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        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
        

ولَقَد كَرمناَ بنيِ آدم وحملْناَهم في البر والبحـرِ  :" قال تعالى
ورزقْناَهم مّن الطَيِّباَت وفَضلْناَهم علَـى كَثيِـرٍ مّمـن خلَقْنـاَ     

  ."تفْضيِلاً
  )70(سورة الإسراء الآية 

        
لَّـه الـذين ءاَمنـوا مـنكُم وعملُـوا      وعد الَ: " قوله تعالىو

الصّالحات لَيستخلفنّهم في الأَرضِ كَماَ استخلَف الـذين مـن   
قَبلهِم ولَيمكّنن لَهم دينهم الذيِ ارتضى لَهم ولَيبدلَنّهم مـن  

     ... "بعد خوفهِم أَمناً
  .55سورة النور من الآية   

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
إِنك أَنـت   لاَ علم لَنا إِلاَّ ما علَّمتنآ قَالُوا سبحانك:" يقول تعالى

يمكاُلح يملاُلع."  
  )32(سورة البقرة من الآية 

  
 :يقـول الأصفهاني في مقدمة معاجم الأدبـاء

إنني رأيت أنه لا يكتـب إنسان كتـاب فـي يومــه إلا   " 
قال في غـده، لو غيـر هذا لكـان أحسـن، ولو زيد هـذا  
لكـان يستحسـن،  ولو قـدم هذا لكــان أفضــل، ولـو    

  .تـرك هذا لكـان أجمــل
وهذا من أعظم العبـر، وهو دليـل على استيـلاء النقــص  

  ."على جملـة البشـر
  

في تلخيصه لمفهوم  للحكيم كونفوشيوس ييقول المثل الصين
لا تعط المحتاج سمكة بل أعطـه صـنارة وعلمـه    : " التمكين

  ."، كي لا يجوع أبداكيف يصطاد



 

        
        داءداءداءداءــــإهإهإهإه

        
         ."ووصينا الإِنسانَ بِوالديه حسناً"  :سبحانه وتعالى قال

   15سورة الأحقاف الآية 
  إلـى من أوصاني ربي ببرهما في الحياة وبعد الممات، 
  

  ...دنيـل من ساعـى كـإل         
  

  ...الإنسانية هوقـحقبطالب يمن ل ـى كـإل               
                        

                      إلـى كـل باحـث علمـي أينمـا وجـد   ...  
  

                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  



        
 

        ررررــــــــر وتقدير وتقدير وتقدير وتقديــــــــشكشكشكشك
  

م ولَئن كَفَرتم إِنَّ عـذَابِي  نكُدلَأَزِي تملَئن شكَر متأَذَّنَ ربكُ ذْوإِ"       
يددفقنـي  الحمد والشكر أن وتعالى  الله، )07(سورة إبراهيم الآية ." لَش

سبحانه  -فلقد أمدني. بإرادته ومشيئته إلى إتمام هذا البحث المتواضع
على البحـث والدراسـة    -بفضله وكرمه -بمدد من عنده، وأعانني –

  . حتى انتهيت من إعداد هذا البحث المتواضع
لا يشكر االله مـن لا يشـكر   " :السلامانطلاقا من قول رسول االله عليه و      

 ــإنه يسعدنـف ،.)والترميذي  ،رواه أبو داود" ( الناس ي ـي ويشرفن
 ـ أولا بخالص ذا المقام أن أتوجهـفي ه  ـ ـشك ري ـري، ووافـر تقدي

أتـم االله لـك دوام    "رحاب شـادية " ةرفـي المشتي لأستاذـواحترام
  .الصحة والعافية

علـى   الأفاضـل لأعضاء لجنة المناقشـة  الجزيل  رـشكتقدم بالكما أ      
  .إثراءهو وقبولهم مناقشة الموضوعم ـمساهمته

ام بصورة ما ـكل من كان له إسهوالتقدير ل رـشكأخيرا أتقدم بال      
  .يـفي مساعدت

  
  .زاءـر الجـع عني خيـزى االله الجميـج

  فاكية سقنـيفاكية سقنـيفاكية سقنـيفاكية سقنـي                                              
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  :مقدمة

الاتفاقيات والإعلانات من نظومة هائل لم تطور حدث يومنا هذاالأمم المتحدة إلى  منظمة قياممنذ       
الاجتماعية  ،والمدنية السياسية التشريعات المحلية في إعمال واحترام حقوق الإنسان تسمو علىالعالمية، التي 

نونية وحقوقية وإنسانية لتقنين العمل من أجل تنمية جهود مختلفة على وضع أطر قاووالثقافية،  ،الاقتصاديةو
  .الإنسان قائمة على حقوق

تدهور مستمر في حياة أكثر من ثلثي شعوب العالم اللذين يعانون أشد أنواع كان هناك بالمقابل، لكن       
 ـ والاستبعاد من عوامل القوة والتمكين، نتيجة الفقر، والفساد، والعنـف، و الحرمان  نظـرا  ة سـوء التنمي

  .لسياسات والقيود التي من شأا تقويضهال
فشل جميع برامج الأمم المتحدة بكل إمكاناا ومواردها في تحقيق كثير من الالتزامات  وهذا دليل على      

 ـ   منظومةفي إطار على نفسها الدول مختلف التي قطعتها  تحقيـق   هاالأمم المتحدة تجاه شـعوا، ومـن بين
في القضاء على الفقر ، وتمكـين   التي وضعتها الدول على أعتاب القرن الجديد، رغبة منها الأهداف الإنمائية

  .والاجتماعي ،والسياسي ،الفقراء والمحرومين من كل عوامل التمكين الاقتصادي
ف العن، نتيجة استبعاد اقتصادي وسياسيمن وما تعانيه اليوم  مجتمعاتنا العربية ويمكننا الاستعانة بواقع      

قائمـة  ال شـعبية السياسية وال من المشاركة قوم على إبعاد المواطنة مختلفة تنظم سياسي هاتكريسلوالفساد 
لإعادة التوازن بين قوى اتمـع المختلفـة،   القوة الاجتماعية  أساسا على تمكين الناس من الحصول على 

دولة مـن الـدول    ةأيأن  بل ،نسانالتي تعد من معوقات التنمية وحقوق الإ الفساد البيروقراطية و لوقف 
وتعتمد على الموارد المختلفة، بالاستئثار ، ومن العربية لا تضع في الحسبان حق الأجيال القادمة من المشاركة

  .القائمة على الإحسان المساعدات الدولية
 ـ        ن الإطـار  صحيح أن القيم الأخلاقية تمثل إطارا حاكما لكثير من الأمور، ولكن الأكثر فاعليـة م

إعمـال  متطلبـات  التمكين و متطلباتعمليا من هو الاقتراب إذا أردنا العزة والكرامة لشعوبنا، الأخلاقي 
  .الفسادالمشاركة العادلة في صنع مستقبل لا يقوم على متطلبات الحقوق، وتحقيق الحريات، و

وعلى حقوق المـواطنين   لعالمية،تؤكد على حقوق الإنسان ا مقاربة التمكين كسياسة للتنمية البديلةف      
منذ ما يقارب  جاءتكأشخاص فاعلين في مجتمعات سياسية معينة، وبخاصة حقوق الفقراء غير المتمكنين، 

 "الإنسان الاقتصادي" القائم على  الاقتصاديالتنمية الاقتصادية بمنظورها بعد أن عجزت  من عشرين عاما،
  .يئيةفقر، والاستدامة البال تمشكلاعن مواجهة 

حيث أنه، كان لحداثة مفهوم التمكين أو التنوع في استخدامه أو كثرة تردده في المـؤتمرات الدوليـة         
خصوصا في عقد التسعينات، صعوبة تحديد ما يعنيه وتحديد مجالات استخدامه وإستراتيجيته، فهو يستخدم 

 المسنين والمعـاقين، وفي مجـال التنميـة    في تخصصات مختلفة فمثلا في مجال الرعاية الاجتماعية يقال تمكين
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الفقر يقال تمكين الفقراء، وغيرها، ورغم هذا  فإن تناوله في الأدبيات العربية به  ةالمستدامة وبرامج مكافح
  .الكثير من التردد والتخوف

اضـي،  منذ ستينيات القـرن الم ) إتاحة الفرص المتساوية للجميع(بمضمونه ارد التمكين  ظهرفلقد       
 ـاقترب  ،في الثمانيناتفوأخذه في التطور تبعا لتوظيفه في العديد من االات،  وظهـر  ال الإداري من ا

، حيث يحتل أهمية كبيرة في تسيير الموارد البشرية، خصوصا، إذا فكرت المنظمة في تطبيق في الإدارة ةكفلسف
ت التنمية، وتبلور أساسا بتزايد الاهتمام بقضـايا  ارتبط منذ بداية التسعينات بأدبياوإدارة الجودة الشاملة، 

المرأة، قبل أن يهتم بمحاولة تحسين الفئات الأخرى في اتمع، وينقل إلى مجال التطبيق في تنمية الجماعـات  
واتمعات المحلية، ومنذ ذلك الحين تعتبر عملية تقوية الناس للتمكن من قدرام وإمكانام في الوصول إلى 

م أساس أي نشاط مؤسسي تنموي في أي مجال من اـالات التعلـيم، الاقتصـاد، السياسـية،     موارده
  .الخ...القانون
، الـوعي  الوعي بالحقوق وممارستها في الحياة اليومية تترتب عليه مجموعة من الآثار الإيجابيـة وبما أنّ       

مـن   ،والدفاع عنـها  ،وحمايتها ،كين منهاتيح للأفراد الفرصة للمطالبة ذه الحقوق للتمالذاتي بالحقوق ي
يكسب اتمع حصانة ضد الانتهاكات والاعتداءات مهما كان مصدرها، بالحقوق الوعي الجماعي جهة، و

  .، من جهة أخرىحقوق الأفراد في اتمع وتعزيزهاحماية ويجعله يملك وسائل 
يتوقف بالدرجة الأولى على الـوعي بحقـوق   التمكين من حقوق الإنسان وممارستها والمطالبة ا إن ف      

تقوم الذي فلا بد من بذل الجهود لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعليمها، وعدم تجاهل أهمية الدور  ،الإنسان
به التربية والتنشئة الاجتماعية على حقوق الإنسان بمساعدة وسائل الإعلام، والوسائل الأخرى التي تـوفر  

ولا يمكن لحماية حقوق الإنسان أن تكون عالمية وممارسـتها  . لانجاز هذه الحقوقالمعلومات في السعي العام 
لم يطالب ا الأفراد بشكل واضح وباستمرار، ولا يمكن الدفاع عن حقوق الجميـع، وبالتـالي    فعلية إن

  .وضماا ،ومعرفة الوسائل الكفيلة بحمايتها ،الانتفاع ا، إلا بعد التعرف عليها
عتبر وقاية من الانتهاكات التي قد تتعرض يمنذ الطفولة  عليهاتعليم حقوق الإنسان والتربية ن فإلذلك       

عتبر استثمارا  إنسانيا مهما له آثاره المستدامة في خلق فرص في المستقبل للأجيـال القادمـة،   يإليها، كما 
استثمارا في اتجاه بناء علاقة تكاملية بين كما أنه  ،وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة بتعزيز المقدرة الإنسانية

ثقافة حقوق الإنسان وثقافة الديمقراطية وثقافة اتمع المدني، وحتى في إقامة ثقافة بيئية بخلق الوعي البيئـي  
  .والأخلاقي

الخ للتفاعل ...حيث أن الأفراد يزودون برؤية واضحة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية      
  .ين الموارد الطبيعية والبشرية، وبين التنمية والبيئة وحقوق الإنسانب

تجري التربية على حقوق الإنسان ومسألة أين أمام الوضع الاجتماعي والثقافي في اتمع العربي خاصة       
م متدنية، وفي ظل وضع متدني للمرأة ولمكانتها الاجتماعيـة، وعـد   ومعيشية تعليمها في ظروف اقتصادية
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تأمين مساواا مع الرجل، وهيمنة النماذج والقيم التقليدية والعادات والسلوكات المتعارضة مـع حقـوق   
وأمام تأثير المؤسسات الحكوميـة علـى    ،الإنسان في الحياة اليومية، والتصرف بتلقائية الموروث الاجتماعي

  .سياسة النظام التعليمي ىة علوعي الأفراد وتوجيهه بما يخدم مصالحها، حيث هناك تأثير كبير للدول
وبنـاء ثقافـة    ،والثقافي ،إزاء هذا الوضع تشكل المدرسة والجامعة الحل لتحديث الواقع الاجتماعي      

  .حقوق الإنسان بنشر قيم جديدة تتصل بمفاهيم الحداثة ومنظومتها القيمية الإنسانية
كوسيلة أساسية للتغلب على العوائـق  االات في مختلف  لابد من تبني استراتيجيات للتمكين لذلك،      

ويتوقف نجاح هذه الاستراتيجيات الراميـة إلى   .الهيكلية التي تحول دون المساواة وتكافؤ الفرص في اتمع
مـن   التمكين من حقوق الإنسان على وجود استجابة مواتية من جانب الحكومات أمام المطالب المقدمـة 

يتولّون مسؤولية إعمال حقوق الإنسان بالوسائل التي تمكّنهم من القيـام   مع تزويد من ،أصحاب الحقوق
  .بذلك
، أنه من أكبر تحديات حقوق الإنسان على المستوى العملي هو الوصـول إلى تحقيـق   يتضح هنامن       

على إيجـاد الوسـائل الكفيلـة بترجمـة      العمل، وذلك عن طريق الحماية والتمكين: هدفين رئيسين، هما
 حقيقياواتمعات أن يروا تغييرا  ،لتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان إلى حقيقة، حتى يتسنى للأفرادالا

مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة، وما تبذله مـن جهـود علـى     تحتاج إلى في حيام، فالتحديات كثيرة
  .والدولي ،الصعيدين الوطني

صحاب الحقوق من حقوقهم يتم عندما يمكُن الناس من تأكيـد  تمكين أالعمل نحو بعبارة أخرى، إن       
جود استجابة مواتية من جانب الحكومات أمام المطالب المقدمـة،  وو، من جانبحقوقهم ومن المطالبة ا، 

  .آخر جانبمن 
ن السعي من أجل التمتع الكامل بحقوق الإنسان يتحقق على أفضل نحـو مـن   إومن كلا الجانبين، ف      

 مبـادرات  ودور الجهات الدولية الفاعلة هـو دعـم  . مبادرات واستجابات تتم على الصعيد المحليخلال 

  .هاوتشجيع ،الإصلاح الوطنية

  

  أهمية الدراسة :أولا

تظهر أهمية الموضوع من عدة زوايا، وبنظرات مختلفة، خاصة وأن الموضوع يجمع بين موضوعين لهما       
  :ايا، من خلال أن التمكين مفتاح لكل منوزما اليوم، وسنوضح أهم الزو

  .نوعية الحياة والكرامة الإنسانية •
 .المحلي متنمية اتمعات المحلية والفقيرة من خلال القدرة على التنظي •

 .فعالية المشاريع وتحسين الخدمات الأساسية •

 .الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية •
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 .ساءلةالمراقبة المواطنية، والمحاسبة أو الم •

 . الحكم الرشيد •

ومواطنيها عبر تعبئـة الإمكانـات    ،فالتمكين هو الأساس والمفتاح لتوسيع خيارات اتمعات العربية     

  .والإنجازات المحققة ،وتقليص الفجوة الناتجة من التباعد بين الإمكانات المتاحة ،الموجودة

  

  الإشكالية الأساسية للدراسة :ثانيا
  :التاليةالإشكالية الأساسية هذه الدراسة جاءت لتحلل وتجيب عن  ه أعلاه، يتضح أنمما سبق قول      

من حقوق الإنسان في ظل وجود العديـد مـن    التي تسعى إليها مقاربة التمكينتطلبات المما هي أهم 

   ؟الموانع التي تحول دون ذلك في الوطن العربي

اـال البحثـي   تشكل لنـا  التي  لتساؤلات الفرعيةمن ا جملةالإشكالية الأساسية تتفرع عن هذه       
  :، ومحاورها الأساسية، وهي كالآتيالدراسةالتفصيلي لهذه 

كيف يمكن بناء ثقافة حقوق الإنسان لرفع مستوى الوعي الحقوقي اللازم للمطالبة بالتمكين من حقوق -1
  الإنسان في الوطن العربي؟

  كم الراشد في الوطن العربي؟كيف يمكن بناء ثقافة الديمقراطية والح -2
، وممارستها خيارات أجيال الحاضرفرص والتنمية الإنسانية المستدامة لتوسيع رفع مستوى كيف يمكن  -3

  ؟، لتحقيق التمكين الحقوقي بين الأجيالوالاهتمام بخيارات أجيال المستقبل ضمانا للإنصاف بين الأجيال
  ؟ الأساسية الإنسان العربي من حقوقه ما هي أهم الموانع التي تحول دون تمكين -4
  
  أسبـاب اختيـار الموضـوع :ثالثا

  :ما يليتتمثل في ،ة اعتبارات موضوعيةدلقد جاء اهتمامنا ذا الموضوع لع      

إن هذه الدراسة دراسة تخدم كل فرد من أفراد اتمع كوا لا تخرج عن نطاق مجال الحياة اليومية        
العادية، حيث تعتبر فيها ممارسات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مقبولة كأنشـطة   نشطةللأوممارساته 

  . عادية
وسلوكهم اليومي المعتاد أصبح أمرا حتميـا   ،لذلك، إن غرس ثقافة حقوق الإنسان في ضمائر البشر      

والنصوص  ،اثيق الدوليةبوجودها على صفحات المو وأ ،في الفترة الحالية، فلا يجب أن يكتفي بالنص عليها
  .فحسب ،الدستورية والقانونية المختلفة
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فقد لا يعرف هؤلاء شيئا عن المواثيق الدولية، أو القوانين الوطنية، وبأا تنطبق عليهم ولهم حقوقا،       
وجعلـها   ؛وبأن عليهم العمل على تغيير سلوكهم نحو التعامل بإيجابية مع هذه الحقوق والحريات الأساسية

  .سلوكا طبيعيا ورد فعل حقيقي وراسخ نحو كل حق من حقوق الإنسان
يعد موضوع حقوق الإنسان موضوعا يمس كل فرد من أفراد اتمع بغض النظر عن كـل معـايير        

التمييز، كون أا وسيلة تضمن للفرد وجوده وتعطيه حقه في الدفاع عن نفسـه إذا تم هيكلتـها ضـمن    
اعتبارها مرجعية له، خاصة إذا كان على معرفة ووعي تام ا يستطيع المطالبـة ـا    القوانين يستطيع الفرد

  .والتمكين منها في اتمع، وحتى حمايتها من الانتهاك
كما أن موضوع حقوق الإنسان ليس بجديد تناولته العديد مـن الدراسـات والأبحـاث القانونيـة          

ماعي أيضا، غـير أن الملاحـظ لمختلـف التحـولات     والسياسية، حيث لم يصبح مطلب سياسي بل اجت
وتحت تلك الأطر القانونية والدستورية هناك رغبة قويـة في ملاحظـة    ،والتغيرات التي مرت ا الإنسانية

  .الموضوع والتحقق من ملابساته نظرا لما يتسم به الموضوع من حساسية
نذ التسعينيات جراء الاعتداءات الإرهابية، وكذا فهناك العديد من الانتهاكات التي شهدا الإنسانية م     

الممارسات التسلطية للدولة وأنظمتها السياسية الحاكمة تثير في نفوسنا الكثير من التساؤلات حول مرجعية 
  ذلك الواقع وأسباب تطوره، وأهدافه؟

  
    :الإطار المنهجي للدراسة :رابعا
  :ة يستدعي الاعتماد على مجموعة من المناهج وهي، كالتاليالدراس هذهإن طبيعة الموضوع المعالج في       

حيث أنه المنهج المطبق في الدراسات الإنسانية في الوقت الذي يصـعب    :التحليلي المنهج الوصفي /01
يقوم على توصيف شامل للظاهرة وعرض أبعادها وجوانبها والمرحلة التي وصـلت  ، وهو تطبيق التجريب

  .ة فيهاإليها، والأطراف الفاعل
حقوق الإنسان بين ضرورة  -يعد الوسيلة الأكثر تعبيرا عن أوصاف ظاهرة الدراسةفالمنهج الوصفي      

إما تعبيرا كيفيـا يصـف لنـا الظـاهرة ويوضـح       -نشر ثقافتها وتعليمها، والتمكين منها كواقع معاش
درجات ارتباطهـا مـع   أو حجمها و ،خصائصها، أو كميا يصفها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة

  .ظواهر أخرى
، والذي يعني بتحليل الأوضاع المختلفة مـن  المعتمدعلينا طبيعة الموضوع  هتحتمأما المنهج التحليلي ف      

ويتم تطبيق هذا المنهج في . خلال محاولة استخراج الاتجاهات الحقيقية المعبرة عن واقع الظاهرة قيد الدراسة
  .أي مجتمع في أي وقت تحليل الأوضاع التي يشهدها
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الإطار التحليلي للدراسة نجده من خلال إبراز موانع التمكين أو عوامل الحرمان من التمكين على إن       
. عربيإنسان لرفع مستوى التمكين لكل  ةاللازم تمستوى اتمعات العربية، الذي يجب أن نجد لها المتطلبا

  .لمتطلبات بتقديم نماذج موازية ومستجيبة لهذه المقاربة التمكينيةونقوم في كل مرحلة بدراسة تحليلية لهذه ا

ويقوم هذا المنهج على تفكيك الكل إلى أجزائه للكشف عـن العلاقـات   : المنهج التحليلي البنائي /02
  .الموضوعية ورده إلى عناصره المكونة له حتى يمكن إدراكه إدراكا واضحا

  .وتوحيد كل المعلومات المحصل عليها حيث قمنا بطريقة تركيبية وبنائية بجمع
حيان على المنهج التاريخي الذي يمكننا من جمـع المعلومـات وتتبـع    بعض الأالاعتماد في تم كما       

والتأكد من صحتها، فاستخلاص التعميمات والنتائج  ،وتحليلها ،وتعدادها ،ثم بعد ذلك فحصها ،الأحداث
ضى بل تتعداه إلى المساعدة على فهم الحاضر، وفي توجيه التخطـيط  العامة منها، لا تقف فائدا على ما م

  .بالنسبة للمستقبل
  

  :أدبيات الدراسة: خامسا

منذ ستينيات القرن الماضي، وأخذ في التطور على الرغم من أن بداية طرح موضوع التمكين كانت       
لى حد الآن تفتقر للدراسات الأكاديمية التي إلاّ أنّ المكاتب العربية إتبعا لتوظيفه في العديد من االات، 

تتناوله بالدراسة، فقد صادفنا تقريبا ندرة أو شبه انعدام لأي دراسة تتناول هذا الموضوع باللغة العربية، 
ولهذا حاولنا من خلال هذه الدراسة تحقيق إضافة جديدة على مستوى البحث باللغة العربية، وذلك على 

  .ثلة في غياب الدراسات العربية المتناولة لهذا الموضوعالأقل لسد الثغرة المتم
ومن خلال المادة العلمية المعتمدة في هذه الدراسة تظهر بعض جوانب الموضوع كجزئيات مشتتة بين       

مختلف المؤلفات والكتب، كما تظهر مختلف المفاهيم التي تناولها الباحثون بالدراسة غير متفقة ولا تسير في 
ياة العملية، الأمر الذي الححد، وهذا راجع إلى أن موضوع التمكين متعدد االات ومرتبط أكثر باتجاه وا

. يجعل كل باحث يطرحه في مجال معين، وهذا ما ساهم أكثر في زيادة التعقيد والتشتت حول الموضوع
  :ما يليولها الباحثون فياومن خلال هذه الجزئية نحاول حصر أهم الأفكار والمفاهيم التي تن

:" ، المعــنون ب 2010اعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال تقريره للتنمية البشرية لسنة  -1
، التمكين هو زيادة قدرات حرية الاختيار عند الأفـراد  "مسارات إلى التنمية البشرية: الثروة الحقيقية للأمم

حرية الإبداع، ولا سيما في ما يتصل بالعلاقة والجماعات، بما فيها من صون الكرامة والإحساس بالذات و
مع أجهزة السلطات المختلفة على كل المستويات، وذلك للوصول إلى تحقيق مبدأ التنسـيق والشـراكة في   
إدارة شؤون الدولة واتمع، حيث يشدد التقرير على قدرة الأفراد واموعات على المشاركة في العمليات 
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كما يربط التمكين الـذي  . التأثير فيها والاستفادة منها في الأسر واتمعات والبلدانالسياسية والإنمائية و
  . يعتبر قيمة جوهرية بالعديد من نتائج التنمية

في ملحقه الإحصائي جدولاً عن التمكين من منظـور   2010وقد أرفق تقرير التنمية البشرية للعام       
  مصـنفة بـين تنميـة بشـرية مرتفعـة جـدا، ومتوسـطة،         التنمية البشرية في مختلف بلـدان العـالم  

، واستند الجـدول إلى  )تمثل حالات خاصة أو لا تتوافر عنها معلومات كافية (ومنخفضة، وبلدان أخرى 
وتشـمل   :الحريـة السياسـية   ،وتشمل الرضا بحرية الخيار :القدرة على التغيير :هي: أربعة عناصر رئيسية

استنادا إلى انتهاكات حقوق الإنسـان، وحريـة الصـحافة والصـحفيون      :يةالحريات المدن ،الديمقراطية
  .السياسي موتتضمن ضحايا الفساد، واللامركزية الديمقراطية والالتزا :المساءلة ،المحتجزون

الـتمكين سياسـة التنميـة    :"، ترجمة ربيع وهبه، في كتابه"جون فريدمان"وقد كان لإسهام الكاتب  -2
تنامي البعد الحقوقي لمفهوم التمكين، الذي أشار إلى أن مفهوم التمكين قد ظهر كجـزء   ، دوراً في"البديلة

من أدبيات التنمية البديلة في ثمانينات القرن العشرين، ليشير إلى أهمية تمكين الفقراء باعتبارهم من الفئـات  
اريخ للقضاء على التـهميش  المهمشة والعمل على توفير حاجام، مع العلم بأنه تأتي جهود التمكين عبر الت

أو الإضعاف، والتي تحول دون حصول الآخر على أسباب القوة وميشـه واسـتبعاده مـن السـياقات     
  .الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ذكر نفس الكاتب أنه، إذا حاولنا فهم عملية التمكين كعملية قائمة على القوة، نجدها تسـعى إلى  يو      
  :ها بالمعاني الثلاثة التاليةتمكين الأسر وأعضائ

وصول أفراد الأسرة إلى المشاركة في عملية صنع القرار خصوصا تلك القرارات التي تؤثر : القوة السياسية
  .في مستقبلهم

وهي الشعور الفردي بالمقدرة التي يتجلى تحققها في سلوك الثقة بالـذات والـتمكين   : القوة السيكولوجية
ب نتيجة للعمل الناجح في االات الاجتماعية والسياسية، وقد ينتج أيضا عـن  السيكولوجي يأتي في الغال

  .والشعور المتزايد بالمقدرة الشخصية. عمل تفاعلي بين الأشخاص وبين بعضهم البعض

التي تعني الوصول إلى أسس معينة للتنظيم الاجتماعي للأسرة مثل المعلومات والمهـارات  : القوة الاجتماعية
والمشاركة في المنظمات الاجتماعية، والموارد المالية، وكلما ازداد اقتصاد الأسرة ازدادت قدرا على تحديد 

إمكانية وصولها إلى أسـس  الأهداف وتحقيقها، ومن ثم يمكن فهم زيادة قوة الأسرة الاجتماعية كزيادة في 
  .ثروا الإنتاجية

 Empowerment"" التمكين والقضاء أو الحد من الفقـر :" وجاء في تقرير البنك الدولي حول  -3

and poverty Reduction "  بأن التمكين هو التوسع في قدرات الفقـراء علـى    ،2002لسنة
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ومحاسبة المؤسسات التي تؤثر في حيام، والسيطرة على المشاركة في التفاوض مع الأقوياء والتأثير، والمراقبة، 
الأصول والموارد في اتمع لزيادة الرفاه، وبأنه يشمل القدرة الذاتية بالاعتماد على الذات والثقة بالنفس في 

صلة على المسـتوى الفـردي    هاختيار الحياة الكريمة، والدفاع عن حقوقه، فهو قيمة ذاتية، وأداء قيمة ول
  . اعي والجم

ويرى نفس التقرير، بأن هناك فروق جندرية كبيرة في الأسباب والأشـكال والنتـائج الـتمكين          
واللاتمكين، لذلك هناك تعريفات عديدة للتمكين تدرج تعريفات مؤسسة على الحقوق؛ وبأن المبادئ العامة 

اتجيات التمكين المطبقة في مختلـف  للتمكين تختلف وفقا للإطار الاقتصادي والسياسي والثقافي، ووفقا لإستر
االات، والتي يمكن أن تتغير من فترة لأخرى في نفس اتمع، ولكن تشـترك هـذه الإسـتراتيجيات في    

الوصول إلى المعلومة، التضمين أو الإدماج والمشاركة، المساءلة أو المحاسـبة،  : مجملها في أربعة مبادئ، هي
  . القدرة على التنظيم

رى بأن هناك علاقة مزدوجة بين التمكين والحكم الراشد، فالحكم الرشـيد يرقـي الـتمكين    كما ي      
خاصة، في البلدان التي تشجع نمو الحريات المدنية في اتمع ، والتمكين يعزز الحكم الرشيد، حيث يعتـبر  

ومساعدة الفقـراء  التمكين مكتسب قبلي مهم لفعالية التنمية والنمو من خلال تأثيره على الحكم الراشد، 
  .ومخرجات مشاريع التنمية

في "  "David M. Fetterman and Abraham Wandrsmanوقـام المؤلفـان    -4
باستعمال مبـادئ  "  " Empowerment Evaluation principles in practiceكتاما

أن يكون مقيمـوا   التمكين لتقييم البرامج، والتنظيمات، واموعات، وحتى لا تكون النتائج متحيزة، يجب
التمكين موضوعيين، حيث يرى مقيمي التمكين بأن تفاعل المبادئ العشرة مجتمعة مع المشاركين يرفع مـن  

التحسـين،  : مستوى التمكين والاستقلال الذاتي، وهذه المبادئ العشرة المستعملة في التقييم، مرتبة كما يلي
الاجتماعية، مجتمع المعرفة، استراتيجيات مؤسسـة علـى    الاتصال، الإدماج، المشاركة الديمقراطية، العدالة

  ). مسؤولية(الدليل، بناء القدرات، تعليم تنظيمي، المحاسبة 

إدارة الـتمكين واقتصـاديات   : "في كتاما" زكريا مطلك الدوري، أحمد علي صالح:" وقام الكاتبان -5
من الاشتراك في مناقشـة قضـايا    ين العاملينتمك، بالتطرق لمسألة "الثقة في منظمات أعمال الألفية الثالثة

إنتاجهم كالمشاركة في تخطيط الإنتاج وتنظيم المؤسسة التابعين لها، أو تنفيـذ بـرامج التنميـة والتغـيير     
والتحديث على مستواهم أو تقييم الأداء أو تحسين الجودة في العمل أو تنمية الخبرات والمهارات الوظيفيـة  

  . تاجوا لاتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم وفي عملهمواكتساب السلطة التي يح
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محمود حسـين  : "التمكين كمفهوم إداري معاصر، والكاتب:" في كتابه" يحي ملحم: "أما الكاتب      
، فقد ركزا على أهمية الـتمكين في إدارة الجـودة   "التمكين الإداري في العصر الحديث:" في كتابه" الوادي

الـذي   الإداري ارة الموارد البشرية من القيام بوظائفها، وتحقيق ما يسمى بـالتمكين الشاملة، أو تمكين إد
يعطي الموظفين حرية التصرف، ومسؤولية أكبر يما يقوم به من ناحية، ومن ناحية أخـرى منحـه حريـة    
 المشاركة وإبداء الرأي في إطار الوظيفة أو خارجها،  لكن التمكين الإداري الذي يتمحور حـول إعطـاء  

الموظفين صلاحية، وحرية أكبر في مجال الوظيفة المحددة التي يقوم ا الموظف تكون حسب الوصف الخاص 
  .بتلك الوظيفة

، الصادر في "من أجل قانون في خدمة الجميع": وقد أشار تقرير لجنة التمكين القانوني للفقراء، بعنوان -6
ية تغيير منهجية يمكن من خلالها للفقراء والمستبعدين ، إلى مفهوم التمكين القانوني، واعتبره عمل2008سنة 

من سلطة القانون والنظام القانوني والخدمات القانونية من حماية حقوقهم وحاجام الإنسانية والارتقاء ا 
  .كمواطنين فاعلين

ين القانوني دليل التمك: "في كتاما"محسن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمان، :"كما أشار الكاتبان     
، 2013، الذي نشر من قبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سنة "للفقراء

يريان بأنه برز بعد نجاحه في عدد من اـالات، وخاصـة في دعـم     نإلى مفهوم التمكين القانوني، اللذا
اء من اللجوء إلى القانون للحصول على حقـوقهم  المشاركة السياسية للنساء، وبأنه يسعى إلى تمكين الفقر
  .والارتقاء بمصالحهم في إطار التعامل مع الدولة والسوق

وقد كان للجنة الدولية لتمكين الفقراء من خلال وثيقتها المذكورة أعلاه، الدور الأكبر في تبني هـذا        
ت التنمية الأخرى، فمتى أصبح القـانون  ، وإن كان ليس بديلا عن مبادرا"كإستراتيجية للتنمية " المفهوم 

للجميع فسيتم تعريف ما للجميع من حقوق وما عليهم من التزامات مع إنفاذ تلك الحقوق والالتزامـات،  
تيسير الوصول إلى العدالة وسـيادة القـانون،   : وقد حددت أربع ركائز لتحقيق هذه الإستراتيجية، وهي

  .  رسة الأعمال التجاريةوحقوق الملكية، وحقوق العمل، وحقوق مما

كما اعتبر الكاتبان، بأن من أبرز العناصر الواجب توفرها لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعـد مـن         
المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، التوزيع العادل : متطلبات الضرورية لتمكين الأفراد من حقوقهم، هي

  . الحماية الاجتماعية، التنمية الإقليمية المتوازنة، العدالة بين الأجيالللموارد والأعباء، الضمان الاجتماعي و

 Freedom Rising: Human Empowerment and the »من خـلال كتـاب    -7

Quest for Emancipation  » اعتــبـــر الكـــــاتب 2013، الصادر في سنة  ،
" "Christian Welzel سع، يدل على حريات الناس في العمـل  بأن التمكين الإنساني في معناه الأو
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بالتوافق مع قيمهم مع عدم انتهاك حريات الآخرين المتساوية، حيث أشار إلى أن أمارتيا سن قام بتأسـيس  
مقاربة القدرات على شكل التمكين الإنساني، من خلال إدخال القيم المتحررة كعناصر إضافية، والتي تركز 

الفرص، وهي قيم تسمح بمتابعة القيم الخاصة تحت ظلها، فالقيم المتحررة على حرية الاختيار، والمساواة في 
تركز على حريات الناس في إتباع قيم خاصة لخيارام، ولحماية التحرر من الهدم عن طريق المبادئ مثـل  

من أجل دعـم  ": بمتناقضات الحرية" حماية قيمة التسامح، فلا يجب التسامح مع اللاّتسامح، وهو ما يعرف
لحرية لا يمكن إجازة حرية اختيار عدم الحرية، فحرية إتباع التقاليد الثقافية للـبعض لا تحمـي التقاليـد     ا

الثقافية التي تنتهك الحريات، فتحت أسبقية التحرر لا وجود لملاجئ للإدعاء بالحريات العالميـة، وفي هـذا   
هو غير متسامح مع الممارسات الغير  السياق، فإن القيم المتحررة هي مبيض التسامح بشكل تحرري، والذي

  .الليبرالية

كما أشار إلى أن الأنظمة الديمقراطية مرتبطة بمرحلة التمكين في القدرات، ومجالات الضمانات، ففي       
 ةمجال القدرات، فإن الاقتصاديات التقليدية تمثل أدنى مستويات التمكين، وفي مجال الضمانات، فإن الأنظم

  . ة كذلك من حيث التمكين، تمثل أدنى مستويات التمكينالغير ديمقراطي
 Empowerment and:"في كتابـه " John R. Dew"وهـذا مـا أكـده المؤلـف           

democracy in the work place"    من خلال مناداته بعدم الاكتفاء بديمقراطيـة الحكومـة ،
التمكين بالقوة على الناس، ولا أن نخطـط  المحلية، بل بديمقراطية مقر العمل، حيث يرى بأنه لا يمكن فرض 

الديمقراطية للغير، فالتمكين لا يأمر الناس حتى يتم تمكينهم، فعندما يتم تمكين الناس ودعم أنظمـة الدولـة   
  .للتمكين، هنا تبرز ديمقراطية مقر العمل تدريجيا

في " Ruth Alsop, Mette Bertelsen and Jeremy Holland: " أمـا المؤلفـون   -8
" "Empowerment in practice, from analysis to implementation:" تـام ك

الدولة، والسوق، واتمع، لكن هـؤلاء  : فقد تناولوا االات الفرعية المختلفة للفواعل الأساسية للتمكين
تلف بـين  يرون في كل هذه االات الفرعية، بأن الفواعل الفردية والجماعية تلعب دورها في التمكين، وتخ

، أو زبون، ففي مجال الدولة مثلا، )صاحب عرض( الناس واموعات، وحسب موقع الفاعل مقدم خدمة 
تمكين المواطنين وتنظيمام يختلف في الدرجة حسب الوصول إلى العدالـة، والمشـاركة في السياسـات،    

العادلة والشـفافة مـع   والوصول إلى الخدمات الاجتماعية، في مجال السوق، يكون للشخص من القواعد 
مخرجات فعالية في المعاملات، والفروقات في التحكم في الموارد والمعلومات والممارسات الاحتكاريـة مـا   
يستطيع أن تنتج مخرجات غير عادلة وغير فعالة، في اال الاجتماعي، فإن المعايير الاجتماعية ستجتمع مـع  

  .  رات الصالحة للأفراد واموعاتالتطبيق المحلي للمؤسسات الرسمية لتمس الخيا
وتجدر الملاحظة أن هناك العديد من الدراسات الغربية والعربية في مجال تمكين المرأة، والمسـتعملة في        

دراستنا هذه، لكون التمكين هو تطور لمفهوم المرأة والتنمية بمساعدة مفهوم النوع الاجتماعي، الذي كان 
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، "إضفاء البعد النوعي على عمليـة التنميـة  " لأنه يأتي في إطار ما يسمى و ،عيناتأكثر تداولا في فترة التس
        .ويرتبط بقضايا الحكم الديمقراطي واللامركزية ودعم اتمع المدني

في الأخير، ومن خلال العرض السابق، يتضح أن كل باحث أو كاتب تناول مفهوم الـتمكين مـن         
حد على مجال معين، ولهذا نجد أن االات المختلفة للـتمكين وردت بصـورة   زاوية معينة، و أكد كل وا

  .مشتتة بين مختلف الدراسات
و بناءا عليه، سنحاول من خلال هذه الدراسة جمع هذه الأفكار في مفهوم متكامل ومصاغ في إطـار        

ان، وكذلك سنحاول إضـافة  ممنهج يعكس لنا الإطار العام لكل من التمكين وربطه بمفهوم حقوق الإنس
بعض الأفكار لنبين متطلبات التمكين لإعمال حقوق الإنسان، ونبين الموانع التي تحول دون ذلـك، لبنـاء   
دراسة للتمكين في مجال حقوق الإنسان تكمل بعض النقائص التي لاحظناها في الدراسات السابقة، وتكون 

  .أكثر إثراء في مجال حقوق الإنسان

  

   الصعوبات المنهجية للدراسة تحديد :سادسا

الصعوبة المنهجية تكمن في دراسة كيفية الوصول إلى مجمل المتطلبات التي تسمح لنا بتحقيق تمكـين       
حيث أن فلسفة ومنظومة حقوق الإنسان تطرح إشكالية أساسية تتمثل في كيف لمختلف حقوق الإنسان، 

فشل حقوق الإنسـان في  إن يدي في التعامل مع الحقوق، لكن للأسف، مازلنا في الطرح التقل نغير الواقع،
  .يقوم على فلسفة الغربية وليس العالمية هنصية العالمية من قبل منظمة الأمم المتحدة كونال

المتغيرات الموجودة في اتمعات علـى جميـع   يصعب تحديد ، لمجال المتغير لحقوق الإنسانفبالنظر ل     
ت، لذلك يبقى النص الثابت يجب أن يحول ويجد له تطبيق على الواقع، ويكمل المستويات، وتحديد الأولويا

  .لوصول إلى التمكين من الحقوق لانتفاع ا عالميال ،بتحديد المتغيرات
ومعـايير   ،والقـيم  ،كما أن مقاربة التمكين الحقوقي تعني عمليا بناء تصور جديد للربط بين الواقع     

 تات وفواعل في مختلف االات، وباستخدام غايات وأهداف كل المقاربـا حقوق الإنسان باستعمال آلي
الهدف هو تحديد ف. الخ....التنمية الإنسانية المستدامة الحكم لرشيد، الأخرى لحقوق الإنسان كالديمقراطية،

  .غير أفقيمجال تحليل 
هرت مع التحـولات  كما أن مصطلح التمكين مصطلح حديث مؤسس لكل المفاهيم الجديدة التي ظ      

الجديدة في عصر العولمة، وموجود في كل االات المختلفة، وأصبح متداول بكثرة، ويحمل العديـد مـن   
  .الطات الغربية، ولهذا يصعب التحكم في الموضوع لأنه عبر تخصصيغالم

 ـ ، ى ذلكعل بناء        ا في فدراسة عملية التمكين من حقوق الإنسان لا تقف عند حدود الاعتـراف
السياسات والبرامج التنموية المعتمدة والموارد  وضعالدساتير والنصوص القانونية للدول فقط، بل تتعداه إلى 
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الإجراءات والآليات و ،ا ةطالبوالمالتي أنشأت لضمان هذه الحقوق،  ةوالفرص المتاحة، والمؤسسات اللازم
  .       إلى حقيقة الانتفاع الفعلي االمتبعة لنشر ثقافتها، وبالتالي التمكين منها، للوصول 

علـى  نسبي و متغير ، و)القيمة -النص( فالتمكين من حقوق الإنسان مطلق على المستوى المعياري      
نسبي بحكم وجود العديد و ، فالمطلق على المستوى المعياري والقيمي عمليا متغير)الانتفاع ( المستوى العملي

العربي أهمها النسبية التنموية بين الدول العربية، وإن كان هناك تقارب نوعا ما من المتغيرات في دول العالم 
والتنظيمي للدول واتمعات العربيـة  الـذي مـن     ،والسياسي ،والتاريخي ،والديني ،في الموروث الثقافي

ق الإنسـان  المفروض أن يساعد هذه الدول على الاتحاد والتكامل في العديد من االات التي تجعل من حقو
  .عمليا ممكن

في القيم والقوانين نفس من خلال عدم وجود  تتضحفي العالم العربي إشكالية التمكين إن بمعنى آخر،      
العالم العربي تسمح بتمكين تلقائي متساوي ومطلق، حيث رأينا أن حقوق الإنسان هـي معـايير وقـيم    

ة الحاجات الإنسان المختلفة السياسية، والاقتصادية ومصدر لصياغة القوانين ورسم السياسات المسهلة لتلبي
والاجتماعية، فالاعتراف بحقوق الإنسان وإن كان شامل لحقوق الإنسان، فإن التمكين غير متساوي وغير 

  .شامل فقد أتمتع بحق في جهة، ولا أتمتع بحقوق أخرى
ة التمتع به بتوفير الحاجـات  وأصل إلى درج ،أن التمكين يتعلق بكيف أتكفل بحقوقي ،فمن الواضح     
  .وممارسته واقعيا ،ماديا
منذ بـدايات العقـد    كما تكمن صعوبة الدراسة في أن المصطلحات المستخدمة في أدبيات الدراسة     

التمكين، والحد من مستوى الفقر، والمساءلة والحكـم الراشـد،   : الأخير من القرن العشرين، ومن أبرزها
على أا حلول نمطية واحدة صـالحة   وغيرها من مصطلحات ،ة لمشروعات التنميةوملكية اتمعات المحلي

ويتجاهل هذا التوجه السياق السياسي لكل دولة وعلاقات القوة بين الفـاعلين والجماعـات   . لكل دولة
   .المختلفة باتمع، وهي عوامل تؤثر بلا شك في المشاركة اتمعية في التنمية

  :ول أن نطاق دراستنا يشمل مسألتين هامتينإذن، يمكن أن نق     
  .في الدول العربية تحديد أهم المتطلبات الأساسية للتمكين من حقوق الإنسان :أولاهما
تحديد أبرز الموانع انتشارا في الوطن العربي التي تحول دون الوصول إلى الـتمكين مـن حقـوق    : ثانيهما

    .الإنسان والانتفاع منها

  

  للدراسة امةالخطة الع: سابعا

إن الاعتماد على تلك المناهج، المذكورة أعلاه، وأخرى جعل من الدراسة تنقسم إلى بابين رئيسـين،       
 مقاربة معرفية، أو عامةبالإضافة إلى الفصل التمهيدي، حيث تم تخصيص الحديث في الفصل التمهيدي عن 

الدراسة للحديث عـن المتطلبـات   لكل من حقوق الإنسان والتمكين، في حين خصص الباب الأول من 
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الأساسية للتمكين من حقوق الإنسان في الوطن العربي، وخصص الباب الثاني لدراسة أهم الموانع التي تحول 
  .دون ذلك التمكين من الحقوق في البيئة العربية

عامـة  وقد تم تقسيم الفصل التمهيدي إلى ثلاث مباحث، يتناول المبحث الأول مقاربـة مفاهيميـة         
لحقوق الإنسان، لمعرفة مفهوم حقوق الإنسان وأهم مبادئها العامة، وأيضا الفئات المختلفة لهذه الحقـوق،  

مفاهيمية حول مفهوم التمكين، وقد تم التعرض فيه إلى مفهـوم الـتمكين،    ةويتضمن المبحث الثاني مقارب
ومه والتحكم فيه، وهذا محاولة منا في وكيفية تطور مجالات استخدامه، وأهم مستوياته وإشكالية اتساع مفه

المبحث الثالث للوصول إلى مقاربة مفهوم التمكين لحقوق الإنسان، والتعرض إلى أهم المقاربات المفاهيميـة  
    .التي ساعدت على هذا التقارب بينهما

ة  بناء ثقافة تم الحديث من خلاله عن مسأل ، الفصل الأولصلينفقد تم تقسيمه إلى ف الباب الأولأما       
ثقافـة   آليـات نشـر  وتحقيق الديمقراطية المشاركاتية، أين تم التطرق في المبحث الأول إلى  حقوق الإنسان
القانوني بعالمية ثقافة حقوق الإنسان والإشكاليات التي تثيرها في الوطن  فمسألة الاعتراو، حقوق الإنسان

 ـإلى ، وتيةاتحقيق الديمقراطية المشارك لبات أهم متطتم التطرق إلى، الثانيفي المبحث والعربي،  د يالحكم الرش
، عن مسألة تحقيق التنمية الإنسـانية المسـتدامة  من خلاله كهدف أساسي لها، أما الفصل الثاني تم الحديث 

في المبحـث الأول،   بناء مقترب القدرات الإنسانية وإتاحة الفرص المتكافئة للتمكين من القدرات الإنسانيةب
المـدعم   التي تعتـبر لعدالة التوزيعية مع مراعاة اعن طريق مختلف الفواعل التنموية،  الرفاهية الماديةتحقيق و

وتم التطرق إلى مسألة الأساسي لدور النمو الاقتصادي في رفع مستوى التمكين الحقوقي، في المبحث الثاني، 
  .المبحث الثالثفي  وتنمية اتمعات المحلية إدماج النوع الاجتماعي

مناقشة مسألة تـأثير البيئـة   من خلاله فصلين، الفصل الأول تم إلى بدوره  الباب الثانيكما تم تقسيم       
غيـاب   إلى مسألة  هالأول منالمبحث الداخلية العربية على مستوى التمكين الحقوقي، حيث تم التطرق في 

الفصل ، أما وارتفاع معدلات الفقر دار الفساانتشإلى مسألة  المبحث الثاني، وفي  والسياسية الثقافة الحقوقية
، مستوى التمكين الحقوقي في الوطن العربيتأثيرات البيئة الدولية والطبيعية على ، فقد تم مناقشة مسألة نيالثا

مستوى التمكين الحقـوقي في  تأثيرات البيئة الدولية على منه إلى مسألة  المبحث الأولحيث تم الحديث في 
الـديون   ومسألة ، والعقوبات الاقتصادية نقص المساعدات الدوليةأين تم التطرق إلى مسألة ، الوطن العربي

مستوى الـتمكين الحقـوقي في   تأثيرات البيئة الطبيعية على تم معرفة  بحث الثاني، وفي الموالتدخل الأجنبي
مخاطر الإجهاد البيئي ، ويةالتلوث البيئي واستنـزاف الموارد الطبيعأين تم التطرق إلى مسألة  ،الوطن العربي

  .على مستقبل التمكين الحقوقي في البلدان العربية
  .والاقتراحات في صلب الموضوع ،هذا، وكللت دراستنا بخاتمة، تضمنت مجموعة من النتائج      
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  مقاربـة معرفيـة:  حقـوق الإنسان والتمـكين :ديـتمهيالل ـفصال

  

الإعلان العـالمي لحقـوق   منذ  صدور ميثاق الأمم المتحدة وبدأت التي إن منظومة حقوق الإنسان 
وتطورت من خلال العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، وبالحقوق الاقتصـادية   ،الإنسان

الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، أصبحت ملزمة لكل الدول الموقعـة   توالثقافية، والاتفاقيا ،والاجتماعية
على المواثيق ذات الصلة، بل ويمكن القول بأن صفة الإلزام انتقلت لكل دولة تعتـرف بالقـانون الـدولي    

  .  رف الدوليوالع ،كمصدر من مصادر التشريع فيها، لأن هذه المنظومة أصبحت اليوم جزءا من القانون
" في سياق لا يكون إلا مفهوم التقدم في جملته الافتتاحية أن يباجة ميثاق الأمم المتحدة جاء في دكما       

والتمكين الذي يعرف بتعزيز قدرة الإنسان على إحداث التغيير هو عنصر أساسي في ج ، " الحرية الواسعة
أو السـلطة   ،فراد للوصول إلى التـأثير السياسـي  ؛ حيث يشدد على تحسين قدرات وموارد الأالإمكانات

  .القانونية
إن المبادرات والعمليات لدعم موقف وقدرات المهمشين لتمكينهم في اتمع وجـدت طريقهـا إلى         

الكتابات الأكاديمية والنظريات التنموية، وانتشرت في العديد من االات من دراسات المرأة إلى النظريـة  
  .وعلم النفس ،ومجال التربية ،علم الاجتماعو ،السياسية

ومن هنا انتقل مفهوم التمكين من الواقع إلى النظرية وهو في ذلك يختلف عن بعض المفاهيم الأخـرى        
  .التي صيغت نظريا بشكل مجرد أولا تم بحثت عن الواقع الذي يمثلها

عشرين وارتباطه مع مفهوم التنميـة، هـذه   إن تطور مفهوم التمكين في عقد التسعينيات من القرن ال      
لتمكين وتقوية أفراد اتمع بصفة عامة من أجل االأخيرة التي تحتاج كعملية من منظور حقوق الإنسان إلى 

  .تحقيقها، وهناك بعض الفئات التي تحتاج إلى التمكين بصورة خاصة لدعمها وتقويتها أكثر من غيرها
التمكين السياسي، والـتمكين  : بتنا نسمع عن كثير من المصطلحات مثل وقد تطور الأمر حديثا، إذ      

الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والثقافي، والإعلامي، والحقوقي، حيث يقال مـثلا في مجـال الرعايـة    
 الاجتماعية تمكين المسنين والمعاقين، وفي مجال التنمية المستدامة وبرامج مكافحة الفقر يقال تمكين الفقـراء، 

  .كما أن لمفهوم التمكين الجانب النفسي، وغيرها من مجالات التمكين
لكن للأسف الشديد ما زال مفهوم التمكين يتسم بالغموض، وربما يرجع ذلك إلى حداثة المفهوم أو       

ة أو كثرة تردده في المحافل والمؤتمرات الدولية لدرجة أنه أصبح كلمة متداولة وشـائع  ،التنوع في استخدامه
الاستعمال، خصوصا في عقد التسعينات أين حل مصطلح تمكين المرأة محل أغلب المصطلحات السابقة عليه 
في أدبيات التنمية، والذي كان متأثرا بالفكر الغربي ومنظوره للمرأة، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة تحديـد  

  . ما يعنيه وتحديد استخداماته، وإستراتيجيته
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  معرفيةمقاربة :  لإنسانحقوق ا: المبحث الأول
أصبح للدفاع عن هذه الحقـوق دور   1948صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام منذ 

وما تبعها مـن مـدونات    ،والبروتوكولات الدولية ،ياة الإنسانية، وأضفت الاتفاقياتالحفعال في حماية 
بطة ذه الحقوق، وكانت حقوق الإنسـان  للقوانين على المستوى الوطني طابعا قانونيا على المطالب المرت

كذلك موضع اهتمام على الصعيد السياسي، كما اندفع عدد من منظمات اتمع المدني لحمايـة هـذه   
  .الحقوق

الأكثر من ذلك فقد أصبح يشكّل مبدأ احترام حقوق الإنسان أحد المعـايير المهمـة في تحديـد    
التطور السياسي لأي مجتمع، بل وأصـبح تقيـيم الـنظم    العلاقات والمعاملات الدولية، كذلك في قياس 

  .الاجتماعية والاقتصادية ذاا يخضع لمدى ما تحقق تلك النظم لمواطنيها من حقوق وحريات
مجموعة حقوق الإنسان التي تضمنتها وحددا الشرعة الدوليـة، ومختلـف المواثيـق    كما أصبحت       

شاملة ومتكاملة لا تقبل التجزئة بين الحقوق المدنيـة والسياسـية،   والإعلانات المكملة لها، تشكل منظومة 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وحقوق الأفراد، وحقوق الشعوب، وحقوق الطفل، وعـدم  

  .الخ...التمييز بين الجنسين، والحق في البيئة سليمة
املة ذات تعريفات متشابكة ومتقاطعـة، لا  فحقوق الإنسان تشكل مفهوما مركبا شاملا لمنظومة متك      

تخلوا من التعقيد في مستوى التحليل، فهي إجمالا تمثل مفهوما متفقا عليه مبدئيا من حيث هو قيمة إنسـانية  
وهذا يعني بعبارة أخرى أن جوهر المفهوم في حد ذاته يرتبط بإنسانية الإنسـان في كـل زمـان     جوهرية،

لدولية لحقوق الإنسان ركزت في صياغتها لهذه الأخيرة على أا تنبع مـن  ولذلك نجد أن الشرعة ا ،ومكان
   1.الكرامة المتأصلة في الشخصية الإنسانية، وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان حرمانا للشخص من إنسانيته

 من ثم يمكن القول، بأن حقوق الإنسان هي محصلة الصراع السياسي من أجل الكرامة الإنسانية، وأن      
جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في العالم المعاصر تمثل إجماعا واسعا 

  .ومقبولا حول مقتضيات الضرورية لحياة كريمة
وإذا كـان المـدخل إلى    موضوع وهدف حقوق الإنسان هو تحقيق الكرامة الإنسانية،كان لكن إذا       

فهم للكرامة الإنسانية الذي ينظر لكل شخص باعتباره إنسانا متساويا وله قيمة، حقوق الإنسان ينبني على 
فما هـي المرجعيـة    ووهب حقوقا معينة غير قابلة للتجزئة والانتهاك، يمكن المطالبة ا ضد اتمع ككل،

 ـتكام إليها في تأسيس حقوق الإنسان؟ للإجابة على ذلك نتناول الواجب الاح ن هـذا  في المطلب الأول م
المبحث الخلفيات التاريخية والفلسفية لحقوق الإنسان، وفي المطلب الثاني مفهوم حقوق الإنسـان وبيـان   

                                                 
، ترجمة مبارك علي عثمان، مراجعة محمد نور فرحـات ، الناشـر   حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيقجاك دونللي،  - 1

 .32 ، ص1998 المكتبة الأكاديمية، القاهرة، الطبعة العربية الأولى
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القانون الدولي لحقوق الإنسان من تصنيفات لهـذه   تما درجت عليه أدبيا إلى، ثم نتطرق الأساسية مبادئها
هذه الحقوق في الفكر القـانوني   رمة لتطولا يعدو إلا أن يكون وصفا للحالة العا ، الذيالأخيرة إلى أجيال

    .والسياسي
  الخلفيات التاريخية والفلسفية لحقوق الإنسان :المطلب الأول

، إن البحث في فلسفة وتاريخية حقوق الإنسان يدخلنا في إشكاليات عدة، تبدأ من طرح المسألة ذاا      
من عشر، وهي فترة فلسفة عصـر الأنـوار في   على أن التفكير فيها حديث أو محدث لا يتعدى القرن الثا

ورا كبيرا في ظهور حقـوق  دالفكر التنويري ، حيث لعب تعاطيها مع حقوق الإنسان في الحضارة الغربية
عبر التاريخ الإنساني الحديث، بدءا بحركة الإصلاح الديني التي أكدت علـى حـق الإنسـان في    الإنسان 

ن سطوة أية مؤسسة تدعي الاختصاص بذلك، إلى نظريـات العقـد   الاعتقاد والممارسات العقيدية بعيدا ع
الاجتماعي التي أكدت على الاعتراف المتبادل يبين الآنا والآخر بحقوقهم الإنسانية المتساوية، والتي تلقـى  

  . اعترافا متبادلا، وتأكيدا على ذلك من قبل الدولة القوية الضابطة
هذا الصدد من فكر التنوير مما أنتجه فلاسفة كثيرون اهتموا بالشأن في حين تشكلت المرحلة الثالثة في       

جان جاك روسو، وديفيد هيوم، وفولتير، وغيرهم من المفكرين اللذين مهـدوا  : الإنساني، لعل من أبرزهم
التي طرحت شارات حقوق الإنسان قيما يتعلق بالحريـة   -الثورة الفرنسية -لقيام الثورة الإنسانية الكبرى

   1.خاء والمساواة، من خلال إعلان حقوق الإنسان والمواطنوالإ
غير أن هناك تيارا آخر، يرى أن حقوق الإنسان قديمة قدم الإنسان نفسه، من جهة أخرى فإن هـذه        

د اختلفت في تأسيسها لحقوق قالعصور التاريخية بداية من العصر اليوناني والروماني، وحتى العصر الحديث 
بناءا على الأخلاق، والتي يحددها عند الغرب إما الدين أو العقل، أو بناءا على القانون وفـق   الإنسان، إما

وحجة ذلك أول وثيقة  ،فقه القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو أن حقوق الإنسان تنبع من الفعل الإنساني
لحقوق الإنسـان   ، ويبقى ما أقره الدين الإسلامي كمرجعية)Magna carta) 1215هي العهد الأعظم 

        .يدحض كل الإدعاءات المغرضة واافية لحقائق الأمور وصحتها
  الحضارات القديمة فيالإنسان حقوق : الفرع الأول

تتمثّل الحالات الأولى التي تتمتع بالحمايـة في أبسـط حقـوق     ،من التاريخ الإنساني في هذه المرحلة      
الـذي تحميـه    والسلامة الجسدية، أس هذه الحقوق الحق في الحياة، وعلى رالإنسان في الظروف الطبيعية

قبل المـيلاد في حضـارة بـلاد     1750العقوبة ضد من ينتهكه، يأتي في هذا الإطار قانون حمورابي عام 
قبل الميلاد، ثم شهدت روما قـوانين نومـا، وقـوانين     700الرافدين، وعلى شاكلته قوانين أثينا في عام 

                                                 
، ص 2007، مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة، الطبعـة الأولى،  ، قضايا المواطنة وحقوق الإنسان، اتمع المدني العربيعلي ليلة - 1

217. 
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حتى  والحق في السلامة الجسدية ،حماية الحق في الحياةتلك القوانين تضمنت بشكل مؤكّد  ، فكلالخ..سيلا
  .وإن كان ذلك عن طريق عقوبة القتل

كان يتم الحديث عن هذه الحقوق فقط في إطار العلاقات بين الأفراد، وكان من الممكـن أيضـا أن         
ا الصدد، أية علاقة بين الفرد والسلطة المؤسسـة، أي لم  يكفلها تنظيم اتمع، غير أنه لم يكن هناك، في هذ

  1 .يكن هناك أي وعي يمكن أن يؤدي فيما بعد لميلاد حقوق جديدة
حتى ظهور  ففي اتمعات القديمة كانت هناك العديد من الحضارات القديمة سادت منذ بدأ الإنسانية      

يخ نزول الوحي على سيدنا محمـد عليـه الصـلاة    تار ميلادي 610( في القرن السابع ميلادي  الإسلام
  .، والحضارة الرومانيةالحضارة اليونانيةالحضارة المصرية، والحضارة بلاد الرافدين،  :من بينها ،)والسلام

والمحبـة   ،والألفـة  ،قيمة الحيـاة  هعرف الإنسان فيحيث يعد الوطن العربي مهد الحضارات القديمة،       
إذ اكتشف علماء الآثار وجود وهو أمر دفعه إلى نبذ العنف، ، على مصاعب الحياة بالتعاون والعيش سوية

ألف سنة، وتطورت حقوق الإنسان بصـورة   100مستوطنات بشرية في العراق القديم تعود إلى أكثر من 
لف وشبه الجزيرة العربية في نحو الأ ،والشام ،واليمن ،ومصر ،ظهرت المدن الكبيرة في العراق واضحة عندما

   .الميلاد قبلالرابع 
وضعي حدد حقوق والتزامات كل شخص، ومنع التجاوز  أول قانونفقد أثبت التاريخ الإنساني أن       
دارة والتنظـيم،  ظهر في الوطن العربي، سواء في شكل قواعد عرفية التي اتبعتها القبائل العربية في الإ عليها

ل مشتركة، أو في شكل قواعد مكتوبة، ومن أقدم القـوانين  أصو وحماية حقوق أفرادها الذين ينتمون إلى
المكتوبة، قانون أورنمو في العراق، وقانون لبت عشتار وهو من القوانين العهد البابلي القديم، وقانون مملكة 

ل الإسـلام، فقـد   بأشنونا، وتعد شريعة حمورابي من أكثر الشرائع الوضعية التي اهتمت بحقوق الإنسان ق
   2.لشريعة حقوقا وردت في القوانين السابقة والعرف المطبق في الوطن العربيضمت هذه ا

هي حضارة كثـر فيهـا علمـاء     قبل الميلاد 1200التي يرجع تاريخها إلى عام  إن الحضارة اليونانية      
 لنظـام الـرق   اأوجـد  نذيلال ، وأفلاطون أرسطو سقراط، :ومن أبرزهم ،والقانون ،والسياسة ،الفلسفة

ه أمرا طبيعيا مألوفا يعود بالنفع على اتمع، فقد كان لطبقة الأشـراف حـق   وواعتبر ،مبررات لعبوديةوا
ينظر كان ففلسفيا  ؛، والعبيد كانوا يحرمون من حق المواطنةاسترقاق الفلاحين عند عجزهم عن دفع ديوم

بنفسه، فكان من الضـروري   لأنه ناقص بطبيعته وعاجز أن يستقل بوجوب خضوعه للدولة،اليونان للفرد 
سياسيا كانت السلطة أما  .أن تقوم الدولة باستيعاب حياته ونشاطه، مثل إلزام الرجل بالزواج في سن معينة

                                                 
، تصدير بطرس بطرس غالي، تقديم محمد بجاوي، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعـة  الحماية الدولية لحقوق الإنسانكلوديو زانغي،  - 1

  . 17، 09ص ، بيروت، لبنان، ص2006الأولى 
، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان، الطبعـة الأولى،    03موسوعة القانون الدولي، حقوق الإنسانالفتلاوي،  حسينسهيل  - 2

 . 20 -14 ص ، ص2009الإصدار الثاني
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في يد مجموع من المواطنين اللذين من حقهم المساواة والتعبير عن آرائهم السياسية، ولكن لا يعترف لهـم  
  1 .لفئة معينة عدا الرقيق ةياسيالحرية السبحقوق من قبل الجماعة، وكانت 

أنه على الرغم من أن الحضارة اليونانية كانت المهد الأول للديمقراطيـة المباشـرة،    ،لاحظ مما تقدمن      
حيث اعترفت بالحقوق السياسية للمواطنين، إلا أا لم تعرف المساواة كمبدأ إنساني، فهي لم تعترف ـذه  

نة من الناس، وكانت الحقوق لا تشمل الفئات الاجتماعية الأخرى من غـير  الحقوق السياسية إلا لطبقة معي
اليونان، فاتمع اليوناني كان مبنيا على السلطة والقوة والعنف، وكان الرق شائعا، ومع ذلـك جـاءت   
المدرسة الكلبية لتخفف من حدة التطرف الفكري والفلسفي اليوناني، والتي تبعت خطاها المدرسة الرواقية 

التي نادت بمبدأ الأخوة الإنسانية بين جميع البشـر مهمـا تباينـت أصـولهم      )قبل الميلاد 430-490(
إلى الوجود نواة مدرسة القانون الطبيعي الـذي لا  وأجناسهم ولغام، وألغت العبودية، وذا بدأت تظهر 

   2.يجوز أن يخالف من قبل نصوص القانون الوضعي
التي عمرت أربعة عشر قرنا من تأسيس مدينة روما إلى القرن السادس عشـر،   الحضارة الرومانيةأما       

، )قانون الألواح الأثني عشـر (فكانت توصف بالحضارة العسكرية وحضارة القانون، ومن أشهر قوانينها 
الذي ظهر بسبب ثورة الفقراء على طبقة الأشراف، فأزال بعض الفوارق بين الفقراء والأغنياء وبحـث في  

أمـا   .، وإن كانت بعض أحكامه قاسية كإجازة استرقاق الدائن للمـدين لكية والأحوال الشخصيةحق الم
الطبقي مازال قائما، والمساواة محدودة وحرية  متدعم حقوق الإنسان لأن العبودية، والتقسيلم تكن الكنيسة 

  3.التعبير لم تعرف على الإطلاق
بيق مبادئ العدل والمساواة مثلها في ذلـك مثـل الحضـارة    إن الإمبراطورية الرومانية لم تستطع تط      

اليونانية، وقد فشلت في وضع أسس اقتصادية ثابتة، ونظام سياسي عادل قائم على المشـاركة السياسـية،   
وهذا للطابع الاجتماعي للمجتمع الروماني القائم على التقسيم الطبقي، والتفاوت في الحقوق والواجبـات  

والحرية الدينية شهدت ، وقد عرفت بدورها الرق، والعبودية، وانتهاك حقوق المرأة، اتبين الأفراد والطبق
  4.أفظع حالات الانتهاك خاصة بعد انتشار المسيحية واجتذاا للناس

، مفهوم المساواة وعدم التمييـز، الـذي   التاريخييغيب عن هذا السياق في الأخير يمكن القول، بأنه       
وإذا كانت كل الدساتير اليوم تتضمن هذه المفاهيم، ففي الماضي ، مع ظهور المسيحية ترسخ بصفة جوهرية

                                                 
 ص ، ص2010، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الطبعة الأولى أساسيات في حقوق الإنسان والتربية، عطية خليل عطية -1
31-32 

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ودور شرعية الإجراءات الشـرطية في  علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد،  - 2
، دار الثقافـة للنشـر   دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته، وأمن اتمع تشريعيا، وفقها، وقضـاءا : تعزيزها

 . 27، ص 2005والتوزيع، الأردن،  طبعة 
  .34، ص، المرجع السابقعطية خليل عطية - 3
  .35-34المرجع السابق، ص ص  علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد، - 4
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تقبل التمييز بين الأحرار والعبيد، بـين رعايـا الدولـة     القديمة وعلى العكس من ذلك، كانت اتمعات
رة القانون يؤمنون بفك اكانوومن بعدهم الرومان  هذا وإن كان فلاسفة ومفكري اليونان .الخ...والأجانب

  1.الطبيعي، وروجوا له باعتباره أساس المبادئ الأخلاقية والقانونية، إلى جانب فكرة مبادئ العدالة
  حقوق الإنسان في الإسلام: الفرع الثاني

متكاملة ونسقا فكريا  تمتاز المفاهيم الإسلامية المتصلة بالإنسان ودوره في الحياة بكوا تشكل منظومة      
وعه، ينسجم مع النظام القانوني الإسلامي الهادف إلى تحقيق سعادة النوع البشري على الصعيدين فريدا من ن

 ـ   لأن الإنسان من المنظور الإسلامي  ،الدنيوي والأخروي في آن واحد ادي انفـرد بوجـوده المـزدوج الم
التي تـبين   والروحي حسب النصوص القرآنيةالمادي  الهيكل، يرجع عن سائر الكائنات الأخرى روحيالو

بـك  وإٍذْ قَـالَ ر :( أصل الإنسان لطين الأرض، وللنفخة الربانية التي نفخها االله في الإنسان، لقوله تعـالى 
 فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَـه ) 28(ملاَئكَة إِني خالق بشراً من صلْصالٍ من حمإٍ مسنونللْ

 يناجٍد2.))29(س   
، ولم يقذف به صدفة في الكون كمـا تـرى   فالهدف من وجود الإنسان هو الاستخلاف في الأرض      

فحقوق الإنسان، الفلسفة الوجودية، إنما خلق لهدف واحد هو تعمير الأرض وفقا للأوامر والإرادة الإلهية، 
لبقـاء الإنسـان واسـتمراره في أداء وظيفتـه      تبعا لذلك، تقوم على مقومات تعرف بالضرورات الهامة

حفظ الدين، حفظ الـنفس،  : كلياتأو  ،ضرورياتالاستخلافية، والتي حددها علماء الأصول في خمسة 
     3.حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل

، فحقوق الإنسان في الإسلام ليست مجرد مبادئ أخلاقية، أو قواعد وضعية، وإنما هي أكثر من ذلك      
، ولكون حقوق الإنسـان منحـة إلهيـة    كما أا واجب تفترض الإلزام ،لأن الكرامة الإنسانية هي حق

للإنسان، فإن الشريعة هي أساس الحق، وليس الحق هو أساس الشريعة، وينتج عن هذا أن االله تعالى مـنح  
افظة علـى ضـرورات   الحق للإنسان لحكمة هي حفظ مقاصد الشريعة في الوجود الإنساني، والتي هي المح

  4.وجود الإنسان

                                                 
، العدد الأول، السـنة الأولى، جمـادى الثانيـة    مجلة كلية أصول الدين، "التأصيل الإسلامي لحقوق الإنسان" محمد دراجي،  - 1

  .212ص جامعة الجزائر،  ،1999 سبتمبرللهجرة  1420
  .29-28سورة الحجر الآية  - 2
 1420، العـدد الأول، جمـادى الثانيـة،    مجلة كلية أصول الدين، "فلسفة حقوق الإنسان في الإسلام"محمد أرزقي نسيب،  - 3

 .256-253، جامعة الجزائر، ص ص 1999سبتمبر  للهجرة،
، دار الشـروق للنشـر والتوزيـع، عمـان، الأردن، الطبعـة       حرياته الأساسيةحقوق الإنسان وهاني سليمان الطعيمات،  - 4

 .102، ص2003الأولى
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وهي ليست منحة مـن   والحقوق ذا المعنى هي حقوق شمولية وأوسع نطاقا مما هي عليه عند الغرب،      
ملك، أو حاكم، أو قرارا صادرا عن سلطة محلية أو منظمة دولية، وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصـدرها  

ساسي أن الإنسان يحمل في ذاته تكريما إلهيا، وأنه مستخلف عن تنطلق من مبدأ اعتقادي أالإلهي، ذلك لأا 
، ولا يسـمح بالاعتـداء عليهـا، ولا    الأمر الذي يخوله حقوقا لا سلطان لأحد عليها ،االله عما في الكون

  1.تعطيلها، ولا يجوز التنازل عنها
لغـربي لهـذه الحقـوق،    وإذا كان المهتمون بحقوق الإنسان في الغرب يدافعون دوما على المصـدر ا       

ويقيمون الحجة على أن الإسلام في مجال الكرامة الإنسانية يهتم بالواجب وليس الحقوق، وأنه حـتى وإن  
فإن التأصيل الإسلامي لحقوق  2وجدت حقوقا، فإا نتيجة وضع الفرد أو عمله، وليست بسبب إنسانيته،

والتي تعكـس في مضـموا   ، "صحيفة المدينة"ي الإنسان يؤكد أن أول وثيقة لحقوق الإنسان في العالم ه
مدى درجة الحضارة والتمدن في شبه الجزيرة العربية، التي وصل إليها الفكر العـربي في القـرن   وفحواها 

الـذي تأسـس في   " حلف الفضول"الإسلام كان  قبلبل وحتى ، العام الأول للهجرة السابع عشر للميلاد
ار أحد وجهاء مكة، أول جمعية لحقوق الإنسان عرفـت علـى وجـه    أواخر القرن السادس الميلادي في د

  3.الأرض
 من جهة أخرى، فإن الفقه الغربي نفسه يقر بوجود فكرة الواجب والمسؤولية في حقـوق الإنسـان،        

أن فكـرة   Sébastien Van Droghenbroeck et François Ost الكاتبان  حيث يرى
وام في الظل، كأما الوجه الخفي أو القبيح لحقوق الإنسـان، وهـذا   الواجب والمسؤولية وضعا على الد

لأسباب عديدة منها الخوف من أن الإقرار بالواجبات قد يؤدي إلى بروز أنظمة شمولية تفرض على الفـرد  
وجوب التعايش بتناغم مع الجماعة، التي تحدد نطاق حريته ودرجة استقلاليته، كمـا أن تـدوين الحـق    

فس القاعدة القانونية يلقي بضلال من الشك والريبة حول القيمة القانونية للحق المنصـوص  والواجب في ن
ويضيف الكاتبـان،   ؛عنه، فالحق مصدره القانون، والواجب مصدره الأخلاق، فما هو الحد الفاصل بينهما

مه، وهذه هي إن الحق المعترف به للإنسان يتضمن في نفس الوقت وجها آخر هو إلزام الغير بضرورة احترا
القائمة على أن الحق إذا ما قُنن، فإنه يعكس ضمنيا واجبا علـى الغـير    -الخفية -فكرة المسؤولية المنعكسة

  4 .سواء الدولة، أو الجماعة بضرورة احترامه

                                                 
مركـز  ، )41(سلسلة كتب المسـتقبل العـربي   ،،الرؤى العالمية والإسلامية والعربية: حقوق الإنسانبرهان غليون وآخرون،  - 1

 . 153-152، ص ص 2005، لبنان، الطبعة الأولى بيروت، دراسات الوحدة العربية
   .71، المرجع السابق ، ص جاك دونللي - 2
3
، العـدد الأول، السـنة الأولى،   مجلة كلية أصول الدين، "حقوق الإنسان في أحكام القرآن ومواد الإعلان"عمار مساعدي،  - 

  .164-163ص ص  جامعة الجزائر، ،1999للهجرة، سبتمبر  1420جمادى الثانية 
4
 -Emmanuelle Bribosia et Ludovic Hennebel, classer les droits de l'homme, penser le 

droit, bruylant bruxelles2004, pp 86-133. 
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عرضه لفلسفة حقوق الإنسان في الإسلام، والاعتبارات الهامة المتصـلة بضـرورة    تقدم من خلال ما      
لاحظنا أن مجمل حقـوق  . ان من التمتع بالضرورات الكلية، التي بدوا تتعطل مهمته الأرضيةتمكين الإنس

وهي بمثابة الإطـار العـام   . الإنسان تتصل بالأصول الجوهرية الضامنة لإنجاز مهمة الاستخلاف في الأرض
يتفوق على سـلطات  لهذه الحقوق، والذي لم يرسم من قبل أية دولة ولا هيئة ما؛ وإنما هو ذو مصدر إلهي 

ومعلوم الهدف في الوجـود،   ،باعتباره كائنا مميزا ظرة النظام الإسلامي الموضوعية للإنسانتيجة لن؛ فنالدولة
 ـ  المفهوم كان الخطاب القرآني المتصل بحقوق الإنسان عاما يهم الآدمي بصفة مجردة، وعلى هذا الأسـاس ف

   1.لمية لهذه الحقوقهو الذي يحقق الصفة العا لحقوق الإنسان الإسلامي
  حقوق الإنسان في العصور الوسطى :لثالثاالفرع 
والتي تبدأ من ظهور الإسلام  إلى الربع الأخير  ،في هذه المرحلة التي ترجع إلى مجتمع العصور الوسطى      

بـين  ، فقد بدأت تظهر حقوق ذات طبيعة تعاقدية، باعتبارها وليدة علاقـة  من القرن الثامن عشر الميلادي
بين الرعايا والملك في إطار الجدلية الرعايا والملك؛ وهكذا ينتقل الاهتمام من العلاقة بين الأفراد إلى العلاقة 

 ،التعارض بين الأدوار والمصالح، فإلى جانب حق الحياة والسلامة الجسدية، هناك أيضا حريـة التنقّـل  من 
الات أيضاً تمّ التأكيد على الحماية القضائية ـدف  الخ، وفي بعض الح...والحرية الشخصية، وحرية التملّك

  .التجاوزات المحتملة للملك
فنحن ما زلنـا في   ،وتمثّل الحقبة التالية، الخاصة بالملكيات المطلقة انتكاسة لهذا التطور الذي أشرنا إليه      

، وبالتالي تنتهك وتقمـع  إطار اجتماعي، ولكن السطوة فيه للسلطة المشكّلة التي تتحول إلى سلطة مفرطة
  2.حقوق وحريات الأفراد

، هنا، في هذه المرحلة تظهر النظريات الفلسفية للقانون الطبيعي كأساس للمطالبة بحقوق الإنسـان و       
ربط الفكر الغربي الرأسمالي بين الحقوق الطبيعية والحرية الفردية، هذه الأخيرة التي تقع على الدولـة  بعد أن 

ترامها، والامتناع عن المساس ا، وبين فكرة الحقوق الطبيعية والعلمانية السياسية، التي سادت مسؤولية اح
لـدين في التنظـيم السياسـي    لتدخل ا، ولم يعد هناك مجال الفكر الأوروبي منذ مطلع القرن السابع عشر

  .والاجتماعي
نانية، والتشريعات الرومانية، وظهور التي انتقلت عن طريق الآداب اليو كما أدت فكرة الحق الطبيعي      

الـتي كـان مـن    " نظرية العقد الاجتماعي"فكرة مبادئ العدالة ابتداء من القرن الثالث عشر الميلادي إلى 
روادها الفيلسوف البريطاني جون لوك، والمفكر الاجتماعي السويسري جون جاك روسو صاحب الكتاب 

                                                 
  .272 -270ص  محمد أرزقي نسيب، المرجع السابق، ص - 1
  .10-09 ص كلوديو زانغي، المرجع السابق، ص - 2
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لتقرير حقوق أصلية للفرد سابقة على قيام السـلطة، فـالإرادة   ، التي اتجهت )العقد الاجتماعي( المشهور 
   1.الجماعية للأفراد هي التي كونت الدولة، وعليه فالسيادة لا تكون إلا للأمة

ففي هذه المرحلة كان للنهضة الأوروبية التي انطلقت في القرون الوسطى الدور الأساسي في نشـوء        
أشـهر الوثـائق   ومن وبيانات ترتكز على الحقوق الأساسية للإنسان، معظم الدساتير الغربية، وإعلانات 

 عام (Magna cartaالقانونية التي تميز ا القرنان السابع عشر والثامن عشر، ميثاق العهد الأعظم الشهير 
 من طرف الملـك جـون   لفردلقوق الحوفيها تم الاعتراف بالعديد من ، الذي ظهر في إنجلترا، ) م1215

، حيث يلزم هذا العهد الملك بألا يتعدى على الممتلكات الشخصية لأحد رعاياه مالم يكن ذلـك  ستيوارت
إنفاذا لقضاء محكمة من نظراء هذا الشخص المنتمين لطبقته نفسها، وهذا يكرس سـلطة محـاكم النـبلاء    

كطبقـات  والأشراف كطبقة مميزة، وهذا ما يخدم نظام الطبقات، ويحفظ للبارونات والأمـراء حقـوقهم   
 Petition) عريضة الحقوق، وفي إنجلترا دائما صدرت وهي المعنية ذه الحقوق والمستفيدة منها ممتازة،

of rights)  من نوعها لمعالجـة   الأولى م1648وتعد معاهدة وستلفاليا المعقودة عام  2.م1628في عام
ة داخل أقاليم الـدول الموقعـة   حيث تناولت حرية ممارسة العبادات المختلف بعض جوانب حقوق الإنسان،

  3.، والحق في المساواةعلى الاتفاقية
  حقوق الإنسان في العصر الحديث: الرابعالفرع 
 قائمـة وثيقة كانت الحاضر، القرن الثامن عشر إلى وقتنا الربع الأخير من  في هذه المرحلة التي تبدأ من      

ق التي تميز ا بداية هذا العصر، والـتي اقترحهـا   أول الوثائ م1689في عام  (Bill of rights )الحقوق 
وتتضمن وجوب إقرار البرلمان حرية القول وعـدم   البرلمان الإنجليزي كي يوقّع عليها الملك غليوم الثالث،

والعديـد مـن    م،1701ثم صدر بعد ذلك قانون التسـوية عـام    فرض ضرائب دون سند من القانون،
إعـلان  " وكـان أولهـا    ،نسان، والتي صدرت في اية القرن الثامن عشرالإعلانات التي تتعلّق بحقوق الإ

الإعلانـين   نمن نفس العام، ففـي هـذي  " إعلان الاستقلال الأمريكي"، وأعقبه م1776عام " فرجينيا 
 الأمريكيين، اللذين يغلب عليهما طابع تيار القوانين الطبيعية، يتم التأكيد على أن الناس جميعا سواسية، وقد

وهبهم خالقهم حقوقا شخصية تنحدر منها الحرية، ولا يتم التنازل عنها، وأيضا على مفهـوم اشـتراطي   
  . للسلطة؛ أي أن سلطة الحكّام ينبغي أن تستمد شرعيتها من إرادة المحكومين

 ،م1789في فرنسا عام " حقوق الإنسان والمواطنالفرنسي إعلان "وفي اية القرن الثامن عشر، كان       
والذي جاءت به العديد من الحقوق الطبيعية، والتي لا تسقط بالتقادم، والتي  وهذا إثر قيام الثورة الفرنسية،

الحرية الجسدية، وحرية الـرأي  : هي مستوحاة من التراث المسيحي ومن فلسفة التنوير، ومن هذه الحريات
                                                 

  .213محمد دراجي، المرجع السابق، ص   -1
  .50المرجع السابق، ص ، علي عليان محمد أبو زيد،علي محمد صالح الدباس - 2
  .37سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص  - 3
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ساواة، وإلغاء التفرقة القانونية المرتبطة بالمولد، والاعتقاد، وحرية الصحافة والفكر، وحق التملّك، ومبدأ الم
والمساواة أمام القانون والعدالة، والمساواة أمام النظام الضريبي، والمساواة في تولّي الوظائف العامة، وهنـاك  

مقاومة القمع، وادعاء البراءة، ومسؤولية كبـار  : مبادئ أساسية أخرى، أكثر توافقا مع روح العصر، مثل
  .فين الرسميين، واحتياجات المنفعة العامة بوصفها حدا لحق التملّكالموظ

ومن الثابت أن الإعلان الفرنسي كان نقطة تحول في عملية التغيير السياسي الذي تحقق، لتأكيده الحق       
هو ثمـرة  الخ، و...في المشاركة السياسية، والحماية القانونية، ومبدأ الفصل بين السلطات، والسيادة الشعبية

للجدل الفلسفي القانوني الواسع بين مونتيسكيو وروسو، وجون لوك؛ ومما لاشك فيه استلهام الإعلان من 
   1.المذهب القانون الطبيعي، والمذهب العقلي، وكذلك الترعة الفردية في الإعلان

مواجهة مشكلة الرق  ، تمتأعلاه وفي أعقاب إقرار الحريات التي أكدت عليها الإعلانات المشار إليها      
، والتي تتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع بشكل كبير في دول عديدة، وبصورة خاصة في كل المستعمرات

البشر، ومع حق الحرية، وحظر الأشغال الشاقة، إلى أن قامت عصبة الأمم بإقرار المعاهدة الخاصـة بإلغـاء   
مم المتحدة من خلال المعاهدة التكميلية في عـام  ، وتلتها كذلك الأم1926من سبتمبر عام  25الرق في 
، ومع معاهدة فرساي، كما هو معلوم، تأسست منظمة العمل الدولية التي من خلالها أصبح مـن  م1956

الممكن تطوير الجهود التي تكفل حماية مناسبة للحقوق الاجتماعية، والتي تحركت في نفس الاتجاه لإلغـاء  
  2.م1953وعام  ،م1930لشاقة من خلال معاهدتي عام كل أشكال الرق والأشغال ا

قوق الأقليات حشملت والتي  ،الأوروبيلحماية حقوق الإنسان المختلفة إطار المحاولات قبل ذلك، وفي       
تجارة الرقيق وضـماا   1815حرمت معاهدة فينا لعام وحقوق العمال والأفراد القاطنين تحت الانتداب، 

م بين الدول الأوروبية التي اعترفت بحقوق الأقليات، 1887تم عقد معاهدة برلين عام  االحرية الدينية، كم
   3. وجرى توسيع تطبيقها في أعقاب الحرب العالمية الأولى على شكل اتفاقية دولية

بدأت إن المرحلة الثورية لحقوق الإنسان هي بالتأكيد تلك التي تحقّقت في فترة الحرب العالمية الثانية، و      
انطلاقتها من خلال المقترحات الأساسية الأربعة التي أعلنها الرئيس ويلسون، وكذلك من خلال الخطـاب  

، الذي شدد بصفة خاصة على الحريات  م1941 جانفي عام 06الذي ألقاه الرئيس فرانكلين روزفلت في 

                                                 
 .16- 10صكلوديو زانغي، المرجع السابق، ص  - 1
 ،2002، دار مجدلاوي للتوزيع والنشر، عمان، الأردن، الطبعـة  بين التطبيق والضياع :حقوق الإنسانمحمود إسماعيل عمار،  - 2

 .25-24 ص ص
، مكتبـة العبيكـان،   حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضـعي الراجحي،  صالح بن عبد االله -3

  .23-22، ص ص2004الرياض، الطبعة  الأولى
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الخروج من البؤس، وأخيرا حرية الهروب حرية الرأي والتعبير، حرية المعتقد، حرية : الأربع التي لا غنى عنها
  1.من الخوف، أي التمتع بالأمن

كما أكد على ضرورة الاعتراف بكرامة جميع البشر، وبحقوقهم المتساوية والشخصية، الـذي يمثـل         
، الذي أساسا للحرية والعدل والسلام، والذي شكل أساس مشروع تأسيس منظمة الأمم المتحدة فيما بعد

، ها بداية عهد جديد للعلاقات الدولية، وتبلور احترام حقوق الإنسان كهدف أساسي للمنظّمـة كان قيام
  2.ففي هذه المرحلة  فإن الأحداث المأساوية للحرب العالمية الثانية جعلت من حقوق الإنسان مسألة دولية

الدولي بحقوق الإنسان بجعلها  وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة يمثل نقطة تحول رئيسية في تاريخ الاهتمام      
هدفا من أهداف المنظمة ومقصدا أساسيا من مقاصدها، فإن الخطوة الأولى كان لا بد أن تتبعها خطـوات  
أخرى، فليس بكاف الإحساس بأهمية حقوق الإنسان وضرورة وضع قواعد دولية لتنظيمها، بل لابـد أن  

يلا، ثم العمل على حمايتـها بانتقالهـا إلى مجـال    يلي ذلك الإعلان عن وجودها بشكل أكثر تحديدا وتفص
وترقية هذه الحقوق، وتنشأ آليات وأجهـزة   الالتزام القانوني بإبرام اتفاقيات ملزمة تتعهد فيها الدول بحماية

  .دولية تقوم على الرقابة على تنفيذ هذه الاتفاقيات
 الصادر عن الجمعية العامـة  لحقوق الإنسان كانت الخطوة الثانية التي تتمثل في الإعلان العالميلذلك       

في يعد الوثيقة الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، أصبح ، والذي م1948 مسبتمبر عا10في  للأمم المتحدة
قد تضمن في مواده الثلاثين الجمع بين الحقـوق المدنيـة    ، فإنهالقانونية تهجدل حول قيمأي  وقت لم يبق
  3.ية والاجتماعية، والثقافيةوالحقوق الاقتصادوالسياسية، 

إقراره من قبل أغلبية دول اتمع الدولي على الرغم  وتكمن أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في      
تأثيره الكبير علـى  من اختلاف الحضارات والثقافات في كل دولة، مما جعله يعبر عن الضمير العالمي، وفي 

تأثرت به العديد من الآليات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تلته، فضلا المستويين الوطني والدولي، إذ 
على أن العديد من الدساتير والقوانين الوطنية قد أقرت العديد من الحقوق التي يتضـمنها ونصـت علـى    

  .ت والثقافاتكفالتها، وهو ما يعد إنجازا كبيرا لتحقيق بعض المفاهيم المقبولة عالميا برغم اختلاف الحضارا
من قبـل الجمعيـة    م1966عام  لحقوق الإنسانبعدها كانت الخطوة الثالثة بإبرام العهدين الدوليين       

أحدهما خاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثـاني متعلـق بـالحقوق الاقتصـادية      العامة للأمم المتحدة
 الشـرعة " مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهما بمثابة صكان قانونيان يشكلان والاجتماعية والثقافية

                                                 
  .16- 10صكلوديو زانغي، المرجع السابق، ص  - 1

2
 - Céline husson rochcongar," Droit international des droits de l'homme et valeurs: les 

recours aux valeurs dans la jurisprudence des organes spécialisés", thèses 2012, Bruxelles, 
bruyant, p 434. 

  .26، المرجع السابق، ص محمود إسماعيل عمار - 3



 معرفيةمقاربة : حقوق الإنسان و التمكين .....:....................................تمهيديال لفصلا

 
25 

الدوليين قد وفقا لحد ما في كوما أول اتفاقيتين دوليتين  من أن العهدينبالرغم  1،"الدولية لحقوق الإنسان
عالميتين تتمتعان بوصف الإلزام في مجال حقوق الإنسان، إلا أما أقرتا التجزئة والتقسـيم بـين مختلـف    

ق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وقد يكون ذلك لطبيعة التزامـات الـدول   مجموعات الحقو
 للحقـوق  بين المذهب الليبرالي آنذاكقبلها، أو لحداثتها، أو نتيجة للانحياز الإيديولوجي الذي كان سائدا 

   .للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاشتراكي السياسية،المدنية و
ة الدولية شرعالت الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لم تقف عند حد إصدار ما يسمى إن نشاطا      

وفي إطـار جهودهـا في    2.بل اعتمدت العديد من الإعلانات والاتفاقيات في هذا اال لحقوق الإنسان،
لى المسـتوى  كان الانتقال عقب ذلك بحقوق الإنسان من المستوى العـالمي إ تقرير وحماية حقوق الإنسان 

وإن كانت الاتفاقيات الإقليمية في نشأا لم تختلف من حيث محتوى الحقوق الواردة ـا مـع   الإقليمي، 
نظيرا العالمية، إلا أن التطورات التي تلت ذلك جعلت الاتفاقيات الإقليمية تختلف من حيث الآليات الـتي  

  3.توفرها لحماية حقوق الإنسان
، ثم الاتفاقيـة  م1950هذا الصدد، بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان سـنة   وكانت البداية في       

، م1981، ثم الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشـعوب سـنة   م1969الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 
م، 1997، الذي بالرغم من صدوره في إطار جامعة الدول العربية عام وأخيرا الميثاق العربي لحقوق الإنسان

، ولم إن العديد من الدول العربية تحفظت على العديد من نصوص الميثاق مما أفقده قيمته والهـدف منـه  ف
توضع له الأداة التنفيذية لتنفيذه، وبالتالي لم يخرج إلى حيز الوجود حتى الآن، هذا وإن كان قـد تضـمن   

ن، والمحكمة العربية لحقـوق  حقوق الإنساخبراء مشروع إنشاء آليات لحماية حقوق الإنسان العربي، لجنة 
  4.م1986التي نص عليها مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي لعام  الإنسان

وقد كان الاتجاه إلى الإقليمية في مجال حقوق الإنسان راجعا إلى ضـعف الحمايـة وعـدم فاعليـة           
ية من تحقيق قدر من الفاعلية خصوصا بالنسبة وقد تمكنت هذه الأنظمة الإقليم. الضمانات والآليات المخولة

                                                 
  .176-174 ص مساعدي، المرجع السابق، ص عمار - 1
أيضا إلى اعتماد عدد كبير من الإعلانات والاتفاقيات الدولية، ومن في مجال حقوق الإنسان امتدت  إن نشاطات الأمم المتحدة - 2

، والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصـري  1948اتفاقية مكافحة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها عام : أهمها
، 1975، والإعلان ضد التعذيب عام 1967ضاء على التمييز ضد المرأة عام ، إعلان الأمم المتحدة للق1965بكافة أشكاله عام 

، والاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع   1989حقوق الطفل عام  ة، واتفاقي1979والاتفاقية الدولية لمنع جريمة التمييز العنصري عام 
 ـ  1990العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام  وقين وذوي الاحتياجـات الخاصـة عـام    ، والاتفاقية الدولية بشـأن حقـوق المع

  .الخ...2006
 .77-76 ص علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص - 3
حقوق الإنسان وحرياته العامة، وفقا لأحدث الدساتير العالمية والمواثيق الدولية، دراسـة  عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد،  - 4

 .214-200 ص ، ص2005هضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى ، دار النمقارنة
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لاحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية، والتأكيد على أن عالمية حقوق الإنسان لا تتعارض مع الخصوصية 
  1.التاريخية والثقافية

أن حقوق الإنسان في النصف الأخير من هذا القرن قد حققت مكاسـب كـبيرة في مجـال    ورغم       
، إلا أن واقعها في المرحلة )من إعلانات واتفاقيات دولية وإقليمية( لحماية من الناحية القانونية الاعتراف و ا

يواجه تحديات كبيرة في ظل التحولات العالمية والتقدم العلمي والتقني، والزيادة السكانية، والتفاوت الراهنة 
م بإدخال مفاهيم جديدة وحقوق الاقتصادي، تستدعي ضرورة تطوير حقوق الإنسان لتستوعب هذا التقد

جديدة، وضمانات وآليات جديدة وفعالة تحول حقوق الإنسان من قواعد ومعايير قانونية مجردة إلى واقـع  
ملموس، وذلك بتجسيد الآثار العملية للإعلانات والاتفاقيات والمواثيق الدولية على المستوى الـوطني، لأن  

  . يةحقوق الإنسان هي قضية وطنية وليست دول
  ومبادئها الناظمة حقوق الإنسانمفهوم  :الثانيالمطلب 

وقديمة قدم الإنسان بالنظر إلى كونه موضوع واسع في  من المفاهيم الشائكةمفهوم حقوق الإنسان إن       
 سواء المدنية أو السياسية، والاجتماعية أو الاقتصـادية،  مضمونه لشموله على مجموعة من الحقوق المختلفة

أغلب النظم والتنظيمات القانونية والسياسية قد نظمت هذا الموضوع، ولأنه موضـوع خطـير في   ولكون 
المختلفة وعلاقته الفردية والذهنية بالآخرين وبالسـلطة   هآثاره لتدخله في حياة الإنسان اليومية، وفي نشاطات

ر لوجود الفـرد ولكرامتـه،   ، وأي إنكار لحق من تلك الحقوق في النهاية هو إنكاالقائمة على أمر الجماعة
 2.ونفي لشرعية وجود الدولة نفسها

ووجدت عـدة  ، طرف المشرع القانونيلا يوجد تعريف متفق عليه لحقوق الإنسان من لهذا السبب       
لم تنجح إلا في الاقتراب من العناصر الأساسية لهـذا   لوضع تعريف لحقوق الإنسانمحاولات فقهية مختلفة 

  .المفهوم
، وأهـم  حقوق الإنسان وخصائصه الأساسيةمعالجة هذا المطلب مختلف تعاريف  خلالنورد ذلك سل      

  :مبادئه الأساسية

  مفهوم حقوق الإنسان : الفرع الأول

انبثق في اتمع الغربي الحديث، فقط، ويرفض أنه هناك من يناقش مفهوم حقوق الإنسان على أساس       
نسان، ولكن لما ننتقل إلى البحث عن مرجعية حقوق الإنسـان في المنظـور   كل المفاهيم القومية لحقوق الإ

الإعلانين الفرنسي والأمريكي، بما يقرب مـن ألـف   مفهوم ومبادئ قبل لحقوق الإنسان ، نجد الإسلامي
  .ومائتي عاما، وذاك إيمانا منه بالإنسان وحرصا منه على كفالة حقوقه وحرياته العامة

                                                 
، حقوق الإنسان، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليميـة ، عبد العظيم وزير، قمحمود الشريف بسيوني، محمد السعيد الدقا - 1

  . 451-450، ص ص 1989الد الثاني، دار العلم للملايين، دون مكان النشر، الطبعة الأولى 
 .26ص  علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد، المرجع السابق، - 2
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 :هوم حقوق الإنسان في النظم الوضعية وفي الإسلام، من خلال الجزئيتين الآتيتينلذلك، سنناقش مف      

  في النظم الوضعيةمفهوم حقوق الإنسان  :أولا

وقبل إيراد التعريـف الفقهـي بشـأن    من الصعوبة بمكان وضع تعريف جامع مانع لحقوق الإنسان،       
المصطلح لحقوق الإنسان، حيث نجـد أنـه   نرى أنه من الواجب أن نفصل هذا مصطلح حقوق الإنسان، 

 .والإنسان ،الحقوق: يشمل على مفهومين هما

 :الحقوقتعريف  /1

  .عني الشيء الثابت قطعا بلا شك، أو هو النصيب الواجب للفرد، أو الجماعةي :للحق التعريف اللغوي -أ
  .لغيرما ثبت في الشرع للإنسان، أو الله تعالى على ا: للحق التعريف الاصطلاحي -ب
بأنه سلطة، أو قدرة إرادية يخولها الحق  يعرف المذهب الفردي، أو الشخصي: للحق التعريف الفقهي -ج

أما المذهب  ،القانون لشخص ما ضمن أطر محدودة، والمذهب الموضوعي يعتبر الحق مصلحة يحميها القانون
 1.المختلط فيجمع بين الإرادة والمصلحة في تعريفه للحق

  :سانالإن تعريف /2

 ـ :لغة: والإنسانية  ،الكائن الحي المفكر، والإنسان الراقي ذهنا وخلقا: لغة الإنسان -أ ، ةخلافـا لبهيمي
وجملة صفات التي تميز الإنسان، أو جملة النوع البشري التي تصدق عليها هذه الصفات، ومـن محاسـن   

  2 .مع النوعين الذكر، والأنثىتجلفظة إنسان أا 
يستخدم لفظ الإنسان في مواضع المسؤولية والتكريم بينما لفـظ البشـر   : ن الكريمفي القرآ الإنسان -ب

  .لوصف مجموعة من المخلوقات
  .فهو الإنسان الذي خلقه االله تعالى لإعمار الأرض، ولعبادته: اصطلاحا الإنسان -ج 

  :قوق الإنسانبحالتعريف    /3

  :منها ، نذكروق الإنسانحقالفقهية المختلفة لمصطلح  هناك مجموعة من التعريفات

مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته، والـتي  "  :هيحقوق الإنسان  -أ 
   3."تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف ا، بل أكثر من ذلك حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما

                                                 
 ص ، ص2000، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائـر،  نظرية الحق: المدخل للعلوم القانونيةمحمدي فريدة زواوي،  - 1
5-8  
، ص 2007، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة سـنة  ، معجم المعتمد للّغة العربيةعطية جرجي شاهين، إشراف يعقوب إميل - 2
23. 

  . 27علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد، المرجع السابق ، ص - 3
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اجات، والمطالب، الـتي يلـزم   حقوق الإنسان هذا المصطلح يشير بصفة عامة إلى مجموعة الح -ب
توافرها إلى جميع الأفراد، دون أي تمييز بينهم لاعتبارات الجنس، أو اللون، أو النوع، أو الدين، أو المذهب 

   1.السياسي، أو الأصل الوطني، أو الجنسية، أو لأي اعتبار آخر

نبغي أن يتمتعوا ا يشير ببساطة إلى الحقوق التي يعتقد أن كل البشر ي مصطلح حقوق الإنسان -ج
وينطبق عليهم الشرط الإنساني لأن هذه الحقوق ليست منحة من أحد، ولا يؤذن فيها من " آدميون"لأم  

الدولة، وهذه الأخيرة لا تمنعها؛ وإذا كانت الأنظمة القانونية تختلف من دولة إلى أخرى فإن الحقوق المقررة 
لها في القانون الدولي، وكل دولة مطالبـة بـأن تكيـف    هي استحقاقات لا لبس ولا غموض " للإنسان" 

   2.أنظمتها القانونية بحيث تستوعب وتعكس وتطبق القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان
الإنسان في عصرنا، لم تعد مجرد مبادئ فاضـلة تحـض عليهـا     قفي الأخير يمكننا القول بأن، حقو

ن، ولكنها تحولت إلى التزامات قانونية يتعرض مـن يخالفهـا   الأخلاق القومية، أو تعاليم تحض عليها الأديا
فحقوق الإنسان هي بذاا مصدر الشرعية القانونية . لجزاءات على المستويات الدولية، والإقليمية والوطنية

   3.والسياسية للدولة، التي لا تستمدها من أي نظام قانوني، ومعايير لتقييم السياسات
الحقوق التي يمتلكها المرء ببساطة لأنه إنسان، وهي بالتالي حقـوق  صنف خاص من مع ذلك تبقى 
أو بالنضال من أجل  ،ورغم ذلك فهي عادة ترتبط بشكل وثيق بحقوق أدنى موازية ،أخلاقية رفيعة المستوى

   4.إقرار هذه الحقوق
فمن حق كل إنسان أن يعـيش حيـاة جـديرة     ،خلاقيا من المستحيل فقدان هذه الحقوقألذلك، 

 .، لكن يجب أن تجد هذه الحقوق صداها في التزام قانوني بتطبيقها وليس التزاما أخلاقياًالإنسانب

  الإسلام في مفهوم حقوق الإنسان : اثاني
فلسـفة   إن لمفهوم حقوق الإنسان مرجعية فلسفية وخلفيات تاريخية تعود إلىمما جاء ذكره أعلاه، ف

سفة اليونانيين والرومانيين، والتي كانت سابقة للوجود السياسـي  التي روج لها بداية الفلا القانون الطبيعي
بداية  م1215لسنة ) magna carta(ويمكن اعتبار العهد الأعظم   .وقيام السلطة ولابد من الحفاظ عليها

                                                 
، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة حقوق الإنسان في الوطن العربيأحمد الرشيدي، عدنان السيد حسين،  - 1

  .22ص ،2002الأولى، 
 .21-20ص  ص ،المرجع السابقمحمود إسماعيل عمار،  - 2
، ترجمة، محمد مصطفى غنيم، الجمعية المصرية لنشر المعرفـة والثقافـة   حقوق الإنسان والسياسة الدوليةفورسايث، . دافيد ب - 3

  .1993العالمية، القاهرة، الطبعة العربية الأولى 
  .24، ص المرجع السابقجاك دونللي،  -4
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 Bill of )لانتزاع بعض الحقوق الطبيعية من الحكام، وتدوينها بوثائق تاريخية، وكذلك قانون الحقـوق 

rights)   1 .، وغيرها1689 عام   
فالمفهوم الفلسفي الغربي لحقوق الإنسان القائم على فلسفة القانون الطبيعي كان له أثره، لذلك قيل 
بأن حقوق الإنسان وليدة الفلسفة الغربية، خاصة بعد أن أسست فكرة العقد الاجتماعي، وأرسيت فكـرة  

فها؛ وتطور الفكر الرأسمالي زاد في ربط الحقـوق  الحقوق الفردية في الغرب في مواجهة السلطة، ومنع تعس
  2.الطبيعية والحرية الفردية، ورأى بأن هناك تلازم حتمي بينهما

لكن، على الرغم من أن النظرة الغربية لحقوق الإنسان تنفي على الحضارات الأخرى كل دور قامت 
ق الإنسان تقررت في الإسلام قبـل  لا بد من التأكيد على أن حقو نهبه لإنضاج الوعي ذه الحقوق، إلا أ

أربعة عشرة قرنا، وهي توازن بين الحقوق من جهة، والواجبات من جهة أخرى، وهو ما لم تركـز عليـه   
  .إعلانات حقوق الإنسان إلا في حقبة متأخرة من تاريخها

نظـام  ا يلتزم قرر مجموعة من المبادئ العامة التي يعتبرها دعائم ضرورية أول من الإسلام كان بل 
 :هـي  ،وهـذه المبـادئ   في اتمع الإسلامي التي تجعله أكثر قربا من مفهوم الديمقراطية الغربيـة،  الحكم

، وكذلك أول من قرر الدولة القانونية، أو الشرعية التي سؤوليةالمالشورى، والعدالة، والمساواة، والحرية، و
المدينة وقد وطد دعائمها الخلفاء الراشـدون، في  أقامها الرسول محمد صلى االله عليه وسلم بعد هجرته إلى 

   3.وا الوسطىتعيش قروهي أوروبا سيطر السلطان المطلق للحاكم والدولة على الوقت الذي 
كما لابد لنا أن نذكر أن الحضارة العربية الإسلامية والدين الإسلامي لعبا دورا مهمـا في تطـور   

يأَيهـا النـاس إِنـا    : ( سية، لاسيما مبدأ المساواة بقوله تعالىوإنضاج وعي الإنسان بحقوقه وحرياته الأسا
علـيم   إِنَّ اللَّـه  كُمخلَقْناكُم مّن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَـا 

بِير( وله تعالىوالتكريم الإلهي للإنسان لق 4.)خ: نّم مقْناَهزررِ وحالبو ري البف ملْناَهمحو منيِ آدناَ بمكَر لَقَدو
 ـ    5.)الطَيِّباَت وفَضلْناَهم علَى كَثيِرٍ مّمن خلَقْناَ تفْضيِلاً   ةوعدم التمييز بسبب الجـنس أو اللـون، والحري

                                                 
 .101-81 ص ، صالمرجع السابقسليمان الطعيمات،  هاني - 1
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانيـة  الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، غازي حسن الصباريني - 2

 . 26-24ص  ، ص1997
دار قنديل للنشر والتوزيع، عمـان، الأردن،   حقوق الإنسان والحريات الأساسية،راضي مازن ليلو، عبد الهادي حيدر أدهم،  - 3

 . 51 -50،   47، ص ص 2008الطبعة الأولى 
  .13سورة الحجرات الآية  - 4
  .70سورة الإسراء الآية  - 5
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في التعلم والعمل، وغير ذلك مما سيترك أثره على تطور فهم الإنسـان   الإنسانية، والعدل، والشورى، وحق
  1.أم لم يعترف ،لحقوقه وحرياته الأساسية، سواء اعترف بذلك الفكر الغربي

فمن خلال العديد من الآيات القرآنية نجد هناك ارتقاء بحقوق الفـرد، في الوقـت الـذي تتـدنى     
مارسة خلال التاريخ الإسلامي لم يسر دائما بشكل يؤكد علـى  غير أن اتجاه المالحضارات الأخرى بالفرد، 

قيمة الإنسان التي وصل إليها في النص القرآني، حيث كانت هناك ممارسات عديدة ومختلفـة كالاسـتبداد   
السياسي والتعصب تجاه الآخر المختلف، وغير ذلك من الممارسات التي لم يعد التعامل فيها مـع الإنسـان   

نسانيته بقدر ما عومل على قدر ماله وعرقه وجاهه، رغم أن الإسلام اتخـذ الإجـراءات   على أساس من إ
د من ظاهرة الرق، إلا أا استمرت قرونا بعده، وفرض حقوقا للمرأة بما يتلاءم وطبيعتـها، إلا  الحالكفيلة ب

   2.أا ما زالت ليومنا هذا تعاني من التمييز في الكثير من االات

  قوق الإنسانلح الناظمةبادئ الم  :الثاني الفرع
مما سبق ذكره أعلاه، فإن لحقوق الإنسان مجموعة من المبادئ الأساسية وجدت معهـا لارتباطهـا   

  :بالشخصية الإنسانية في حد ذاا، وطبيعة الإنسان، ووجوده في الحياة، نذكر منها

  :للتجزئةحقوق الإنسان قابلة  عدمالتكامل ومبدأ : أولا

ة أصـلي  ثقافيةو، ةواجتماعي اقتصادية ،ةوسياسي مدنيةسواء كانت هذه الحقوق قوق الإنسان ح كل      
سـلم  يمكن تـدريجهم علـى    فلا .على نفس المكانة كحقوق ابكرامة الإنسان، ومن ثم فجميعه ةومرتبط

لا  فهي متكاملة ومترابطـة  ؛هرمي، فكون الإنسان وحدة غير قابل للتجزئة فكذلك الحقوق كل لا يتجزأ
قتصـادية  لا يكون بدون التمتع بـالحقوق الا  فالتحقيق التام للحقوق المدنية والسياسية ،يجوز الفصل بينها

والأمن، وبمسـتويات   ،نه يحق لهم أن يتمتعوا بالحريةإفلكي يعيش الجميع بكرامة ف، والثقافية ،جتماعيةوالا
  3 .معيشة لائقة

 ـ صة حقوق الإنسان، وعدم قابليتها للتجزئة لم يرد النتجدر الإشارة، أن القول بتكامل منظوم       ه علي
وإن نصت الفقرة  -صراحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان

ما أدى إلى القـول   -من الإعلان على هذا التكامل بصفة ضمنية 30والمادة  مشتركة من ديباجتهما، 03
  .بتجزئة الحقوق

                                                 
، دار الكندي للنشـر والتوزيـع، الأردن،   حقوق الإنسان بين الفكر الإسلامي والتشريع الوضعيهايل عبد المولى طشطوش،  - 1

  .29-26 ص ص  ،2007الطبعة 
، 27ص  ص ،2000 ، المركز الثقافي العربي، بـيروت، الطبعـة الأولى  مسيرة حقوق الإنسان في العالم العربي، رضوان زيادة - 2
65-67. 

، دار الثقافـة  القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأولمحمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى،  - 3
 .114 ، ص2005والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الأول  للنشر
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السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلـى  :"... أنبجاء في ديباجة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان حيث       
في أن يكون البشر أحرارا متحررين من الخوف، والفاقة هو  -وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان -المتمثل

الاقتصادية والاجتماعيـة، والثقافيـة،   سبيل يئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه 
  ."وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية

لى وجوب تفسير الحقوق المعلنة بموجب الإعلان بصورة لا تفضي إلى هـدم  إ 30المادة كما أشارت       
  . أي من الحقوق المنصوص عليها فيه

لتنمية الذي يعتمـد علـى فكـرة    لكن إعلان الحق في التنمية عكس في مواده بصفة صريحة مفهوم ا      
كذلك إعلان طهران الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في عام . التكامل بين حقوق الإنسان

نظرا لكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة :" على أنه التي نصت و، منه 13في الفقرة  1968
لمدنية، والسياسية من غـير التمتـع بـالحقوق الاقتصـادية،     للتجزئة يستحيل التحقيق الكامل للحقوق ا

والاجتماعية، والثقافية؛ فإنجاز تقدم مستديم في ميدان وضع حقوق الإنسان موضع العمل الفعلي مرهـون  
وبرنـامج   ن، وإعلا  ."بسياسات وطنية، ودولية سليمة وفعالة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية

   .منه 05 في الفقرة 1993عمل فيينا لسنة 
وتقديرنا، أن القول بتكامل منظومة حقوق الإنسان وعدم قابليتها للانقسام أو التجزئة، إنمـا يجـد   
مسوغه في كون هذا التكامل هو الذي يمثل الشرط الضروري لكفالة التمتع ذه الحقوق واقعيا من جهـة،  

وجد فرصة إشباع حاجاته الأساسـية واتمعيـة   هو الذي يتيح للإنسان أينما  -أي هذا التكامل -ولأنه
  .بصفته إنسانا يعيش في إطار جماعة سياسية منظمة، من جهة أخرى

  :حقوق الإنسان عالمية :ثانيا

لجميع واحدة  حقوق الإنسانف ،مبدأ العالمية من أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حقوق الإنسان      
ى وجه الأرض بغض النظر عن العنصر، أو الجـنس، أو الـدين، أو الـرأي    البشر ينتفع ا كل إنسان عل

وقد ولدنا جميعا أحرارا متساوين في . السياسي، أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي
وتعمل حركة حقوق الإنسان على نطاق العالم متجـاوزة بـذلك الحـدود الوطنيـة،     . الكرامة والحقوق

  .والإقليمية
حقوق الإنسان هي الحقوق التي يملكها جميع الأشخاص بحكم إنسانيتهم المشتركة لكي يعيشـوا في  و      

حرية وكرامة، وهي تمنح جميع الناس حقوقا معنوية فيما يتعلق بسلوك الأفراد، وفيمـا يتعلـق بتصـميم    
  1.الترتيبات الاجتماعية، وهي شاملة ولا يمكن التصرف فيها ولا يمكن تجزئتها

                                                 
1
 -  Rapport mondial sur le développement humain 2000 : " droits de l’homme et 

développement Humain " ; publié pour le programme des nation uni pour le 
développement (pnud) par : De Boeck université 2000. 



 معرفيةمقاربة : حقوق الإنسان و التمكين .....:....................................تمهيديال لفصلا

 
32 

لأنه يتنـاول   -والذي يتصف بطابع عالمي وشمولي ،1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة إن       
كان نقطة  -وأصولهم ،وأمصارهم ،ومعتقدام ،مهما تنوعت جنسيام حقوق كافة أعضاء الأسرة البشرية

لصلة بـين احتـرام   ووضحت من خلاله ا ،للحفاظ على كرامة الإنسان وحريتهحاسمة في تاريخ البشرية 
  1 .وإلى السلام العالمي من جهة أخرى ،حقوق الإنسان وسيادة القانون والحرية من جهة

وتنبع منـها   ،والحرية هما الركنين الأساسين التي تقوم عليهما حقوق الإنسان ،وعدم التمييز فالمساواة      
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في " :ة الإعلان العالمي لحقوق الإنسانجاء في ديباجقد ف ،كافة الحقوق

." جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية، والعدل، والسـلام في العـالم  
يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة، والحقوق، وقد وهبـوا  :" منه نصت على ما يلي 01والمادة 

لكل فـرد  :" منه فجاء فيها 03أما المادة ."  يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء عقلا، وضميرا، وعليهم أن
  ."وسلامة شخصه، الحق في الحياة، والحرية

حتى أطلق عليها الـبعض   كرامة الإنسانحقوق الإنسان تستمد أبعادها من ارتكازها على كما أن 
وعلى هذا الأساس فإن كرامـة   ،انوأا هي السبب في وجود حقوق الإنس ،الحق في حقوق الإنسانبأا 

فإن الكرامـة تعـني إنسـانية     ،وبناء عليه ،الإنسان تتخذ مكانتها في وضع أكثر عمقا في جوهر الإنسان
  2.الإنسان

  :ة حقوق الإنسان للانتقاء، أو الاستثناءيقابلمبدأ عدم  :ثالثا

تصل ا من حريات لكـل إنسـان   عامة ومطلقة، يتعين الاعتراف ذه الحقوق وما ي حقوق الإنسان      
لا يكون جائزا إلا على سبيل الاستثناء الذي  -لذلك -على وجه الإطلاق وفي جميع الأحوال، وأن تقييدها

أي  -لا ينبغي التوسع فيه، وإنما يكون تقديره في إطار حالة الضرورة التي تسـوغه، وبشـرط ألا يـؤدي   
  3 . قإلى إهدار وظائفه بذاا من الحقو -الاستثناء

والحريات الأساسية تجد سـندا لهـا في    حقوق الإنسان والثابت، أن فكرة التقييد الاستثنائي لبعض
عموم التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة على حد سواء، وإن كانـت تجـد سـندها الحقيقـي، أو     

عينة تقع على كل فـرد  في المبادئ القانونية العامة، التي تقضي بأن ثمة واجبات م -قبل ذلك كله -الأصيل
كمـا أن إيـراد قيـود    . تجاه السلطة العامة في اتمع الذي يعيش فيه، وتجاه غيره من الأفراد سواء بسواء

الوطني  -على كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قد يأتي انطلاقا من حرص المشرع -استثناءا -معينة

                                                 
  .97محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص - 1
، 2005، 2دار الشـروق، ط   ،)نظرات في عالم متغير(العالم الجديد بين الاقتصاد، والسياسة، والقانون ، أحمد فتحي سرور - 2

 .389ص
3
، لإستراتيجية، مفـاهيم الأسـس العلميـة للمعرفـة    المركز الدولي للدراسات المستقبلية وا، "حقوق الإنسان"أحمد الرشيدي،  - 

  . 26-25 ص ص ،2006السنة الثانية، ديسمبر  -24العدد
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للظروف الطارئة التي قد  -بفاعلية –ة في اتمع للتصدي إتاحة الفرصة أمام السلطة العام ىعل -أو الدولي
  .تستجد، والتي تستلزم تدخلا من نوع خاص

والحريات الأساسية راجعا إلى الرغبة في تقـويم سـلوك   قوق الحكذلك، فقد يكون التقييد لبعض 
  1 .الأفراد اللذين قد تسول لهم أنفسهم الخروج على مقتضى القانون

  :أو التصرف للتنازل يتهاقابلحقوق الإنسان وعدم شخصية مبدأ : رابعا

، أو الحقوق اللصـيقة بالشخصـية،   توصف حقوق الإنسان بأا من قبيل الحقوق الملازمة للشخصية      
  .لذات الإنسان، والتي يستحيل وجوده بدوا -المادية والمعنوية -بالنظر إلى أن محلها هو المقومات الأساسية

شأنه نفي أو إسقاط  قانوني منلا ينتج أي أثر  -بافتراض تحققه -ذلك، فإن شرط الرضا وترتيبا على      
الحق في : ومن أمثلة هذه الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها على أي نحو كان ،الحماية المقررة لهذه الحقوق

  2.الحياة، والحق في سلامة الجسدية
  حقوق الإنسان أجيال: المطلب الثالث

وأكثرها استعمالا  ،العديد من المعايير لتصنيف حقوق الإنسان أكاديميا، غير أننا نرى أن أفضلهاهناك       
التصنيف الذي ورد في معظم الإعلانات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والذي نميل إلى التعامل 

  .نورده في هذه الدراسةسمعه و
  )حقوق الجيل الأول:( الحقوق المدنية والسياسية: الفرع الأول

الإنجليزية والفرنسية والأمريكية التي وقعت  تالثورا إلىيرجع الجيل الأول لحقوق الإنسان بالأساس       
خلال الفترة من القرن السابع عشر و الثامن عشر، والتي تفجرت في ظل الفلسـفة السياسـية للمـذهب    

حيث كان إدراكها لحقوق الإنسان لـه طبيعـة   ة الحرة، الفردي الليبرالي، والمذاهب الاقتصادية والاقتصادي
وهي تـدرك   ،بدلا من الطبيعة الإيجابية في التأكيد على الحقوق" التحرر من" سلبية، فدائما ما تؤكد على 

  3.هذه الحقوقحقوق الإنسان من خلال منطق امتناع الدولة وليس تدخلها من أجل تحقيق 
هي الحقوق التي توصف بأا حقوق سلبية بمعنى أنـه لا  : "نية والسياسيةالحقوق المدلهذا السبب، فإن       

تلتـزم  أي أن ، "يتعين للدولة ضمانا للامتثال الفعلي لها سوى الامتناع عن التدخل في ممارسة الأفراد لهـا 
في العهـد  قوق المدنية والسياسية الـواردة  الحوحماية  الدولة باحترام واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز احترام

 التزام الدولة قبلطبيعة ، ف)الالتزام بالاحترام، والحماية(  ، وتفعيلهابالحقوق المدنية والسياسيةالدولي الخاص 

                                                 
  .23-21ص ، صالسابقالمرجع ، أحمد الرشيدي - 1
  .32أحمد الرشيدي، عدنان السيد حسين، المرجع السابق، ص  - 2
 .219 المرجع السابق، ص علي ليلة، - 3
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الامتناع عن هذه الأخيرة يتعين على هو التزام فوري، إذ الحقوق المدنية والسياسية والمترتب عن هذا العهد 
  1.هو أبعد من ذلكانتهاك هذه الحقوق دون أن يتطلب الأمر ما 

مـن   21 -02في هذا النطاق صدر الجيل الأول لقوانين حقوق الإنسان الذي تضمن المـواد مـن         
، 1966بحقوق الإنسان المدنية والسياسية سنة  العهد الدولي الخاصومواد ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ه من وجوه التمييز سواء للرجال أو للمـرأة  أنه لكل مواطن دون أي وج: " منه 25في نص المادة أين جاء 
أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وكذا أن ينتخب وينتخب، وكذا له فرصة تقلد الوظـائف العامـة في   

  ".بلده
ق في الحياة، الح: جملة من الحقوق المدنية والسياسية، والمرتبطة بالحريات كما جاء في باقي مواد العهد      

من، وعدم التعرض للتعذيب، والتحرر من العبودية، وحرية الرأي، والتعبير، والتفكير، والدين، والحرية، والأ
وإنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصـالحه، وأن  وحرية الاشتراك في الجمعيات، والتجمع، 

 ـ واز اسـترقاق أحـد   الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون بحق التمتع بحمايته، كما نص على عدم ج
التي ترتكز في عمومهـا علـى    والاتجار بالرقيق خاصة الاتجار بالمرأة، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية

   2.وجوب حماية حياة الإنسان، وضمان مشاركته
  )حقوق الجيل الثاني: ( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الفرع الثاني

، فإن الجيـل  ةالتي برزت في الفترة المعاصرة للثروات السياسيلمدنية والسياسية، الحقوق ا على عكس       
الثاني لحقوق الإنسان ترجع منطلقاته إلى بداية القرن التاسع عشر، الذي تعزز من خلال الصراعات الثورية، 

ة حقوق الإنسـان  والحركات الساعية إلى تحقيق الرفاهية منذ ذلك الحين، وإلى حد كبير يعد الاهتمام بمسأل
خلال هذه المرحلة رد فعل لمساوئ التطور الرأسمالي، وتصوره الكامن للحرية الفردية، التي أباحـت، بـل   

 بالطبيعة) الثانيحقوق الجيل (مع تميز هذه الحقوق ، شرعت استغلال الطبقات العاملة والشعوب المستعمرة
وذلك ـدف تـأمين    -وليس امتناعها -خل الدولة، والتي تعني بأن تأمين هذه الحقوق يتطلب تدالإيجابية

  3.المشاركة المتساوية في إنتاج وتوزيع القيم موضع الاهتمام
جتماعية الواردة في العهد الدولي الخاص ا ينبغي على الدولـة أن  قتصادية والافبالنسبة للحقوق الا
قوق بأقصى ما تسمح به مواردهـا  بتلك الح "التدريجي" لضمان التمتع الفعلي ةتتخذ فورا الخطوات اللازم

                                                 
تتعهد كل دولة طرف باحترام الحقـوق  : " من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه) 2-1(تنص المادة الثانية فقرة  - 1

 ـ ة المقررة في الاتفاقية الحالية لكافة الأفراد المقيمين ضمن إقليمها الخاضعين لولايتها، وبكفالة هذه الحقوق واتخاذ التشريعات اللازم
 ".لذلك

مارس عـام   23، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1966 ةص بالحقوق المدنية والسياسية لسنأنظر مواد العهد الدولي الخا - 2
  ). المرفق له( مع البروتوكول الاختياري  1976

  .221علي ليلة، المرجع السابق، ص  - 3
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وإن إخفاق الدولة في القيام بتلك الواجبات يشكل خرقا لالتزاماـا بموجـب   . )الالتزام بالوفاء(  المتاحة
   1.نصوص العهد الدولي المتعلق ذه الحقوق

 قتصـادية خاصة الحقوق الا ،المعترف ا في الاتفاقيات دف التوصل إلى الإعمال الكامل للحقوق
علـى  ، أو الذي يتوقف على توفر الموارد في الدولة التحقيق التدريجي للحقوقعلى  التي تعتمدجتماعية والا

قتصادية كمبرر لانتهاكات حقوق فتقار إلى التنمية الاأخذ الا للدولة لا يمكن .المساعدة و التعاون الدوليين
  2.)1993(الإنسان كما جاء في إعلان فينا 

عتبار خلال التقييمـات،  ينبغي أن يوضع في الا الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة،فمبدأ عالمية حقوق 
 أو ،السـن  جتمـاعي، أو أو الأصـل الا  ،أو العرق ،فلا بد من توفر البيانات مصنفة حسب نوع الجنس

 ،خاصـة بيـان سياسـاا    ،وواجباا ،ومدى وفاء الدولة بالتزامها ،والضعف ،لإبراز التمييز… المكان
ولكن عملية قياس حقوق الإنسان صعبة، والمؤشرات الإحصائية قد لا تكشف عـن   ،ات الإنفاقومخصص

والتزامات حقوق الإنسان  ،على الدولة وضع أولويات فيما يخص الموارد حسب مبادئلذا  .إجابات كاملة
لنسـاء  المنصوص عليها خاصة من جانب خفض النفقات العسكرية، وزيادة الإنفاق العام مثلا، ويمكـن ل 

  3.المطالبة بالتزام حقيقي فيما يخص الموارد بناء على المتطلبات التي تضمن الحقوق
ومن الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،   

، والفـرص  والمرتبطة بالحاجات الأساسية للإنسان، والتي تكفل الحصول الإيجابي على السلع، والخـدمات 
الاقتصادية، والاجتماعية، الحق في مستوى معيشي مناسب، الحق في العمل، والضمان الاجتماعي، الحق في 
التعليم، وفي الصحة، والمسكن، والمأكل، وحماية الأمومة والطفولة، وحق الأقليات في ممارسـة ثقافتـها،   

  4.ودينها ولغتها، وغيرها
د على أن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان المدنيـة والسياسـية   تجدر الإشارة، بأنه من الخطأ أن نؤك

هناك حالات تتطلب تدخل الدولة لحمايـة الفـرد   ذات طبيعة سلبية، أي تؤكد على الامتناع فقط، لأنه 
                                                 

  .قافية، منظمة العفو الدوليةحقوق الإنسان من أجل كرامة الإنسان، وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والث - 1
http://ara.amnesty.org/library/Index/arapol-340092005?opeb§of=ara-prt- 

كما جـاء   .1993 جوان 25-14من إعلان وبرنامج عمل فيينا، الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، 10أنظر المادة  - 2
تتعهد كل دولة طرف بـاحترام  :" قوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية على أنهمن العهد الدولي للح 4في نص المادة الأولى فقرة 

الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية بأن تتخذ وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجي 
  ."بالحقوق المعترف ا في العهد

3-The application of a human rights – based approach to development programming "what 
is the added value?"http://www.pogar.org/publications/other/undp/hr/human rights-added 
value.p07. 

يذ اعتبـارا مـن   الذي دخل حيز التنف 1966 ةأنظر مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية لسن - 4
  .1976جانفي عام  03
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كما لا نجد الحقـوق  . وحده، أو في ارتباطه مع الآخرين ضد استخدام أو إساءة استخدام السلطة السياسية
لاقتصادية والثقافية ذات طبيعة إيجابية بصورة خالصة، مثل الحـق في حريـة الاشـتراك أو    الاجتماعية وا

  .الالتحاق بالاتحادات النقابية، والحق في الاختيار الحر للعمل، والحق في الاشتراك في الحياة الثقافية للمجتمع
ر باعتبارهمـا متناقضـين،   في الظهوالأول والثاني  لتتابع الجيفي هذا الإطار لا نستطيع أن ننظر إلى 

ولكن باعتبارهما حقوقا تتكشف تباعا عبر التطور التاريخي، غير أن المتغيرات المحددة بطبيعتها تختلف مـن  
  1.مرحلة إلى أخرى

  )حقوق الجيل الثالث: ( الحقوق التنموية والبيئية: الفرع الثالث

لجيل الأول والمتمثل في الحقوق السياسـية  مما سبق عرضه من أجيال حقوق الإنسان، فبالإضافة إلى ا      
والمدنية التي في مجملها حقوق تتحقق بالامتناع عن الاعتداء عليها سواء من السلطة العليا أو من أي جهـة  

، والجيل الثاني المتمثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة  الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير :أخرى مثل
الحق في العمل والمسكن والغذاء والرعايـة الصـحية    :ق مطلوب توفيرها للإنسان مثلوالثقافية وهي حقو

من الحقـوق يفـرض دورا    هناك جيل ثالث .أي أن دور الدولة في هذه الحقوق هو دور إيجابي ،والتعليم
، وتحتاج إلى تضامن كل جهـود  واتمع الدولي أيضا ،والحكومات ،الشعوب: إيجابياً على كل الأطراف

  2 .هذه الأطراف، ولها بعد إنساني عام، كما أنه من الصعب معالجتها في حدود الإقليم الواحد
حيث بدأت فكرة التضامن تتجلى شيئا فشيئا بانتهاء الحرب العالمية الثانية، وأدت في المرحلـة الأولى        

الإنسان في التنمية، الحق  كحق :قبل أن يشمل حقوقا أخرى والأمن إلى التركيز على حق الإنسان في السلم
هذا وإن اتجه اتمع  الخ؛..، والحق في الإغاثة عند الكوارث، الحق في التراث المشترك للإنسانيةنظيفة في بيئة

الأساسية لبعض الفئات كحق المرأة في الحماية مـن كـل    قالدولي بالموازاة مع ذلك نحو الاعتراف بالحقو
  3." بفكرة التمييز الإيجابي" والمسنين وبروز ما يعرف أشكال التمييز، المعاقين، المرضى

كما احتوى الجيل الثالث لحقوق الإنسان على بعد جديد وهو بعد التضامن مـع الأجيـال المقبلـة         
في مواجهة التحديات الـتي تعتـرض الجـنس     الجيل واحدالتضامن داخل بالإضافة إلى "  حقوق الجيلنة"

  .د بقاءه أو توحد التطلعات التي تضمن له استدامة البقاء والعيش بأمنالبشري، والتي يمكن أن د
احترام التوازن الإيكولوجي المهدد من طرف السلوك الإنساني لا بد مـن النظـر إلى الطبيعـة     أمام      

فالطبيعة كتراث مشترك للإنسانية تتطلب من جانـب البعـد    .كصاحبة حق، وليست موضوع حق فقط

                                                 
 .222، 220 ص علي ليلة، المرجع السابق، ص - 1
  .101، ص 2000يناير سنة  251، العدد مجلة المستقبل العربيمحمد الفائق، حقوق الإنسان والتنمية،  - 2

3
 - Christophe Mondou, Droit des libertés fondamentales, Ellipses, paris, 2005, p 28. 
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قوقي، والمسؤولية الكونية توسع المستفيدين ا أجيال حاضرة، ومقبلـة للحفـاظ عليهـا    الأخلاقي، والح
   1 .لاستمرار الوجود الإنساني

علـى البيئـة حـتى     الحفاظللتفكير في  بالحق في استدامة البيئةوهذا ما يفسر ظهور ما يعرف اليوم       
صراحة في المبدأ الأول من تصريح ريـو للأمـم    وإن كان قد تم النص على الحق في البيئة .لأجيال القادمةل

يحتل البشر مركز الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ولهم الحق في حياة سـليمة  " 1992المتحدة لعام 
قاعدة الحق في  1972بعد أن كان المبدأ الأول من تصريح ستوكهولم عام ." ومنتجة ومنسجمة مع الطبيعة

  2).بيئة نوعية(  بيئة
منها تعترف بوجود الحق في بيئـة غـير    33فإن  البيئية، حسب استفتاء للمنظّمات الغير الحكوميةو      

منظمات تعترف بـالحق   05منظمة تعترف بالحق في الموارد، بينما  11ملوثة، نظيفة، صحية، في حين إن 
ن أهذه المنظمـات   وترى. لإنسانفي العدالة البيئية، وأن التنمية المستدامة هي الرابط بين التنمية وحقوق ا

دعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة إلى تـبني   ، وهي ت1995منذ ، وومؤسسة قوق غير محددةالح هذه
  3 .ومستدامة ،ميثاق بيئي يؤكد على الحق في بيئة طبيعية آمنة

مية له العديـد مـن   إن الاعتراف بالحقوق البيئية من طرف العديد من المنظّمات الغير الحكووعليه،       
المبررات منها اعتبارها شروطا مطلوبة للبقاء البيولوجي، وعلى هذا الأساس فإن هناك ضـرورة منطقيـة   

، فالحاجة للبقاء والوجود تتطلـب بيئـة مسـتقرة    للاعتراف بالشروط البيئية كمكون في حقوق الإنسان
   4.إيكولوجيا مع مستوى كبير من التنوع البيولوجي

اعترافا واضحا بأن عناصر البيئة هـي مـن   الذي شكل  1972مؤتمر ستوكهولم المنعقد سنة منذ ف      
دولية، أكدت علـى أن هنـاك    وإعلاناتالعوامل الأساسية لرفاه الإنسان، وتلته بعد ذلك عدة مؤتمرات 

 ـ   وق حقوق جديدة لا تقل أهمية وقيمة عن الحقوق الأساسية التي تنطوي على الجيـل الأول والثـاني لحق
وأخـرى حقـوق    ،مركبة من جملة من الحقوق موضوعية كحقوق جديدة برزت الحقوق البيئية ،الإنسان
الحـق في المسـؤولية عـن    من كافة أشكال التلوث،  نظيفةصحية وحق الإنسان في بيئة  :نذكر إجرائية،

وذلك  ،التي تصيبها الحق في وجود قوانين خاصة بالبيئة وبكل أشكال التهديدات والجرائم، الأضرار البيئية
لحـق في  ا، وتراعى الأضرار البيئية التي دد الفرد واتمـع  بعد أن تدرج حقوق البيئة في الدساتير الوطنية

وذلك في المؤسسات ذات الصلة بإصدار القرارات التي تتعلق بالمخاطر البيئية الـتي ـدد    ،المشاركة البيئية

                                                 
1  - François OST, Ecologie et Droits de l'homme.  http://www.legaltheory.net. 

مركز الخليج للأبحاث، دبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة  ، ترجمة ونشرعولمة السياسة العالميةوستيف سميث،   ،جون بيليس - 2
  .663-657 ص ، ص2004الأولى 

3
-  Jan Hancock, Environmental human rights, power, ethics and law, published by ashgate 

publishing limited, birkbeck college, university of London, England 2003,p58. 
4-Ibid, pp 15-16. 
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الحـق في  ، المعلومات البيئية التي تؤثر على الإنسان أو على محيطه الحق في الحصول على كافة ،حياته وبقاءه
الرقابة على كافة البرامج التنموية ذات الصلة البيئية قبل تنفيذها، وأن تكون هناك تقارير سنوية حول سير 

الحق  ،ية البيئيةالحق في التوع، الحق في التربية البيئية ،هذه البرامج التنموية من خلال عملية تقييم الأثر البيئي
 أتت به مـن حقـوق   وما ،نظرا لحداثتهاهذه الحقوق  تصنيفهناك صعوبة للكن الخ، ...في الأمن البيئي،

  .يسمح بتصنيفها ضمن الجيل الرابع للحقوققد جديدة، 
  الجيل الرابع لحقوق الإنسان: الفرع الرابع

تطور علوم الطب الحيوي وعلم المورثـات   التحولات الحضارية التي يعيشها العالم اليوم، مننتيجة       
لحماية  كان من الضروري تبني جيل رابع لحقوق الإنسانوالتكنولوجيات الحديثة للإعلام الآلي والاتصال، 

   1.الكرامة الإنسانية من تعديات العلوم الحديثة
طالبتها بالامتناع عـن  فإذا كان الجيل الأول لحقوق الإنسان قد تميز بالطابع السلبي لدور الدولة، وم    

الإنسـان في   قالتدخل، والجيل الثاني تميز بالطابع الايجابي الذي يفرض تدخل الدولة لضمان حماية حقـو 
عديد من الفرص الاجتماعية، على حين تميز الجيل الثالث بمطالبة دول العالم الثالث بحقـوق  الالحصول على 

نساني المشترك كتعويض عن ما حدث من استتراف لثرواـا في  لها ولمواطنيها في الثروة العالمية والتراث الإ
حقوق الإنسان من مرجعيـة  " أجندة" المرحلة الاستعمارية السابقة، ففي مرحلة العولمة برز اتجاه نحو فرض 

الإسلامي في إطار هذا العالم، وذلك باستعمال آليـات  اتمع على مجتمعات العالم الثالث، وبخاصة غربية 
    2.وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلوماتك ةكثير
القانون الدولي لحقوق الإنسان من تصنيفات لهـذه   تفي الأخير يمكن القول، أن ما درجت عليه أدبيا      

لحقـوق في الفكـر القـانوني    هـذه ا  رالأخيرة إلى أجيال لا يعدو إلا أن يكون وصفا للحالة العامة لتطو
 ـفي هذا الإطار لا ن 3.والسياسي الأول والثـاني في الظهـور باعتبارهمـا     لستطيع أن ننظر إلى تتابع الجي

متناقضين، ولكن باعتبارهما حقوقا تتكشف تباعا عبر التطور التاريخي، غير أن المتغيرات المحددة بطبيعتـها  
  .تختلف من مرحلة إلى أخرى

  
 
 
 
 

                                                 
1
 - Michel levinet, Théorie générale des droits et libertés; droit et justice collection, 

bruylant, 2010, p98.  
  .225-223 ص علي ليلة، المرجع السابق، ص - 2
3
، دار الثقافـة للنشـر   القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية، الجزء الثـاني محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى،  - 

  .30، ص 2007والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الأول 
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  ةـمعرفية ـمقارب:  كينـالتم: ث الثانيـالمبح
دة منذ مطلع التسعينات أين ارتبط بمفاهيم لتمكين من المفاهيم التي اكتسبت أهمية متزاييعتبر مفهوم ا      

جديدة مثل حقوق الإنسان، بل أصبح يستخدم كبديل لمفهوم التنمية أو السياسة البديلة للتنمية، خاصة في 
  .مجال دعم المشاركة السياسية للمرأة

بحث تعريفا للمفهوم والخلفيات التاريخية لنشـأته  مفهوم التمكين يتضمن هذا الم نم رأكثللاقتراب 
هذا إلى جانب . والتي ترجع أصول المفهوم إلى النصف الثاني من السبعينيات القرن العشرين ،وبداياته الأولى

  .ه لحقوق الإنسانتوالتي ساعدت على مقارب به،توضيح المفاهيم الأخرى المرتبطة 

  .وتطور مجالات استخدامهلتمكين وم افهالتأصيل التاريخي لم: المطلب الأول

منذ ستينيات القرن ) إتاحة الفرص المتساوية للجميع(بمضمونه ارد  مفهوم التمكين ظهورمن منطلق       
، اقترب فيها من العديد من المفاهيم الحديثـة،  الماضي، وأخذه في التطور تبعا لتوظيفه في العديد من االات

تطور مجالات استخدامه، بالموازاة لظهور المفهوم، لفهم ما  تاريخي نوعاتأصيل عطاء حاولنا في هذا المطلب إ
وهذا محاولة منا للتأسيس للمبحث الثالث، وفهم كيفية اقتراب المفهوم مـن مجـال الإداري والسياسـي،    

بين  التبادليةللعلاقات التلازمية وكنتيجة متداخلا سيكون ذه الاقترابات له عا فهمناالحقوقي، طبووالتنموي 
  .والحكم الراشد ،والديمقراطية ،الإنسان وحقوق التنمية
فمن الواضح أن المفهوم مرتبط بالعديد من المفاهيم ومنتشر الاستعمال في جميع االات، وهو في حد       

 ـ اول أن ذاته السبب والنتيجة لارتباط مجال بآخر، بل هو من المبادئ الأساسية والركائز والمقومات التي تح
  .تخرج العديد من المفاهيم من اال النظري إلى اال التطبيقي

  التأصيل التاريخي لمفهوم التمكين: الفرع الأول

، فهناك من يرى أنه بدأ في الظهور في بدايـة  "التمكين" فهوم يوجد اختلاف في التأصيل التاريخي لم      
ثم انتشر إلى العديد من االات  ،ات المتحدة الأمريكيةالقرن العشرين مع حركات السود في الولاي ستينات

  1.العملية والنظرية خاصة بعد ما روجت له المنظمات النسوية
 النصف الثاني من السـبعينيات ويشير آخرون أن بدايات الاستخدام لمفهوم التمكين عموما يعود إلى       

ونظريـة  ، )والكـاريبي  أمريكا اللاتينية فية النسويالحركات وهي من  ( DAWN عندما تحدثت مجموعة
عن ضعف سياسة التنمية الموجهة نحـو المـرأة، رغـم     المرتكزة على الإدراك أو العقل الناقد "باولو فرير"

( السـلطة البطرياركيـة   استمرار الاستعمار والتقاليد التي تكرس لتبعية المرأة وتميز الرجل عليها واستمرار 
  .)تمعداخل الأسرة وا) الأبوية

                                                 
، 22، العـدد  لمركز الدولي للدراسات المستقبلية، والإستراتيجية، مفاهيم الأسس العلمية للمعرفـة ا، "التمكين"أماني مسعود،  - 1

    .13، ص 2006السنة الثانية، أكتوبر 
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على أنه العمليات التي تساعد النساء اللائي لا حول لهن ولا قوة " التمكين" ففي تلك المرحلة عرف 
powerless women    ولا يغفل هـذا   .الحصول على الاستقلال الذاتي والتحكم والثقة بالنفسمن

م في الظروف الاجتماعيـة  الاتجاه التمكين على المستوى المكبر الذي يضم كل من الرجال والنساء للتحك
والاقتصادية وإحداث التغيير اتمعي من خلال دعمهم بالإمكانيات، والمهارات، والمصادر للقيـام بـدور   

  1.فعال في الحياة العامة والخاصة
ثمانينيـات القـرن   هناك من يرى أن مفهوم التمكين قد ظهر كجزء من أدبيات التنمية البديلة في 

والمهمشين في منظومة التنمية باعتبار الفقر والتهميش يستلزم أن ية دعم دور الفقراء شير إلى أهمتل العشرين
يكون للفقراء والجماعات التي استبعدا عملية التنمية التقليدية القدرة على التعبير عن احتياجام في اتمع 

   2.لدمجها في البرامج التنموية للدولة

 مكافحة الفقر بأنه توسيع حرية الاختيار والحركة وزيـادة  المتخصصة في دراحيث عرفته بعض المص
قدرة الأفراد وسيطرته على الموارد والمصادر والقرارات التي تؤثر على حيام، فعندما يستطيع الناس ممارسة 

  .اختيارام الحقيقية تزداد سيطرم على حيام
للأصول وقدرم على التفـاوض علـى   وبينما تعد خيارات الفقراء محدودة للغاية بسبب افتقارهم 

يكون تمكين الفقراء هو توسيع نطاق الأصـول  . شروط أفضل لأنفسهم مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية
والقدرات لهم للمشاركة في المؤسسات التي تؤثر في حيام والتفاوض معها ومقاسمتها النفـوذ والسـيطرة   

  .وإخضاعها للمحاسبة
إلى أن الفقر يعني انعدام التمكين، ومـن ثم فـإن   " بالتنمية البديلة" شتغلين وذهب بعض الخبراء الم

، وطرحوا نموذجا للسلطة الاجتماعية ينطوي علـى  "السلطة الاجتماعية" تجاوزه يقتضي تمكين الفقراء من 
توفر وسـائل  بمعنى يتجاوز المترل إلى المكنات التي ( مساحة الحياة التي يمكن الدفاع عنها : ثمانية أسس هي
، وفائض الوقت، والمعرفة والمهارات، والمعلومات الصـحيحة، والتنظـيم الاجتمـاعي،    )الإنتاج الأسري

   3.والشبكات الاجتماعية، ووسائل العمل وسبل العيش، والموارد المالية

: تطورت ارتباطاته واتسعت دائرته، حيث بدأ يرتبط بمفاهيم جديـدة مثـل   التسعيناتمطلع مع 
تصاعد التيارات الليبراليـة الـتي    ةوتأكيد الذات، خاصة، نتيج نسان، واللامساواة، والمصلحة،حقوق الإ

                                                 
، أعمال الندوة العلميـة  العولمة وقضايا المرأة والعمل ،آمال عبد الحميد، وآخرون، تحرير عبد الباسط عبد المعطى، اعتماد علام - 1

، مطبوعـات مركـز   2002مارس  04-03اسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات، جامعة عين الشمس، لمركز الدر
  .158، ص 2003البحوث والدراسات الاجتماعية، طبعة 

  .14 -13 ص ص ،، المرجع السابق"التمكين"أماني مسعود،  - 2
3
، معارف وخبرات، الناشر، المنظمة العربية لحقوق "انوني للفقراءدليل التمكين الق "،محسن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمان - 

  .41-40، ص ص 2013الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الطبعة الأولى



 معرفيةمقاربة : حقوق الإنسان و التمكين .....:....................................تمهيديال لفصلا

 
41 

دف إلى تفعيل دور اتمع المدني، وكذلك الحركات النسوية الساعية إلى دعم مشاركة المرأة في الحيـاة  
لتي اكتسبت أهمية متزايدة، بل االغربية الحديثة التمكيـن من المفاهيم ، أين اعتبر مصطلح العامة والسياسية

والعـاملين، والأقليـات،   والشـباب،  في دراسات وبحوث المرأة،  "لتنميةا" أصبح يستخدم كبديل لمفهوم
  1 .لذلك يعتبر مفهوم التمكين من المفاهيم الكلية المؤسسة للتنمية الإنسانية .الخ...والفقراء

ها وفرض أجندا، بل أصبح يستخدم في كل ليصبح مفهوم تستغله المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف
  .دون معرفة مضمونه على الإطلاق الخ...كمجال الصحة، التعليم والثقافة، المشاركةاالات 

لذلك من المفيد الإشارة إلى أن طغيان مصطلح التمكين ترافق مع حقبة العولمة، حيث الانتشار الهائل 
مـؤتمر  ( النظام الرأسمالي، وهذا ما تجلّى في تبني المؤتمرات النسوية  لفكر اللبرالية الجديدة التي روجت لأبدية

لمصطلح التمكين كشعار لها، وكهدف نضالي لا يخرج عن كونه مدخلا إصـلاحيا   )1995بكين الرابع 
 ،هذا ناهيك عن تبني البنك الدولي لنفس المصـطلح . دلتوسيع اختيارات النساء ضمن سقف النظام السائ

  2.الأكثر خدمة للنظام الرأسمالي العالميوهو المؤسسة 

التمكين على أنه توسيع سلطة الفرد وتحكمه في الموارد التي تؤثر في حياته،  البنك الدولي عرف فقد     
وهذا كونه يركز بشكل خاص على تمكين الفقراء، لاختيارام المحدودة للغاية بسبب محدوديـة مـواردهم   

  3 .، والتأثير على، والتحكم في، ومساءلة من يؤثر على حياموعدم قدرم على التفاوض مع

يبدو أن هذا المفهوم قد جاء كمحاولة ناجحة للتغلب على الانتقادات الموجهة للمرجعيـة الليبراليـة         
لذلك فهو فلسفيا استند على أساس تحقيق العدالة الاجتماعية كوا من الأبعـاد الغائبـة في   . بشكل عام

  .التقليدي وإيجاد مداخل مناسبة للتنمية البشرية في تحقيق الرفاهية الإنسانية الليبرالي المنظور

يركـز   كمؤسسة دوليـة و من خلال تقاريره للتنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة الإنمائيلهذا نجد        
وة التـأثير علـى المـوارد،    على التفاوت في المشاركة السياسية والاقتصادية، أي قوة التأثير على القرار وق

إضفاء البعد النوعي على عملية " وبشكل خاص يركز على قضية تمكين المرأة، لأنه يأتي في إطار ما يسمى 
  .ودعم اتمع المدني ،واللامركزية ،، ويرتبط بقضايا الحكم الديمقراطي"التنمية

درة الأفراد واموعات على المشـاركة في  فالتمكين كما جاء في التقارير التنمية البشرية يشدد على ق      
ويشير إلى زيـادة  . العمليات السياسية والإنمائية والتأثير فيها والاستفادة منها في الأسر واتمعات والبلدان

                                                 
1   - Caroline Longpré et al, projet d'empowerment des femmes. Conception, application et 

évaluation de l'empowerment (phase1)-1998. 
www.cewh-cesf.ca/pdf/cesal/projet-empowerment.pdf. 

                                                                                      2www.Educ-Algerie.DZ، ص التمكين - 2

  .11أماني مسعود، المرجع السابق، ص  - 3
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كما يرتبط التمكين الـذي يعتـبر    .والاستفادة منهاالموارد قدرات الأفراد ومهارام من أجل الوصول إلى 
  1. ديد من نتائج التنميةقيمة جوهرية بالع

لحركات  ةنتيجمن المنظور السياسي  التمكين بدايات استخدام مفهوم كانتيتضح بأنه مما سبق قوله،       
السود في الولايات المتحدة الأمريكية التي انطلقت في الستينات للمطالبة بحقوق المواطنـة القائمـة علـى    

عقد السبعينيات بعدا حقوقيا مع تصاعد حركة الاحتجاج تجاه  المشاركة والمسائلة، ثم اكتسب المفهوم منذ
أول مـن   DAWNسيما تلك الموجهة نحو المرأة، فقد كانت مجموعة برامج التنمية وضعف سياستها، ولا

نحو الاستخدام للتعبير عن  -التنموي والسياسيوالإجرائي وبذات المعنى اللغوي  –جلب مصطلح التمكين 
  . تكرس التمييز بين المرأة والرجلمواجهة التقاليد التي

" جون فريـدمان " مع تنامي البعد الحقوقي لمفهوم التمكين عبر العديد من الإسهامات ولاسيما إسهام      
التنمية البديلة في ثمانينات القـرن العشـرين،   الذي أشار إلى أن مفهوم التمكين قد ظهر كجزء من أدبيات 

مع العلم بأنه تأتي حاجام،  توفيرباعتبارهم من الفئات المهمشة والعمل على الفقراء  تمكينليشير إلى أهمية 
التهميش أو الإضعاف والتي تحول دون حصول الآخر على أسباب جهود التمكين عبر التاريخ للقضاء على 

   .القوة وميشه واستبعاده من السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

بمراحل من التطور والتطبيقات التي ركزت جميعها على عملية الـتمكين  رة التسعينيات فتليمر المفهوم       
لكون كـل   ؛القوة التي يجب توافرها للأفراد المستهدفين عناصرتستند إلى إنسانية بالأساس كعملية تنموية 

المساواة بـين   تحقيقفتوفير الفرص ومتى توافرت الفرص،  وتوظيفهاإنسان لديه قدرات كامنة يمكن تعزيزها 
، فضلا عن الوعي بمـا  التي تساعد الفقراء على القضاء على التمييزأفراد اتمع تعد أحد مؤشرات التمكين 

لهم من حقوق والمطالبة ا ليرتبط المفهوم بحقوق الإنسان، وباللامساواة، وتأكيـد الـذات، فالشـخص    
  .المتمكن يتعامل مع بيئته بفعالية وليس بشكل سلبي

وهكذا فقد ارتبط مفهوم التمكين بالقوة من الناحية النظرية، ولكن عمليا هناك عـدد كـبير مـن          
 ،تطبيـق الـتمكين   مجالاتالاستراتيجيات وخطط العمل التي تتغير من مجال إلى آخر، مما تسبب في تعدد 

 دمسـتوى الفـر  علـى  في الأحداث والمحصلات ذات الأهمية  تأثيراليعبر عن عملية شاملا وأصبح مفهوما 
  .والجماعة واتمع

  

  

                                                 
مسـارات إلى التنميـة   : الثروة الحقيقية للأمـم :" ، بعـنوان2010التنمية البشرية لسنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير  - 1

  .66، ص 2010نيويورك، سنة  ،ترجمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغربي آسيا ،"البشرية
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  تطور مجالات استخدام مفهوم التمكين: الفرع الثاني

مما ذكر أعلاه، وبغض النظر عن الاختلاف حول بداية التأريخ للمفهوم يمكن ملاحظـة تحـولات   
عي وظهور إلى اال الاجتماارتباطه بعملية إعادة التركيب لمفاهيم التنمية، والتحول القيمـي، المفهوم من 

ليصل  ،تمكين اتمع المدنيوتمكين العاملين والإداريين، والمناطق الريفية،  خاصة في اءفقرما يسمى بتمكين ال
إلى التمكين السياسي للمرأة، أين وجد في المضمون السياسي جذوره لارتباطه بمفهوم القوة لإمكانية تغـيير  

   .هيكل القوة السياسية
كثيرا عما كان عليه في بداية ظهوره وتبنيـه مـن طـرف المهمشـين     فقد تطور مفهوم التمكين 

والمستضعفين في الأرض من خلال اتساع مجالات استخدامه، أين تأكدت الحاجة إلى العمل بـه في كـل   
  :االات

فمن هذا المنظـور لتـهميش هـذه     من العيش الكريم، تمكين الفقراءمن حيث  كاال الاجتماعي
نستطيع تعريف التمكين بأنه التوسع في قدرات الفقراء على المشاركة في التفاوض مع  الفئات من المشاركة

الأقوياء والتأثير، والمراقبة، ومحاسبة المؤسسات التي تؤثر في حيام، والسيطرة على الأصـول والمـوارد في   
  .اتمع لزيادة الرفاه

لثقة بالنفس في اختيار الحيـاة الكريمـة،   وبأن التمكين يشمل القدرة الذاتية بالاعتماد على الذات وا
 هولتمكين ا، أي صلة على المستوى الفردي والجماعي هفهو قيمة ذاتية، وأداء قيمة ول. والدفاع عن حقوقه

ضـعف أو انعـدام   أصولهم ومحدودية خيارام، وقلة توسيع حرية الاختيار والعمل للفقراء الضئيلة بسبب 
في علاقام بالدولـة   أنفسهم مع المؤسسات الرسمية والغير الرسمية، أو للتفاوض بطريقة أحسن حول قوم

   1.سساتيةفي طبيعة العلاقات المؤ ةمتضمن صفة فانعدام قوم. والسوق

من الاشتراك في مناقشة قضايا إنتاجهم كالمشاركة في تخطـيط الإنتـاج وتنظـيم     العاملينتمكين أو        
أو تحسـين   ،أو تقييم الأداء ،ذ برامج التنمية والتغيير والتحديث على مستواهمأو تنفي. المؤسسة التابعين لها

أو تنمية الخبرات والمهارات الوظيفية واكتساب السلطة التي يحتاجوا لاتخاذ القرارات التي  ،الجودة في العمل
  2.تؤثر فيهم وفي عملهم

ملة، أو تمكين إدارة الموارد البشرية من القيـام  فالتمكين هو الشيء الأكثر أهمية في إدارة الجودة الشا      
يمـا  ، ومسؤولية أكـبر  الذي يعطي الموظفين حرية التصرف بالتمكين الإداريبوظائفها وتحقيق ما يسمى 

                                                 
1
 -"Empowerment and poverty Reduction: A Sourcebook." the World Bank, Washington, 

May1, 2002. www.worldbank.org/ topics/poverty, pp 11-13. 
دار اليـازوري   ،إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات أعمال الألفية الثالثـة  ،زكريا مطلك الدوري، أحمد علي صالح - 2

  .30-27 ص ص ،2009العلمية للنشر والتوزيع، عمان، طبعة 
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 1،ناحية، ومن ناحية أخرى منحه حرية المشاركة وإبداء الرأي في إطار الوظيفـة أو خارجهـا  يقوم به من 
تمحور حول إعطاء الموظفين صلاحية، وحرية أكبر في مجال الوظيفة المحـددة  لكن التمكين الإداري الذي ي

  2.التي يقوم ا الموظف تكون حسب الوصف الخاص بتلك الوظيفة

التمكين : الذي يتضمن ثلاث مكونات هي التمكين النفسيومن الناحية السيسيولوجية الحديثة هناك       
ه بكفاءة، والتمكين الإدراكي وهو فهـم القـوى السياسـية    العاطفي وهو تحكم الفرد في شعوره وحيات

 والاجتماعية التي تؤثر في توزيع القوة والموارد في البيئة المحيطة، وأخيرا التمكين السلوكي الـذي يشـير إلى  
   3 .اتخاذ فعل المشاركة

لامتلاك تلك العناصـر  فتحقيق الذات هو المفهوم الذي يشير إلى الوعي والمعرفة والخبرة، أو القابلية       
  4.الضرورية للمشاركة ومقاومة الضغوط الاجتماعية

من زاويـة   التمكين السياسي يعتبر، حيث شيوعا اال السياسي كثرليجد التمكين نطاق تطبيقه الأ      
  .التنمية السياسية من مجالات التمكين الأكثر أهمية لدوره في بناء مؤسسات الديمقراطية والحكم الراشد

فمن منطلق المعنى العام للتمكين المتمثل في إزالة كل العمليات والاتجاهات والسلوكيات النمطية في 
يمكن تعريف التمكين السياسي بأنه  ،مراتب أدنى اتمع، والمؤسسات التي تضعف فئات اتمع وتجعلهم في

دف التغلب على أشكال  عملية مركبة تتطلب تبني سياسات وإجراءات وهياكل مؤسسية قانونية،: " 
  ."عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة للأفراد في استخدام موارد اتمع، وفي المشاركة السياسية تحديدا

ولا يقصد بالتمكين السياسي هنا المشاركة في أنظمة الحكم القائمة على ما هي عليه، بل لابد مـن  
رى تسمح بمشاركة الغالبية من مواطنيهـا في الشـأن   العمل على تحديثها واستبدال بعض نظمها بنظم أخ

العام، والمشاركة في إدارة البلاد وفي مؤسسات صنع القرار، بعكس هيمنة الأقلية التي تستحوذ على كـل  
  5.ذلك واحتكار العملية السياسية، وتحاول إقصاء واستبعاد الفئات الأقل قوة في اتمع

                                                 
، منشورات المنظمة العربية لتنمية الإدارية، بحوث ودراسـات، القـاهرة، طبعـة    معاصر التمكين كمفهوم إدارييحي ملحم،  - 1

  .09 -06 ص ، ص2006
، 2012، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، طبعة الأولى، التمكين الإداري في العصر الحديثمحمود حسين الوادي،  - 2

 .24-21ص 
  .09-08 ص ، صالمرجع السابقأماني مسعود،  - 3
الملتقى الدولي حول دور المرأة العربيـة  ، بحوث وأوراق عمل "التحديات والآفاق-المرأة في الإدارات الحكومية" عمرو حامد،  - 4

  .206، ص  2008، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، الطبعة في التنمية المستدامة واتمعية
  .2009مارس  08، الأحد 2375، العدد صحيفة الوسط البحرينية، "المفاهيم ...اسيالتمكين والتمكين السي "- 5

http://www.alwasatnews.com/2375/news/read/41048/1.html. 
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هو الذي شاع فيه استخدام المفهوم التمكين بشكل واسـع، فمنـذ    التمكين السياسي للمرأةومجال       
تبلور مفهوم التمكين كإستراتيجية عمل لتغيير وضع المـرأة خصوصـا في    1995مؤتمر بكين المنعقد عام 

والمراكز التي تـؤثر في   ،حيث يقصد بتمكين المرأة سياسيا الوصول إلى مراكز صنع القرارجانبه السياسي، 
رسم السياسات في الدول متعددة، كالمؤسسات البرلمانية، والمؤسسات القانونية، والإداريـة،  صنع القرار و

لتكون قادرة على تغيير الآخرين أفرادا، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتعزيز دورها في هذه المراكز 
   1.ائل المتاحةأو جماعات، أو مجتمعا بأكمله، عن طريق توسيع نطاق الفرص والخيارات والبد

كان مفهوم التمكين والقـوة، ممـا    والتهميش يمكن القول في الأخير، بأنه في مقابل مفهوم الإضعاف      
يعني بأن التمكين في جوهره العام يعني تمكين الأفراد لتحرير أنفسهم، فأصبح هناك مطالبة بتغـيير ثقافـة   

هميش إلى ثقافة التمكين التي يقصد ا إكساب الفئـات  اتمع نحو الفئات الضعيفة كالمعاقين من ثقافة الت
والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف  ،والقيم ،والاتجاهات ،الضعيفة مختلف المعارف

   2.أنشطة وفعاليات الحياة الإنسانية إلى أقصى حد تؤهله لهم إمكانيام وقدرام
  يمي للتمكينالإطار المفاه: المطلب الثاني

بمشروعات التنمية، والتعليم وبالحركـات النسـائية،   لقد ارتبط التمكين كمفهوم كما ذكرنا سابقا،       
فهـو   ،، لذلك يبدو أنه من الصعوبة بمكان إعطاء تعريف يعبر عن مضمونه بدقةوبرامج الرفاهة الاجتماعية

جتماعية، ورغم تعريفه غير واضـح منـذ بـدء    مفهوم ينفتح على العديد من العناصر المهمة في العلوم الا
استخدامه في الستينيات من القرن الماضي، فقد تم توظيفه في قضايا التنمية وحقـوق الإنسـان، وحقـق    
إنجازات مهمة في النهوض بحقوق المرأة، وحالياً يشهد توظيفه طفرة تكاد تنفـتح علـى كـل القضـايا     

من منطلق طبيعة الموضوع الذي يعالجه، ويلجأ بعضها " لتمكينبا" وتختلف التعريفات الخاصة  .الاجتماعية
  .إلى تعريفات إجرائية لمعنى التمكين الذي يقصده

فالتمكين قيمة ضمنية ووسائلية وله علاقة بالمستوى الفردي والجماعي قد يكون اقتصادي، اجتماعي،       
ء، وفواعل أخرى علـى المسـتوى   سياسي، كما يستعمل لوصف العلاقات ضمن العائلات أو بين الفقرا

العالمي، هناك فروق جندرية كبيرة في الأسباب والأشكال والنتائج التمكين واللاتمكـين، لـذلك هنـاك    
  3.تعريفات عديدة للتمكين تدرج تعريفات مؤسسة على الحقوق

                                                 
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية ، "التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع" صابر بلول،  - 1

  . 651، ص 2009، العدد الثاني، 25، الد انونيةوالق
، أوراق عمل المؤتمر العربي الثـاني  "-دراسة ميدانية -التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة" مهدي محمد القصاص،  - 2

     .PDF (http://dr-banderalotaibi.Com(  .05، 02، ص ص "الإعاقة الذهنية بين التجنب والرعاية" حول
3
- Empowerment and poverty Reduction: A Sourcebook, OP.Cit, P 10. 
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   العامة همبادئتعريف التمكين و: الفرع الأول

السوسيوثقافي والسياسي وليس من السهل ترجمته إلى كـل  إن للتمكين معاني مختلفة حسب السياق       
 )مصطلحات تتوقف على قيم محلية ونظـام الاعتقـاد  ( اللغات، كما يقترن بالعديد من المصطلحات المحلية

القدرة على المواجهة مـن أجـل    ،التحكم، القوة، الاختيار، الحياة بكرامة متوافقة مع قيم الشخص: مثل
  1.اتخاذ القرار شخصيا، التحرر، القدرةالحقوق، الاستقلالية، 

  واصطلاحا ةـتعريف التمكين لغ: أولا
   :لتمكينغوي للالتعريف ال -1

حظ أن الأصل اللغوي لمصطلح التمكين الذي جاء على صيغة المصدر للفعـل  جم يلاابالعودة إلى المع      
 الثَّبات والرسوخ، وأما الآخر فهو المترلـة  معنيان متقاربان متلازمان، أما الأول فهو معنى) مكَّن( المضعف 

ولقد وردت صيغة الفعل المضعف  .يحمل في طياته فضلا عن ذلك معنى التوكيد .الرفيعة والسلطان والقدرة
مكّن باشتقاقاته المتنوعة في أحد عشر موضعا في القرآن الكريم، وكلها تدور حول معـنى القـدرة علـى    

  2.التصرف
، أو تخويـل  "عملية منح السـلطة القانونيـة  " مفهوم التمكين لغة من الفعل يمكن ويعني كما يشتق       

ولجأ كتابا آخـرون إلى تعريـف   ". أن يتاح  للفرد الفرصة للقيام بعمل ما" أو  ،"السلطة إلى شخص ما 
 ،ينمصطلح التمكين بالرجوع إلى تركيب الكلمة أي بالتركيز على مكون القوة بداخل مصـطلح الـتمك  

    3.زـأو التعزي ،ةـيعني التقويحيث أن التمكين 
، فحسـب معجـم   القوة بمعنى powerمشتق من كلمة  Empowermentنجد أن كلمة  كما      

: أوكسفورد، فالتمكين معناه الترخيص لشخص بفعل ما، إعطاء قوة، جعله قادرا، وبالتـالي لـه معنـيين   
كما أن الـتمكين هـو   . مكين شخص آخر لفعل شيء ما، حيث يستعمل قوته لتالترخيص، أو هو عملية

العملية التي يصبح بموجبها الأفراد، اموعات، والجماعات قادرين على التحكم في ظـروفهم، وتحقيـق   
   4.أهدافهم
  : لتمكينلالتعريف الاصطلاحي  -2

ت، والفئات الاجتماعيـة  هناك العديد من التعريفات المتباينة لمفهوم التمكين اختلفت باختلاف االا      
محل البحث، فهناك تمكين المرأة، وتمكين الفقراء، وتمكين الإداري، وتمكين العاملين في أية مؤسسة، وبجانب 

                                                 
1
- Empowerment and poverty Reduction: A Sourcebook, OP.Cit, p10. 

 للثقافة والتراث دار الكتب الوطنية، هيئة أبو ظبي ،)دراسة بلاغية تطبيقية( التمكين أسسه وأساليبه ، حذيفة تقي الدين الخطيب - 2
  .14 -13ص ، ص2009، طبعة الأولىالإمارات العربية ، أبو ظبي)امع الثقافي(
3
  .771، ص2003، طبعة جديدة منقحة، دار المشرق، بيروت، الطبعة الأربعون المنجد في اللّغة و الأعلام - 

4
 - Raymond jack, Empowerment in community car, Springer science business Media B.V, 

First edition 1995, p11. 
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لذلك من الصعوبة بمكان أن نجد اتفاق حول تعريف واضـح للـتمكين   . كل ذلك، هناك التمكين النفسي
  :، نذكرالتمكين الإجرائية لمعنى بصفة عامة، من بين هذه التعريفات

مفهوم التمكين يعني امتلاك الفرد للقوة ليصبح عنصرا مشاركا في شتى مجالات الحيـاة الاقتصـادية         
على إحداث تغيير في الآخر الذي قد يكون فردا، أو جماعة، أو مجتمعـا   امتلاكه القدرةوالاجتماعية، أي 

  .بأكمله
اطا وثيقا بمفهوم تحقيق الذات، أو حضورها، وتعزيز قـدراا  من هنا، فإن مفهوم التمكين يرتبط ارتب      

  1.في المشاركة والاختيار الحر، أو ما يختصره مفهوم تعزيز القدرات
وعملية التمكين بالمعنى العام تتضمن تغيير علاقات القوة في اتمع لتأمين القدرة علـى الوصـول إلى         

وما يترتب على ذلك من تأمين البيئة القانونية والاجتماعية الملائمة،  مختلف المصادر والقدرة على التمتع ا،
    2 .فكرة القوةولذلك يستند التمكين بالأساس إلى 

توسيع قدرات الأفراد وخيارام، وإكسام القدرة على الاختيار المتحرر : " كما يعرف التمكين بأنه      
أمامهم للمشاركة في صنع القرارات التي تمس حيام، أو  من الجوع، والعوز، والحرمان، وإتاحة الفرصة

   3" .يعني أن يتمكن الناس من ممارسة الخيارات التي صاغوها بإرادم الحرةأي أن التمكين  ،الموافقة عليها

ويشمل التمكين معرفة الفرد بظروفه، والإيمان أو الثقة بالنفس على أنه من الممكن أن يعمل بنجاح       
( لمستوى الشخصي والاجتماعي من أجل تحسين قدراته، ويشمل التمكين أيضا التحكم في الموارد على ا

فالعملية  ؛)المعتقدات، والقيم، والاتجاهات( ، أيضا التحكم الأيديولوجي )البشرية، والمالية وحتى الجسدية
  .بتغيير الأفكار والتوجهات المنظومة القيمية تغييرالتمكينية تتطلب  أساس 

كما أنه عملية قاعدية تتم من الأسفل إلى الأعلى عن طريق الأفراد أنفسهم، لأنه كما ذكرنا ارتقـاء        
  4."بقدرات الأفراد والجماعات في التعامل مع والتأثير في المؤسسات التي تدير شؤون حيام

  

  

                                                 
  .650، ص المرجع السابق ،صابر بلول - 1
يعززها التمكين، جريدة الثورة، يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة ... رويدة سليمان، دافعية الشباب  - 2

                                              . 2009-11-11والطباعة والنشر، دمشق، الأربعاء 
www.thawra.alwehda.gov.sy.  

  .المكونات.. المفهوم –التنمية البشرية : آفاق إستراتجية -3
http://www.alsabaah.com/paper.php? Source=Akbar&MLF=interpage&Sid=22486.   

  .15 ،09ص صأماني مسعود، المرجع السابق،  - 4
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  :العامة للتمكين المبادئ: نياثا

ووفقـا لإسـتراتجيات   للإطار الاقتصادي والسياسي والثقـافي،   تختلف وفقاالمبادئ العامة للتمكين       
 يمكن أن تتغير من فترة لأخرى في نفس اتمع، ولكن تشـترك التي ، والتمكين المطبقة في مختلف االات

  :، هيمبادئفي أربعة  مجملهاهذه الإستراتيجيات في 

ين يصلون إلى المعلومات يكونون أحسن من فالمواطنون الذ :المعلومة هي القوة:  المعلومةإلى الوصول -1
حيث الفرص والوصول إلى الخدمات وممارسة الحقوق، والتفاوض بفعالية ومحاسبة فواعل الدولة وغير 
الدولة، فبدون المعلومة لا يمكن للفقراء العمل بفعالية، فانتشار المعلومات لا يتوقف على وسيلة معينة، 

المحلية، يحسن من تأهيل البيئة بضرورة  تاللغاالتعبير خاصة التعبير المحلي في فقوانين الحق في المعلومة وحرية 
  .إعلام المواطنين

إن إدماج الفقراء واموعات المستبعدة ضروريا لضمان أن الموارد : والمشاركة الإدماجأو  التضمين -2
التغيير، فالإدماج يتطلب تغيير القواعد ولتقدير التزام  ،والملكيات المحلية ،العامة المحدودة تبنى على المعارف

  .وخلق فضاء للنقاش والمشاركة المباشرة وغير المباشرة في الميزانية، التكوين، تسليم الخدمات القاعدية
ويقصد ا القدرة على استدعاء الموظفين العموميين، والعمال الخواص ومقدمي  :أو المحاسبة المساءلة -3

اب حول سياسام، أعمالهم واستعمال الأموال، فانتشار الفساد يعرف أنه الخدمات للمحاسبة، للاستجو
في استعمال الوظيفة العامة من أجل تحقيق الربح الخاص وإيذاء الفقراء، لأن ليس بإمكام الوصول  تعسف

ال كما أن اختيارام أضيق في استعم ،ويفتقرون إلى التواصل للحصول على الخدمات ،المباشر إلى الهيئات
، إن المحاسبة السياسية، والإدارية والعمومية: هناك العديد من آليات المحاسبة .الخدمات الخاصة كبديل

السياسية للأحزاب السياسية والممثلين خلال الانتخابات؛ والمحاسبة الإدارية للهيئات الحكومية من خلال 
ت؛ المحاسبة العمومية، أو الاجتماعية التي تخضع وبين الهيئا الآليات الداخلية للمحاسبة العمودية والأفقية معاً

لها الهيئات الحكومية من طرف المواطنين، فعمل المواطنين والمحاسبة الاجتماعية يمكنها أن تدعم آليات 
  .المحاسبة السياسية والإدارية

حصول إضافة إلى العديد من الوسائل لتفعيل محاسبة المواطنين للنشاط العمومي والمخرجات، ف      
المواطنين على المعلومة يبني ضغطا لتحسين أداء الحكومة والمحاسبة، وذلك بإعداد أولويات الإنفاق 

  1.الحكومي
ترجع قدرة التنظيم الذاتي إلى قدرة الأشخاص على العمل الجماعي،  :المحلي على التنظيمالقدرة  -4

 غالبا ما تكون منظمام غير رسمية، كما هوو ،المشترك الاهتمامالتنظيم، تعبئة الموارد لحل مشاكلهم ذات 

  

                                                 
1
 - Empowerment and poverty Reduction: A Sourcebook, OP.Cit, Pp 15-18.  
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كما هو  ،الحال بالنسبة للنساء اللاتي يقرضن بعضهن، كما قد تكون رسمية سواء كانت معتمدة أم لا 
مطالبها و افاموعات المنظمة تسمع أصوا، الحال بالنسبة لجماعات المزارعين ونوادي الأحياء عبر العالم

لمحلي هو مفتاح فعالية التنمية، فمنظمات الفقراء، الجمعيات، الفيديراليات، إن التنظيم ا. بشكل أفضل
  .الشبكات والحركات الاجتماعية هي مفاتيح رئيسية في الصورة المؤسساتية

، فالحصول على المعلومات المتعلقة بالبرامج أو الأداء ةهذه المبادئ أو العناصر متداخلة ومرتبط      
ورية وشرط مسبق للعمل، ولا يعمل المواطنون عندما لا تتوفر لديهم الإمكانيات الحكومي، أو الفساد ضر

المؤسسية التي تتطلب الأداء المحاسبي، أو عندما تكون كلفة العمل الفردي مرتفعة، حتى أن الفقراء لا 
نعدام مون أن مشاركتهم لا تحقق الفارق في الإنتاج أو صناعة القرار لاليشاركون في النشاطات عندما يع

عندما توجد منظمات محلية قوية تكون بعيدة الاتصال عن الحكام المحليين والقطاع و ،آليات تحسين المحاسبة
  1.الخاص ونقص الوصول إلى المعلومة

لهذا السبب، فإن الإصلاح المؤسساتي سواء كان وطنيا، أو دولاتيا، أو حكما محليا يجب أن يركز       
لآليات المؤسساتية، القيم والسلوكات التي تدعم العناصر الأربع للتمكين، يجب أن على القوانين والقواعد، ا

لتمكين الفقراء والمواطنين من التفاعل الفعال مع  بالجهوديتصل التغيير في القواعد الرسمية والتنظيمات 
  .حكامهم وقادة حكمهم

لى المعلومة، الإدماج والمشاركة، خلق وعليه، فالإصلاح يركز على تصميم آليات لدعم حصولهم ع      
  2.آليات محاسبة اجتماعية، الاستثمار في قدرة الفقراء على التنظيم المحلي لحل مشاكلهم

 ،العناصر العامة للـتمكين مجموعة من  من خلال جملة التعريفات السابقةكما يمكن لنا أن نستخلص       
  :ما يليفي

  .الاعتماد على الذات - 

 .ملية صنع القرارالاستقلال في ع - 

 .المشاركة في التمثيل الحكومي - 

 .ئتمانات كبيرةاالحصول على الدخل وتسهيلات في القروض وإمكانية الحصول على  - 

 .ملكية الأرض أو العقارات وامتلاك مصادر أخرى للقوة مثل التعليم والمكانة الاجتماعية والعمل - 

 .ي التي تتعلق بالأسرة واتمعالحصول على المعرفة والمهارات الداخلية والخارجية أ - 

 .وتعلم استراتيجيات حل المشكلات وتكنولوجيا المعلومات تفضلا عن التدريب المهارا - 

                                                 
1
 - Empowerment and poverty Reduction: A Sourcebook, OP.Cit, p14. 

2
- Ibid, p19 
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 1.المشاركة في عمليات صنع القرار الداخلية والخارجية - 

على أساس النوع، أو  إزالة التمييزبالإضافة إلى ذلك، فالتمكين بالمعنى الاجتماعي العام يتطلب       
لفكر، أو الانتماء، وإزالة المعوقات والممارسات التفضيلية بمعايير غير الكفاءة كالقرابة وغيرها، وتعزيز ا

القدرة على الاختيار وفرص الاختيار من خلال تزويدهم كما ذكر أعلاه، بالمعرفة، والمهارات والقدرات 
   2.للعيش حياة كريمة

ادئ التمكين لتقييم البرامج، والتنظيمات، واموعات، تجدر الملاحظة، بأن هناك من يستعمل مب      
وحتى لا تكون النتائج متحيزة، يجب أن يكون مقيموا التمكين موضوعيين، حيث يرى مقيمي التمكين بأن 

، وهذه المبادئ تفاعل المبادئ العشرة مجتمعة مع المشاركين يرفع من مستوى التمكين والاستقلال الذاتي
، الإدماج، المشاركة الديمقراطية، العدالة الاتصالالتحسين، : في التقييم، مرتبة كما يلي العشرة المستعملة

الاجتماعية، مجتمع المعرفة، استراتيجيات مؤسسة على الدليل، بناء القدرات، تعليم تنظيمي، المحاسبة 
                                                    3).مسؤولية(

  كمفهوم غربي لهوالانتقادات الموجهة  مفهوم التمكين في الإسلام:  لفرع الثانيا

أو التنوع في اسـتخدامه أو كثـرة تـردده في المحافـل      كمصطلح غربي، إن حداثة مفهوم التمكين      
لا  ،والمؤتمرات الدولية لدرجة أنه أصبح كلمة متداولة وشائعة الاستعمال، خصوصا في عقـد التسـعينات  

مصطلح ذو أصل إسلامي صرف منذ أكثر من أربعة عشر قرن، لكن للأسف الدراسـات  ونه عنه كتنفي 
  .والكتابات حول هذا الموضوع كانت في البيئة الغربية أكثر من وجودها في بيئتنا العربية والإسلامية

قيـات  ، ووضعه في قوانين واتفامفهومهتطبيق استيراد هذا المصطلح الغربي للتمكين، ومحاولة ن كما أ      
بل لـه   ،الإسلامية ثقافيةالدينية أو الصوصية الخدولية وفرضها على اتمعات الإسلامية، له خطورة على 

  .الأجيال القادمة بتوريطها في تبعية ثقافيةالمرأة المسلمة، ومخاطر على 
من ، وجهة لهلهذا السبب، سنحاول في هذا الفرع معالجة مفهوم التمكين في الإسلام، والانتقادات الم      

  :خلال الجزئيتين التاليتين
  مفهوم التمكين في الإسلام: أولا

أن استخدام مصطلح التمكين حديث العهد نسبياً، وقد استعمل بمفهومه الضيق في  على الرغم من      
قديمة قدم أدبيات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعد التسعينات، إلا أن قضية التمكين من الناحية الإجرائية 

                                                 
1
   .161-160 ص آمال عبد الحميد، وآخرون، المرجع السابق ، ص - 
    .10، ص رويده سليمان، المرجع السابق - 2

3
 - David M. Fetterman and Abraham Wandrsman, Empowerment Evaluation principles in 

practice, the Guilford press, New York, London 2005, p.p 30. 213 
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ودعاة  ،اتمعات المدنية، وأكدا الثقافات الإنسانية الحية عموماً والتزمتها الأديان السماوية والأديولوجيا
(  :ففي الثقافة الصينية الكونفوشيوسية تأكيد على أنه. حقوق الإنسان والمهتمون بالجوانب الإنسانية والفقر

  .)د السمكخير من أن تعطي أحدهم سمكة علمه كيف يصطا

أما في القرآن الكريم وردت كلمة التمكين بمشتقاا ومرادفاا في العديد من الآيات القرآنية، نذكر       
وعد الَلَّه الذين ءاَمنوا منكُم وعملُوا الصّالحات لَيستخلفنّهم في الأَرضِ كَماَ استخلَف : "قوله تعالى :منها

بدوننِي لاَيشرِكُونَ عبلهِم ولَيمِكّنن لَهم دينهم الذيِ ارتضى لَهم ولَيبدلَنّهم من بعد خوفهِم أَمناً يالذين من قَ
وءَاتيناَه من  إِنا مكَّناَّ لَه في الأَرضِ: " وقوله تعالى 1 ."بيِ شيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الفَاسقُونَ

وكَذَلك مكَّنّا ليوسف في الأَرضِ يتبوّأُ منها حيثُ يشاءُ نصيب :" كما قال تعالى 2." كُلِّ شيءٍ سببا
المُحسِنِين أَجر يعضن َ رضِ أَقَاموا الذين إِن مّكَّنّاهم في الأَ:" وقال تعالى أيضا  3."بِرحمتنا من نّشاءُ ولا

  4."الصّلاَة وءَاتوا الزّكاَةَ وأََمروا بِالمَعروف ونهوا عنِ المُنكَرِ وللَه عاقبةُ الأُمورِ

والتمكين في القرآن الكريم يأتي بصيغة الفعل المسند إلى االله عز وجل، فهو وحده من يمكّن الإنسان لما       
فلكي يقوم الإنسان بتكاليف الاستخلاف مكنه االله تعالى من تسخير ما  ،ما يشاء يشاء، ومن يمكّن للإنسان

  5.على الأرض
فإن مصطلح التمكين يحمل دلالات ومعـاني أساسـية    من خلال ما ورد في الآيات القرآنية الكريمة،      

والمكلفـين   لمختارينوتعزيز المكانة بين الناس خاصة لأولئك ا ،تمركزت حول معنى القوة وبعثها في النفس
  .بتبليغ رسائل الخالق لعباده وهديهم إلى صراط المستقيم

فهذا المفهوم لما يحمله من قوة اللفظ وعمق المعنى ارتبط مباشرة بمفاهيم العمـارة والاسـتخلاف في         
وة في فهو ببساطة يعني بعث الق. وتثبيت النفوس على أداء الواجبات وإنجازها في أحسن الظروف ،الأرض

  .نفوس الضعفاء
اً وأَفْئدةً فَمـا أَغْنـى   راوجعلْنا لَهم سمعا وأَبصولَقَد مكَّنَاهم فيما إِن مكناكٌم فيه :"قوله تعالىفي أما       

مهنع ارصلاََ أَبو مهعمسواْ هءٍ إٍذْ كَانىن شم مهتدلاَ أَفْئو م  وا بِـها كَانبِهِم م اقحو الّلَه اتونَ بِئَايدحجي
  .، أي أن التمكين هنا جاء بمعنى الإقدارأَقْدرناهمجاء بمعنى إن مكَّنَاهم  في هذه الآية ف  6."يستهزِءُونَ

                                                 
  .53الآية  سورة النور - 1
    .84سورة الكهف الآية  - 2

 .56 الآية سورة يوسف - 3
 .39سورة الحج الآية  - 4
الملتقى الدولي حول دور المـرأة العربيـة في التنميـة    عمل ، بحوث وأوراق "التصور القرآني للتنمية ودور المرأة"فريدة زمرد،  - 5

  .84، ص 2008، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، طبعة المستدامة واتمعية
  .26سورة الأحقاف الآية  - 6
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لكـن للأسـف   منذ أكثر من أربعة عشر قرن،  صرف يتضح بأن التمكين ذو أصل إسلامي ،من هنا      
الدراسات والكتابات حول هذا الموضوع كانت في البيئة الغربية أكثر مـن وجودهـا في بيئتنـا العربيـة     

  1.والإسلامية
كما أنه في الثقافة الإسلامية تأكيد دائم وفي أكثر من موضع ومناسبة على الدعوة إلى العدالـة الـتي         

اس في قضية التمكين، يضاف إلى ذلك دعـوة الـنبي   جاءت في أكثر من سورة من سور القرآن وهي الأس
لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب خير من أن (  الكريم صلى االله عليه وسلم الناس إلى العمل بدلاً من البطالة

وكان يعمل على تجهيز الفقراء والعاطلين عن العمل بوسائل تمكنهم من أن  .)يسأل الناس أعطوه أو منعوه
لأي نوع من الضرائب، كمـا أن   وأ ،اً، وكانت هذه الأدوات والعدة لا تخضع للزكاةيمارسوا نشاطاً منتج

 ،لكي يستأنفوا نشاطهم ويكسبوا عيشهم ،عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه كان يقدم الأدوات للحرفيين
  .ويمولهم من موارد الدولة

وجعل العلم  -التمكينقضية  -ذه القضيةلقد أوصى النظام الإسلامي الدولة والأفراد بأن يلتفوا إلى ه      
كما أنه أوصى بالعناية والرعاية الصحية للفرد، فضلاً عـن أنـه   . والتعليم فريضة على كل مسلم ومسلمة

تكفل بخلق الظروف المواتية والمناخات المناسبة وحسب الاستطاعة لكي يمكن الأفراد من ممارسة أنشـطتهم  
يؤكد مسؤوليته عن تسوية و، ساعدم أيضاً على ذلك بصور مختلفة لهاالمقبولة بكل حرية وجد ومثابرة وم

واالله لو (  ق عمر رضي االله عنه قولهطرق النقل والمواصلات ليس للبشر فقط، بل حتى أنه يروى عن الفارو
   2 .)عنها يوم القيامة  االلهأن يسألني  لخشيتأن دابة عثرت في أرض العراق 

كين في الإسلام هو السعي الجاد من أجل رجوع الأمة الإسلامية إلى ما كانت من هنا، يتضح أن التم      
لى زوال الـتمكين عـن   عليه من السلطة، والنفوذ، والمكانة في العالم عن طريق دراسة الأسباب التي أدت إ

الأمة الإسلامية، والمتطلبات التي ترجعها إليه، وذلك كله في ضوء القرآن الكريم مع الاسـتعانة بأحاديـث   
  3.النبوية الشريفة، فالتمكين لدين االله في الأرض هو الهدف الأكبر في كل عمل إسلامي

  الإسلامفي  غربي مفهومك تمكينللالانتقادات الموجهة : ثانيا

حداثة مفهوم التمكين أو التنوع في استخدامه أو كثرة تردده في المحافل والمؤتمرات الدولية لدرجة رغم       
أنه أصبح كلمة متداولة وشائعة الاستعمال، خصوصا في عقد التسعينات أين حل مصطلح تمكين المرأة محل 

بالفكر الغربي ومنظوره للمرأة، الأمر  أغلب المصطلحات السابقة عليه في أدبيات التنمية، والذي كان متأثرا

                                                 
، 11، العـدد  دراسات إسـتراتيجية دورية " تمكين المرأة  الجزائرية من العمل السياسي التحديات والآليات،"فاطمة بودرهم،  - 1

  .99-95 ص ، ص"، الجزائر2010جوان 
مجلة كليـة بغـداد   ، التمكين الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة ومهمات السياسة الاقتصادية، علي عبد محمد سعيد الراوي، -2

  .06-05، ص ص 2014العدد الخاص بالمؤتمر العلمي المشترك  ،للعلوم الاقتصادية الجامعة
 .12-11 ص ص، 2011الطبعة الأولى  ، دار النشر للجامعات، القاهرة،بشائر النصر والتمكيننعيم يوسف،  - 3
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فإنَّ تناوله في الأدبيات العربيـة  الذي ترتب عليه صعوبة تحديد ما يعنيه وتحديد استخداماته، وإستراتيجيته؛ 
المكانة والاستقلال، والقوة، والمشاركة، والإرادة، : قليل جدا، لأن هناك مفاهيم أخرى تتداخل معها، مثل

  .والمساواة
ا أن هناك تخوف من مصطلح التمكين بمفهومه الغربي في مجتمعاتنا العربية، لهذا نجد لـه مؤيـدين   كم      

ومعارضين، خاصة من جانب تعميم المفهوم الغربي لتمكين المرأة، الذي يرفضه المنظور الإسلامي، ويـرى  
التي كفلها الإسـلام   خطورة في استعماله لفهمه الخاطئ لبعض النصوص الدينية وجوانب التكريم والحماية

للمرأة والأسرة المسلمة، خاصة من جانب مطالبته بالمساواة التامة بين النساء والرجال في كل شيء، وهـذا  
ما سيحول العلاقة بين الجنسين إلى صراع بدلا من التعاون، ويؤدي بالتـالي إلى القضـاء علـى الأسـرة     

الأساس في تمكين المرأة لتعتمد على نفسها بعيدا عـن   واتمع، لأن المنظور الغربي يجعل تحقيق الذات هي
الشاذة المرفوضة  تالرجل، وإزاحته من طريقها إذا كان يمثل عائقا لها، بل يؤدي إلى قبول بعض السلوكيا

  .الخ...مثل الحرية الجنسية، الإجهاض، الزواج المثلي، والزواج بدون ولي : شرعا، واعتبارها حقوق
هوم الغربي للتمكين، ووضعه في قوانين واتفاقيات دوليـة وفرضـها علـى اتمعـات     إن تطبيق المف      

الإسلامية، وفرض عقوبات إذا تطلب الأمر، له خطورة على هوية المرأة المسلمة، خاصة عن طريق تعمـيم  
ا بل إن اسـتيراد هـذ   ،كل مؤشرات التمكين على نساء العالم، دون مراعاة لأية خصوصية دينية أو ثقافية

  1.المصطلح الغربي له مخاطر على الأجيال القادمة بتوريطها في تبعية ثقافية
وإن كان تبني التمكين والمطالبة به على يد الإصلاحات البروتستانتية وحركات الكويكرز والسـود        

 والمطالبين بالعدالة الاجتماعية دف الوصول على حصة من القوة والسـيطرة، أو الثـروة، تبقـى هـذه    
، وهذا ما تجلى في تبنيه من قبل منظمة )النظام الرأسمالي( الحركات مطلبيه تعمل ضمن سقف النظام السائد 

وهما المؤسستان أكثر خدمـة   ،، ومن طرف البنك الدولي1995  ةالأمم المتحدة في مؤتمر بكين الرابع لسن
  .للنظام الرأسمالي العالمي

وبالتالي فـرص   ،فسه أحد أدوات تكريس النظام العالمي السائدلذلك نستنتج بأن مصطلح التمكين ن      
فمـا   ،وخيارات واسعة للحياة تظل أقل مع إمكانية التغيير للنظام، دون أن ترقى إلى تغيير نوعي في الحقوق

ففعالية التمكين تختلف مـن   ؛أو المشروع النوعي إسقاط النظام نفسه ،بالك بالمطلب السلبي تقاسم السلطة
محاولة نقل مبدأ عدوى التمكين مع تعدد مجالاته سواء في نطاق الديمقراطيـة، أو تشـغيل   ، و آخربلد إلى

  2 .أو غيرها لا يغير من حقيقة أن كل هذا يكون في ظل السلطة الحاكمة ،المرأة، أو سن بعض القوانين

                                                 
   www.Educ-Algerie.DZ                                                                     9-6، ص ص التمكين - 1
  3، ص  المرجع نفسه - 2
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لدور الدولة نفسها وتثبيـت   هذا يعني أن مساهمة الدولة في الترويج لمسألة التمكين هو بحد ذاته تقوية      
 ،مشروعيتها، وإعادة عملية هندسة الإرادة الشعبية ضمن وفي حدود النص القانوني الذي يطرحـه النظـام  

  .الحصةفمثلا المرأة في مطالبتها بتقاسم السلطة مع الرجل، لا يعني اعتراضها على السلطة وإنما على 
قوانين الدولة، أو المساواة بين الجنسين أمام القانون، لا يخرج إذن، أية مطالبة للتمكين بتطبيق متساو ل      

عن تكريس سلطة الدولة، وزيادة مشروعيتها، ويجعل الخروج عليها أكثر صعوبة حيث يتم تقنين عمليـة  
  .التمكين وتطبيق القوانين

  مستويات التمكينأبعاد و: لثالمطلب الثا

، نتيجة، هناك )عملية(  ر مرجعي، مخطط عمل، هدف، مسارالتمكين نظرية، إطاأن  أعلاه مما يتضح      
ووفـق  ) فردية، وجماعية( ة دعلى مستويات ع تمفهوم تعددي للتمكين، والتي تؤدي بنا إلى طرح تساؤلا

  .)سيكولوجية، تنظيمية، اجتماعية، أخلاقية، سياسية(  تصورات مختلفة
المشاركة، التأهيل، تقدير الذات والوعي : نات أساسيةبالنظر إلى أن التمكين يحتوي على أربعة مكوو      

، وحينما تتفاعل العناصر الأربعة يتولد مسـار  )النقد الفردي، والجماعي، الاجتماعي والسياسي(  النقدي
التمكين، وهذا المسار يرتكز على القوى والحقوق، وقدرات الأفراد واموعة، أكثر منـه علـى العجـز    

  .والاحتياجات

  أبعاد التمكين: لأولالفرع ا

، فمفهوم التمكين ينصرف إلى كل الممارسات والأفعـال  سبق بيانهومما  ،ريف السابقةامن خلال التع      
المادية، الذهنية، التاريخيـة،  (  بصورها المختلفة تنمية قدرات الأفرادوالأنشطة والإجراءات التي تفضي إلى 

هم قادرين على أن يكونوا ناشطين ومسـاهمين حقيقـيين في   وحفزها، وخلق الظروف التي تجعل) التدريبية
عمليات توليد الدخل والثروة في اتمع ومؤهلين لأن يحصلوا على فرصهم في حياة بمحتوى إنساني معقول 

مـع   ومنحهم فرص متكافئـة وفق قدرام المتفاوتة وتبعاً لحقوقهم الإنسانية بوصفه شركاء مع الآخرين، 
  . عتهم واستحقاقامالآخرين وفق استطا

   :وذا المعنى الواسع للتمكين، فإنه ينصرف إلى بعدين     

تأهيل اقتصادي اجتماعي سياسي قانوني للمجتمع وللمشمولين من أجل القبـول بـالتمكين    -1
  .بصفته حقا وواجبا أيضا، وعلى الجميع أن يعمل لكي يكون مؤهلاً لذلك وقابلا له

في ممارسة الأفعال الاقتصادية الاجتماعية وحسب قـدرام   منح الفرصة لكي ينخرط الجميع -2
    1.ومؤهلام وتفضيلام مؤطرة بحاجة اتمع وقوانينه

                                                 
   .05، صالمرجع السابقلراوي، علي عبد محمد سعيد ا - 1
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لذلك، تعد التهيئة البيئية للحصول على الحقوق التي وردت في الشرائع السماوية والمواثيـق الدوليـة         
عندها، فليس المهم أن تكون هناك تشريعات تمنح  والتشريعات الوطنية من أهم النقاط التي يجب أن نتوقف

البيئة وهو ما يطلق عليه . الحقوق، وإنما يجب أن تكون هناك نظم وقواعد لتمكين الفرد من ممارسة حقوقه

التي تمكن أفراد اتمع من ممارسة مختلف الحقوق وتتدخل لحماية هـذه الحقـوق إذا    أو التمكينية ةالمواتي
  1.التعدي عليهاحدث ديد لها أو 

وبذلك يتضح أن البيئة المواتية أو البيئة التمكينية هي المفهوم الذي يهدف إلى وجود سياسات ونظـم        
دولية وإقليمية ووطنية تعمل على خلق بيئة عامة ومستدامة يستطيع الفرد أن يمـارس حقوقـه المشـروعة    

  2.باستقلالية وشفافية وعدالة وإنصاف

مـن القـوانين،    يئة الشروط الضرورية، أو الظروف المسـبقة  تعني، البيئة التمكينية بعبارة أخرى      
مع عدم إهمـال أهميـة   . واللوائح، والموارد، والمهارات الكافية التي تمكن الجميع من الانتفاع من حقوقهم

ص، فهي تتعلق باال فبما أن التمكين يكون ببناء القدرات وتوفير الفر. علاقة هذه الشروط بالبيئة العالمية
  .فتعزيز قدرة الإنسان تكون من خلال سياسات، وبرامج اقتصادية، واجتماعية، ودولية. المؤسسي أولا

  مستويات التمكين :الفرع الثاني

، تمكين الأفراد والجماعات من التصرف وتحقيق النتائج المنشـودة  يأ التمكين والقدرة على التغييرإن       
تعزيز الإنصـاف وتحقيـق   ب العدالة، وتوسيع الحريات الحقيقية للبشر لينموا ويرتقوا أي رفاهال بالإضافة إلى

مـن المكونـات    الزمن واحترام حقوق الإنسان وتحقيق أهداف أخرى للمجتمع رالنتائج المستدامة على م
وهـم   ،تنمية البشـرية ، فالبشر أفراد وجماعات هم المحرك لعملية الالتنمية البشرية رتكز عليهاتالتي  أساسية
  3.منها ونالمستفيد

حيث تشير أدبيات التمكين التي تتبناها المؤسسات الدولية إلى أن مصادر القوة التي يمكن منحها       
امتلاك المعرفة للذات، وامتلاك الثقة الضرورية للعمل والإنجاز، وأن : للأفراد والجماعات ثلاث تتضمن
   4. تمع يشعر فيه بالمواطنة ويمكنه من تحرير طاقاته كاملةيكون الفرد جزءا من جماعة أو مج

، )الصحة، التعليم، السكن(  للأموال والقدرات على مستوى الفرديبحاجة الفقراء فعلى سبيل المثال،       
والتحسيس من أجل العمـل الجمـاعي لحـل     مالقدرة على التنظيهم بحاجة إلى  وعلى المستوى الجماعي

                                                 
، مكتبة عبد الحميد شومان العامة، عمان، الطبعـة  حقوق الإنسان الرقمية بين الإطلاق والتقييدأبو سريع أحمد عبد الرحمان،  - 1

 .129، ص 2011
  .130المرجع نفسه، ص  - 2
  .22ص  ع السابق،المرج ،2010تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 3
  .09أماني مسعود، المرجع السابق، ص  - 4
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ما يقتضي إزالة الحواجز المؤسسية الرسمية وغير الرسمية التي تحول دون تحسـين حالتـهم   وهذا  .مشاكلهم
الدولة، الأسواق، المنظمات الدولية، المعايير والاستبعاد الاجتماعي، ( الفردية والجماعية، وتحد من خيارام 

  1.واستغلال العلاقات والفساد
الجماعة، وقـد  على مستوى الفرد، وعلى مستوى : ها، منالتمكين يحدث على مستويات عدة ،إذن      

   .بحيث يكون تمكين الفرد جزءا من تمكين الجماعة ينالمستويين يربط بين هذ
  الفرد: أولا

يعبر التمكين على المستوى الفردي عن قدرة الفرد على المسؤولية والسيطرة على حياتـه ووضـعه،         
   .الفرد على تحديد هدفه والعمل على تحقيقه وقدرة وإحساسه وإدراكه بقيمته وقدراته،

فالفرد ليس المستفيد من . إن حرية التصرف تعني التمكين والممارسة الديمقراطية على مستويات مختلفة      
عملية التنمية فحسب، بل هو شريك فيها، إذ ما يملكه من رؤية وحكمـة يمكـن أن يسـهم في رفاهـه     

فهذا يعني انتفاء . في الواقع ةت حرية التعبير مكرسة في الدستور ومنتهكوإذا كان. الشخصي ورفاه الآخرين
  .هذه الحرية

ويكتسب الفرد بفعل تمكينه القدرة على التغيير سواء أكان في حياته في المترل وفي العمل، أم في اتمع       
في صلب ج " التغيير القدرة على" أي ما يسميه أمارتيا سن ،وتحل قدرة الإنسان على رسم مصيره. ككل

  .الإمكانات وارتباطه بالحرية
وتمكـين  . ولتمكين الأفراد لابد من بناء قدرم على التغيير وبناء الهياكل المؤسسية الداعمة لـذلك       

والـتمكين هـو للأفـراد    . وفي اتمع ،وفي الجماعة ،وفي العمل، وفي السياسة ،الإنسان يكون في المترل
والمشـاركة في  . ح اال لهم للانضمام إلى التعاونيات المحلية والانتساب للنقابات العماليةوالجماعات بإفسا

  2.الحريات السياسية الوطنية، والمساهمة في مجموعات الضغط من أجل التغيير

نجدها تسعى إلى تمكين الأسر وأعضـائها   القوة،أما إن حاولنا فهم عملية التمكين كعملية قائمة على       
  :المعاني الثلاثة التاليةب
وصول أفراد الأسرة إلى المشاركة في عملية صنع القرار خصوصا تلك القرارات التي : القوة السياسية -1

  .تؤثر في مستقبلهم
 ،وهي الشعور الفردي بالمقدرة التي يتجلى تحققها في سـلوك الثقـة بالـذات   : القوة السيكولوجية -2

غالب نتيجة للعمل الناجح في االات الاجتماعية والسياسية، وقد ينـتج  والتمكين السيكولوجي يأتي في ال
  .والشعور المتزايد بالمقدرة الشخصية ،أيضا عن عمل تفاعلي بين الأشخاص وبين بعضهم البعض

                                                 
1
 - Empowerment and poverty Reduction: A Sourcebook, OP.Cit, P vi 

  .23ص ، المرجع السابق، 2010تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 2
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التي تعني الوصول إلى أسس معينة للتنظيم الاجتماعي للأسـرة مثـل المعلومـات    : القوة الاجتماعية -3
شاركة في المنظمات الاجتماعية، والموارد المالية، وكلما ازداد اقتصاد الأسرة ازدادت قدرا والم ،والمهارات

على تحديد الأهداف وتحقيقها، ومن ثم يمكن فهم زيادة قوة الأسرة الاجتماعية كزيادة في إمكانية وصـولها  
  1.إلى أسس ثروا الإنتاجية

طريقة التي ينمي ا الفرد مهاراته من أجل تقدير ذاته، وثقته إذن، التمكين على المستوى الفردي هو ال      
، وترقيـة وتأهيـل   للاعتـراف  اجتمـاعي في نفسه، والمبادرة وقيادة ذاته، في حين يرى البعض أا مسار 

وتعبئة الموارد الضرورية للإحساس بقيـادة   ،ومعالجة مشاكلهم ،الأشخاص في قدرم على إشباع حاجام
  .الفرد لحياته

إن مفاهيم المؤهلات الشخصية، الوعي، والحافز في النشاط الاجتماعي، مرتبطة ببعضـها الـبعض،         
فالتمكين الفردي يشمل بعداً على المستوى النفسي هي الشعور بقيادة الذات أين تتبـع الخـبرة الفرديـة    

  .العناصر الفاعلة في مجموعة، أو منظمة
مشاركة العمل السياسي، أو الجماعي ووحدة التحليل هي الفرد، بـأن  وقد يظهر هذا المفهوم بدون       

وغير كاف من أجل القيام بتحولات وتغييرات على المستوى الاجتماعي  ،التمكين السيكولوجي ضروري
    2.والجماعي

  الجماعة:اثاني

 ـ            ،اعييعكس التمكين على المستوى الجماعي قدرة الأفراد علـى تنظـيم أنفسـهم والعمـل الجم
 ،فالتمكين كعملية سياسية قائم على منح اموعات المهمشـة حقـوقهم  . وإحساسهم بقوم في تجمعهم

  .وتوفير العدالة الاجتماعية لهم
فبإضافة الجوانب الاجتماعية والجماعية يقع التمكين على المستوى الجماعي، أو اموعـاتي، وـذا         

ة عن طريق السلوك، القيم، القدرات والهياكـل التنظيميـة والقيـادة،    يسهم التمكين في التنمية اموعاتي
في الوقت الذي تتفاعل فيه التعاون، والتضـامن، والشـفافية،   ) عملية(  فالتمكين اموعاتي يصبح مسارا

وانتشار المعلومة، فهو نتيجة للمشاركة في النشاطات السياسية والجماعاتية، ويتطلـب مشـاركة فعالـة    
 :علـى مراحـل  تمكـين اموعـة   يتم ، وحيث يكون إعادة التوزيع الموارد في صالح اموعة للأشخاص

، وإرساء الشعور بالانتماء للمجموعة، وبعد التشاور تضع اموعـة  والحوار ،اكتشاف الأعضاء لبعضهم
  3 .تشخيصا للوضعية التي تشكلها والأهداف المسطرة لها

                                                 
 ص ،2010، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعـة الأولى، التنمية البديلة التمكين سياسةجون فريدمان، ترجمة ربيع وهبه،  - 1

  .72-71ص 
2
 - Longpré Caroline et al, Op.cit.p 04 

3
 - Ibid., p05. 
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منذ منتصف السبعينات حينما طرح مفكروا التنميـة   –إستراتيجية ك – إن فكرة التمكين تبلورت      
اتمع كفاعل أقدر على طرح نموذج فعال للتنمية بدلا من الدولة التي أضحت العدو الحقيقي للتنمية بعـد  
أن تحولت إلى دولة فاسدة وبيروقراطية تجاهلت فيها احتياجات الفقراء، وطوعتها النخبة الحاكمة لخدمـة  

وتؤكد هذه المقاربة المفاهيمية للتمكين أنه طالما أعطيت الأولوية للمجتمع، فيجـب أن يكـون    .امصالحه
مجتمعا فعالا، وفعالية اتمع تنبع من قوة أفراده، ومن هنا يجب العمل على بناء القـدرة لجميـع الفقـراء    

   1.والمستضعفين الذين استبعدم عملية التنمية

 ـتراجـع  ا أدت إليه التحولات الجديدة في ظل العولمة من بالمقابل، لا ننسى م       الرفـاه  دور الدولـة  ل
)l’état- providence(، جديدةفواعل ود وصعDes acteurs neveaux     من غـير الدولـة

مما أدى إلى ظهور . كالقطاع الخاص، واتمع المدني لتشاركها في عملية صنع القرار عن طريق المفاوضات
ويسمح بأن تتقاسم السلطة بين الحكام والمحكومين، حيـث   ،م يتلاءم وهذه التطوراتنوع جديد من الحك

  2.السلوك دوقواع ،يستطيع المواطنون المشاركة في إنتاج المعايير القانونية
والتمكين يحدد من خلال وجود، واستخدام، وتحقيق الخيارات، ثلاث درجات الـتمكين للأفـراد         

إن القياس للأصول وبنى الفرص المتاحة يمكن أن يوفر المؤشـرات غـير المباشـرة    وبالتالي، ف. والجماعات
كما يمكن أن يكون مفيدا قياس درجة التمكين بصورة مباشرة من خلال تقييم الجوانب الثلاثـة  . للتمكين
  :للاختيار

  ).وجود الخيار( ما إذا كان فرصة لجعل خيار موجود بالفعل  •
  ).استخدام خيار( ة في الواقع يستخدم الفرصة للاختيار ما إذا كان الشخص أو اموع •
  3).تحقيق الاختيار( ما إذا كانت نتائج الخيار في النتيجة المرجوة  •

إذن، درجة التمكين تعتمد على الفاعل وقدرته على تحويل الاختيارات إلى قرارات فعالة، وهذا يعتمد       
أو  ،ن عن طريق  مجموعة من الوسائل لتعزيز قدرة الفردعلى  وجود وطبيعة هيكل الفرصة، فالتمكين يكو

الجماعة على القيام باختيارات هادفة وعلى تحويل هذه الخيارات إلى نتائج مرغوب فيها، وعلى الرغم مـن  
زيادة الاستثمار في مجال تمكين المرأة، ولكن ظل المفهوم بشكل عام في أنشطة المشروع، وهناك عدد قليـل  

   .صد عمليات التمكين ونتائجهامن المؤشرات لر

  

                                                 
  .07أماني مسعود، المرجع السابق، ص  - 1

2
- André Jean Arnaud- Droit et société maison des sciences de d’homme. Critique de la 

raison juridique2. Gouvernants sans frontières entre mondialisation et post-
mondialisation.LGDJ.paris.EJA.2003.     
3
 "- Empowerment in Practice: Analysis and Implementation A World Bank learning 

Module". 
http://siteresources.worldbank.org/wbi/resources/Empowermentlerningmodulebody.pdf. 
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  الاقتراب الحقوقي :الاتجاه نحو مقاربة حقوق الإنسان لمفهوم التمكين: المبحث الثالث

صدور التقرير الأول لبرنـامج الأمـم   كان التمكين من المواضيع الهامة في تقرب التنمية البشرية منذ       
الحرية البشرية أساسية " أن  1990ر التنمية البشرية لعام يرد في اللمحة العامة لتقريحيث  المتحدة الإنمائي،

ويجب أن يكـون  . ةيمويجب أن يكون الناس أحرارا في ممارسة خيارام في ظل أسواق سل ،للتنمية البشرية
وأشار التقرير إلى ضرورة قياس الحريـات السياسـية لأن   ." لديهم صوت حاسم في رسم الأطر السياسية

نجازات متشاة في التنمية البشرية في إطار ديمقراطي تختلف عن القيمة التي تعطى لها في القيمة التي تعطى لا
أول تقرير يتناول موضـوع  حول المشاركة  1993إطار غير ديمقراطي، وكان تقرير التنمية البشرية لعام 

 ق الإنسـان حول حقو 2000وشكل هذا الموضوع أساسا لتقرير التنمية البشرية لعام . التمكين مباشرة
كما ركز  ،حول الحريات الثقافية 2004وتقرير ، حول الديمقراطية 2002وتقرير عام والتنمية البشرية، 

  1 .العديد من تقارير التنمية البشرية التي صدرت مؤخرا على التمكين
لقد تغيرت مفاهيم كثيرة مع تغير مفهوم التنمية منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ومنها مفهـوم  

الذي تطور خصوصا في عقد التسعينيات من القرن العشرين وتلاقى مع مفهوم التنمية الإنسانية " التمكين"
  .المستدامة

  مكينبالتحقوق الإنسان  ارتباطالمفاهيم التي ساعدت على : المطلب الأول

، هـذين  والديمقراطية يعتبر التمكين من أهم المبادئ لمقاربة حقوق الإنسان للتنمية الإنسانية المستدامة      
الأخيرتين لعبتا دورا كبيرا في مقاربة التمكين لحقوق الإنسان، كما توجد العديد من المفاهيم الأخرى الـتي  

مفهوم ثقافة حقوق مفهوم الثقافة السياسية، وومفهوم المشاركة السياسية،  :نذكر منها ،لها علاقة بالتمكين
كالحق في المياه، والحق في الغـذاء،   تعتبر الوعاء للتمتع بحقوق الإنسان التي ، ومفهوم البيئة الطبيعيةالإنسان

وبـأن التحـديات     ، فيجب أن ندرك أن المحافظة على البيئة هو نفسه هدف أخلاقي،...والحق في الصحة
 ـ غياب خاصة في ظل البيئية التي يواجهها الوطن العربي ليست ثانوية،  ة، الثقافة البيئية في اتمعـات العربي

  . وتأثيراته في مختلف مفارق الحياة عدم الوعي بالخطر البيئيو
  مفهوم التنمية الإنسانية المستدامة: الفرع الأول

مفهوم التنمية الإنسانية المستدامة نتيجة للتوليف بين منهجين للتنمية منهج التنمية الإنسانية الذي ظهر       
نهج التنمية المستدامة الذي وضعه المهتمـون بشـؤون البيئـة،    للأمم المتحدة، وم ياعتمده البرنامج الإنمائ

بأن  الإشارةمع  .مفهوم مركب من التنمية الإنسانية والاستدامةفهو . واعتمده البرنامج البيئي للأمم المتحدة
ومكونـان   ،لأما جزء من نفس التصميم الإجمالي ،ماهوالاستدامة لا يوجد تعارض بين ،التنمية الإنسانية

  .ريان للمبدأ الأخلاقي نفسهضرو

                                                 
  .66، ص المرجع السابق، 2010تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 1
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  مفهوم التنمية الإنسانية:أولا

هي عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس، ويمكن أن تكون تلك الخيـارات بـلا   "  :التنمية الإنسانية      
  : حدود، وأن تتغير عبر الزمن، لكن ثمة ثلاثة اختيارات تبقى جوهرية في كل المستويات، وهي

  .طويلة وصحية أن يعيش المرء حياة -1
 .أن يحصل على المعرفة -2

 .أن يحصل على الموارد الضرورية لتوفير مستوى معيشة لائق -3

: تعداه إلى استحقاقات إضافية أخرىيبل  ،لكن مفهوم التنمية الإنسانية لا يقف عند هذا الحد الأدنى
اع باحترام الذات، تستم، والاوالإبداع ،جتماعية، وتوافر الفرصة للإنتاجوالا ،قتصاديةوالا ،الحرية السياسية

  1."وضمان حقوق الإنسان الأساسية 

  :عملية التنمية الإنسانية كعملية للتغيير الإيجابي في اتمع على محورين أساسيين، هماتقوم 

بناء القدرات الإنسانية الممكنة للتوصل إلى مستوى رفاه إنساني راق، وعلى رأسها العـيش   :الأول
بالاسـتثمار في التعلـيم،   . واكتساب المعرفة، أو التمتع بحرية جميع البشر دون تمييـز حياة طويلة وصحية، 

  .والصحة، والتغذية، والتدريب

التوظيف الكفء للقدرات الإنسانية في جميع مجالات النشاط الإنساني، الإنتـاج، المشـاركة    :الثاني
التنمية الإنسانية هي عملية توسيع القدرات  أن ي، أ...السياسية، الثقافية، الاجتماعية، والاستمتاع بالراحة

   .فتكوين القدرات يكون من أجل الاستفادة منها فيما ينفع الإنسان. البشرية، والانتفاع ا

فالتنمية الإنسانية توسع خيارات الأفراد حينما يكتسب الناس القـدرات، وتتـاح لهـم الفـرص      
ولكن التنمية الإنسانية لا تسعى لزيـادة القـدرات   . سانيلاستخدامها حتى تحقق نوعية الحياة والرفاه الإن

والفرص فقط، ولكنها تسعى أيضا لضمان التوازن المناسب بينهما من أجل تحاشي الإحباط النـاجم عـن   
  2.فقدان الاتساق بينهما

  

  

                                                 
1 -  Rapport mondial sur le développement humain 1990 "définir et mesure le 

développement humain", publié pour le programme des nation unie pour le développement 
(pnud) par : ECONOMICA-paris ; 1990 , p 10. 

، 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية، لسنة  ،الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي قبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندو - 2
  .13ص  ،2002الطبعة ، "إتاحة الفرص للأجيال القادمة:" بعنوان
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  مفهوم الاستدامة :ثانيا

اللجنة العالمية الصادر عن  1987كان من خلال تقرير برونتلاند سنة  مصطلح الاستدامة ةصياغ إن      
تلبية حاجات الأجيال الحالية دون المساس بإمكانية تلبية : "على أا، والذي عرف الاستدامة للتنمية والبيئة

   1."حاجات الأجيال القادمة

 1994تقرير التنمية البشرية العالمي لسنة  صراحة فيوالاستدامة  ،الربط بين التنمية الإنسانيةوقد تم 
والذي يبين بمقتضاه أن مفهوم الأمن قد تغير، مما يتطلب إيجاد  ،"الأبعاد الجديدة للأمن البشري: "عنون بالم

ويحتـرم الـنظم    ،والحاضـرة  ،ويحمي فرص الأجيال المقبلة ،نموذج جديد للتنمية يجعل الناس محور التنمية
لعمليات والأحداث التي تشكل حيام، من تصميم ا الأفرادكن ويم ،الطبيعية التي تتوقف عليها الحياة كلها

قبل ذلك إلى ضرورة الربط  1993وقد أشار إعلان فينا لسنة  .ومن المشاركة في تلك العمليات والأحداث
   2.بين البيئة والتنمية

تاحة للجميـع إمكانيـة متسـاوية    الإنسانية المستدامة الذي يتمثل في الإ ةانطلاقا من جوهر التنمي
هدف يتضح لنا بأن . مع ضرورة الإنصاف في توزيعها ،وفي المستقبل ،الآن ،الإنمائية للحصول على الفرص

وتوفير  ،بتوسيع نطاق قدرام ببنائها خلق بيئة تمكينية لكل الأفرادالأساسي للتنمية الإنسانية المستدامة هو 
 ،والسياسـية  ،قتصـادية الفرص وتوسـيعها في اـالات المختلفـة الا    تلك تعزيزب ،الفرص لأجل ذلك

خيـارات الأجيـال    مع حماية. المرأة :وخاصة بالنسبة للمجموعات المحرومة من السكان مثل ،جتماعيةوالا
   3.لدعم التنمية في المستقبل ةوعدم استتراف قاعدة الموارد الطبيعية اللازم. التي لم تولد بعد

  التمثيلية  وأابية النيديمقراطية لواتية االمشارك مفهوم الديمقراطية: الثانيالفرع 

يختلف النظام الديمقراطي من دولة إلى أخرى حسب مفهوم الدولة للديمقراطية، وبما يتناسـب مـع         
فالقيمة الجوهرية للديمقراطية لا تعني أنّ المؤسسات الديمقراطية هي نفسـها في   ،الوضع الاجتماعي في البلاد

أنفسهم لا يحتـاج إلى أن تـتم   ) حكم(سمح للناس بقيادة إنّ الديمقراطية كميكانيزم ي. كل مكان وزمان
ممارستها في نفس المنهاج عبر المكان والزمان، فالمؤسسات الديمقراطية ليست متماثلة عبر العالم، بـل يـتم   

                                                 
1
  .185، ص 2003، الأهلية للنشر، عمان، طبعة ، العالم ليس للبيع، مخاطر العولمة على التنمية المستدامةباتر محمد علي وردم - 

ينبغي إعمال الحق في التنمية بحيث يتم الوفاء بطريقة منصفة بالاحتياجـات الإنمائيـة،   : " منه على أنه 11جاء في نص المادة  - 2
على ضرورة تكييف آلية الأمم المتحدة المتعلقة بحقـوق الإنسـان   : "منه نصت 17، والمادة "الحاضرة، والمستقبلية والبيئية للأجيال 

 ...."تكييفا مستمرا مع الاحتياجات الحالية، والمقبلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان

3
، المركـز الـدولي   مفاهيم الأسس العلميـة للمعرفـة   "ت، المفهوم والمكونا.. التنمية البشرية المستدامة"محمد كمال التابعي،  - 

  .8، ص 2006السنة الثانية فيفري  -14العدد  للدراسات المستقبلية والإستراتيجية،
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تجسيدها من خلال ممارسات وثقافات محلية، ولهذا فقاعدة الديمقراطية لا تعني بالضرورة أن تكون بـذات  
  1.الليبرالي للديمقراطيات النموذج الغربي

إن هناك عدة أنواع للديمقراطية، وكل نوع له عدة أشـكال مختلفـة، منـها الديمقراطيـة النيابيـة            
  .وغيرها...والديمقراطية التمثيلية، والديمقراطية التشاركية

م الديمقراطي التمثيلـي  اليوم إلى الرغبة في القضاء على عجز النظاة الديمقراطية التشاركية ترجع أهميو      
، فليست ورقة التصويت وهي نمط للتعبير الديمقراطي المحدود قادرة على تجسيد للتقنيات الجديدة للمشاركة

الجديدة لمشاركة المواطنة تشكل قاعدة لحلف جديد بين الحـاكمين   تالتعقد الكامل لرأي المواطن، فالتقنيا
لذلك أصبحت آليات مشاركة المواطنين محل بحث من قبل  ،هماوالمحكومين، وقد تقلص الهوة التي تفصل بين

  .الخبراء والمفكرين
علاوة على ذلك، إن الأخذ بالديمقراطية التشاركية والدعوة إليها جاء نتيجة الانتقـادات المتزايـدة         

حيـة المحليـة أو   للنظام النيابي الذي لم يعد يوفر للمواطنين مكانة لائقة في الحياة السياسية سواء مـن النا 
، ولقـد اسـتعملت الولايـات المتحـدة     البرلمانية، خاصة أن دور الناخب ينتهي بمجرد عملية الانتخاب

الأمريكية، ودول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل هذا النموذج خلال فترة السـبعينات في مدينـة   
 الدول الأوروبية خلال فترة الثمانينات، خاصة في بورتوأليغري البرازيلية، وبعدها انتقلت عملية التطبيق إلى

ألمانيا من خلال مدينة برلين، أما فرنسـا فلقـد   بريطانيا وأطلق عليها مصطلح الديمقراطية التداولية، وكذا 
الذي جعل من الديمقراطية التشاركية  2002استعملت مصطلح الديمقراطية الجوارية وأصدرت قانون سنة 

  .طبق على المستوى المحليذات بعد محلي، أي ت
هذا، وإن كان ظهور مصطلح الديمقراطية التشاركية يعود إلى فترة الستينات، أين ظهـر في القطـاع         

في الولايات المتحدة إشراك عمالهـا وإطاراـا    الصناعيةالشركات المؤسسات والاقتصادي عندما قررت 
القرارات الملائمة ثم متابعة ومراقبـة تنفيـذها، ولقـد     لتسيير العمل والإنتاج ومناقشة كل المسائل واتخاذ

إلى اال السياسي، خاصة على المستوى المحلي مـن   قبل أن ينتقلتوصلت هذه التجارب إلى نجاح كبير، 
واتخاذ القرارات السياسـية مـع الحـرص     ،والتحاور ،والقضايا العامة ،خلال إقحام المواطنين في المناقشة

  2.بعة ومراقبة تنفيذها من قبل الهيئات الرسميةالمواطنين على متا
  
  

                                                 
1
-  Séverine Deneulin, Lila Shahani, An introduction to the human development and 

capability approach, freedom and agency, Earthscan publishing for a sustainable future 
London, first published 2009, p191. 

2
، دار اد للنشر والتوزيع، بدون مكان النشر، وبدون سـنة  ، الديمقراطية مشاركة المواطن في اتخاذ القراراتمحمد فخري راضي -

  .63-62 ص النشر، ص
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  ةمفهوم الديمقراطية التمثيلي: أولا

فالديمقراطية ، "الشعب أو سلطة الشعبحكم :"إن كلمة الديمقراطية المشتقة من اللغة اليونانية معناها      
احترام وتعزيز جميع ويتماشى مع  ،هي النظام السياسي الوحيد الذي يحترم التسابق المفتوح على السلطة

فهو من يعطي الإطار السياسي ، والثقافية ،والاقتصادية والاجتماعية ،حقوق الإنسان المدنية والسياسية
الحق وخاصة  ،لأن هذا المفهوم يفترض انطلاقة للحقوق المدنية والسياسية، الأمثل لتجسيد حقوق الإنسان

  1 .ة تبني المؤسسات الضرورية لتحقيق حقوق الإنسانولأن الديمقراطي ،في المشاركة في الحياة السياسية
في كل مستوى من مستوياته أن يشارك من خلاله في عملية اتخاذ  هذا النظام يستطيع فيه اتمع

ذلك أن الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية هو الاحترام الكامل لحقوق  ،القرار وممارسة الرقابة عليها
وفي العهدين الدوليين الخاصين  ،م التعريف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالإنسان على النحو الذي يت

ويعتبر تعزيز هذه الحقوق واحترام حرية التعبير والرأي  ،1993وفي الإعلان فيينا لعام  ،بحقوق الإنسان
   2.شرطين أساسين لتحقيق الديمقراطية والاختلافات

  :ومترابطة ،مستويات متداخلةهناك ثلاث  للنظر إلى الديمقراطيةلكن، 
 ،والمشاركة ،والعدالة ،الديمقراطية كنظام للقيم تتمحور حول القيم الديمقراطية في الحرية :أولها - 

والتداول السلمي للسلطة  ،والقبول بالتعددية والاختلاف ،والتسامح السياسي والفكري ،والمساواة
 3 .وسيادة القانون ،حقوق الإنسان واحترام ،بالاحتكام إلى إرادة الشعب

وتجدر الملاحظة هنا، إلى أن القيمة البنائية للديمقراطيات من خلال مساهمتها في بناء القيم الجماعية التي       
، لا يمكن إنكار أن ...تكوِن اتمع كقيم التسامح، والعدالة الاجتماعية، وإرساء أولوية مساعدة المحتاجين

العنصرية، حيث توجد أحزاب سياسية : بنيها بعض الديمقراطيات، مثلهناك بعض القيم السلبية التي ت
  4.مؤسسة على هذه القواعد

الديمقراطية كأسلوب لممارسة السلطة وتنظيم العلاقة بين الدولة واتمع من خلال مجموعة  :وثانيها  - 
 .ظم الممارسة الديمقراطية، والقواعد الإجرائية التي تنةوالمؤسساتيوالهياكل السياسية  ،من الأطر القانونية

                                                 
، كنيويور في عالم مفتت، ةتعميق الديمقراطي:" ، بعنوان2002ية البشرية العالمي للعام تقرير التنم ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 1

  .58، 54ص  ص 2002سنة 
  .07ص، تقرير توليفي جامع، "التفاعل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان" بطرس بطرس غالي، - 2

http://www.jeunessearabe.info/IMG/democratie-et-développement.pdf. 
ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  ،"في الفكر النفسي الاجتماعي والسياسي" ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان أحمد قوراية،   -3

  .08، ص 2012
4
 - Séverine Deneulin, Lila Shahani, op.cit, p 193. 
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ويتم التركيز هنا على مدى توافر قيم  ،النظر للديمقراطية باعتبارها نمط حضاري لحياة اتمع :وثالثها - 
 ،وممارسات الديمقراطية على صعيد مؤسسات اتمع كالأسرة، والمدرسة، والجامعة، والحزب، والنقابة

  1.والجمعيات ،والنادي
  تيةاطية المشاركمفهوم الديمقرا: ثانيا

تبني أشكال جديدة للديمقراطية تضمن أوسع وأعمق مشاركة ممكنة لمواطنيها في تحديد إن ضرورة       
أهدافها وأساليبها بشكل لا يلحق الضرر  رواختيا ،وتوجه عمليات التحول والتغيير ،سياستها الحكومية

التغيرات التي حدثت ظل فتسارع هذه العمليات في  ،ولا في المستقبل ،واتمعية لا الآن، بالمصالح الفردية
والعلاقات يتطلبان المزيد من  ،والمصالح ،وزيادة تعقيدها على مستوى الأفكارفي العالم ونحن في عهد العولمة 

   2.والصائبة ،القدرات والخبرات للمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة
النظري لهذه المواقف، ولعملية الإصلاح السياسي؛ وهي  البديل تيةاالديمقراطية المشاركعدت  بالتالي

   3.تشدد على العلاقة بين المشاركة السياسية والأطر المؤسسية
كلما اتسع نطاق المشاركة العامة في صنع القرارات حول كيفية وأماكن ثبت في الواقع بأنه لقد 

  4. المستوى المعيشي لعدد أكبر من السكانكلما أدى هذا الإنفاق إلى تحسين، إنفاق الموارد القليلة المتاحة

فراد لممثليهم عن طريق الانتخابات مباشرة أو غير إذا كانت الديمقراطية التمثيلية تعني اختيار الأ
وتنفيذها  ،فإن الديمقراطية التشاركية تتم عبر إشراك مختلف الفاعلين في إعداد السياسات العمومية، مباشرة

 .واقتسام المخاطر المترتبة عن اختيارام كأحد مرتكزاا ،اعي للمسؤولياتوتقييمها مع التحمل الجم
فاعتماد المقاربة التشاركية يتطلب تكوين فاعلين في مجال التنمية المحلية عن قرب وتشجيع العمل التشاركي 

بالعمليات مع ضمان مرافقتهم في الميدان عبر الجمعيات المحلية للربط فيما بين جميع الأطراف المعنيين 
  5.التنموية المحلية

وفي هذا الإطار أصبح اتمع المدني إلى جانب الدولة والقطاع الخاص فاعلا أساسيا في تدبير الشأن 
  .   العام بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

                                                 
 .08، ص المرجع السابقأحمد قوراية،   -1
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر والتوزيـع، بـيروت، لبنـان، الطبعـة      عولمةديمقراطية عصر العلي عباس مراد،  - 2

  .122، ص2007الأولى،
3  - Thomas zittel , "participatory Democracy and political participation" , University 

of mannheimer, Germany. http://www.paltin.ro/ biblioteca / zittel.PDF. 
         http://www.cipe-arabic.org/files/htm/art1106.htm.الحكم الديمقراطي الصالح ري دياموند، حتميةلا - 4
العمومية،مجلـة   تالة المغربية للسياسـا ، " 2011الديمقراطية التشاركية والتمكين التنموي في الدستور المغربي "زهير لخيار،  - 5

 .179-178 ص ، ص2012، السنة 08 ، العددالحوار بين الجامعة والفاعلين
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في توجيه وإدارة  الديمقراطية التشاركية هي عملية تؤكد على المشاركة الواسعة للناخبينبناءا عليه، 
النظم السياسية، فهي مجموع الإجراءات والوسائل التي ينخرط فيها المواطن مباشرة في ممارسة السلطة 

  1.السياسية، قبل، خلال، أو بعد المصادقة على المعيار القانوني
   بالتمكين من حقوق الإنسانمفاهيم أخرى لها علاقة   :الفرع الثالث

ن ساعدتا على ياللذ م التنمية الإنسانية المستدامة، ومفهوم الديمقراطية التشاركيةبالإضافة إلى مفهو      
  :، هناك العديد من المفاهيم الأخرى لها علاقة بالتمكين، نذكر منهاقوق الإنسانبحارتباط التمكين 

   مفهوم المشاركة السياسية :أولا

م المشاركة ليس هـو الـتمكين،   والتمكين وجهين لعملة واحدة، ولكن مفهو مفهوم المشاركةإن 
تطور وسائل وقنوات المشاركة تسـاعد في تحقيـق   لكون أحد ميكانيزمات التمكين،  عدكما ت فالمشاركة 

أحد المتطلبات الجوهرية لتحقيق المعنى الديمقراطي الذي يتيح للجميع فرص المشـاركة  تعد أيضا و، التمكين
  .الفعلية في حكم نفسها بنفسها

تلك العملية التي من خلالها يلعب الفرد دورا في الحياة  :"، من بينهالمشاركةلعديدة توجد تعريفات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمعه، وتكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف العامة لذلك 

   2."الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه الأهدافاتمع، وكذلك أفضل 
هي حرص الفرد على أن يكون له دورا إيجابي في الحياة السياسية من خلال ف :"لمشاركة السياسيةأما ا

أو مناقشة القضايا السياسية مع الآخـرين، أو   ،الترشح للهيئات الانتخابية والمزاولة الإرادية لحق التصويت أ
  3." بالانضمام إلى المنظمات الوسيطة

ختلفة في مواقع صنع القرار، ومواقـع التـأثير في   الأشكال المتأتي أهمية المشاركة السياسية في هذه و
كوا تمكن الناس من الحصول على حقوقهم، أو الدفاع عنها، الأمر الذي يعطيهم في النهاية قدرة التحكم 

  .في توجيه الحياة العامة للمجتمع ةبأمور حيام، والمساهم
يمكننا أن نميز على ضـوئه   ،الوطنية الحديثةفالمشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة       

الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، مـن الأنظمـة الاسـتبدادية    
 4.وهر المواطنة وحقيقتها العمليةهي جف ،الشمولية، أو التسلطية التي تقوم على الاحتكار

                                                 
  . 59 ،57ص  .محمد فخري راضي، المرجع السابق، ص - 1
- 69ص ص ،2004المكتب الجامعي الحـديث،   ،المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالثمحمد سيد فهمي،  - 2
70. 

  .18، ص 2002عي، الإسكندرية، الطبعة، دار الفكر الجامحق المشاركة في الحياة السياسيةداود الباز،   -3
بحوث وأوراق عمل ملتقى الدور الإداري والتنمـوي للمـرأة في   ، "المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي" بيبرس، إيمان  -4

  .6-5، ص ص 2006، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أعمال المؤتمرات، دون مكان النشر، طبعة الوطن العربي
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  مفهوم الثقافة السياسية: ثانيا

نحو المسائل والموضوعات السياسـية،   تمثل النمط الخاص من التوجهاتالثقافة السياسية، بصفة عامة،       
 ـ وليست هذه التوجهات إلا محصلة استعدادات مسبقة للتصرف السياسي، تتولد عن عوامل  : لمحـددة مث

  :الآتيـة  بالعناصرإجمالها  وكذلك العواطف والرموز، ويمكن ،والدوافع والمعايير ،والميراث التاريخي ،التقاليد
  .الجانب المعرفي، مثل الإدراك أو الوعي بالنظام السياسي -1
  .الجانب العاطفي، كالانطباع والتأثير -2
  1.الجانب التقويمي، أي الحكم على النسق السياسي -3

سياسـي، أو  فالثقافة السياسية تنطوي على موقف الأفراد من المؤسسات السياسية المكونة للنظـام ال       
ومن هنا ينجم التـأثير الـذي   . القائمة للمؤسسات السياسيةبتعبير آخر تتعلق بكيفية تقييم هؤلاء الأفراد 

تتركه الثقافة السياسية على علاقة الأفراد والجماعات بالعملية السياسية، ففي الثقافة السياسية تتحدد طبيعة 
فإن المشاركة السياسية للأفراد والجماعات كتعبير عـن   علاقة النظام السياسي بالقوى الاجتماعية، ومن ثم

وبين النظام السياسي والمكرسة في إطار بنية سياسية معينة، تتحـدد بطبيعـة الثقافـة     ،علاقة الفاعل بينهم
  2.السياسية المقابلة لهذه البنية

أفكـار المسـاواة،   الثقافة السياسية ذات المضمون الديمقراطي أن تنضوي علـى   فعلى، لهذا السبب      
والاستعداد للمشـاركة، والثقـة    ،والولاء للمجتمع ،والحرية، والعدالة، وأولوية الكفاءة للتمييز السياسي

بالآخرين والقبول م، وبالتعددية الفكرية والسياسية، والتسامح والمصالحة بين أبناء الوطن، وهذه مضامين 
  3.د اتمع وسلوكامذات صلة وثيقة بالنظام، وتؤثر في توجهات أفرا

، كوا تعمل على إصـلاح الفـرد،   حقوق الإنسان ثقافةبناء  ودورها فيومن هنا، تبرز أهمية التربية       
، لأن والأسرة، واتمع بإقامة علاقات سليمة بين الأفراد تقوم على أساس العدالة، والمسـاواة، والتكامـل  

يجابية العديد من الجوانب السلبية، حيث تتركز السلبية في غياب الثقافة العربية تضم إلى جانب الجوانب الإ
الأولية، والعائلية، والجهوية، وضـعف روح   تالو لاءاالمكونات الديمقراطية للفرد، وسحق مبادراته لصالح 

في شتى المسـتويات، وكـذلك التعـاون غـير      واحدة يدبالتسامح في إدارة الأمور، وتركز الصلاحيات 
   4.في المكانة الاجتماعية، مما يعلي شأن الاعتبارات الماديةالديمقراطي 

                                                 
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ، إشكالية بناء ثقافة المشاركة في الوطن العربيعلوان حسين -  1

  .13-12، ص ص 2009الطبعة الأولى 
  .16-15 ص ، صالمرجع نفسه - 2
، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، طلعاتالواقع والت: حقوق الإنسان في الحياة التربوية،وآخرون،  يوسف ذياب عواد - 3

  .27، ص 2008الأردن، الطبعة الأولى 
 .28-27، ص ص نفسهالمرجع  - 4
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  مفهوم ثقافة حقوق الإنسان: ثالثا

ثقافة حقوق الإنسان هي مجموعة القيم والمدركات والمحفزات التي تسود وسط جماعة ما في مكان ما،       
وتلعب التنشـئة  . قوق الإنسانالإيجابي أو السلبي مع ح ،وتحث اموع على أنماط السلوك المادي والمعنوي

والدين دورا هاما في تكوين ثقافة حقوق الإنسان في  ،والموروث القيمي من العادات والتقاليد ،الاجتماعية
  .مجتمع ما

إن ممارسات احترام حقوق الإنسان هي من تخلق ثقافتها بين الأفراد، وبجعل تلك الممارسات أنشـطة        
تحبيذ احترام حقوق الإنسان ضمن مكونات البناء التنظيمي والنسيج الثقـافي  عادية ومقبولة، يصبح من ثم 

  1 .وهو ما يعرف بثقافة حقوق الإنسان ،السائد في مجتمع ما
والنصـوص   ،قوق الإنسان على صفحات المواثيق الدوليةمما سبق نستطيع القول، بأن عملية تدوين ح      

ترسخ مفاهيم هذه الحقوق يجب أن بل  لبناء ثقافة حقوق الإنسان،لا يكفي  ،الدستورية والقانونية المختلفة
لابد من العمل على تغـيير  ة، أي المعتاد ةاليومي مياسلوكتنعكس في أنشطتهم وو ،أفراد اتمعضمائر بين 

  .نحو التعامل بإيجابية مع هذه الحقوق والحرياتالأفراد  سلوك
والتـراث   ،والسـلوكية  ،والبنى الذهنية ،مجموعة القيمبأا ن ثقافة حقوق الإنسالهذا السبب، تعرف       
   2.والتقاليد والأعراف التي تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان ،الثقافي
  الطبيعية مفهوم البيئة: رابعا

، والمياه ،الجو: تتألف البيئة الطبيعية من البيئتين الفيزيائية والبيولوجية، وتشكل الأولى ثلاثة أنظمة هي      
وتشكل الثانية النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة التي تعيش في منطقة معينة، بالإضافة إلى . واليابسة

وترتبط الكائنات الحية وبيئتها الفيزيائية  .نظاماً يسمى النظام البيئي) هواء، ماء، تربة( العوامل الفيزيائية 
كن التعبير على هذه العلاقات بعبارة الدورات الطبيعية التي ويم. داخل النظام البيئي بعلاقات دينامية متداخلة

، وفي بيئة طبيعية غير ملوثة تعمل هذه الدورات تحرك باستمرار أغلب العناصر الأساسية اللازمة للحياة
أساساً في حالة متوازنة حيث يكون النظام البيئي ثابتاً  تقريباً، وهذا شرط أساسي لاستمرارية وجود 

  3.اة على سطح الأرضوتطور الحي

                                                 
ورقة عمل مقدمـة إلى  " نحو إستراتيجية شاملة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بجهاز الشرطة"أحمد الدسوقي،  - 1

، كلية الدراسات العليا بأكاديمية مبارك مشروع دعم القدرات في مجال حقوق الإنسانائي، إحدى دورات برنامج الأمم المتحدة الإنم
 .03، ص للأمن، بوزارة الداخلية، بدون سنة النشر

  .229-227، ص ص2009، الخليج، صناع التغيير، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، حقوق الإنسانأبو شمالة فرج محمد،  - 2
، ص 2009، بدون دار النشر، وبدون مكان النشر، الطبعة البيئة والموارد والسكان في الوطن العربي، آخرونيحيى الفرحان، و  - 3
08. 
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التي تتشكل نتيجة مختلف ، البيئة هي أكثر من مجرد المحيط الطبيعي، فهي تضم البيئة الاجتماعيةلكن       
ويتكيف معها ويغيرها بما يلاءم رفاهيته، وفي كل مرحلة من  أنشطة الإنسان فهو يتفاعل مع البيئة الطبيعية

صور استغلاله لموارد بيئته الطبيعية، الذي يتزايد مع تزايد الضغط حياته عبر المدى الزمني والمكاني اختلفت 
  1.السكاني والتفوق الحضاري، مما أصبح يهدد باستتراف هذه الموارد الطبيعية في الوقت الحاضر

وحقـوق الإنسـان    الإنسـانية التنميـة   يمهاارتباط التمكين بمف مضامين: المطلب الثاني

   والديمقراطية

والحكم  ، ومفهوم الديمقراطية التشاركيةفهوم التنمية الإنسانية وارتباطه بمفهوم الاستدامةمن خلال م      
يمكننا استخلاص العديد من النتائج تساعدنا على فهم العلاقة الموجـودة   ومفهوم حقوق الإنسان،، الرشيد

   :ونذكر منها، التي تجعل من التمكين محورها وهدفها الأساسيبين مفهوم التمكين وهذه المفاهيم، 
  التنمية الإنسانية ومفهالتمكين بمارتباط  مضامين :الفرع الأول

 هاالأساسية تجعل من حقوق الإنسان هدفبواسطة عدد من المحاور  ترتبط بالتمكين إن التنمية الإنسانية      
، ومـن المؤشـرات   ؤسس للتنمية الإنسانية المستدامة وبعد من أبعادهاالم  ممن المفاهيالتمكين ف، الأساسي

  . لتنمية الإنسانية المستدامةلقياس االأساسية 

  التمكين كمفهوم مؤسس للتنمية الإنسانية المستدامة وبعد من أبعادها: أولا 

مما جاء أعلاه، فالتنمية البشرية التي محورها الإنسان تعني تمكين الناس من المشاركة الفعالة في التغـيير،        
فهناك تأكيـد علـى أن التنميـة     2.لانجازات من غير المساس بحقوق الأجيال القادمةوتعني ضمان تحقيق ا

  .البشرية في جوهرها تقوم على أسس الاستدامة والإنصاف والتمكين
وهذه العناصر تـرتبط بـالفرص   . إن الإطار النظري للتنمية البشرية يبين العناصر الثلاثة للإمكانات      

ومبادئ العدالة التي تؤثر في طبيعـة  .) قدرة الأشخاص على التأثير في حيام التي تحدد(  وحريات التصرف
  .في المكان والزمان ةالعمليات والنتائج الاجتماعي

وما يضم هذه العناصر الثلاثة يرمز إلى البيئة المشتركة التي يخضع فيها توسيع الآفاق هـذه الحريـات         
   3.المحدودة المشتركة على هذه الفرصالمتداخلة للقيود التي تفرضها الموارد 

بالتنمية الإنسانية بواسطة عدد من المحاور الإستراتيجية، كما هو مبين في الشـكل  يرتبط التمكين إن       
     :التالي

  

                                                 
  .09، ص السابقالمرجع  يحيى الفرحان، وآخرون 1-
  .18ص  المرجع السابق، ،2010تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 2
  .23، ص التقرير نفسه - 3
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  يوضح استراتيجية التمكين والتنمية الإنسانية المستدامة: )01(الشكل رقم 

  
ية التنمية الإنسانية المستدامة تتمحور حول تمكين الإنسان وبناء ، بأن إستراتيج)01(يبين الشكل رقم       

قدراته ليصبح عضوا في اتمع، وهذا بخلق التفاعل الاجتماعي بين الأشخاص، وتوسيع خيارام المختلفـة  
بما يتلاءم وعصر المعلوماتية والتطور التكنولوجي، وبما يستجيب بكفاءة لبلوغ الأهداف، وبما يشمل جميـع  

لفعاليات، والقدرات الإنسانية، ونشاطام المختلفة، ورفع مقدرم التنافسية وتمكينـهم مـن المشـاركة    ا
، والتعلـيم، والعمـل في اتجـاه    الفاعلة، ومن الفرص المتكافئة للوصول إلى الموارد والحياة المديدة والصحية

  .التمكين من تحقيق الرفاه الإنساني
  :أبعاد، نذكر منهاللتنمية الإنسانية عدة ف      
توسيع قدرات الناس وخيارام وإكسام القدرة على الاختيار المتحرر من الجوع والعـوز   :التمكين -1

 .والحرمان، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في صنع القرارات التي تمس حيام أو الموافقة عليها

القدرات وإتاحة الفـرص المتكافئـة    يؤكد مفهوم التنمية الإنسانية على الإنصاف في بناء: الإنصاف -2
للجميع، ولا يقتصر الأمر على الدخل المادي فحسب، بل يتسع ليشمل إلغاء العوائق القائمـة علـى   

 .أساس النوع الاجتماعي، أو العنصر، أو القومية، أو أي عوامل أخرى

لقادمة على التحـرر  تعني توفير احتياجات الجيل الحاضر من دون المساس بمقدرة الأجيال ا: الاستدامة -3
من الفقر والحرمان، وعليه يجب توفير فرص التنمية للأجيال الحالية والمستقبلية، ومنع تـراكم أعبـاء   

 .تتحمل تبعاا الأجيال المقبلة
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تعني أن يتمكن الناس باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات من المشـاركة في  : المشاركة -4
ا بفعالية في العمليات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية الـتي  صنع القرارات حتى يساهمو

 .تؤثر في حيام

فالناس ماداموا فقراء ومرضى وغير آمنين وضـحايا ومهـددين بتراعـات عنيفـة،     : الأمن الإنساني -5
 1. ومحرومين من الإدلاء بصوم السياسي، فهم لا يمتلكون الحرية

الإنسان هو الثروة الحقيقية لأيـة   "ية البشرية ترى أن جوهر مفهوم التنمية البشرية فكل تقارير التنم      
أو كما يسمى في  -وبذلك يكون الأساس في التنمية توسيع الخيارات المتعددة والمستمرة لهذا الإنسان." أمة

لتعليم فحسـب، بـل   ليس في مجال الصحة وا -"تمكين الفرد واتمع" 2010تقرير التنمية البشرية لعام 
  .تمكينه سياسياً من أجل المشاركة في السلطة واتخاذ القرار

  التمكين كمقياس للتنمية الإنسانية المستدامة :ثانيا

للتنمية البشرية المستدامة، فقـد تعـرض اسـتخدام     يلمفاهيماالمؤشرات تكمل الإطار  باعتبار، بداية      
للتنمية الاقتصادية لانتقادات قوية، وظهور قصـور ـذا   متوسط دخل الفرد كمؤشر وحيد، أو أساسي 

المؤشر كمقياس لمدى النمو الاقتصادي، والتمييز بين النمو الاقتصادي والتنمية وتضمين غايـات التنميـة   
مـع  . أهدافا نوعية أدى إلى بروز الحاجة إلى نوع جديد من المؤشرات التي تعكس نتائج التنمية، ومظاهرها

عن مؤشر متوسط دخل الفرد، فكان دليل نوعية الحياة الذي يقوم علـى إيجـاد المتوسـط    عدم الاستغناء 
  :وهي، أساسية تقيس معدل انجازات الدول في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية البسيط لثلاث مؤشرات

دنى الحـد الأ (تقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة ): طول العمر(المديدة والصحية  الحياة -1
  ).سنة 85سنة، والحد الأقصى  25

ومعدل الدراسة في المؤسسـات التعليميـة    ،تقاس بمعدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة :المعرفة -2
 ،عامـا  15ومتوسط سنوات الدراسة ، %100معدل  ىوأعل ،O%أدنى معدل لمعرفة الكتابة والقراءة (

  .وصفر

قاس بالناتج المحلي الإجمالي للفرد في معادل القوة الشـرائية  ي ):المستوى المعيشة اللائق(الدخل  -3
  2.بالدولار الأمريكي

                                                 

1
- "Concepts of governance and sustainable human development". 

http://www.mirror.undp.org/magnet/docs/un98-2pdf!reconce.ptu/!sec1pdf.p08. 

2 -Firouzeh nahavandi, Du développement à la globalisation, histoire d’une stigmatisation, 
deuxième édition, berylant 2005, p66. 
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فتقر إلى فهم أشمل لمستويات الرفاهيـة  ت ةبسيطلكون هذه المؤشرات الأساسية لقياس التنمية البشرية 
بمؤشـرات  فكان لابد من اسـتكماله   لم تسلم بدورها من الانتقادات، الإنسانية ومختلف جوانبها المتغيرة

    1.الاستدامة والتمكين كمؤشر لقياس التنمية البشرية المستدامة أخرى إضافية، إلى غاية الوصول إلى

المؤشرات الإضافية أو التكميلية لقياس التنمية الإنسانية ثلاثة أدلة أنشأت لإبراز جوانب معينة مـن  
  :           التنمية الإنسانية، وهي

أوجه الحرمان البشري من نفس أبعاد التنمية الإنسانية الأساسية كما  يقيس :دليل الفقر البشري-1
  .)1997 تقديمه عام تم( يفعل دليل التنمية البشرية

يقيس أوجه انعدام المساواة بين الرجل والمرأة في المنجزات  :دليل التنمية و المرتبط بنوع الجنس -2
  .في نفس الأبعاد التنمية الإنسانية الأساسية

 ،يقيس أوجه انعدام المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة: اس التمكين الجنساني للمرأةمقي -3
ويركز على المشاركة في مختلف  ،قتصاديةوالا وهو يكشف ما إذا كان للنساء دورا نشطا في الحياة السياسية

  .ومواضع صنع القرار ،قتصادية والسياسيةاالات الا

مشـاركة البشـر في    صر على الصحة والتعليم والدخل فقط، بل تشملتقتلا التنمية البشرية لكون 
الإنصاف والاستدامة ، ومقومات الحرية التي يتمتعون ا لعيش الحياة التي ينشدوا،  رسم ملامح التنمية، و

. وإذا افترضنا أن هذه المفاهيم موضع إجماع فلا إجماع حول ما يتطلبه تحقيقها ، ولا حول طريقة قياسـها 
  .ولا إغفالها ،لكن غياب المقاييس الكمية لا يبرر إهمال هذه المفاهيمو

وعندما تحرز البلدان تقدما في دليل التنمية البشرية، فلا يشمل التقدم بالضرورة جميع الأبعاد بـالمعنى        
اسـتيفاء  الأوسع للتنمية، ويمكن أن يحل أي بلد في مرتبة مرتفعة حسب دليل التنمية البشرية ويبقـى دون  

وكذلك يمكن أن يحل أي بلد في مرتبة منخفضة حسب دليـل  . مقومات الاستدامة والديمقراطية والمساواة
  .التنمية البشرية، ويستوفي جزءا من مقومات الاستدامة والديمقراطية والمساواة

. تمكين أو الاستدامةوما من نمط ثابت يربط دليل التنمية البشرية بالأبعاد الأخرى للتنمية البشرية كال      
  2.أما عدم المساواة فهو استثناء من هذه القاعدة، إذ يرتبط ارتباطا سلبيا بقيمة دليل التنمية البشرية

واعتمد العديـد  التمكين كما ركز العديد من تقارير التنمية البشرية الوطنية التي صدرت مؤخرا على       
 ،لتنمية البشرية في نيبال مؤشرا لقياس الإقصاء الاجتمـاعي منها مقاييس ابتكارية، واستخدم أحد تقارير ا

                                                 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعـة  مبادئ علم الاقتصادكامل علاوي كاظم الفتلاوي، حسن لطيف كاظم الزبيدي،  - 1

  .285-284ص  ، ص2009الأولى، 
  .06-05ص ، صالمرجع السابق، 2010تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 2
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وأوضح وجود فوارق جغرافية كبيرة، وغياب الرابط بين التمكين . والسياسي موعات مختلفة من السكان
ودليل التنمية البشرية، كما ابتكر أحد تقارير التنمية البشرية في شيلي مؤشرا لقياس تمكين السكان استنادا 

ومات استمدت من استطلاعات لآراء الناس بشأن القدرة على النفاذ إلى الشـبكات الاجتماعيـة   إلى معل
والحصول على السلع والخدمات العامة والمواقف حيال السلطة وتناولت تقارير التنمية البشرية في الجمهورية 

  1 . الدومينيكية أبعاد التمكين وابتكرت دليلا جديدا يشمل عناصر فردية وجماعية
اتفاق حول مؤشرات ثابتة ومحددة يتم تعميم تطبيقها لقياس درجة التمكين لأية فئة في إطار لا يوجد       

فحتى الآن مازالت المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية في سعي منها لوضع نماذج محـددة   ،حقل معرفي معين
ول المعرفة يسـعى لتطويـع   يمكن عن طريقها جمع المعلومات بشكل دوري منتظم حول أي حقل من حق

  2.التمكين في تحقيق التنمية
ولكن من الصـعب قيـاس    ،نتائج التنميةكما يرتبط التمكين الذي يعتبر قيمة جوهرية بالعديد من       

المستويات والاتجاهات بمقاييس كمية نظرا لاختلافات في وجهات النظر حول المواضـيع الهامـة ونـدرة    
ونركز على أفضل المؤشرات المتوفرة وهي محدودة مع التذكير بأـا تفـتح   . ة دولياالمقاييس القابلة للمقارن

  3.مجرد نافذة ضيقة على وقائع متشعبة

في ملحقه الإحصائي جدولاً عن التمكين من منظـور   2010وقد أرفق تقرير التنمية البشرية للعام       
  ومنخفضة، وبلـدان   ،بشرية مرتفعة جدا، ومتوسطة التنمية البشرية في مختلف بلدان العالم مصنفة بين تنمية

 ،واستند الجدول إلى أربعة عناصر رئيسـية  ،)تمثل حالات خاصة أو لا تتوافر عنها معلومات كافية( أخرى
  :هي

  .على التغيير، وتشمل الرضا بحرية الخيارالقدرة  -1

  .الحرية السياسية، وتشمل الديمقراطية -2

  .ادا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وحرية الصحافة والصحفيون المحتجزونالحريات المدنية، استن -3

  .السياسي مالمساءلة، وتتضمن ضحايا الفساد، واللامركزية الديمقراطية والالتزا -4

بلدا، واقتصرت البلدان  194وقد تفاوتت مواقع البلدان العربية في مؤشر حول التمكين، الذي ضم       
الإمارات العربية : التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جدا على ثلاث دول، هي ليه بين الدولالعربية المدرجة ع
وزاد عدد الدول المدرجة بـين  . 39، والبحرين في المرتبة ال38، وقطر في المرتبة ال32المتحدة في المرتبة 

                                                 
  .66، ص المرجع السابق، 2010تقرير التنمية البشرية لسنة  ،الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج  - 1
 .09أماني مسعود، المرجع السابق، ص - 2
  .66، ص المرجع السابق، 2010تقرير التنمية البشرية لسنة  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، - 3
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، وليبيا في المرتبـة  47ة الالكويت في المرتب: تلك الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة إلى ست دول، هي
، والجزائر في المرتبة 82، والأردن في المرتبة ال81، وتونس في المرتبة ال55، والسودان في المرتبة ال53ال
  .84ال

، وسوريا 101وضمن القائمة التي حققت تنمية بشرية متوسطة، ثلاث دول تشمل مصر في المرتبة ال      
، وشملت قائمة الدول المصنفة في قائمـة التنميـة البشـرية    114رتبة ال، والمغرب في الم111في المرتبة ال

، وجزر القمر في المرتبة 136، وموريتانيا في المرتبة ال133اليمن في المرتبة ال: المنخفضة خمس دول، وهي
": البلـدان الأخـرى  "، وتضمنت قائمة 154، والسودان في المرتبة ال147، وجيبوتي في المرتبة ال140
  )) 01( لحق رقمالم(  .، ولبنان، وسلطة عمان، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصومالالعراق

  في عملية التنمية الإنسانية كأساس للتمكين الحقوقي محورية الإنسان الفاعل :ثالثا

اسية إن تحول محورية عملية التنمية الإنسانية من المفهوم الاقتصادي الضيق الذي لا يراعي الحقوق الأس      
 ، وفي نفـس الوقـت   الإنسـانية  هحاجاتمن منتجات التنمية بتلبية مختلف كمستفيد للإنسان إلى الإنسان 

، هذا التقارب بين التنمية الإنسانية وحقوق الإنسان جعل عملية التنمية الإنسانيةكعامل للتغيير ومشارك في 
وتم  ومن أهم مبادئها الأساسية، الإنسان،الحقوقي هدف التنمية الإنسانية القائمة على حقوق  التمكينمن 

   .أساسي لتحقيق عملية التغيير اتمعي فاعلإلى والتمكين  للتنمية الإنسانية الانتقال من الفرد كموضوع

  القائمة على الحاجات الإنسانيةالتنمية الإنسانية في عملية  حقصاحب مستفيد والإنسان ك /1

تحديـد وقيـاس   " المعنون ب 1990تقرير التنمية البشرية لسنة أوضحت مقدمة الفصل الأول من       
والتي أصبحت " الناس هم الثروة الحقيقية للأمة" الكلمات الشهيرة والتي تعد جوهر التنمية " التنمية البشرية 

، 2010بعد عشرون سنة عنوانا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي لعـام   
  .يث أعيد تعريف الثروة على أساس أن الإنسان هو جوهرها، صانعها والمستفيد منهاح

فالبعد الإنساني للتنمية جعل الإنسان المحور الأساسي للتنمية، وذلك بجعلها قائمـة علـى حاجـات          
، وقد عكـس  والضمانات الإجرائية والقانونية من أجل تمكين الإنسان منها ،الإنسان بتوفير الظروف المادية

 ،هذا المنظور تحول على صعيد الفكر الاقتصادي والتنموي نحو أهداف التنمية من تعظيم تراكم رأس المـال 
 Homoإلى الفـرد كإنسـان   Homo Economus الإنتاجي المسـتهلك   1ومن الإنسان الاقتصادي

                                                 
عة كونه موجودا مع حسبة أخلاقية داخلية قوامها أن كـل مـا يعـزز    الإنسان الاقتصادي مفهوم عقلاني يعلي من شأن المنف - 1

، فهو الإنسـان  بشرط أن تحكم أفعالهم قواعد منافسة السوق ،فإنه يزيد بالضرورة من مصلحة جميع الأفراد ،مصلحة الإنسان المادية
الإنسـان  بن نصر، مراجعة جمال شـحيد،  ألان سوبيو، ترجمة عادل (  .من حيث هو مسير بمنافعه الاقتصادية من دون اعتبار آخر

، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بـيروت، الطبعـة   بحث في وظيفة القانون الأنثروبولوجية: القانوني
  .)358، ص 2012الأولى، 
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Humanus     للقيـام   كغاية ومشارك في العملية التنموية، وهو الذي طالب بكـل حاجـات الإنسـان
الحق في الحيـاة،  بالوظائف الحياتية باعتبارها حقوقا إنسانية له كالحق في الغذاء، الحق في المسكن الملائم،  

  .1986، وصولا إلى حقه في التنمية الذي أقره إعلان الحق في التنمية لعام الحق في العيش الكريم

إعطاء العنصر الإنساني دورا أساسيا في عمليات  إن منهج التنمية الإنسانية المستدامة يقوم على أساس      
تنمية الإنسان لذاته المطلقة، وتنمية في الإنسان ذاتـه، ومـن   . التنمية باعتباره أداة وهدف عمليات التنمية

جتماعية، العقلية، الإبداعية، واستمتاعه فهي تستهدف تنمية طاقته الروحية، البدنية، الا .أجله، ومن خلاله
، تفاعلة مـع بعضـها  المو ،المتكاملة والمترابطة انة كرامته المستمدة من الوفاء بحاجته الأساسيةبحقوقه، وصي

   1.والتي ينظر إليها كحقوق ،المادية والمعنوية

 ،ن جميع الأفراد من توسيع نطاق قدرام الإنسانية إلى أقصى حد ممكـن ـتمكالتنمية الإنسانية  بما أن      
؛  جتماعيةوالا ،والثقافية ،والسياسية ،قتصاديةل توظيف له في جميع الميادين الاوتوظيف تلك القدرات أفض

أي تعنى بعمليـة تطـوير القـدرات     ؛)بالاستثمار في العنصر الإنساني( فهي تعـنى ببناء المقدرة الإنسانية 
  2 .لتوسيع الخيارات الإنسانية لا بعملية تعظيم الدخل، أو الـرفاه الاقتصادي فحسب

الحاجات والخدمات الأساسية منذ بدايـة   ممفهوم التنمية الإنسانية المستدامة تجاوز مفهومن الواضح،       
يقوم على تكثيف المشاركة وقيم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية الفعليـة،  أصبح و ،العشرينالقرن 

علم بأنه لا يمكن المشـاركة في  مع ال .يتوقف على التنمية التشاركية، والحفاظ على البيئة وحقوق الأجيال
  .هذا ما سيتضح أدناه.الأمن الإنسانيما يسمى  الانتفاع وقيام التنمية الإنسانية دون وجود

  المقاربة التنموية القائمة على حقوق الإنسانفي  كعامل للتغيير ومشاركالإنسان  /2

 ،هية الفرد وتحسين نوعيـة حياتـه  أصبحت تم برفا التنمية من منظور إنسانيفإن  ،علاوة على ذلك      
هو المستفيد الأول مـن   -الإنسان –موضوعها كموضوع حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته الإنسانية 

 ،أو تعرف الشخص الإنساني كفاعـل نشـط   ،إلى حقوق الأفراداحتياجات  تحيث ترجم .هذه الحقوق
تخفيض حدة الفقر التي غالبا ما تكـون  أو  ،، خلاف للنظريات القائمة على الاحتياجاتوصاحب مطالب

قتصـادية  جتماعية والامن السياسات الا نوذات صبغة فنية، تلمح إلى أن المستفيدي ،من الأعلى إلى الأسفل
مصالحهم، بينما يمكن أن يكون التطبيق النظامي لمبادئ  هم مجرد أهداف مجهولة دون النظر إلى أهدافهم أو

. وتحويليا، ويتم توليـده محليـا   ،ل تطوير سياسية البرامج والتنفيذ ممكنحقوق الإنسان، خلال كافة مراح

                                                 
1 -  "Capacity development for sustainable human development." 

http://www.mirror.undp.org/magnet/cdrb/capdev.htm. 
  .02، ص )2003(محبوب الحق، التنمية البشرية المستدامة تضع البشر هدفا ووسيلة لعملية التنمية،  - 2

www.jordandevnet.org.                         
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متلق سلبي إلى حامل  أو ،الجماعات المستفيدة تغير وضعها من مجرد متسلم مجهود المساعدات أو ،فالمستفيد
  1.للحقوق قادر ومتمكن من جعل الفاعلين المسئولين ملزمين بمعايير حقوق الإنسان

التنمية الإنسانية تعتبر الإنسان فاعلها ومحورها الأساسي، وصانعها، وليس فقـط أداة   كل هذا، لأن      
وتم بتوسيع قدراته وخياراته في التعليم، الصحة، وفرص العمل، والموارد، وفي حياة كريمة لا تنتـهك   .لها

افة أشكال التخلـف  فمفهوم التنمية الإنسانية اتجه إلى ضرورة إحداث القطيعة مع ك. فيها حقوق الإنسان
  2.والتهميش الاجتماعي

إن حقوق الإنسان تعبر عن فكرة مؤداها أن لجميع الناس وعلى حد سواء حقوقـا في الإمكانـات         
التى تحميهم من أسوء أشكال الخوف والحرمان وتمكنهم من  ،الخ...والفرص الاجتماعية والسياسية والثقافية
في حين أن التنمية الإنسانية هي بدورها العملية التمكينية لتحقيـق   تحقيق كرامتهم والإحساس ا كبشر،

هذه الإمكانات، أي نطاق الفرص التي يستطيع الفرد أن يكسبها وتوظفها بكفاءة في حياته إشباعا لحاجاته 
وتحقيق كرامته، ومن ثمة نستطيع القول أن الإنسان محور التنمية وحقوق الإنسـان، وأن تحقيـق كرامتـه    

  .ينه من حريته هما الهدف المشترك للتنمية وحقوق الإنسانوتمك
المرتبطة بالحياة وتحقيق الكرامـة، في  فالتنمية بإمكاا خلق الثروة الكفيلة بضمان الحاجات الإنسانية       

كلما كان هناك تمكين فعلي أكبر كلما انتعشـت الحيـاة   : حين أن حقوق الإنسان قائمة على فرضية أنه
ة بشكل ينمي حركية التنمية ذاا، وهذا ما جعل المفكر الاقتصادي الهندي أمارتيا سن يعتـرف  الاقتصادي

بالتنمية كحرية وهو التصور الذي قدمه إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتبر أن التنمية ذات طبيعة معيارية 
بـأن   Mary robinsonالمفوضية السامية لحقوق الإنسان مؤسسة على حقوق الإنسان، وعلى حد قول 

ماذا يمكن أن تقدم التنمية لحقوق الإنسان؟ وكيف تؤثر بشكل فعال : المقاربة القائمة على إشكالين رئيسين
  3.الخ...والصراعات ومعاناة الإنسان الضعففي التقليص من حدة الفقر و

اـال التطبيقـي   إن تقارب المفهومين يفسح اال للانتفاع من حقوق الإنسان، وبالتالي توضـيح        
والممارسة العملية  لهذه الأخيرة على أرض الواقع، لا يوجد تعريف للتمكين من حقوق الإنسان، بل حاولنا 
إسقاط نتائج تقارب بينهما وقراءا قراءة حقوقية من خلال العديد من المفاهيم المقاربتية الأخـرى الـذي   

حول الانتفاع بالعديد من الحقـوق   ةحصاءات المتوفرومن خلال الإ. يعتبر فيها التمكين مفهوم مؤسس لها
  .الخ...السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية

                                                 
1- The application of human rights –based approach to development. Programming.” what 
is the added value?  Op, Cit., p 09. 

  .عبد السلام بشير الدويبي، الإطار المفاهيمي القياسي لإستراتيجية التمكين والتنمية الإنسانية - 2
http://swideg.jeeran.com/geography/archive/2009/r2/994746.html. 
3
 - Mary Robinson, Philip Alsto, Human Right and Development, Toword mutual 

Reinforcement, oxford, university press 2006, p26. 
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التمكين هو توفير مجمل الشروط والسياسات لرفع حالات انعدام الحرية التي تقيد الخيارات الإنسانية،       
ويقوم هذا المنهج علـى اعتبـار    ،"لإنسانالمنهج التنموي القائم على التمكين من حقوق ا" والمعبر عنه ب 

 ،الفرد كعامل للتغيير بدلا من أنه المستفيد وصاحب حق، كما يركز أكثر فأكثر على العلاقات بين الفـرد 
واتمع المدني، وأيضا مشاركته وكيفية جعـل   ،)على مختلف المستويات( امة والمؤسسات الع ،واتمعات

   .مكين هو الانتقال من الفرد كموضوع إلى فاعلالتف. المؤسسات خاضعة للمساءلة
  مركزية مفهوم المساواة في التمكين :المساواة كأساس للتمكين من حقوق الإنسان: الثانيالفرع 

في كثير من الأحيان تعرف الأشياء بأضدادها، وعكس ما نعني بالتمكين هو التمييز أو التـهميش أو        
التمكين في معناه العام هو إزالـة  وكما ذكر سابقا، لفئات معينة في اتمع، الاستبعاد، أو الإقصاء المتعمد 

أو إجـراءات أو اتجاهـات    ت، وكل ما من شأنه من سلوكياالتمييز وعدم المساواة بين الأفراد في اتمع
لـذلك فمفهـوم     1 .وحتى مؤسسات التي تعمل على إضعاف الفئات المهمشة، وجعلهم في مراتـب أدنى 

  .ين ينطوي على مركزية  مفهوم المساواةالتمك
يتمثل في المعاملة الرسمية المتماثلة أو المساواة الإجرائية بين : البعد الأول: إن فكرة المساواة ذات بعدين      
يتمثل في المساواة الحقيقية، وحيث أن البعد الأول يخرق على الدوام على الرغم مـن  : والبعد الثاني. الأفراد

كافة القوانين والإجراءات، فإن مفهوم المساواة الفعلية أو الحقيقية قد برز مؤخرا، ويتخذ أوجه وجوده في 
والوجه الثاني . المساواة في النتائج، بمعنى هل تنطبق النتائج بنفس الدرجة على الأفراد: الأول: ثلاث لتحقيقه

المعوقات والممارسات التفضيلية بمعـايير   يتمثل في المساواة في الفرص، ولضمان الفرص المتساوية ينبغي إزالة
 ،بل بين هذه الأخيرة ،فقط ،وتساوي الفرص لا يكون بين الأجيال الحاضرةغير الكفاءة، كالقرابة وغيرها، 

أما الوجه الثالث فيستند على القيم النبيلة مثل الكرامة الإنسانية، والحريـة، وحـق   . والأجيال المقبلة أيضا
  2...المصير
  :وجز أحد أدبيات الأمم المتحدة المهمة مظاهر عدم المساواة في ستة مظاهر موزعة على محورينوي      

يشمل عدم المساواة في توزيع الدخول، وعدم المساواة في توزيع الأصول، وعدم  :محور عمودي
ساواة في المساواة في توزيع العمل والأجر، وعدم المساواة في توزيع فرص الحصول على المعرفة، وعدم الم

  .توزيع الخدمات الصحية، وعدم المساواة في توزيع الفرص للمشاركة المدنية والسياسية
عكس حالة المساواة بين قطاعات محددة من السكان على أساس الجنس، أو الأصل ي :ور أفقيومح

  .العرقي، أو الإثني، أو مكان الإقامة

                                                 
1
كالمرأة، والأقليات، والسكان الأصليين، والشباب، وضحايا الكوارث، وغيرهم، وليست هناك قائمة محددة، : الفئات المهمشة - 

 .أو موحدة عن الفئات المهمشة، فهي تختلف وتتفاوت حسب الزمان، والمكان
  .2009، 1341فريدة غلام إسماعيل، التمكين السياسي للمرأة، الحوار المتمدن، العدد  -  2

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45270. 
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، ولكن لا يعني ذلك المساواة الكاملة أو ساواةوكثيرا ما ينظر إلى العدالة الاجتماعية كمرادف للم
المطلقة، بمعنى التساوي الحسابي في أنصبة أفراد اتمع من الدخل أو الثروة، فمن الوارد أن تكون هناك 
فروق في هذه الأنصبة تتواكب مع الفروق الفردية بين الناس في أمور كثيرة، كالفروق في الجهد المبذول في 

  .، أو فيما تتطلبه مهارات أو تأهيل علمي أو خبرةالأعمال المختلفة
المهم أن تكون هذه الفروق بين الناس في الدخل والثروة أو في غيرها مقبولة اجتماعيا، بمعنى أا 
تتحدد وفق معايير بعيدة عن الاستغلال والظلم ومتوافق عليها اجتماعياً، وحسب بعض المفكرين البارزين 

ادية والاجتماعية يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظًا في اتمع فإن اللامساواة الاقتص
أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح في الوقت نفسه إمكانية الالتحاق بالوظائف والمواقع المختلفة أمام 

الة الاجتماعية تعني جميع الأفراد في إطار من المساواة المنصفة في الفرص من جهة أخرى، وعموما فإن العد
  1 .في الأساس المساواة في الحقوق والواجبات، والتكافؤ في الفرص

تستند حقوق الإنسان إلى المساواة بين جميع الناس، ومعاملتهم معاملة متساوية أمام القـانون،  كما 
واعتبرت  2.يهكز بقوة على الحماية من التمييز، والقضاء علرن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تإولذلك ف

من المبادئ الأساسية للقانون  اهم (Équality, non- discrimination )المساواة، وعدم التمييز 
بمثابة حق عام يتفرع عنـه   فهما، االدولي لحقوق الإنسان، عموما، وللتمتع بسائر حقوق الإنسان، خصوص

   3.والحريات الأخرى الحقوقنطلاق لكافة نقطة البداية، أو الا ماهفالعديد من الحقوق الأخرى؛ 
م بصفة خاصة على أساس مدى وفإن إعماله يق، أي حق من حقوق الإنسان هو حق عالميفبما أن 

ما يعود به من فائدة لصالح من هم أشد حرمانا، و ميشا، ومدى شموله لهم بنفس المستوى مـن الحمايـة   
كثـر حساسـية، والمهمشـة، والمعزولـة،     الأساسية؛ فحقوق الإنسان شاملة، وتعطي الأولوية للفئات الأ

بصورة خاصة على احتياجات التي تركز  جتماعي أساسية للتنمية القائمة على الحقوقوالمساواة في النوع الا
الذي تقوم عليه التنميـة المسـتدامة   ومبدأ عالمية مطالب الحياة  4.أشد الأفراد واتمعات حرمانا وميشا 

                                                 
  .110، المرجع السابق، ص دليل التمكين القانوني للفقراء ،محسن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمان - 1
العالمي لحقوق الإنسـان   ن، والإعلا1945عليه منذ صدور ميثاق الأمم المتحدة سنة  القضاء على التمييز والتعصب منصوص -2

، وأكد كـل منـهما   )ج(76من الميثاق، والمادة  56و55 ةمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والماد 2و1المادة  (، 1948سنة 
العهد من  26و14والمادة  2/1قتصادية والاجتماعية، والمادةالمادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق الاأنظر  .على ذلك في ديباجتهما

الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومن المفترض أن أية اتفاقية دولية من اتفاقيات حقوق الإنسان تتضمن بندا خاصـا بالمسـاواة،   
التمييز، مثل منظمة العمل الدوليـة،   وهناك اتفاقيات صادرة عن وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة لأجل محاربة. وعدم التمييز

  .منظمة اليونسكو، ومحكمة العدل الدولية في الكثير من آراءها الاستشارية
، الجزء الثاني، المرجـع السـابق، ص   القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحميةمحمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى،  -3

119.  
4
 - www. Iadh-aihr.org/pagesescterne/HR.   
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إن الحرية والقدرة على تحقيق أشياء ذات قيمـة  . ن ويعاملهم على ذلك الأساسيعتبر جميع الأفراد متساوي
لدى الأفراد لا يمكن استعمالها إن لم تتوفر الفرص لممارستها وتكفل هذه الفرص من خلال حقوق الإنسان 

  .التي تدعمها وتكفلها المؤسسات الأساسية، اتمعات المحلية، واتمع والدولة
الفعلي في الفرص من شروط الانتفاع بحقوق الإنسان، لابد من فـرص   يأ التساولذلك فتطبيق مبد

أكبر للتمتع بالحقوق والحريات الأساسية، فمثلا يمكن خلق الفرص الاقتصادية من خلال الحصـول علـى   
القروض وفرص التشغيل، كما أن الفرص السياسية تحتاج إلى حياة سياسية وظـروف  : الموارد المنتجة، مثل

هذه الفرص المتاحة وبناء القدرات لابد من العمل على ممارستها لضمان التمتع بحقوق الإنسان عن . حةمتا
تمكين الإنسان دون أي تمييز من فرص متساوية في الحصـول علـى   .( طريق التمكين الحقوقي للإنسان ا

  .) الموارد والمنافع التنمية
 3/4وى الدولي رغم مصادقة معظم الـدول حـوالي   بالرغم من محاربة القانون للتمييز، وعلى المست

على الاتفاقيتين الدوليتين لحقوق الإنسان المتعلقتين بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وعلى كافة 
ما زال هذا التمييز جزء من حياتنا إننا نشهد دائما وجود تمييز في السياسـات في  . أشكال التمييز ضد المرأة

فالحق في المساواة في العمل، والمشاركة السياسية قد  .جتماعية من الدولة، وتقديم الخدمات الاتوزيع الموارد
 ـالات بالنسـبة للمـرأة،     مااعترفرسميا، لكن دون إنفاذ القوانين، ولا تزال هناك فجوات في هذه ا

ية الإنسانية؛ وهنـاك أيضـا   والأقليات العرقية، الشعوب الأصلية، والقبلية، هذا هو سبب تباين نتائج التنم
  .تباين في الحصول على الخدمات على الدخل بين الريف، والحضر

يمكن القول، بأن القدرة على التمكين تتأكد عندما تصبح ثقافة مبدأ المساواة مـن بـين    وبالنتيجة
ت المهمشـة بمـا   للفئاالعناصر الأساسية لحقوق الإنسان في اتمع، بمعنى أن يكون هناك استهدافاً أساسياً 

يستلزم ضرورة إرساء المشاركة النشطة وغير الرسمية لهذه الفئات في عملية صياغة وتطبيـق إسـتراتيجيات   
والتأكيد على حق الجميع دون تمييز، خاصة الفقراء في المشاركة، وبناءا عليه فـإن   التنمية والحد من الفقر

الداخلي للدولة الواحدة، ومساعدات التنمية الدولية تطبيق مناهج حقوق الإنسان لم يعد قاصراً على الشأن 
  1 .حالياً مرتبطة بدرجة عالية لمدى التزام الدول النامية، خاصة العربية منها بتطبيق هذه الحقوق

  

  

  

  

                                                 
، 2011، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الطبعـة  السياسة الاجتماعية، اتجاهات مستقبلية في ظل العولمةالسيد حافظ،  درية  -1

  .287ص 



 معرفيةمقاربة : حقوق الإنسان و التمكين .....:....................................تمهيديال لفصلا

 
79 

  التمكين كمحور أساسي لعملية التحول الديمقراطي وإصلاح نظام الحكم وترشيده: الثالثالفرع 

وباختصار شـديد،  ر السياسي من أهم العناصر للوصول إلى التمكين من عدمه، إن أولوية عنصر القرا      
هو زيادة قدرات حرية الاختيار عند  2010تقرير التنمية البشرية لسنة للتمكين في  التعريف المستخدمإن ف

يتصـل   الأفراد والجماعات، بما فيها من صون الكرامة والإحساس بالذات وحرية الإبداع، ولا سيما في ما
بالعلاقة مع أجهزة السلطات المختلفة على كل المستويات، وذلك للوصـول إلى تحقيـق مبـدأ التنسـيق     
والشراكة في إدارة شؤون الدولة واتمع، بدلاً من صيغة التحكّم القائمة على القسر والإكراه؛ أي أوامـر  

توزيـع  كالية التهميش في اتمع ونمط فالتمكين يتصدى مباشرة لإش. من المتحكِّم وطاعة من المتحكَّم فيه
، ويتناول كيفية مساعدة الأفراد والجماعات على تحقيق ذام مـن خـلال الانـدماج في    علاقات القوة 

ومما لا شك فيه أن تحقيق الذات ومحاولة الإسهام في بناء اتمع يرتبطان أيضاَ . مجتمعهم والإسهام في تقدمه
تحول الديمقراطي التي هي صلب العلاقة بين الفرد أو الجماعـة مـن جهـة،    بالمسار السياسي، وبعملية ال

   1.ومؤسسات الحكم من جهة أخرى
للحكـم   ةًفبهذه المركزية التي يعطيها مفهوم التمكين لنمط توزيع القوة، لا يصبح هذا المفهوم ركيز

هم، مثلاً، ليس مجرد تعدد جماعـات  التقليدي، فالم تصحيحاً وتعديلاً لمفهومه الليبرالي االديمقراطي، بل أيض
  .مستوى القوة لدى كلِّ منها واحتمال سيطرة بعضها على الحكم) وهو الأهم( المصالح في اتمع، بل 

من هذا المنطلق، فإن التمكين يشكل مكوناً ومحوراً مهماً لنظام الحكم دف ترشـيده وإصـلاحه   
جعل السلطة ممثِّلاً لكل أطياف اتمع وطوائفـه، ومقبـولاً   ليكتسب الحد الأقصى الممكن للشرعية، أي 

  2.منها
أمام هشاشة البيئة التمكينية العربية، أي البيئة القانونية لنظام الحكم، وبعد المنطقة العربيـة  إنه فوعليه،       

وية الـتمكين  عن منطق حكم القانون وثقافته، لا بد من إعادة توزيع السلطة، وإصلاح اتمع، وإعطاء أول
  .إلى مركزية تخطيط السياسات، والتحول من قانون الدولة إلى دولة القانون

قمة في أجهزة القرار السياسي الذي يرتكز على عنصـري  اليكون من يجب أن فبدء عملية التمكين       
دعيم التواصل حكم القانون؛ أي نزاهة الحكم، وتقليل سيطرة قوة النظام على العقول وطريقة التفكير، أي ت

  3.الإعلامي الحر لتحقيق الشفافية
  
  

                                                 
، العـدد  37، الد  مجلة المستقبل العربي ،"أولوية التمكين: التنمية الإنسانية العربية في القرن الحادي والعشرين" جت قرني،  - 1

  .11، مركز دراسات الوحدة العربية، ص2014، سنة 428
 .12، ص المرجع نفسه - 2
 .25المرجع نفسه، ص  - 3
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  : التمهيديخلاصة الفصل 

لأنه مستخرج مـن مفهـوم    ،الأساسيةالتنمية أن التمكين من مكونات بهذا الفصل من نستخلص 
للتغيير الاجتماعي، وليس مجرد مستفيد  ةفي التنمية كعملي فاعل أساسيالتنمية الإنسانية الذي يعتبر الإنسان 

إذ لابد من . لأن التنمية تتم بالناس، وليس فقط من أجلهم منتجات التنمية دون مشاركة نشيطة فاعلة، من
مشاركتهم النشيطة الفاعلة في حياة اتمع، وتبرز هنا بشكل خاص أهمية منظمـات اتمـع، وإمكانيـة    

       .المحاسبة، وتعديل المسار عند الضرورة

بوجود  )الاعتراف(  رة على ضمان حقوقه، وذلك بصفة قانونيةكل هذا حتى تكون للإنسان القد
مؤسسات تضمن ذلك، أو بصفة فعلية، وذلك بقدرته في الوصول إلى تلبية حاجاته الأساسية، ولو في 
حدها الأدنى في أبسط حالات الانتفاع للبقاء على قيد الحياة وحفظ كرامته الإنسانية، أو بالوصول إلى 

  .مع العلم أنه لا يوجد اتفاق على الحد الأدنى للحاجات. كلي للحقوق أحسن حالات الإشباع
لردع الانتهاكات، خاصة الـتي تمـس    ةحقوق الإنسان تؤمن الإجراءات الضامنة والوقائية اللازمف

شمل ليوقد اتسع نطاق تطبيق حقوق الإنسان مع مرور الوقت . تركز على الضمانات الهيكليةوالأقليات،  
يعتمـد  حيـث  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحريات المدنية والسياسية،  حقوق الإنسان

حقوق الإنسان على تحديد أسس وأهداف تدريجية، ووضع استراتيجيات للتنفيذ والرصد وتحـديث   تطبيق
  .القوانين

لترابط بـين  تركز على تمكين الأفراد والجماعات من خـلال الاهتمـام بـا    التنمية البشريةلكون و
على هذا الصعيد في قـدرا علـى    حقوق الإنسانالأهداف والأولويات والتوازنات الإستراتيجية تكمل 

تشجيع الحلول المحلية والاستجابة للأطر المتغيرة وتحديد الحواجز التي تعوق التقدم البشري، ورصد الفـرص  
    1.المتاحة لتحقيق المكاسب في التنمية البشرية وحقوق الإنسان

" إن محاولتنا لبناء المعرفة حول مفهوم التمكين الحقوقي للإنسان، كانت استطراداً للجهـود الراميـة        
في سياق المفهوم التنموي ودمج حقوق الإنسان في البرامج التنموية من منطلق ج " لتوسيع خيارات الناس

ومفاهيمية تتعلـق بالسياسـات    ،قانونيةقائم على الحقوق، ويتأسس على ما أنجزه اتمع الدولي من أطر 
لتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتفعيل الحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة    الإتباعوالاستراتيجيات واجبة 

والحق في التنمية، وإنفاذ حقوق العمل وفق القواعد والمعايير الدولية، وتبني منهج التنمية البشرية والمستدامة، 
 .  والاستراتيجيات الهادفة للقضاء على الفقرالحكم الراشد،  وإتباع

    

                                                 
  .18، صالمرجع السابق، 2010تقرير التنمية البشرية لسنة  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  -1
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  في الوطن العربي متطلبات التمكين الحقوقي :الباب الأول
  

من أجل تحقيق التمكين الحقوقي فإن الأمر يتطلب العديد من المتطلبات الأساسية، فحتى يتمكن كـل        
، وحتى يـتمكن  وجود ديمقراطية سياسيةمواطن من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته لا بد له من 

وجـود سـلطة   كة في إدارة حياته الوطنية والمحلية انطلاقا من مكان عمله أو سكنه، لا بد مـن  من المشار
، حيث تعتبر مشاركة جميع المواطنين، ولاسيما المؤسسات غير حكوميـة  لامركزية ومنظمات اتمع المدني

   .في صنع القرار وتنفيذ خطط التنمية من العناصر البارزة لتحقيق هذا الغرض
عليه، فإن التمكين يتطلب ليس فقط تغيير علاقات القوة السائدة التي تعني زيادة الوصول إلى أسس و      

القوة الاجتماعية، بل يتعداه إلى تحويل القوة الاجتماعية إلى قوة سياسية قادرة على تحويل المطالب السياسية 
   .إلى حقوق شرعية

 ،لأفراد متحررين من القيود والقواعد القانونية المبالغ فيها، بحيث يكون اللحرية الاقتصاديةهذا إضافة       
  .والتي تعوق نشاطهم الاقتصادي

الملاحظ أن هذه المتطلبات لتحقيق التمكين والتنمية هي نفسها تعتبر ضـمانات لتحقيـق حقـوق          
وبيئيـة   ،تصـادية واق ،واجتماعيـة  ،الإنسان، وبالتالي تعتبر متطلبات لتحقيقهما معا، وهي مختلفة سياسية

   .الخ...وقانونية
وفي كل اـالات الـتي    ،من غير الممكن أن نحدد كل المتطلبات والشروط التي تخلق التمكينلكن،       

يمكن تحفيزها وتكييفها لكي تسهم في تفعيل النشاطات والبرامج والسياسات المختلفة، إلا أننـا سـنذكر   
 لمتطلبـات ن التبسيط من وجهة نظرنا، ويبقى الأفق مفتوحـاً  وعلى قدر يسير م المتطلباتبعض أهم هذه 

  .أخرى في مجالات أخرى وقطاعات يمكن أن تساهم وتزيد من درجة التمكين بمفهومه العام
واقتصـادية يتحقـق فيهـا الإقـرار      ،وقانونية ،واجتماعية ،فمادام التمكين يهتم بخلق بيئة سياسية      

والتزام سياسي واجتماعي لضمان  ،والاقتصادية والاجتماعية ،نية والسياسيةالاجتماعي القانوني بحقوق المد
هذه الحقوق وحمايتها على الدوام، فإن الإقرار بمثل هذه الحقوق يعد من متطلبات وضرورات ذات الأولوية 

  .للمطالبة الأفراد بأداء التزامام تجاه اتمع، ولإلزام اتمع بتمكين الأفراد فيها
كما يعد نشر التعليم وبمستوياته الأولية وجعله في متناول الجميع وخلق فـرص مناسـبة للتـدريب          

حتى تتهيأ فرص حقيقية للأفراد تمكنهم من زيادة قـدرام   ،والتأهيل ودعمه بوسائل مباشرة وغير مباشرة
  . الذهنية والبدنية وتحسين أوضاعهم من المتطلبات الأساسية

تحليلية للتنمية الإنسانية العربية، ونمط الحكم في البلدان العربية للتعريف بالبيئـة  الاسة درفعلى ضوء ال      
  .يمكننا تحديد المتطلبات الأساسية لمقاربة التمكين لحقوق الإنسان .العربية التي يتناول فيها مفهوم التمكين
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مـن   ى إليها مقاربـة الـتمكين  التي تسعأهم المتطلبات حصر  في الباب الأولسنحاول لهذا السبب،       
المميزات والخصوصيات المختلفة الثقافيـة  بالخصوص التي تتميز بالعديد من حقوق الإنسان في البيئة العربية 

والتي تعتبر في أغلبـها   ،وغيرها من المميزات...والدينية، والسياسية، والتنموية، والبيئة الطبيعة، والاقتصادية
سان رغم المميزات الإيجابية للبيئة العربية التي تعتبر في الأسـاس الأسـبق في   معيقة للتمكين من حقوق الإن

  .التأصيل الديني والمعرفي لحقوق الإنسان
، سوف نتناول في كل في البيئة العربيةمن سبل أو متطلبات التمكين أكثر للاقتراب من هذا المنطلق، و      

في الفصـل   وثقافة الديمقراطية التشـاركية  ق الإنسانمتطلب بناء ثقافة حقو :ما يليمن هذا الباب فصل 
حـول حقـوق    بناء القاعدة المعرفيـة وبناء الوعي، : ذات الأولوية من آليات تحقيق التمكين، لأنه الأول

وفي الفصل الثاني نتطرق إلى متطلـب تحقيـق التنميـة الإنسـانية      ،الإنسان وحقوق المشاركة بالخصوص
لأرضية المادية لحقوق الإنسان من خلال التركيز على أولوية الحاجات الأساسـية  من توفّر ا االمستدامة كو

الخ كمكونات متكاملة للبعد الإنساني للتنمية، وهي ...كالغذاء، والتعليم، والصحة، ومستوى معيشي لائق
قـوق،  في الوقت ذاته خيارات مادية لتأمين حقوق الإنسان، مما يضفي قيمة عملية لمبدأ التكامل بـين الح 

فبناء القـدرات   .بالاعتماد على مفهوم القدرات الإنسانية لأمارتيا سن، والتعريفات المتعددة الأبعاد للفقر
الإنسانية وإتاحة الفرص لتوظيفها، وتحقيق النمو الاقتصادي مع مراعاة البيئة المحيطة بالإنسان مـن آليـات   

   .التمكين الأساسية
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  ناء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية المشاركاتيةب :الأولفصل ال
وهذا العديد من الفئات المختلفة المذهب والعقيدة، ثقافيا ودينيا، حيث توجد  عمتنوالعربي تمع اإن       

  .يعتبر أكبر استثمار للمستقبل، إذا كان هناك إقرار بحقوق الإنسان العربي ونشر ثقافة الاختلاف في الرأي

 ،على وسائل الإعلام نشر مبادئ ثقافة حقوق الإنسان ،ونحن نعيش في مجتمع عالمي متعدد الثقافات      
والقيام بنقد هادف وبناء يرتكز على الموضوعية ومنظومة سلوكية وأخلاقية توازن بين الحرية والمسؤولية، 

 ، الذي يهيئ لتفهم الآخرينر فرص كبيرة للاتصال الإنسانيفّخاصة إذا علمنا أن عصر المعلومات قد و
  .وتجاوز عصر المعلوماتية إلى المعرفة

      ا صارت في مقدمة القضايا التي تشغل  عصريةضرورة ثقافة حقوق الإنسان  لهذا السبب، تعدليس لأ
وقهرت  ،العالم الآن، وإنما لأا قد تمثل حدا فاصلا بين عصر تواترت فيه صور مختلفة للتشوه وطعنت

نية البشر، وآخر يدنو إليه الكثيرين وفي أذهام أحلام كبيرة عن إطلاق وإنماء إنسانية الإنسان في إنسا
  .سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار

بمعنى آخر مرتبطة ارتباطا عميقا بمثالية البحث عن حضارة جديدة، فالقول بأن الإنسـان باعتبـاره         
ومن ناحية العمل دون تبادل هـذا الاعتـراف    ،بحقوق معينة يكاد يستحيل من ناحية المنطقإنسانا جدير 

وتقنينه بين الناس كافة، أي أن حقوق الإنسان هي بطبيعتها عالمية، ولكن إحدى المسائل الشائكة في هـذا  
  1.الاعتراف العام المتبادل يتمثل في ركيزة ومبرر هذا الاعتراف

تجاهات التي أدت إلى التمكين الزيادة الكبيرة في معدلات الإلمام بـالقراءة والكتابـة   من الاكما أنه،       
مما عزز قدرات البشر على اتخاذ قرارات واعية وعلى مسـاءلة  . والتحصيل العلمي في الكثير من أنحاء العالم

ولا سـيما  . سيةواتسع نطاق التمكين ومختلف أشكاله بواسطة التطورات التكنولوجية والمؤس. الحكومات
انتشار الهاتف النقال والتلفزيون عبر الأقمار الصناعية واستخدام الإنترنت الذي أدى إلى توفر المعلومـات،  

   2.وزيادة إمكانية التعبير عن الرأي للكثيرين
مع العلم بأن منظمة اليونسكو قد اعتبرت النظم التعليمية التي تفتقر إلى درجة كبيرة وواضـحة مـن         

تعميم الالتحـاق بـالتعليم والنـهوض    ل هبأنو ؛حترام لحقوق الإنسان لا يمكن أن تعتبر من النظم الجيدةالا
بالمساواة، ينبغي التوسع في توفير خدمات ذات نوعية رفيعة في مجال التربية الأساسية، واتخـاذ إجـراءات   

والتزاما " رؤية موسعة" ية والمقبلة ، فالمطلوب فعلا هو أن نقدم للأجيال الحالمتسقة للحد من أوجه التفاوت

                                                 
، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر،    الإعلام وحقوق الإنسان، قضايا فكرية ودراسة تحليليـة وميدانيـة   ،قدري على عبد ايد - 1

  .120، ص 2008الإسكندرية، طبعة 
2
  .06، ص المرجع السابق، 2010تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 
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تتجاوز المستويات الحالية للموارد، وكذلك البنى المؤسسية والمنـاهج الدراسـية،    متجددا بالتربية الأساسية
وثمة اليوم إمكانات جديدة يوفرهـا   . ، مع الاعتماد على أفضل الممارسات القائمةوالنظم التعليمية التقليدية
   1.المعلومات بقدرة لم يسبق لها مثيل على الاتصال اقتران الزيادة في حجم

تعد مجموعة قيم وأفكار ونصـوص   بما فيها حقوق المشاركة السياسية لكون منظومة حقوق الإنسان      
 ،عن طريق نشرها وتوعيـة اتمـع ـا   وينقلها إلى الناس، ويحثهم على التمسك ا  ،تحتاج لمن يشرحها

للعاملين في مجال تعليمها، وللفئـات المهمشـة، وللمسـئولين في القطاعـات      وتدريبها خاصة ،وتعليمها
فإن الحديث عن نشر الثقافة العالمية الحقوقية للوعي بحقـوق   ،الحكومية، والإعلام، ومجتمع المال والأعمال

 مـن  الإنسان والحريات الأساسية، ولممارستها بفاعلية على المستوى العملي لا يتم بمجرد مصادقة الكـثير 
والاتفاقيات الدولية المتعلقة ذه الحقوق، بل يحتاج إلى آليات مؤسساتية ووضـع   ،الدول على الإعلانات

  .برامج واستراتيجيات تساعد على تحقيق ذلك
كما أن ممارسة حقوق المشاركة السياسية تتطلب درجة معقولة من الوعي السياسي، الـذي يعـني   

اجباته، وما يجري حوله من أحداث ووقائع، وكذلك قدرته على التصور معرفة المواطن لحقوقه السياسية وو
التعليم، الخبرة والحرية الإعلاميـة  : الكلي للواقع المحيط به، فالوعي السياسي يفترض عدة متطلبات، أهمها

يـة  بمعنى حق المواطن في الحصول على المعلومات من مختلف المصادر، هذه المتطلبات التي لا تتـوافر في غالب 
  2.ةالبلدان العربي

لرفـع  خطوة أساسية  ،الديمقراطية المشاركة حقوق الإنسان، وثقافة بناء ثقافة يشكلمن هذا المنطلق،       
 ،مستوى الوعي الحقوقي اللازم للمطالبة بالتمكين من حقوق الإنسان في الوطن العربي، والـدفاع عنـها  

  . وحمايتها
، في المبحث الأول نتطرق إلى إشكالية بنـاء ثقافـة حقـوق    مبحثينتم تقسيم هذا الفصل إلى  لذلك      

  .يةاتالإنسان في الوطن العربي، وفي المبحث الثاني إلى إشكالية تحقيق الديمقراطية المشارك
  
  
  
  

                                                 
، الصادر عن المؤتمر العالمي حـول التربيـة   1990جات التعلم الأساسية لعام تأمين حا" التربية للجميع" الإعلان العالمي حول - 1

  . 1990مارس  9إلى  5للجميع، المنعقدة في تايلاند من 
، مركز )4(، سلسلة كتب المستقبل العربي الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربيجلال عبد الّله معوض، وآخرون،  - 2

  .70، ص بيروت، دون سنة النشردراسات الوحدة العربية، 
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  بناء ثقافة حقوق الإنسان :الأولالمبحث 
ليمية بتنمية الشخصية التي تكون من أهم أسس بناء الإنسان، ومن الأهمية ربط العملية التع التعليم هو      

هو أهم روافد التغيير الحاصـل،  ) وكذلك التعلّم( ، ولا يختلف أحد على أن التعليم الهوية المتوازنة ركيزا
فمع  .وأهم أدوات التكيف معه أيضاً، وهو تالياً الركيزة الأساسية للتمكين على المستوى الوطني أو الفردي

 هذا القرن، صار التعليم أحد أهم عناصر التنمية المستدامة والتمكين، لأنّ رأس المال سيطرة مجتمع المعرفة في
حيث جاء فيه بـأن   ،2003كما يبين تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  -المعرفي هو رأس المال الحقيقي

لتمكين الأولى الـتي يوفِّرهـا   التعليم والمعرفة هما وسيلتا توسيع خيارات التنمية، أي التمكين، وأنّ ركيزة ا
فقد وضع التعليم في قائمة . التعليم هي معرفة الحقوق والواجبات، وبالتالي توسيع المشاركة السياسية الفعالة

الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، حيث جاء في المرتبة الثانية مباشرة بعد هـدف القضـاء علـى الفقـر     
   1.والجوع

المؤشرات الكمية للتعليم تعرف تقدماً كبيراً، ولا سيما في بناء المـدارس ووتـيرة    على الرغم من أن      
استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ، حيث ازداد متوسط صافي معدل الالتحاق بالمـدارس في مرحلـة   

دولا عربية كثيرة سـجلت  التعليم الابتدائي، لكن هذا التقدم يبقى أدنى بقليل من المتوسط العالمي، كما أن 
تراجعاً، إلا أن التعليم التمكيني، كما أسلفنا يتعدى هذا الجانب الكمي، ويتعدى تشـييد الحجـر لبنـاء    

  .الشخصية الإنسانية
وبالرغم من أنّ الأرقام تعطي الصورة العامة، إلا أا صورة مجزأة عن واقع التعليم، وقد تعجـز عـن         

مثل جودة التعليم، وتكوين الفرد السـليم   -ة التعليم التمكيني، لأن الناحية الكيفيةتقديم تقييم شامل لنوعي
وأهـم  . تكوين الشخصية والعقلية الابتكارية والفكر الناقـد  وفالتعليم ه. قد لا تقلّ أهمية -وتدعيم هويته

اة الآخـر في عـالم   ركائز التعليم التمكيني تدعيم الهوية من دون الانغلاق على الذات والتطرف في معـاد 
معولم، أو الذوبان في الآخر وإلغاء الهوية، وهنا تظهر أهمية التطرق إلى التعليم الديني كأهم الأسس لتكوين 

  2.هذه الهوية في المنطقة العربية
من خلال مساهمته في نشـر ثقافـة حقـوق     بعد هذا الاتساق على أهمية التعليم وأولويته للتمكين      

حيـث يعتـبر    ذا بعد ضرورة النص القانوني لهذه الحقوق في التشريعات القانونيـة المختلفـة،  الإنسان، ه
من المفيد أن ثنائية دافعة له، تعليم حقوق الإنسان كمدخل للتمكين والاعتراف القانوني بحقوق الإنسان، و

 :طلبين التاليينالمفي هذا المبحث نعرض 

 

                                                 
 .24ص  المرجع السابق، جت قرني، - 1
 .24المرجع نفسه، ص  - 2
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ثيرها في توالإشكاليات التي  ية ثقافة حقوق الإنسانالاعتراف القانوني بعالم :المطلب الأول
  العربي الوطن

من المعروف في القانون الدولي لحقوق الإنسان أنه من الناحية القانونية فإن مراحل حقوق الإنسـان        
الآليـات  (  للوصول إلى مرحلـة الحمايـة   ،الاعتراف بحقوق الإنسان، ثم مرحلة التعزيز في مرحلةتتمثل 

  .فمرحلة الترقية ،)ونيةالقان
التقنين مرحلة (  هي المرحلة الأولىبدورها  بحقوق الإنسانإن مرحلة الاعتراف أما في دراستنا هذه، ف      

  .للوصول إلى مرحلة الأخيرة المتمثلة في الانتفاع من حقوق الإنسان ،التمكينالعملية  ثم المرحلة ،)القانوني
يتعلق بالجانب الآلياتي والمؤسسـي، ويشـمل   لة الاعتراف القانوني فهو يتعدى مرحالتمكين  هذا لأن      

آليات حماية حقوق الإنسان، فهو يتعدى الجانب القانوني ليشمل كل الشـروط الموضـوعية والسياسـية    
الذي يعتبر المرحلة النهائية  )التمكين الفعلي أو الواقعي بحقوق الإنسان (بحقوق الإنسان  عومؤسسية للانتفا

  .من الناحية المادية ن يتم تلبية الحاجات أو توفير الحقوقأي
من الناحية القانونية حتى نصل إلى مرحلة الحماية لا بد من الاعتراف كمرحلة أوليـة  بعبارة أخرى،       

مرورا بمرحلة التعزيز، أما من الناحية العملية حتى نصل إلى الانتفاع لابد من الاعتراف مـرورا بـالتمكين   
إلى الحماية، أي نحتاج دوما إلى الاعتراف القانوني كمرحلة أولية لنصل إلى التمكين ، مع الإبقـاء   وصولا

على الحماية دوما للحفاظ على مرحلة التمكين، لأن الحماية لا تكون إلا عن طريـق مؤسسـة حقـوق    
 . الإنسان التي تبقي على التمكين

والإمكانيات، شروط قانونية هي الآليات والضمانات عن  شروطالالمرحلة العملية لخلق هو  التمكينف      
  .، هذه الشروط تبقي على الاعتراف وتساعد على الاستمرار في التمكين)الدولة( طريق السياسات 

الـتي  الشروط ، وإلى خلق نحتاج دوما إلى الاعتراف القانوني كمرحلة أولية لنصل إلى التمكينبما أننا       
الأولى للوصول إلى التمكين مـن   شكاليةن الإإف ،وتساعد على الاستمرار في التمكينتبقي على الاعتراف 

تطبيق وممارسة حقوق الإنسـان العالميـة في   وبالتالي  حقوق الإنسان هي إشكالية الاعتراف ذه الحقوق،
؟ ما مـدى  فكيف يمكن دمج مبدأ عالمية حقوق الإنسان مع الخصوصية الثقافية العربيةبعض الدول العربية؟ 

  والتاريخية العربية على عالمية حقوق الإنسان؟ ،تأثير الخصوصية الثقافية والدينية
  
  
  
  
  



  متطـلبات التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ....................................... البـاب الأول
 

 
87 

   الإنسان لاعتراف القانوني بعالمية ثقافة حقوقا: الأول الفرع
، حيث لم يلتفت اتمـع الـدولي   لم تكن حقوق الإنسان مكرسة قانونياقبل الحرب العالمية الأولى،       

الرق، والاتجار بـالرقيق،   ةمسألة تدوين حقوق الإنسان، إلا في حالات معينة محدودة، كمكافح كثيرا إلى
  .وحماية الأقليات، وإقرار التدخل لأهداف إنسانية في بعض الحالات

بعد الحرب العالمية الثانية، ونتيجة للانتهاكات اللاإنسانية التي اقترفت بحق البشرية، بدأت خلال  لكن      
لفترة حركة دولية لتدوين حقوق الإنسان في اتفاقيات دولية ملزمة تبلورت خلالها حقوق الإنسـان  هذه ا

.بشكل واضح، وأصبح ينظر إليها من منظور واسع وشامل
 1  

ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان، أمكـن    1945منذ أن أقر مؤتمر سان فرانسيسكو في عام ف      
قر ما جرى الفقه على تسميته بالشرعة الدولية لحقـوق الإنسـان، والـتي    للمجتمع الدولي بعد ذلك أن ي

 1966، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسـان لسـنة   1948تتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
، والثقافية، والتي مهدت بدورها لاعتماد عدد كبير من ةللحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعي

ك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، والإقليمي تتعلق بالمرأة، بحقـوق الطفـل،   الصكو
  .وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والقضاء على التمييز ،بمناهضة التعذيب

مع قيام وإن كان المتفق عليه أن إقرار حقوق الإنسان في التشريع الوضعي بدأ فعلا بشكل منظم  ،هذا      
، 1789الثورتين الأمريكية، والفرنسية، خاصة الإعلان العالمي الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسـنة  

  2 .الذي كان له أثره على باقي الدساتير الفرنسية المتعاقبة، ودساتير دول أوروبا، وأمريكا اللاتينية
  1948لسنة لان العالمي لحقوق الإنسان الإعفي  الإنسان لاعتراف القانوني بعالمية ثقافة حقوقا :أولا
يعتبر أول وثيقة عالمية لحقوق الإنسـان صـيغت في    1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ن إ      

هذه الفكرة هي الأساس في الإعلان العالمي لحقـوق   ،بفكرة عالمية حقوق الإنسانتاريخ الإنسانية لارتباطه 
تقلت حقوق الإنسان من مجرد شأن من الشؤون الداخلية لتصبح جزءا مـن  والتي على أساسها ان ،الإنسان

  .القانون الدولي
امتلاك كل البشر منظومة من الحقوق غير قابلة للتصرف، والتي لا يمكن  وتعني عالمية حقوق الإنسان      

ن نناضل وأمسك إنكارها باعتبارها حقا مكتسبا منذ ولادم، وذلك في حد ذاته إنجاز كبير يستحق أن نت
تعود إلى الجميع بالتساوي، فلا يمكن انتزاعها فليس من حق أحد حقوق الإنسان فمن أجل جعله حقيقة، 

                                                 
، المرجـع  ، الجـزء الأول القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر، ووسائل الرقابة، محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى - 1

 .41-14ص  السابق، ص
  .23-19ص  ، صع السابق، المرجصالح بن عبد االله الراجحي - 2
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أو عندما تنتهكها تلك  ،حتى ولو لم يعترف ا من طرف القوانين ،أن يحرم شخصا من حقوقه كإنسان
  .القوانين

مواده الـتي مجملـها    في، و1948ق الإنسان لسنة من الإعلان العالمي لحقو 02المادة كما جاء في        
لذلك فـإن   .ولها قيمة عالمية ،فهي موضوع اهتمام عالمي "للجميع"أو كلمة " لكل فرد"وردت ا كلمة 

  1.الدعوة والمطالبة ا لا تشكل تعديا على السيادة الوطنية
نشير إلى حقوق الإنسان الموضـحة في  لا عندما نتحدث عن قائمة حقوق الإنسان فإننا مع العلم بأننا       

التي تشكل لنا ما يعـرف بالشـرعة    ،والإعلانات كإعلان الحق في التنمية ،مواثيق حقوق الإنسان الدولية
  .الوثائق الدولية لأا شاملة فةبل وفي كا ،الدولية لحقوق الإنسان

وهي تطالب بعدم التمييـز   ،لأساسيةالعالمية تعني ضمنا تمكين الناس فهي تحمي جميع حقوق الإنسان ا      
فهي تركز مباشرة علـى   -أو الأصل العرقي ،أو العنصر ،أو الدين ،بين جميع الناس بغض النظر عن الجنس

فحقوق الإنسان معيار للشرعية ( التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان ولا تحترم السيادة الوطنية للدول -البشر
  .)السياسية

والعالمية تنادي . كومات التي تحترم حقوق الإنسان تعد هي وممارستها شرعيةلذلك نجد أن الح      
وإن كان ينبغي ضمان حد أدنى أساسي من الدخل لكل ، بالمساواة في الفرص، وليس المساواة في الدخل

  2 .الذي يعد من الأبعاد الأساسية للأمن الإنساني قتصاديفرد لتحقيق الأمن الا
والمعيشة، وحفظ الكرامة  ،كلها حقوق وحاجيات أساسية لتحقيق شروط الرفاه لحياةعالمية مطالب اف      

  .ومتساويين في الكرامة لديهم قدرات معينة ،فجميع البشر يولدون أحرارا ،الإنسانية
لتمكين الإنسان الغرض من التنمية هو حفط الكرامة الإنسانية بتنمية هذه القدرات  ن، فإلهذا السبب      

بتهيئة بيئة يستطيع فيها كل الناس أن يوسعوا هذه وبتلبية حاجاته وحاجات الأجيال القادمة،  قهمن حقو
والمقبلة ليتمتعوا بحقوقهم الإنسانية التي ركزت عليها أهم  وزيادة حجم الفرص للأجيال الحاضرة ،القدرات

  3.المواثيق والإعلانات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان
لم يكن مجرد وثيقة غربية، ولكن هذه الوثيقة  لحقوق الإنسان الإعلان العالميأن  ،ذلك الأهم منو      

جاءت نتيجة مفاوضات وجهود إنسانية شارك فيها اتمع الدولي كله، وحتى العرب، وإن لم يشارك عدد 
والعهود  تتفاقياالامن الدول الآسيوية والأفريقية ودول العالم الثالث التي لم تكن قد استقلت بعد، ولكن 

                                                 
ديسـمبر   10، المـؤرخ في  3-ألـف د  217، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمواد : أنظر1- 

1948.  
2
يـورك،  ، نيوالأبعاد الجديدة للأمن البشري:" بعنوان، 1994تقرير التنمية البشرية العالمي لسنة  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، - 

  .14-13ص  ص ،1994سنة 
  .المرجع نفسه - 3



  متطـلبات التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ....................................... البـاب الأول
 

 
89 

الدولية الأخرى التي تكون منظومة حقوق الإنسان العالمية صيغت في أواخر الستينيات، ولكن لم تدخل 
 1.الكثير منها، كما سيأتي شرحه أدناه علىحيز التنفيذ إلا في السبعينات والثمانينات، والتي صدقت 

ورات إنسانية وعالمية كانت للعرب فمضمون وجوهر هذه الحقوق جاءا نتيجة نضال إنساني طويل وث
  .والمسلمين مساهمام فيها لتأكيد هذه الحقوق

   1993وبرنامج عمل فيينا لسنة  نإعلافي  الإنسان لاعتراف القانوني بعالمية ثقافة حقوقا :ثانيا

يـة  كان له الفضل الكبير في التعبير عن حقيقـة عالم  1993وبرنامج عمل فيينا لسنة  نإعلاكما أن       
فلم يعد الفكر الإنسـاني، عمومـا،   .  منه 05 في الفقرة حقوق الإنسان، وتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة

خاصة بعد سيادة  ،تجزيئية ووالفكر القانوني، خصوصا، يتعامل مع حقوق الإنسان، من خلال مقاربة ذرية أ
ابطها، وهو ما أقره عمل وبرنامج فيينا المقترب الجديد القاضي باستبعاد أدلجة الحقوق وضرورة تكاملها وتر

   2 .1993جوان في 

كما أكد المؤتمر على أن عالمية حقوق الإنسان لا تتعارض مع فكرة التنـوع الثقـافي، والخصوصـية          
والإفريقية الثقافية التي هي أيضا حق من حقوق الإنسان، وهذا على الرغم من حجج بعض الدول الآسيوية 

عايير الدولية لحقوق الإنسان بنيت أساسا على مفاهيم غربية، وهي لا تتناسب مـع ثقافـة   القاضية بأن الم
مجتمعام المحلية، لأا تركز على الحقوق الفردية، بينما مجتمعام تعطي قيمـة أكـبر للانسـجام    وتقاليد 

وق الإنسـان في  الاجتماعي، وأم أكثر ميلا للتضحية بالمصلحة الشخصية في سبيل مصلحة الجماعة، فحق
اتمعات الآسيوية والأفريقية موجودة لضمان خير اتمع ككل، وأنه من خلال حماية الجماعـة يصـبح   

  3.ان ضمان حماية حقوق الأفرادكبالإم

لقد أكد هذا الإعلان على ثلاثية حقوق الإنسان، التنمية، والديمقراطية، وربط هذه الأخيرة ببعضـها        
ية تقتضي إعادة بناء الدولة على أساس حقوق الإنسان، وليس على أساس آخـر، وإن  البعض؛ فالديمقراط

كانت الديمقراطية تشكل جزءا من التنمية التي لها أولوية مطلقة باعتبارها قائمة على فلسفة الحاجات الـتي  
صـادي،  تتطلب لضماا مشاركة كل فرد في تكوين واقتسام الإنتاج، وتوجيه مستقبله السياسـي، والاقت 

والبيئي، وهذا لن يتم إلا عن طريق ترقية المبادرة الخاصة واللامركزية التي تقترح وضع سلطة  ،والاجتماعي
القرار في يد السلطات المحلية والمنتخبين، وتسمح بمشاركة الشعب بطريقة أكثر مباشرة في تسيير قضايا عامة 

ما . ذلك تيسير وصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القراراتبما في . والوصول إلى فعالية كبيرة في النفقات العامة
                                                 

  .79-78 ص بر هان غليون، وآخرون، المرجع السابق، ص - 1
 ص ص، المرجع السابقالجزء الثاني،  ،، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحميةمحمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى - 2
26-27.  

  .75-74 ص ص لسابق،غليون، وآخرون، المرجع ا نهار ب  - 3
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يقتضي التمكين والمساواة في الفرص الذي يشكل الطرف الثاني في عملية التنمية، وكل هذا قـائم علـى   
 1.التمكين من حقوق الإنسان في النهاية

  ة لحقوق الإنسانوالاتفاقيات الدولي موقف الدول العربية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ثالثا
أمام فرض مفهوم حقوق الإنسان لنفسه على العالم أجمع من خلال صدور الإعلان العـالمي لحقـوق         

، كان على الدول العربية إبداء موقفا منها، سواء اتخـذ هـذا   اللاحقة الاتفاقيات الدوليةف الإنسان ومختل
  .الموقف جانب الرفض، أو جانب القبول

، فقد وافقت على والعهود اللاحقة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدول العربيةف مواقاختلفت       
مضمونه جميع الدول العربية الإسلامية، باستثناء دولتين إسلاميتين انفردتا بالتحفظ على بعض التفصـيلات  

  .المتعلقة ببنود المساواة المؤكدة في الإعلان
، فإن معظم الدول العربية لم تصادق عليهما، فمن 1966لسنة  نسانلحقوق الإأما العهدين الدوليين       

دول فقط على العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية      تسعةدولة صادقت اثنان وعشرون أصل 
وهناك دولتين لم تنضـما إلى  والاجتماعية والثقافية، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

بينما لم تصادق أية دولة عربية على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص     أية اتفاقية،
ولم تنضم إلا ثلاثة دول عربية إلى اتفاقية القضاء على التمييـز ضـد المـرأة،     .بالحقوق المدنية والسياسية

   . ةودولتين عربيتين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللانساني
أما في عقد التسعينيات فقد زاد عدد الدول العربية المصادقة على العهدين الدوليين، بحيث أصـبحت        

، وهناك أربـع دول قـد وقعـت علـى     ثلاثة عشرة دولة بعد أن كانت عشرة دول في عقد الثمانينيات
  .)الجزائر، والسودان، والصومال، ليبيا( البروتوكول الاختياري، وهي

ضلا عن ذلك، فقد ارتفع عدد الدول العربية المصدقة على الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على التمييـز  ف      
العنصري بكافة أشكاله، وجريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولاتفاقيات المتعلقة بإلغاء التمييز ضد المرأة 

  ) 03و 02 رقم لحقالم ( .، واتفاقية حقوق الطفلوإعطائها حقوقها السياسية 
لعالمي لحقوق الإنسان ما لبثت أن اتضحت فيمـا بعـد   االجدير بالذكر، أن الآثار السياسية للإعلان       

الحق الإنساني الذي يقوم على فكرة الحق الطبيعي التي تعتبر  كونالسبعينيات على مواقف هذه الدول، مثل 

                                                 
  . 1993جوان  25-14إعلان وبرنامج عمل فيينا، الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، المنعقد في فيينا بين  - 1
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اقض مع أطروحة الإسلام حول قيام إنسانية الإنسـان  علمانية تتنمن نواتج تطورات تاريخية وثقافية غربية 
   1.على التكليف الإلهي

واحترامها من طرف الدول عرفة مدى التمكين من حقوق الإنسان يتضح لنا جليا بأنه ما من فائدة لم      
عليهـا،  في ظل عدم التصديق عدد من الدول العربية على المواثيق والعهود الدولية وإيراد التحفظات العربية 

فكيف لنا أن نتكلم  وبين الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟ والعهودوفي ظل الفجوة الشاسعة بين هذه المواثيق 
 والمصادقة علـى الانضمام عن التمكين ونحن مازلنا لم نتجاوز مرحلة الاعتراف بحقوق الإنسان من خلال 

لداخلية، ونشهد من الانتهاك لهذه المواثيق أكثر التشريعية االاتفاقيات الدولية ومحاولة إدماجها في النصوص 
  !!!ما نشهده من الاحترام 

في الأغلبية العظمى من الحالات أن البلدان العربية قد صادقت على هذه المعاهدات  جلياحيث، يبدو       
لتأكيـد  بقصد تحسين صورا أمام اتمع الدولي دون إجراء التعديلات الضرورية في تشريعاا الوطنيـة  

فأغلب الحقوق التي نصت . التزاماا، ودون أن تترتب على هذه المصادقة أية فائدة ملموسة للمواطن العربي
ويتم إبطالها وتعطيلها بسبب  ،عليها الدساتير العربية بدرجات متفاوتة تلغيها حالات الطوارئ العامة المطبقة

مؤسساته، والتي ترتبط وتتعزز بالعلاقـات السياسـية   غياب الأعراف القانونية التي تضمن احترام القانون و
  .والاجتماعية وتمد جذورها في الأنماط الثقافية والسلوكية

عليه الدساتير يضيع في واقع الممارسة تحت وطأة القيود التشريعية والإجراءات الاستثنائية  تإن ما نص      
دساتير العربية تتضمن أحكاماً متعددة تتناول ال، حيث أن وفي ظل غياب الضمانات التي تحمي تلك الحقوق

حقوق الإنسان والحريات الأساسية بيد أنها تتفاوت في مستوى الضمانات التي تقـدمها لتلـك الحقـوق    
برغم من أن تلك الحقوق وحدها من تستطيع أن تمنح الدولـة  . وللنطاق المسموح ا لممارستها. والحريات

  .هذا ما سيتضح أدناه أكثر 2.الشرعية الداخلية الفعلية
  
  
  
  
  
  

                                                 
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طبعة المرأة في منظومة الأمم المتحدة، رؤية إسلاميةى القاطرجي،  - 1

 .175، ص 2006 الأولى
: " بعنـوان   2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تقرير التنمية الإنسانية لعام  - 2

 . 59، ص 2009، المكتب الإقليمي للدول العربية، نيويورك، طبع في لبنان، عام "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية
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  العربي الوطنالإشكاليات التي تثيرها ثقافة حقوق الإنسان في : الثاني الفرع
إن الحديث عن فكرة عالمية ثقافة حقوق الإنسان لا يكون دون استحضار البنية العامة لثقافة حقـوق        

   . ، والإشكاليات التي يثيرها الحديث عنهاالإنسان
  حقوق الإنسانثقافة تشكيك في عالمية ال: أولا
لى أساس أن المبادئ القانونية التي ضمنتها مختلف الوثائق إن التشكيك في عالمية حقوق الإنسان كان ع      

الدولية لحقوق الإنسان تترجم إلى حد كبير أفكار عن الفرد واتمع والدولة تستمد مصدرها من الثقافـة  
ثائق الدولية قد تم التصديق عليها بواسطة دول تمثل ثقافة مختلفة، لكـن نظـام   مهما كانت هذه الو الغربية

  .القيم التي تعكسه المبادئ القانونية الدولية لحقوق الإنسان لا يستمد جذوره من ثقافة الأمم غير الغربية
فتح الطريق نحـو  لذلك قيل أن القول بعالمية ثقافة حقوق الإنسان جاء لتحطيم التنوع بين الثقافات ول      

وهذا ما أدى بإعلان وبرنامج عمل فيينا لحقوق الإنسان عـام   ؛القول بتجانس ثقافي يرتد إلى أصل واحد
مبدأ ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب مع عـدم الإخـلال    ىإلى تأكيده عل 1993

  .بعالمية حقوق الإنسان
قائم على صراع الحضارات أو الثقافات وتناقض بين عالمية مفهوم  مع أن واقع الممارسة الدولية يشكل      

وما الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول عليـه  . حقوق الإنسان والخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب
الـتي جـاءت    الصلاة والسلام لنموذج من بين التجاوزات العديدة للحدود القانونية لحرية الرأي والتعبير

  .بفكرة عالمية حقوق الإنسان محتمية
المدنية إبان العصـور  سلطة الكنيسة والدولة فالثقافة الغربية فصلت الدين عن الدولة منذ الصراع بين       

والتي بدورها  ،يعاني هو الآخر من ظاهرة التطرف الديني الإسلامي، وهذا لا ينفي أن العالم العربي الوسطى
   .موقف الإسلام والمسلمين من حقوق الإنسان تغذي الانطباع السلبي للغرب عن

، مـن  والإسلامية رغم هذا الفارق التاريخي والثقافي المهم بين الدول الغربية من جهة، والدول العربية      
إلا أن هذا لا ينكـر حقيقـة ثقافتـها العربيـة      ،الذي كان مصدراً للعديد من التناقضاتجهة أخرى، 

عمق لوجدنا أن مفاهيم حقوق الإنسان فيها أكثر تقدما وإنسانية للعديـد مـن   والإسلامية التي لو حللت ب
تكريم الإنسان قائم على حقيقة الالمنظور الإسلامي لحقوق الإنسان  نواضح مهو كما المفاهيم المعاصرة، ف

ي لحقـوق  لان العـالم علمبدأ المساواة والحرية والكرامة التي تعتبر جوهر الإ هوتأكيد ،واستخلافه في الأرض
وهذا ما يثبت أن حقوق الإنسان إرث مشترك للإنسانية انطلق من ثقافـة الأمـم والحضـارات    . الإنسان

    1.وليس مفهوم غربي ،التاريخعبر والثقافات 

                                                 
 .09-03، ص ص2008ديسمبر 20د فتحي سرور، محاضرة حول ثقافة حقوق الإنسان، مكتبة الإسكندرية، أحم - 1
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واجه إشكالية موروث ثقافي بالرغم من أن مشكلات عديدة يمكن أن تثار من تمجتمعاتنا العربية لا  إن      
ففي كل مركب ثقافي نجد عناصـر  . لانقطاع الطويل الذي شهده مع منجزات الحداثةهذا الموروث، وفي ا

، فالثقافـة  المقارباتحقوق الإنسان، وعناصر سلبية تعوق وتقاوم هذه  مقارباتإيجابية تلتقي بسهولة مع 
التشكيلة  ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على دور. على تلك العناصر الإيجابية والسلبية الغربية بدورها تحتوي

  1.الأيديولوجية، وعلى جدول الأعمال القومية، والمبادرات التي تخلق دوافع قوية للتجديد/ السياسية
تحميل الإسلام أسباب تخلف مجتمعاتنـا في مجـال   في حالة الأمة العربية والإسلامية من الخطأ لذلك، ف      

فمن غير  ،تتصل بالإسلام ولا دخل له بشأا حقوق الإنسان، والتي غالباً ما تكون نتاج أسباب وعوامل لا
مطالبة المسلمين بإصلاح ثقافتهم، أو إبعاد الشريعة الإسلامية عن التدخل في ميدان حقوق الإنسان،  قبولالم

ما دام الإسلام جاء في مجال حقوق الإنسان بما هو أوسع وأعمق من حقوق الإنسان العالمية، وإذا كانـت  
 ت، بدلا من استخدامها للإفلات مـن الالتزامـا  هالاتجاسمح لنا بالانطلاق في هذا خصوصياتنا الثقافية ت

  .فلابد من ارتباط هذا الإصلاح بأصول الثقافة الإسلامية وانطلاقه من منطلقاا الأساسية .الدولية
  للخصوصية الثقافية العربية في مقابل العالمية ةالحوار بين الثقافات المختلفة مراعا : نياثا
هناك العديد من المواقف المتباينة حول إشكالية الخصوصية العربية والعالمية، فالبعض يـرفض حقـوق         

، ويرى الاختلاف الأساسـي لـيس في   )الغرب( الإنسان ويعتبر مرجعيتها غربية صدرت إلينا من الآخر 
يستند الإعـلان المتصـف   المضامين، وإنما في الأسس الفلسفية والدوافع والغايات وبعض الجزئيات، حيث 

 الأمر الذي يحـرم تلـك   -وهو مفهوم غير محدد -بالعالمية إلى أسس فلسفية غامضة مثل القانون الطبيعي
  .الحقوق البواعث القوية للالتزام ا

ويرى هذا التيار أن العقيدة هي أساس حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان تقع ضمن الاسـتخلاف        
تحدد حقوقه وواجباتـه، ويـدخل   االله وضمن عهد الاستخلاف  عنالإنسان مستخلف الإلهي للإنسان، ف

    2.والمال ،والنسل ،والنفس ،والعقل ،ضمن هذه الحقوق الضرورات الشرعية الخمس حفظ الدين
 عند وضعهم للمواثيق الإسلامية يحولون دون الوصول إلى ميثاق عالمي ينالرأي الآخر، يرى أن المسلم      

يرفعون أفضلية الوحي على العقل، ولا أحد يصدق منهم على أن العقل مصدر للقانون، لأن ، لأم مشترك
لذلك نجد الميثاق العـالمي قـد    ؛العالم يسعى إلى إنشاء دعامة قانونية ثابتة لنظام عالمي على أسس مشتركة

مين علـى التمـايز بسـبب    فرض نفسه على المواثيق الإسلامية مع إضافات تفصيلية قليلة مع إصرار المسل
  3.الخصوصية

                                                 
، مركـز  )منظور عربي لتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان( تمكين المستضعف آمال عبد الهادي، وآخرون، إعداد مجدي النعيم،   -1

 .21-16، ص ص 2000طبعة  ، القاهرة،)2-قضايا حركية( القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
2
 .180رضوان زيادة، المرجع السابق، ص  - 
  .181-180ص  ، صالمرجع نفسه - 3
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ين الموقفين وقف تيار آخر موقف الموازن، أراد أن يؤصل لحقوق الإنسان داخل هذه الثقافـة  أمام هذ      
لذلك فالتأسيس لحقوق الإنسان الذي قـام   .العربية الإسلامية بحيث يؤسس مشروعية لها داخل هذه الثقافة

يتجاوز الخصوصيات الثقافية، ذلك أنه تأسيس يرجع بحقوق الإنسـان  به فلاسفة أوروبا في العصر الحديث 
حالة الطبيعة، ومنها إلى العقد الاجتماعي المؤسس للاجتماع البشـري،   إلى ما قبل كل ثقافة وحضارة إلى

  .وبالتالي إلى الثقافة والحضارة، وهكذا نصل إلى عالمية الحقوق الإنسانية
لحقوق الإنسان في المرجعية الإسلامية بالاستناد إلى المرتكـزات النظريـة    فإذا أردنا نستطيع التأسيس      

حقوق الإنسان، نجد أنفسنا أمام العديد من الآيـات   نفسها التي بنى عليها فلاسفة أوروبا في العصر الحديث
في الخطاب  القرآنية تدعونا إلى استعمال العقل لإدراك نظام الطبيعة، كما أن الإسلام دين الفطرة، والفطرة

كما أنه إذا كانت فرضية العقد الاجتماعي أسست للثورة . القرآني تكاد تكون مطابقة لمفهوم حالة الطبيعة
   1.أسست لثورة المستضعفين على المستكبرين الإسلامية الدعوةالبرجوازية ثورة الطبقة الوسطى، فإن 

هم لهذا المبدأ على أن لا يتناقض مع أبسـط  لماذا الحديث عن الخصوصية في ظل قبول الجميع واحترام      
  المعايير الدولية والحد الأدنى من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؟

على  يتوقف نشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف الشعوبمن خلال الموقف الأخير، يمكن القول بأن       
قائمة على احترام كرامة الإنسان، القيم الدينية الالحوار الثقافي، والإيمان بأن اللغة المشتركة بينها هي  أساس

 الذي يؤمن جميع أطرافه بـالتنوع الثقـافي   بين الثقافات ناءبالوار لحا لأن ،الحوارهذا وهذا ما يسهل مهمة 
تعطي الشرعية الثقافية لعالميـة  التي  ويستجلي القيم المشتركة بين الشعوب ،تغلب على الاختلافييمكن أن 

، خاصة وأنه قد انطبعت بعض الصور السلبية عن ثقافاتنا وديننا حتى توقع البعض صـداماً  نحقوق الإنسا
       2.بين الحضارات

 أهمية أن يكون هناك تفاعل بين الخصوصيات الثقافية للمجتمعـات  إلى ،لا بد من الإشارة في الأخير      
ية، بمعنى أن التحفظ على الخصوصـية  بحيث تستقيم الأمور مع سنن التطور الحضاري للمجتمعات الإنسان

والتفاعل لا يعني أن ثقافة تمحو ثقافة أخرى، وإنمـا الـذي   . الثقافية لكل جماعة بشرية كلما حدث التطور
كل ما هـو جـدير    واستيعابثقافيا أكثر قدرة على التطور  أن الناتج يكون نمطا الأحيانيحدث في أغلب 

  .ب إليه بالعكس فكرة العولمة، وهذا ما تذهومفيد للإنسان واتمع
إن التفاعل مع الآخر يكسب مكانة وقوة، وبالتالي فإن الخصوصية الثقافية إذا ظلت منعزلـة قـد لا         

، فالبعد تساعد على التنمية، فلابد من البحث حول متغير العامل الثقافي ودوره في إحداث النهضة والتنمية

                                                 
1
  .183، ص ، المرجع السابقرضوان زيادة - 
2
 .33-32، ص ص المرجع السابق ،محاضرة حول ثقافة حقوق الإنسان أحمد فتحي سرور، - 
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تظهر في الدور الذي يلعبه الرأسمال الاجتماعي في علاقتـه بالتنميـة    والتي الثقافي في الشخصية الإنسانية،
  1.والعدالة ،والمساواة ،يعتمد على ثقافة التمكين

وبناء عليه، يجب أن نفرق بين عالمية حقوق الإنسان، وقضية العولمة الثقافية التي تحاول فيها دولة فرض      
لأساسية لحقوق الإنسان لا تؤدي بالضـرورة إلى اخـتلاف   ثقافتها على العالم، فتباين مصدر المنطلقات ا

المضامين وتناقضها واستحالة التوفيق بينها، بل التمسك بعالمية حقوق الإنسان هو أحد الوسائل لمناهضـة  
  .العولمة الثقافية

جـه  فهناك خلط بين المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وبين الممارسات الغربية والأمريكيـة علـى و        
التحديد في الانتقائية وتطبيق المعايير المزدوجة، والتي تعتبر في حد ذاا انتهاكا صـريحا لحقـوق الإنسـان    

    2.الدولة الواحدة ة، والتي يساعدها في ذلك خلل النظام الدولي القائم على القطبية الأحادية أو سيطرالعالمية
  نشر ثقافة حقوق الإنسان آليات :الثاني المطلب

مارسـتها  للوعي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولم الحقوقية الحديث عن نشر الثقافة العالميةإن       
على الإعلانات والاتفاقيات الدوليـة  الكثير من الدول يتم بمجرد مصادقة  لاعلى المستوى العملي بفاعلية 

  .تساعد على تحقيق ذلك تراتيجياتالمتعلقة ذه الحقوق، بل يحتاج إلى آليات مؤسساتية ووضع برامج واس
عملية شاملة ومتواصلة لتمكين الأفراد من الإلمام بالمعارف يعتبر نشر ثقافة حقوق الإنسان واضح أن ال      

وغرس الشعور بالمسئولية تجـاه حقـوق    ،والتمييز ،الاضطهادالأساسية اللازمة لتحررهم من كافة صور 
  3.الأفراد والمصالح العامة

الفارغة بقدر ما يتم بالعمل النضالي من أجل امتلاكها، لحصول على حقوق الإنسان لا يتم بالمناداة اف      
وجعلها رؤيـة مركزيـة    ،وخلق أعمال تراكمية ترسخ في الوعي العربي ضرورة احترام الحقوق الإنسانية

تمع المدني، ووسـائل  ا مؤسساتهذا العمل الذي يكون بمساعدة  .تنطلق منها رؤيتنا إلى الذات والآخر
  .الإعلام
فعلى كافة الحكومات، والمنظمات الدولية وغير الحكومية، وباقي الجمعيات المهنية، وكل قطاعـات        

اتمع المدني، ووسائل الإعلام تركيز جهودها لتعزيز ثقافة عالمية لحقوق الإنسان عن طريق نشرها وتوعية 
 ة للعاملين في مجـال تعليمهـا، وللفئـات المهمشـة، وللمسـئولين      وتعليمها وتدريبها خاص ،اتمع ا

 
 

                                                 
  .286، المرجع السابق، ص السيد حافظ درية  - 1
 80-79 ص ر هان غليون، وآخرون، المرجع السابق، صب -2
اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان،    ،دور الجامعات في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربيةكمال المنوفى، على المرى،  - 3

  .245 - 243 ص ، ص2007الديمقراطية وحقوق الإنسان، طبعة 
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  1.في القطاعات الحكومية، والإعلام، ومجتمع المال والأعمال
 ـلكون  حها وينقلـها إلى  رمنظومة حقوق الإنسان تعد مجموعة قيم وأفكار ونصوص تحتاج لمن يش

يحثهم على التمسك ـا وفرضـها في   الناس، وتتطلب من يثير اهتمامهم بما تحتويه من مبادئ ومطالب و
  .مجتمعام، إذ بتجسيدها في الواقع تتحقق كرامتهم وتصان مصالحهم وتنتعش إنسانيتهم

القطاع الأول والمتمثل في وسـائل الإعـلام   : وبذلك تتجه الأنظار آليا إلى قطاعين مهنيين حيويين
ن كسبت حركـة  إ، فينحت الأجيال القادمة يصنع الرأي العام، والقطاع الثاني يتمثل في التعليم، وهو من

  2.حقوق الإنسان المعركتين، فقد ضمنت بذلك الحاضر والمستقبل
         حقوق الإنسانفي نشر ثقافة تعليم الالتربية ودور  :الأول الفرع
وقد كان هناك تشـديد علـى ذلـك في     ؛إن التعليم من أكثر الحقوق تأثيرا في إعمال باقي الحقوق      
حقـوق الإنسـان والحريـات    "يدعم  تعليمالالحق في أن  لان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص علىالإع

  3 ."التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين جميع الأمم والجماعات العرقية، أو الدينية" ويعزز" الأساسية
ء على مدى تعلمها لمعرفة نشر الثقافة الحقوقية يتوقف، أولا، وقبل كل شيتوعية وعلاوة على ذلك، ف      

كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، فتعليم حقوق الإنسان لكل فرد من أفراد اتمع وإدخالها في ثقافته وتحويلها 
وبضرورة احترامها والدفاع  ،مردودا كبيرا في تعزيز فهم هذه الحقوق والشعور بأهمية المطالبة ا ،إلى واقع

  4.اركة بفعالية في تنمية وطنهم ورفاهية مجتمعهمعنها، مما يدفع الأفراد إلى المش
في قوق الإنسـان  العالمية لح ثقافةمبادئ الإدماج  كيف يمكن: هو فالسؤال الذي يطرح نفسه ،لذلك      

فقـد   ؟على درجة عالية من الاخـتلاف اتمعية التي منظومات القيم المحلية وأقلمتها بنسق واحد مع البنى 
والنظـام   الثقافية والدينية،عتقدات الموالمحلية  عرافالدولية لحقوق الإنسان مع الأتتعارض نصوص الشرعة 

  الاجتماعي والسياسي السائد، وكيف يمكن خلق حالة وعي إنساني ذه الحقوق ؟ 
لقد أضاف عصر المعلومة المتوفرة حاليا بأقل تكلفة مستوى معرفيا لا بأس به للناس كافـة، وأصـبح         
لكن التقصير في هذا  ،، إن المعلومة هي قوة، وقيمة بالطبعلوضع الاجتماعي والسياسي والثقافيفهم لهناك 

                                                 
1
  .02، صحقوق الإنسان حول تعليم: لبنى عبد الرحمن الأنصاري - 

www.amanjordan.org/aman-studies/wmview.php? Art lD=754  
، منشورات المعهد العربي "الإعلام العربي وحقوق الإنسان"صلاح الدين الجورشي، واقع تكوين الصحافيين العرب وتدريبهم،  - 2

ائل الإعلام العربية في النهوض بثقافة حقوق الإنسان تدعيم دور وس: ، نتائج البرنامج المندمج حول2000لحقوق الإنسان، تونس 
 .204، ص 1999، طبعة ونشرها

3
أنه يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملـة لشخصـية   :" هعلى أن نمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسا 2ف26نصت المادة  - 

اهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات الإنسان، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التف
  ."  العنصرية أو الدينية، وأن تؤيد الأنشطة التي تضطلع ا الأمم المتحدة لحفظ السلام

  .01، ص لبنى عبد الرحمن الأنصاري، الموقع السابق 4 -
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المستوى هو في تحويل المعلومة إلى معرفة، والمعرفة إلى أداة توظف لصالح الإنسان، والإنسان هنا لا يمكنـه  
  1.اصة كما هي الثروةوالمعرفة حالة جماعية وليس ملكية خ ،توظيف المعلومة إلا إذا أصبحت معرفة

أن يعرف ويطالب بكـل الحقـوق   الحصول على المعلومات ب شخص في العالمفمن حق كل لذلك       
حقوق الإنسان على كافة المراحل الدراسية  القيام بتدريسعن طريق  ،المنصوص عليها في النصوص القانونية

التي تمثل نقلة نوعية بالخروج من المفهوم متدرجة مع الطالب حسب سنه الدراسي كما تجربة الأمم المتحدة 
من التداول السياسي الشائك والإعلامي إلى الحقل المعرفي المدرسي، بحيث ينشأ المفهوم مع نشأة الطالـب  

وهذا ما يسمح بخلق ما يسمى بثقافة حقوق الإنسان، الثقافة التي تطمـح جميـع   . بشكل متدرج ومتسق
   2.س تلامذا وطلبتهاالشعوب المتقدمة إلى غرسها في نفو

  مفهوم تعليم حقوق الإنسان: أولا
مما  ،يهدف إلى مساعد الأشخاص على تنمية إمكانام اًيعد مصطلح تعليم حقوق الإنسان إطاراً عام      

يمكنهم من فهم هذه الحقوق والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنها، ويحوي هذا الإطـار في  
تطوير المعرفة والمهارات والقيم المتعلقة والتعليم التي تؤدي إلى بناء ثقافة حقوقية في اتمع  داخله جميع سبل

  3.بذلك
منذ فترة  التابعة لها اتنظمالملأجهزة منظمة الأمم المتحدة وكبيرة الهذا المصطلح جاء كنتيجة للجهود       

 تعليم حقوق الإنسان وتوسيعه علىواسع لشار من أجل تحقيق انت من القرن الماضي الستينيات والسبعينيات
الجمعية العامة بناء الجهود باعتماد أين كللت هذه  .المستوى الجامعيكافة المستويات التعليمية وخاصة على 

" 1993مـارس   9الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في  1993/65على قرار رقم 
  .باتخاذ التدابير اللازمة لإعلان عقد للتعليم في مجال حقوق الإنسانفيه  وأوصت" التعليم وحقوق الإنسان

 ليونسـكو نظمـة ا المؤتمر الدولي لم بمونتريال 1993مارس 11-8عقد في الفترة من في الوقت ذاته و      
 وطلب عدد من النشطاء الحقوقيين بـالاعتراف بـالتعليم في  . للتعليم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية

مجال حقوق الإنسان بوصفه أحد حقوق الإنسان واعتباره شرطا أساسيا لازما للإعمال الكامـل لحقـوق   
  4.الإنسان

حقوق الإنسان عندما أكد في بيانـه   علامة فارقة في تاريخ التربية على 1993ويمثل مؤتمر فيينا لسنة       
كومية الدوليـة والمؤسسـات الوطنيـة    الختامي على أنه يجب على الحكومات وبالتعاون مع المنظمات الح

                                                 
1
ه معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان، كالمـادة  إن الحق في الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلت - 
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19

 .209-208 ص رضوان زيادة، المرجع السابق، ص - 2
3
 .01، صلبنى عبد الرحمن الأنصاري، الموقع السابق - 
4
  .221المرى، المرجع السابق، ص كمال المنوفى، على  - 
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حيث تبنى البيان مفهومـا واسـعا   ، والمنظمات غير الحكومية أن تضطلع بمهمة نشر الوعي بحقوق الإنسان
  .ولفئات اتمع كافةلتعليم حقوق الإنسان يتضمن كل المراحل التعليمية، 

ا يحققه ذلك من تأسيس علاقات مستقرة كما أكد مؤتمر فيينا على أهمية تعليم حقوق الإنسان نظرا لم      
وبناء على ذلـك أوصـى    .وتعزيز الفهم المتبادل والتسامح والسلام ،ومتناسقة بين اتمعات والجماعات

  1.استراتيجيات وبرامج محددة لضمان انتشار تعليم حقوق الإنسان ربوجوب تطويالمؤتمر الدول 
العقد الذي يغطي الفترة مـن جـانفي    1994في ديسمبر  وقد جعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة      
عقد تعليم حقوق الإنسان، وقد عرفت هذه الأخيرة تعليم حقوق الإنسـان   2004حتى ديسمبر  1995

عملية شاملة ومستمرة باستمرار الحياة، يتعلم بواسطتها الناس في كل مستويات التنمية، وكل شرائح :" بأنه
   2."ووسائل ومناهج هذا الاحترام في كل اتمعات ،ريناتمع احترام كرامة الآخ

أهمية كبيرة علـى   أو ما يسمى التثقيف في مجال حقوق الإنسان ،من هنا أصبح لتعليم حقوق الإنسان      
وقد اكتسب بعض الإقـرار بأنـه    ،من الحق في التعليملا يتجزأ جزء اعتبر و المستوى التنموي والحقوقي،

لتمكين البشر بغية تحسين أو كمتطلب  ، ويتم النظر إليه كوسيلةحق من حقوق الإنسان يشكل في حد ذاته
  3 .نوعية حيام

يعني المعرفة ، ولا )الممارسة( يجب أن يكون متوحدا مع التمكين  )المعرفة(  التعليم بل أكثر من ذلك،      
لوعي دف تمكين الناس من الدفاع بنصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان فقط، بل يعني إعادة تشكيل ا

والدعوة لمباشرا بالفعل وتقنينها بصورة أدق وأكثر اتساقا ممـا تشـمل    ،عن حقوقهم وحريام الإنسانية
 وإسـتراتيجية للتغيير  إستراتيجيةيتحول إلى يتعرف على وظيفته منذ البداية، لكي  ويجب أن .عليه الدساتير

 4.العربي بشكل عامالوطني، والقومي  الواقعلتطبيق منظومة حقوق الإنسان في 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .1993جوان  25-14إعلان وبرنامج عمل فيينا، الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، المنعقد في فيينا بين  - 1
 .243 ، 223-222 ص ص، كمال المنوفى، على المرى، المرجع السابق - 2
التعلـيم للجميـع   : " بعنوان 2005ر العالمي لرصد التعليم للجميع لسنة التقري ،منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة - 3

  .150، ص 2005منشورات اليونسكو، باريس، طبعة  ،"ضرورة ضمان الجودة
  .36-35 ص ، المرجع السابق، صآمال عبد الهادي، وآخرون - 4
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  أهداف تعليم حقوق الإنسان: ثانيا
والحريـة   ،الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وإحساسها بالكرامـة ثقافة عالمية لحقوق الإنسان و بناء -1

  1 .والممارسة الديمقراطية ،والعدل الاجتماعي ،والمساواة
2- تمع بحقوقهم بما يساعد على تمكينهم من تحويل مبادئ حقوق الإنسـان إلى  تعزيز وعي جميع فئات ا

وسياسية، ورفع قدرم على الدفاع عنها، وحمايتها والنهوض ـا   ،وثقافية ،واقتصادية ،حقيقة اجتماعية
  2.على جميع المستويات

لوعي بالبيئة الاجتماعيـة،  فالتعليم والتثقيف بحقوق الإنسان الذي يهدف إلى التمكين يمكن أن يثير ا      
للتصدي للمشاكل والتفكير المنطقـي، وإعـداد أفـراد يؤمنـون بحقـوقهم       ةوأن يوفر الأدوات اللازم

فالأفراد الأفضل تعليما من الأرجـح أن  . لتحقيق التنمية الإنسانية" ممكنة"ومسؤوليام، ويصبحون عناصر 
  3.يات التنمية الإنسانيةوتستجيب لأولو ،يطالبوا بسياسيات تلبي احتياجام

تعزيز احترام الآخرين والحفاظ على التعدد والتنوع الثقافي والحوار بين الثقافات، لبناء ثقافة التسـامح   -3
  4.والسلام والتعاون والتضامن بين الشعوب، ونبذ العنف والإرهاب

واقف في النفوس ترسـخ  فإمكان التعليم والتدريب أن يسهما، بل، ويجب أن يسهما في غرس قيم وم      
فيها الحرص على التسامح والاحترام المتبادل والسلوك الديمقراطي، وتعزز فيها ملكات النقـد والمعـارف   

  5.الأساسية عن الآخرين، وتفتح مجالا للتشجيع على نحو أنشط على احترام تنوع الثقافات
  
  
  
  
  

                                                 
من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية  1ف13 نصت المادة نمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسا 2ف26إضافة إلى نص المادة   - 1

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم وهي متفقة علـى وجـوب   : "  هوالاجتماعية، والثقافية على أن
ق الإنسـان والحريـات   توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وعدم المس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقو

من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المـرأة، والمـادة    15من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة  29وكذا المادة ." الأساسية
  .من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري 07
   .03، ص لبنى عبد الرحمن الأنصاري، الموقع السابق2 - 
 http://www.globalcitizencorps.org.  حقوق الإنسان رفع مستوى الوعي 3 -

4
  . 03، صلبنى عبد الرحمن الأنصاري، الموقع السابق - 
                                                                      .رفع مستوى الوعي، الموقع السابق الإنسان حقوق - 5
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لأفراد اتمع حيث يتعلم كل فرد كيفيـة   ساعد نشر الثقافة الحقوقية على رفع الوعي الأخلاقييكما  -4
التعامل مع الآخر، ومع البيئة في ظل منظومة أخلاقية، ويؤدي إلى ثقافة إيجابية تنمي لدى كل فـرد روح  
المسؤولية، وتشجعه على المساهمة الفاعلة في بناء اتمع، وإعداد أجيال المستقبل، والمحافظة علـى المـوارد   

  Le risque éthique.2 جة ما نراه اليوم من الخطر الأخلاقـينتي 1.الطبيعية للدولة
في كثير من الحالات تأخذ شـكل مطالبـات    فحقوق الإنسان وإن كانت ذات صفة قانونية، إلا أا      

المطالبة بوضع اية للجوع، ولمعاملة المرأة غـير  : قوية في مجال الأخلاقيات الاجتماعية لأغراض متباينة مثلا
ة مع الرجل، ويكفي القول بأن فكرة كل شخص في أي مكان من العالم بصرف النظر عن جنسيته، متساوي

 الالتزامـات أو موقعه له حقوق أساسية ينبغي للآخرين أن يحترموها من تعطي لهـذه الأخـيرة شـكل    
  3.الأخلاقية

  كيفية تعليم حقوق الإنسان : ثالثا
أننا نعيش في عـالم متنـوع مـن الثقافـات     عفو الدولية منظمة اليونسكو ومنظمة الأكدت بعد أن       

والديانات، لذا يجب أن يرتبط تعليم حقوق الإنسان بالقيم الدينية والثقافية المحليـة، ووفقـا لاحتياجـات    
مختلف الفئات داخل تلك اتمعات، وقامت بنشر أدلة وقواعد إرشادية للمعلمين وغيرهم حـول كيفيـة   

  .تعليم حقوق الإنسان
، بشأن تعليم حقـوق الإنسـان   2003تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في اية فبراير صدر       

  :على مايلي حيث أكد
الحاجة إلى تدريب العاملين في مجال تعليم حقوق الإنسان تدريباً شاملاً وموجهاً حسب  -1
  .وظائفهم
حقوق الإنسان، وهم المسئولون في هناك فئات مجتمعية بحاجة إلى أن تعطى الأولوية في تعلم  -2

  .القطاعات الحكومية، والإعلام، ومجتمع المال والأعمال
  4.الحاجة إلى وضع مؤشرات الجودة وأنظمة التقييم لقياس أثر أنشطة تعليم حقوق الإنسان -3

 الإحاطة ببعض، من الضروري دخل تعليم حقوق الإنسان في النطاق الأكاديميريد أن ننعندما ف      
   :البديهيات الأولية

                                                 
، ترجمة اء شاهين، الدار الدوليـة للاسـتثمارات الثقافيـة، مصـر، الطبعـة      بادئ التنمية المستدامةمدوجلاس موسشيت،  - 1

  .23-19ص  ، ص2000الأولى
2 - Octave Gélinier et Autre, Développement durable, pour une entreprise compétitive et 

responsable, éditeur ESF, 2002.Pp77-78. 
   .                                                  رفع مستوى الوعي، الموقع السابق حقوق الإنسان - 3
  . 04، صلبنى عبد الرحمن الأنصاري، الموقع السابق - 4
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السلطات الدولانية، أشكال السلطة في صفوف اتمع، القدرة : تحليل العناصر المعنية بالتعليم - 
  ."السلطة المضادة" الفعلية لمن يمثل 

  .العامة ومستويات التفرد - فهم التكوينات العضوية في اتمع وفرز المساحات الخاصة - 
  .لإعداد مشروع تعليمي الأمر الضروريت والثقافات الفرعية السائدة امتلاك معرفة جيدة بالثقافا - 
القيام باستفتاءات رأي في نطاق العينة المعنية من السكان حول تعريفها الأكثر تداولا لكلمات  - 

  .حقوق الإنسان، الديمقراطية، دولة القانون: مثل
  .كتابة تقرير عن التجارب التي حدثت مسبقا، في حال وجودها - 
نا مع معطيات اتمع المعني، الأمر المعطيات الأساسية لفلسفت بينالخارج  - دراسة جدل الداخل - 

  1".من الداخل وليس فقط من الخارج:" الذي يمكن أن يساعدنا بشكل كبير في تطبيق قاعدة تعليمية هامة
  حالة تعليم حقوق الإنسان في الدول العربية :رابعا
ة لحقوق الإنسان من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين تشكل الشرعية الدولي      

، والصكوك الدولية التي 1966والثقافية عام  ،والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،للحقوق المدنية والسياسية
واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام  ،1989عززا، لاسيما حقوق الطفل عام 

  .مرجعية كل برنامج أو عملية تثقيف في مجال حقوق الإنسان وإطارا قانونيا لها 1979
حيث وضعت الأمم المتحدة الآليات الخاصة بحمايتها، وأوجبت على الدول الأطراف الالتزام بدمجها       

لتنفيذية بما يضمن في أنظمتها القانونية الوطنية، والعمل على اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإجراءات ا
   2.احترامها وإنفاذها

نتيجة لذلك، صادقت معظم دول العالم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين       
لحقوق الإنسان، وعلى باقي الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، لكن رغم اعتراف هذه 

ا، إلا أا لم تعمل على نشر ثقافتها العالمية على المستوى الوطني، وذلك الإنسان في دساتيره قالدول بحقو
عن طريق تعليمها للأجيال، حيث أن مادة حقوق الإنسان لا يتم تدريسها كمادة مستقلة في جميع أطوار 

ة هذا بشأن الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولي ،التعليم، بل تنشر مبادئها ضمنيا بشكل غير مباشر
المتعلقة بحقوق الإنسان، بينما لا نجد بوادر لتعليم ونشر مبادئ حقوق الإنسان لدى الكثير من الدول التي 

   3.لم تصادق على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان
                                                 

 ، ص2000، موسوعة عالمية مختصرة، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، طبعـة الأولى،  الإمعان في حقوق الإنسان ،هيثم مناع - 1
 .106-105ص 

، جامعـة  "للتثقيف في مجال حقوق الإنسانورقة في ضوء البرنامج العالمي : تعليم حقوق الإنسان في الجامعات" نزار العنبكي،  - 2
 . 02، بدون سنة النشر، ص الشرق الأوسط، الأردن

  .05، ص ، الموقع السابقلبنى عبد الرحمن الأنصاري - 3



  متطـلبات التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ....................................... البـاب الأول
 

 
102 

قد أشارت دراسة تقييمية لمحتوى الكتب المدرسية ألقيت في الندوة العربية حول التربية على حقوق ل      
 شملت عشراً من الدول العربية التي صادقت أساساً على العهدين الدوليين 1997بيروت سنة الإنسان في 

لحقوق الإنسان، إلى أنه كان هناك بوادر اهتمام بتدريس مبادئ حقوق الإنسان ضمن مضامين النصوص 
نفسها طريقة التي وردت في الكتب المدرسية، ولكن هذه البوادر ليست ذاا في كل البلدان العربية، ولا ب

في كل مواد التعليم وفي جميع سنوات التدريس، ولا تدرس مادة حقوق الإنسان بوصفها مادة مستقلة في 
  .جميع أطوار التعليم

في التعليم (  وفي أفضل الأحوال يتم تعليم حقوق الإنسان بشكل صريح من خلال مادة التربية البدنية      
كما هو الحال في تونس والجزائر، لكن ) في التعليم الجامعي( سان ومادة حقوق الإن، )الأساسي والثانوي

 هناك نشر للمبادئ والقيم المتصلة بحقوق الإنسان في مادةفي معظم الدول العربية الأخرى يمكن أن نجد 
  .مباشرأو المواد الدراسية الأخرى في مراحل التعليم الأخرى يتم ضمنياً وبشكل غير  ،التربية المدنية

 التعليم الجامعيحتى وإن كان هناك تعليم لحقوق الإنسان من خلال مقرر منفصل ضمن مقررات و      
جاف يحولها إلى مجرد معلومات يحفظها الطلاب دون أن يعني فهمها شيئاً كبيرا يكون ذلك بأسلوب 

تضمن  معتمدةولا يجري على أساس خطة عمل  ،وهذا المقرر يفتقد لآلية رصد ومتابعة لجدواه .بالنسبة لهم
  .لها الأدوات المطلوبة والدعم والموارد، وتعكس إستراتيجية وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان

وككل تعليم فوقي لا يستند إلى خطة متدرجة تبدأ من مستوى التعليم الابتدائي والثانوي وتنتهي في       
مادة حقوق الإنسان سوف تكون عبئا كبيرا  فإن عملية تدريس ،مستوى الدراسات العليا في التعليم العالي

على الطلبة في مثل هذا الوضع، لاسيما وأن فكرة حقوق الإنسان ذاا تجسد مفاهيم قيمية يصعب استيعاا 
بدون وجود أساس سابق من التعليم في المستويات الدنيا، ولذلك يؤدي طرحها إلى إحداث إرباك في 

لتي تعكسها مادة حقوق الإنسان، والقيم الراسخة في ثقافة الطلبة المحلية المفاهيم ونزاع مستمر بين القيم ا
  1.التي تبدو متعارضة معها لأول وهلة

ت اففي تجربة العالم العربي، بشكل عام، ينبع التعاطف مع حقوق الإنسان من الآلام التي تسببها تجاوز      
وهذا يشكل . الاختفاء القسريوسفي، التعذيب التعقال الاعتخاص والتي تتناول بشكل  ،السلطة السياسية

  2.صعيدالمعرفة حقيقية على هذا  همرجعية سلبية وموقف رد فعلي في الوعي الجماعي أكثر من
 ،ينطبق نفس الشيء على برامج التأهيل والتدريب الموسمية، فهي الأخرى تتم بناء على مبادرات فردية      

  .لية منه إلى التظاهرة التثقيفيةوفي سياق أقرب إلى التظاهرة الاحتفا
  

                                                 
1
  .03-02، ص صنزار العنبكي، المرجع السابق - 
2
  .107، ص ، المرجع السابقهيثم مناع - 
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  في اتمعات العربية وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسانوواقع دور : الثاني الفرع
فبقدر مـا  . إن علاقة الإعلام العربي بحقوق الإنسان ثقافة وحركة، علاقة مزدوجة وسيف ذو حدين      

يف بنشاطات المدافعين عنها، فإنه يمكن أن يتحـول إلى أداة  يسهم الإعلام أحيانا في نشر هذه الثقافة والتعر
  .فعالة في وضع مزيد العراقيل قد تصل إلى إثارة الصراعات

من هذا المنطلق ولد السؤال حول مدى اكتساب عموم الصحافيين العرب للمعرفة الـدنيا بثوابـت         
في نشر ودعم ثقافة حقوق الإنسان وحركتـها،  المنظومة الحقوقية، ومدى إدراكهم لأهمية الانخراط الفعال 

   1.ومدى وعيهم بدورهم الاستراتيجي في هذه المعركة الحضارية
ثقافـة  هذا التساؤل الذي يقودنا بالضرورة لمعرفة مدى فعالية وسائل الإعلام العربية في دعم وتعزيز       

نسان ودعم الحركة الإنسانية عـبر  أن تساهم في إشاعة الوعي بحقوق الإ لهاكيف يمكن حقوق الإنسان، و
وصنع رأي عام وضاغط من أجل احترام حقوق الإنسان ونشر  ،التنديد بالانتهاكات من أي جهة حصلت

  .التسامحقيم الديمقراطية وثقافة 
  دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان: أولا
وغرس معاييرها ومفاهيمهـا   ،حقوق الإنسان تعزيز ثقافةدعم والإعلام دورا كبيرا في وسائل لعب ت      

  :من خلال بعدين أفراد اتمع لدى
  .يتمثل في الفضح الفوري للانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان :الأول
  2.الوقاية من انتهاكات هذه الحقوق يتمثل في: الثاني
  :من خلال المحاور التالية نويتم تحقيق هذين البعدي      
ونشرها على أوسع نطاق من منطلق أن الـوعي بـالحق هـو     ،بحقوق الإنسان والتعريف ا التوعية -1

أو على المسـتوى الـدولي،    ،الأساس في إقراره عمليا وترسيخه في السلوكيات سواء على المستوى الوطني
   .وعلى مستوى الأفراد والجماعات

وهو دور يرتبط مباشـرة   ،الات المرتبطة اوفي مختلف ا ،أنواعهادعم وتعزيز حقوق الإنسان بكافة  -2
ويتم  ،3 ...والدينية والثقافية والتعليمية ،والاقتصادية والاجتماعية ،بمجالات عمل الإعلام المختلفة السياسية

انطلاقا من ، والمشاهد والمستمع مبسطة للقارئوحقوقية ثقافة قانونية  خلال تقديمهذا الدعم والتعزي من 
فإنه لا يعلم كيـف   ،وإذا أدرك بعضها ،تمثل في أن المواطن العربي لا يزال جاهلا بحقوقهحقيقة ملموسة ت

كما يمكن للإعلام تنويع المداخل لتبسيط الحقوق وتقريبها من المواطن كأن  يدافع عنه أو كيف يحصل عليه،
                                                 

 .206، ص صلاح الدين الجورشي، المرجع السابق - 1
، 2013، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى الإعلام وقضايا حقوق الإنسانبسام عبد الرحمن الجرايدة،  - 2

 . 68ص 
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، أو من قضـية  ينطلق من السياسية الدولية، أو من فرضية، أو من خلاف بين مثقفين، أو من حادث عنف
  1.الإعلامي ذلك ليجعل المواطن مدركا لحق معين من الحقوق الأساسيةمن قضايا المحاكم، ثم يكيف 

الكشف عن حالات انتهاك حقوق الإنسان ومخاطبة الرأي العام المحلي والدولي للدفاع عـن حقـوق    -3
وتوظيف الرسالة الإعلاميـة   ،ة، وتوضيح طرق هذه المواجهومواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها ،الإنسان

أو  ،أو الإقليمـي  ،في خدمة تكوين رأي عام مساند ومؤيد لحقوق الإنسان سواء على المسـتوى الـوطني  
   2.الدولي
المشاركة في توجيه أغلبية الرأي العام لصالح مواقف وقضايا جوهرية، سواء مـع مشـاريع القـوانين     -4

فكار التي يرجى تحويلها إلى مشاريع قوانين أو ضدها، أو كـذلك  المعروضة على االس التشريعية، أو الأ
  .التكفير، أو ختان البنات، أو الحكم بالإعدام: لمواجهة ظاهرة سلبية مثل

الإسهام في خلق مناخ عام يتميز بالتسامح والتعايش وذلك من خلال تنظيم الحوارات بـين مختلـف    -5
والاجتماعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك ـدف إعـادة    التيارات حول القضايا السياسية والثقافية

التنميـة وحقـوق   ( فحص وبناء المخزون الثقافي، وتحقيق التراكم المعرفي التدريجي حول مسائل رئيسـية  
 3....)الإنسان، الدين والمواثيق الدولية، التعددية ومفهوم الاستقرار

من خلالها أصـبح  سريعة ورخيصة وعالمية، والجمهور  تصالظرا للمزايا العديدة للإنترنت كوسيلة ان      
طـرق  أهـم   دورها كأحـد فمن الصعب تجاهل أهمية مبتكرا للمضمون الاتصالي وليس مستهلكا فقط، 

في مجال حقوق الإنسان، مباشرة أفضل وسيلة اتصال  الإنترنتت من جعلالتي  الحديثة تصالتكنولوجيا الا
لحقوقيون للتنسيق بين المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولعرض ايستخدمها العاملون حيث أصبح 

 ها، وسـهولة نشـر  انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان بالعالم، ولجمع المعلومات عن حقوق الإنسان
 ،وإبـداء رأيـه   ،تمكن المستخدم من حرية التصفح وسيلة إعلام تفاعلية وكوا ،واسترجاعها منها عليها

المواقع الإلكترونية، البريـد الإلكتـروني،   : عبر ما تتيحه من خدمات مثل ا يريده من معلوماتواختيار م
، كما تساعد في خلق منتديات فعلية تمكن من التبادل الحر بين ...الدردشة غرف والنشرات الإلكترونية، و

   4.ومناقشة القضايا الحالية بين المواطنين أنفسهم ،المواطنين والمسئولين
في الأخير يمكن القول، بأنه لماّ كانت وسائل الإعلام بصورة عامة، والصحافة بصورة خاصة، تقـوم        

مركز همزة الوصل مع اتمـع،   تبوأاوِر مع عناصر اتمع كافةً، الأمر الذي يمكِّنها من بدور الشريك والمح
العربية من مختلف النواحي، ولاسـيما   فلا بد لهذه الوسائل من أن تسعى دوماً إلى مد الجسور بين الشعوب

                                                 
1
 .210-207 ص ص. لدين الجورشي، المرجع السابقصلاح ا - 
  . 69-68 ص بسام عبد الرحمن الجرايدة، المرجع السابق، ص - 2
3
 .210-207 ص صلاح الدين الجورشي، المرجع السابق، ص - 
4
  .163 ،127-126ص  قدري علي عبد ايد، المرجع السابق، ص - 
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فيما يخص القضايا الإنسانية والاجتماعية، كقضايا الطفل، والمرأة، والمعوق والشباب، والثقافـة، والفكـر   
، والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان الحاصـلة في كـل   وما إليها من قضايا حقوق الإنسان ،والحرية

وحفزه على الـدفاع   ،وعي لدى الجمهور بحقوقه وحرياته الأساسيةأرجاء الوطن العربي، ورفع مستوى ال
  .عنها، ودفع السلطات إلى احترامها

  في اتمعات العربية يواقع الإعلامال: اثاني
كما أسهمت وسائل الإعلام العربية في تنمية حركة حقوق الإنسان المحلية، والتعريف ا، اسـتعملت        

بـل   ،وشن الحملات الظالمـة ضـدها   ،ددة لتقليص دورها وتشويه نشطائهاأيضا في فترات وتجارب متع
وممارسة التعتيم عليها بنية عزلها عن الرأي العام وقتلها، وقد تخصص للأسف بعض المنتسـبين للمهنـة في   
افتعال الأزمات، والتشكيك في عقيدة ووطنية ونزاهة الجمعيات والأشخاص وتحريض المواطنين والحكومات 

  .ضدهم
فبقدر ما تملك وسائل الإعلام من إمكانيات في التأثير على حقوق الإنسان مـن خـلال دورهـا في          

تأسيس الوعي العام ذه الحقوق وتكريس المفاهيم الخاصة ا، وأيضا في مجال التأثير بشأن حمايـة هـذه   
المعلومات الخاصة ا ومتابعتها،  من خلال دورها الرقابي وقدرا على إثارة القضايا المختلفة وتوفير قالحقو

إلا أا يمكن أن تكون عائق سواء من حيث تزييف الوعي بمفاهيم معينة، أو تكريس أنماط أو صور ذهنيـة  
سلبية عن أشخاص أو فئات، أو حجب المعلومات عن الرأي العام، ومن هنا تأتي أهمية رصد كيفية تعامـل  

    1.وسائل الإعلام مع حقوق الإنسان
لهذا، فرغم أهمية الجهد والدور الطلائعي الذي لعبه بعض الصحافيين ولا يزالون، هناك شعور سـائد        

، مقارنة بزملائهم في أقطار أخـرى،  دابأن الصحافيين العرب، لا تزال مساهمتهم في هذا اال محدودة ج
 بالمرتكزات المعرفية لمنظومة كما يوجد اعتقاد بوجود فقر معرفي لدى القطاع العريض من هؤلاء الصحافيين

  .حقوق الإنسان، وبآلياا ومنظماا وخصوصية القضايا التي تواجهها
بل . ن الإعلام العربي بوجه عام لم يتبن قضية التوعية بحقوق الإنسان من خلال خطة إعلامية واضحةإ      

غلب الأعم لا يعـدو أن يكـون   من المؤسف أن تناول قضايا حقوق الإنسان في وسائل الإعلام هو في الأ
الذي لا يتوخى إعلاء شأن حقوق الإنسان والدفاع عنها باعتبار ذلك هـدفا   ،جانبا من الخطاب السياسي

 ،إنما يرمي إلى خدمة مصالح سياسية أو حزبية تقتضي تسليط الأضواء على بعض التجـاوزات  ،في حد ذاته
  2.دون البعض الآخر
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لابد مـن   ،عربي المسؤولية كاملة عما يمكن أن يقدمه لثقافة حقوق الإنسانوحتى لا نحمل الصحفي ال      
هـذا   العودة إلى الواقع الإعلامي والسياسي في البلدان العربية، ومعرفة حقيقة هذا الواقع الذي يعمل بـه 

  :، حيث نجدالأخير
حافة، وكلما حرية التعبير والصلممارسة هناك تفاوت من بلد عربي لآخر في الهامش المسموح به  -1

  .اتسع الهامش كانت استعدادات الصحفي للتجاوب مع متطلبات حركة حقوق الإنسان أكبر
الموالية للحكومة، ولكل منها اتجاهاا وأرضيتها ، وهناك هناك وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة -2

 .نسانالتي تقف عليها، واستراتيجياا التي تتبناها تجاه قضايا الديمقراطية وحقوق الإ

هناك النخبة ووزا ومصداقيتها، ومدى انخراطها في صناعة الواقع المحلي بمختلـف تفاعلاتـه،    -3
فوسائل الإعلام إنما هي جزء من مناخ متداخل العوامل ومتعدد الفاعلين الاجتمـاعيين، وهـي   

 .تتأثر ذا الواقع وتؤثر فيه

ه في وسائل الإعلام، ولا ننسى كذلك هناك الرأي العام ومكوناته ودرجة وعيه وانفتاحه وتأثير -4
وزن الثقافة المهيمنة وقوا، ومدى تحكمها في اتجاهات الرأي العـام والمؤسسـات التقليديـة    

 .والحديثة

  .عة القوانين المنظمة أو المقيدة لحرية التعبير والصحافةيطب •
ها في حـالات  الذي يعيد إفراز ،الرجل الإعلاميدرجة الخوف المزروعة في اتمع أو لدى  •

 .متفاوتة من الرقابة الذاتية

 1.دور السلطة القضائية في حماية حرية التعبير والصحافة •

أو توسع من العقوبات علـى مـا    ،فكثير من القوانين تعد زجرية عندما تقيد حرية إصدار الصحف      
إسـكات بعـض   وحيث يمكن عن طريق عقوبات متتاليـة   -التي توسعها بدورها -تعتبره جرائم صحفية

وحيث تنتهك هنا حرية الرأي والتعبير إلى جانب حرية الصحافة، وهذه العقوبات قد تؤدي إلى الأصوات، 
  .ضرب مفهوم التعددية نفسه من خلال اختفاء المعارضة

ذا الصدد أشير إلى ضرورة وجود قضاء حر ومستقل، غير أن هذا الشرط كما نتصور لا ينفصـل        
داخل هذه الشروط القانونيـة عـن حـق    تم الدفاع ى خاصة الشروط السياسية، وقد عن الشروط الأخر

الصحفي في الحصول على المعلومات، خاصة من المصادر العمومية إذا كنا نؤمن بدولة الديمقراطية والشفافية 

                                                 
 .210-207 ص صلاح الدين الجورشي، المرجع السابق ، ص - 1



  متطـلبات التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ....................................... البـاب الأول
 

 
107 

الـتي  المرادفة لها، خاصة وأنه يطلب في بعض الأحيان من الصحف أن تتأكد من صحة الوقائع والمعلومات 
   1.تنشرها
إن المسائل التي سبق ذكرها، تبين بوضوح أنه لا يوجد حرية التعبير في المطلق، وليس كل منتسـب        

لقطاع الإعلام مهيأ بالضرورة للتفاعل مع ثقافة حقوق الإنسان سواء أكان ذلـك نـاتج عـن موقـف     
. تصادية ومؤسسية خارجة عن نطاقهمصلحي، أم نتيجة طبيعية لملابسات سياسية ومهنية واق وأيديولوجي أ

  :فلكل منهم مسؤولياته وقدراته، لكن جميعهم مضطر مهنيا وأخلاقيا للتقيد بالضوابط التالية
التسليم بأن احترام حقوق الإنسان هو مقياس التقدم الحضاري والتطور السياسي، حـتى في صـورة    -1

ة، فلا يمكن اعتماد ذلك منطلقا لتبريـر  امتلاك أحدهم لموقف فكري ضد جانب من جوانب هذه المنظوم
   2.الظلم والمشاركة في تقييد حرية التعبير

مطالبون أيضا  بعبارة أخرى، فإنه في مواجهة المطالبة بتدعيم الحرية وحقوق الإنسان، فإن الإعلاميين      
والوضعية السلمية كمبدأ  التي تقرها الشرائع السماوية ،بمسؤولية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

الخ من المبادئ الـتي  ...عدم جواز العنف، مبدأ المساواة، مبدأ التضامن، مبدأ الحفاظ على الكرامة الإنسانية
تجعلنا في النهاية نصل إلى منظومة الحريات والحقوق، فالتوازن بين الحرية والمسؤولية من يخلق وعيا حقيقيـا  

   3.اك المواطن العادي لحقوقه وحرياتهوتعميق إدر ،بحركة حقوق الإنسان
. تجنب الانتقائية في التعامل مع نصوص ومواقف منظمات حقوق الإنسان سواء المحلية منها، أو الدولية -2

فالمعلوم أن تفكيك النصوص، واقتطاع فقراا خارج سياقها بشكل من أشكال تزييف الحقـائق، عمـل   
سلوك يتضمن مشاركة متعمدة في تشـويه حركـة حقـوق     وهو ،مناف للموضوعية ولأخلاقيات المهنة

الإنسان، أو التشكيك في وطنية مؤسساا ونشاطها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتربيـة عليهـا،   
  4 .والدفاع عن ضحايا الانتهاكات في كل مكان بدون أي شكل من أشكال التمييز

                                                 
1
، العـدد السـابع،   مجلة القانون والاقتصاد، وسائل الإعلام العربية وحقوق الإنسان: عبد العزيز النويضي، خلاصات من ندوة  - 

  .79علوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، ص ، جامعة سيدي محمد بن عبد االله، كلية ال1991
إن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقـرة  : "... من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي 19جاء في نص المادة  - 2

لأسباب ينص عليها القانون أو السابقة تحمل معها مجموعة من الواجبات والمسؤوليات، ولذلك قد تصبح عرضة لبعض القيود ولكن 
حماية الأمن القومي أو النظام أو الصحة العامة بما في ذلك النـواحي  ) 2.  احترام حقوق وسمعة الآخرين) 1: تحتمها الضرورة، مثل

  ."المعنوية للآخرين
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خلاق المهنة، وخاصة في تحري التراهة والموضوعية واحترام تجدر الإشارة في هذه النقطة، بأن مراعاة أ      
حقوق الإنسان حتى تكتسب الصحف مصداقية وفاعلية، مـن أهـم الشـروط     ة، ومراعاحق الاختلاف

  1.التنظيمية التي ترجع لأصحاب المهنة من أجل العمل على إرساءها
ى وسائل الإعلام، من جهـة، والعقليـة   يمكن القول في الأخير، بأن تعاظم دور الدولة وسيطرا عل      

أدت في النهاية إلى شعور المتلقـي  السائدة في دول العالم الثالث، من جهة أخرى، هي من أهم العوامل التي 
  .بإنقاص المطالبة  بحقوقه الأساسية، وإبعاده عن معاناته اليومية بإلهائه بقضايا هامشية

بين المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تنص على ضرورة أن مما خلق مواجهة بين وسائل الإعلام و      
ومن العبث أن نطالب بخطـاب  ونشر المعلومات والأخبار،  ،ونقل ،نوفر للمواطن حريته في استقبال وتدفق

إعلامي يتحرر من كل هذه السلبيات في مجتمع لا يتمتع بكامل حقوقه وحرياته، فـالإعلام لا يمكـن أن   
؛ فقد اتضح، بأنه يصعب في الأنظمة التي تصـنف بكوـا   ة جاذبة للحريات والديمقراطيةيعيش إلا في بيئ

أن تنهض الصحافة بدور مستقل وفعال للـدفاع  ) هيمنة الحزب الواحد (  ، أو ثورية)كالسعودية( تقليدية 
      2.عن حقوق الإنسان

، ولكنها يبنيها كعنصر متوافـق مـع   كما أن الإعلام لا يستطيع وحده أن يبني ثقافة حقوق الإنسان      
ومؤسسات اتمع المدني المختلفة، حيث أن الاتصال والإعلام المباشر يمكـن  والمدرسة، والجامعة،  الأسرة،

أن يتم عبر الندوات والحلقات النقاشية، وعبر قاعات الدرس والمحاضرات في المـدارس والجامعـات، وفي   
وفي منظمات اتمع المدني، وفي منظمـات العمـل    ،المهنية والعمالية النقاباتوفي  ،وفي النوادي ،المساجد

أكثر تأهيلا للعب دور فعال السياسي عبر الأحزاب، فوسائل الإعلام بشكل عام، والصحافة بشكل خاص 
    3.في الضغط والتأثير على صناع القرار من خلال المؤسسات المختلفة في اتمع المدني

  في نشر ثقافة حقوق الإنسان و الحكوميةغير الحكومية نظمات لمادور : الثالث الفرع
لقد ذكرنا سابقا، بأنه في بعض البلدان العربية أصبح من الممكن إدخال مبادئ حقوق الإنسـان إلى        

المدرسة بمبادرة وزارتي التربية والتعليم والبحث العلمي، والحال هذه، من المفيد التنسيق بين المنظمات غـير  
الوصول إلى مرحلـة  لحكومية والمعاهد المستقلة لحقوق الإنسان والهيئات الرسمية المعنية والحكومة، ولما لا ا

  .نشطاء حقوق الإنسان مباشرة إلى الطلاب في المدارسفيها يتحدث 
في في الحديث عن دور مؤسسات اتمع المدني في نشر ثقافة حقـوق الإنسـان   الخوض للأسف قبل       

 فيها فرصة بناء الثقافات والمؤسسـات  العربي، ينبغي الإشارة بأنه على عكس البيئة الغربية التي تتوفرالوطن 
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، فإن البيئة العربية ليست آمنة كليا من التعرض للانتـهاك، وفي أمـاكن   التي تحترم حقوق الإنسان المدنية
من الحياة اليومية للشـعب، ويكـون   إلا أنه لم يصبح بعد جزءا دائما  ،أخرى يكون اتمع المدني موجودا

بحيث يتم الضغط بشدة علـى الأفـراد    ،ضعيفا لدى مجتمعات معينة كالمبالغة في التنظيم من جانب الدولة
فإنه لـن   ،في خضم حيام بدلا من الاندماج فبدون هذا اتمع المدني ويختبئونالذين بدورهم يتراجعون 
  1.نية قضية اعتباطيةصبح الحقوق المدتيوجد نشاط مدني بحيث 

  دور المنظمات غير الحكومية في نشر ثقافة حقوق الإنسان: أولا
برزت ظاهرة ازدياد دور المؤسسات الأهلية  )فترة التسعينياتخلال (  في عالم ما بعد الحرب الباردة      

ضايا المـرأة، والطفـل،   في مجال التفاعلات الدولية المعنية بقضايا البيئة، وحقوق الإنسان، وق غير الحكومية
(  .ومكافحة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم مساعدات الإغاثة الإنسانية، وغيرها مـن القضـايا  

 ،ألف منظمة دولية غير حكومية، وعدد أكبر بكثير من المنظمات غير الحكومية المحليـة  30توجد أكثر من 
  2 .)والوطنية

فيما يتعلق  وتعبئة الرأي العام وبناء المعرفة ،على نشر التوعيةتعمل دني أن اتمع الملمؤسسات يمكن ل      
فدورها مهم في تربية وتوعية المواطنين من خلال إكساب أعضاءها قـيم الحـوار،    3.كافةبجوانب الحياة 

   4 .لعقلانيةوقبول الآخر، والاختلاف، ومساءلة الحكومة، والتعبير الحر عن الرأي لإيجاد الحلول المتوازنة، وا
وتحسين نوعية معيشتهم من خلال  فرادحماية حقوق الأ الفعالةالمدني مؤسسات اتمع حيث تستطيع       

 ،والقطاع الخاص ،خاصة مع إعادة تشكيل الدولة؛ وممارسة الضغط على أصحاب القرار، مراقبة أداء الدولة
جتماعية الـتي  والا ،قتصاديةد وطأة الضغوط الاشتدااو ،ستجابة الحكوماتاوعدم  ،وإعادة تحديد علاقاما

   5.وتدعيم بعضها الآخر ،تقوض بعض منظمات اتمع المدني التقليدية
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والمحلية قدرا على تحسين الظروف المعيشية لفئات كثيرة كالنساء،  لقد أثبتت المنظمات غير الحكومية      
امل الاجتماعي، مما يقلل الحاجة إلى تدفق مستمر من المعونـات  من خلال دعم التك... والفقراء، والأطفال

المقدمة عن الوكالات العامة الوطنية، والدولية، مما جعلها وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية علـى نطـاق   
  1.واسع
دور المنظمات غير الحكومية في تعليم حقوق الإنسان فدورها حاسم في هذا اـال، لأنـه    عنأما       

لم يعد العـالم  . ويجعل اتمع أكثر حضورا في كل تجربة ،ضمن حيادية التعليم بالنسبة للرهانات السياسيةي
المواطنة تستنبط ضـد  " يعيش حقبة تعتبر فيها مواقع وأشكال المواطنة قضية تتعلق بالدولة، وفي العالم العربي

  ."الدولة
ن أجل التعليم، وبإمكاننا وضع فريق عمل من أجـل  ليس علينا البحث عن تجهيزات خارقة للمعتاد م      

، وأخرى ...وتنظيم ندوات تأهيلية للشرائح المعنية بالقضاء، الشرطة، الموظفون، الحقوقيون ،مبادرات محددة
  .بعلاقة مع السكان كأئمة المساجد

التعريـف بحقـوق   بعض الدول العربية، ليس بالإمكان تنظيم ندوة علنية للتعليم والتأهيل ولكن في       
د التنظيم للـدفاع عـن الشـرعة    الإنسان، وفي غيرها لا يمكن القيام بذلك بشكل حر فعلا، حيث أن مجر

لم تقبل بعد فكرة استقلال منظمات حقوق الإنسان عـن  ؛الإنسان يعطي أحكاما بالسجن قالدولية لحقو
  2.في هذه الدول الأحزاب السياسية

ليونسكو ومنظمة العفو الدولية ببذل جهود كبيرة في المنطقة العربيـة  رغم ذلك، فقد قامت منظمة ا      
فبمساعدة مركـز القـاهرة   لتعزيز ثقافة عالمية حقوق الإنسان من خلال تعليم حقوق الإنسان والتدريب، 

شـارك   2000عقد مؤتمر دولي لتعليم حقوق الإنسان في القاهرة في أكتوبر لدراسات حقوق الإنسان تم 
دولة عربيـة، وقـد    14منظمة حقوقية في  40ئة من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان من فيه نحو ما
عدد كبير من التوصيات الـتي  إعلان القاهرة لتعليم ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، حيث تضمن صدر عنه 

  .تتعامل مع العقبات التي تقف عائقا أمام تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي
بدور نشط في مجال نشر تعليم الأخرى بعض منظمات حقوق الإنسان العربية قامت  ،في نفس الوقت      

  .واتحاد المحامين العربنسان على المستوى الجامعي، كالمعهد العربي لحقوق الإنسان، حقوق الإ
ل تعلـيم حقـوق   ندوات تقييمية حوورشات عمل إقليمية و تقتصر جهود هذه المنظمات في عقد لم      

الإنسان والديمقراطية في العالم العربي، بل تجاوز ذلك إلى ممارسة التعليم المباشر لحقوق الإنسان من خـلال  

                                                 
1 - State, Civil Society Empowerment and Human Security: Evidence from Bangladesh. 
http://www.iStr.org/conferemces/bangkok/wpvolume/Hossain.Delwar.PDF. 

2
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تصميم برامج مباشرة للتربية على حقوق الإنسان موجهة لفئات محددة مثل الطلبة الجـامعيين، المحـامين،   
  .ورجال القضاء والشرطة

بتونس، ومركز القاهرة لدراسات حقـوق  المعهد العربي لحقوق الإنسان ل من كفي هذا السياق ينظم       
  .دورات تدريبية سنوية حول حقوق الإنسان 1994الإنسان منذ 

على الرغم من قيام بعض المنظمات الحقوقية القومية والوطنية في أواسط التسعينات  ه،يمكن القول بأن      
( سمية للتعريف بأهمية التربية والتعليم في نشر ثقافة حقوق الإنسـان  من القرن الماضي ببعض المبادرات المو

، فإن التربية على حقوق الإنسان بقيت شأنا هامشـيا مكمـلا   )تنظيم بعض الندوات وإصدار المنشورات
ولم تتسع هذه الأخيرة إلى تحويل حقوق الإنسـان إلى   ،لعملية الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بحمايتها

  .ولدعم بحث الأفراد واتمعات عن تغيير شرط وجودهم ،للتأثير على السياسات المهيمنة أداة
قـد تم  الذي تم وصفه بأنه عقد التربية على حقوق الإنسـان، ف  أما في العقد الأخير من القرن الماضي      
عقد عدد كـبير مـن   وتم ، عدد كبير من المعاهد والمراكز المتخصصة في التربية على حقوق الإنسانإنشاء 

في عدد من الكتب والات والأدلة التدريبيـة الـتي   ووالحلقات الدراسية،  ،والندوات ،الدورات التدريبية
  .تكاد تشمل كل القضايا نشر الوعي بالحقوق

كما أن عددا من المنظمات التنموية بدأت تستعمل أدوات التربية على حقوق الإنسان في بحثها عـن        
ربة حقوق الإنسان في عملها التنموي، وعند تقديم خدماا للفئات الاجتماعية الأكثـر فقـرا   إدماج مقا
ولم يكن أحد ليتخيل أن الاهتمام بالتربية على حقوق الإنسان سيمس أيضا المؤسسات الحكومية  .وميشا

  .ق الإنسانفي بعض البلدان العربية التي أصبحت تم بتدريب الموظفين الحكوميين المعنيين بحقو
  دور المؤسسات الوطنية الحكومية في نشر ثقافة حقوق الإنسان: اثاني

وفلسطين  ،والجزائر ،وتونس ،القائمة في المملكة المغربيةأما بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان       
الإنسان في والسعودية، فإننا نجد عدم ورود أي ذكر لقضايا التربية على حقوق  ،وقطر ،ومصر ،والأردن

اختصاصات هذه المؤسسات، فقد جاءت اختصاصات المؤسسات عامة، وتركز بالأساس على تقديم 
والعمل على دعم وتطوير حقوق الإنسان، فضلا  ،المساعدة للحكومات في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان

ار إلى أن من بين أنشطته عن أعمال الرقابة باستثناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، والذي أش
الإنسان في مستويات التعليم العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان عن طريق تدريس مبادئ حقوق 

أما الس القومي لحقوق الإنسان في مصر، فمن ضمن اختصاصاته الإسهام في نشر ثقافة حقوق . المختلفة
 ،صيل أخرى خاصة ذه القضية على وجه التحديدرد أي تفاتالإنسان بين فئات اتمع المختلفة، ولكن لم 

  1.عاما حول نشر ثقافة حقوق الإنسان ثالحديوجاء 

                                                 
1
  .229-224 ص كمال المنوفى، على المرى، المرجع السابق، ص - 
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برفع  اكتفت ،أن منظمات حقوق الإنسان لم تولي اهتماماً بمسألة تعليم حقوق الإنسان ،من واضح      
ات ومراكز البحوث يعطي كما أن القليل من الجامع. أو إبراز السلبيات ،الشعارات في المناسبات المختلفة

  .اهتماما ذا الجانب الجوهري من عملية بناء ثقافة حقوق الإنسان
إلى أن أفضل وسيلة ت منظمات حقوق الإنسان والناشطين في هذا اال توصلقد مع العلم، بأنه       

يفية الدفاع عنها في لحماية حقوق الإنسان والحد من انتهاكاا تكمن في توعية الأفراد بحقوقهم وتعليمهم ك
إدماجها بالقيم العامة في اتمع عن طريق الدورات التدريبية من أن العمل على رغم على ال ،الوقت المناسب

  .فاعليته على المدى الطويل في إحداث التحول الاجتماعي الإيجابيله والمناهج الدراسية والجامعية 
 فرص الحصول على التعليم حول حقوق الإنسان للجميع، ضافة إلى العمل على توفيرلذلك، فإنه بالإ      

وبالأخص للفئات الأكثر عرضة لانتهاكات حقوقها بسبب المرض، أو التمييز، أو الحرب، أو الفقر، لابد 
من العمل على تنمية القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان 

  1.الدولية
 ،لمعاقبة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ةلعمل على تنمية القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازملكن ا      

لن يكون إلا بتحسين آليات حماية حقوق الإنسان على جميع المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية من 
الأجهزة الداخلة سواء  الإنسان الأجهزة الدولية المتعلقة بحقوق ناللجان، واالس، إلى المحكمة، وغيرها م

أو تم إنشائها بناء على  ،في الهيكل العضوي للأمم المتحدة، والتي ورد النص عليها في ميثاق الأمم المتحدة
الأجهزة التعاهدية التي ورد النص عليها في الاتفاقيات الدولية  وأقرارات أجهزا الرئيسية أو الفرعية، 

هذه الأجهزة تمارس رقابتها عن طريق نظام  -ولية تضمنت الآلية الخاصة ال اتفاقية دك - لحقوق الإنسان
   2.التقارير، والشكاوى، والبلاغات الحكومية

إلى إجراء عملية التحقيق في قضايا حقوق الإنسان وحالات انتهاكاا المرتكبة من قبل  ،هذا بالإضافة      
على ترشيده، لأن هذه الآليات توفر الإطار المعياري  الذي ينبغي العمل الدول والجهات الفاعلة الأخرى

والحماية من المخاطر التي تواجه الحقوق، وإن كان الافتقار إلى القدرة المؤسسية أعاق  والمؤسسي للتمكين
  3.عملية التنفيذ، خاصة الوطنية منها

                                                 
                                                         .حقوق الإنسان رفع مستوى الوعي، الموقع السابق - 1
آليـات المتابعـة    -الإطار المؤسسي -الأساس القاعدي -الإنسان في إطار الأمم المتحدة حماية حقوقعصام محمد أحمد زناتي،  - 2

 .  2001، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة والمراقبة
3
 ص ص ،2003نيويورك،  ،"-حماية الناس وتمكينهم-الإنسان الآن نأم" :بعنوان ،2003تقرير لجنة الأمن الإنساني لسنة  - 
29-30.                                                                               www.Human Security-chs.org.pdf.  
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والدولي، كما يمكن  الوطني حقوق الإنسان يعزز إطار المساءلةماية الإطار الدولي لحعلاوة على ذلك،       
  1.والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في حيام ،الأفراد من المطالبة بحقوقهم

لهذا السبب، تجري مبادرات كثيرة للتغلب على ضعف قدرة المؤسسات الوطنية، منها مبادرة مفوض       
هيئة  يادي في مجال حقوق الإنسان للدول أعضاءأعطى دور قبعد أن  الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

حيث باستطاعة المفوض السامي  الأمم المتحدة في إطار تعزيز الأمم المتحدة برنامج لإجراء مزيد من التغيير،
وفي إنشاء آليات وقدرات في هذا اال  ،للأمم المتحدة أن يساعد في إقامة مكاتب وطنية لحقوق الإنسان

تسم بضعف أجهزة حقوق الإنسان فيها، أو بعدم وجودها يمثل تقديم الدعم لآلية وطنية في البلدان التي ت
   2.لحقوق الإنسان خطوة هامة للتمكين والحماية لهذه الحقوق

  دور المساجد في نشر ثقافة حقوق الإنسان: الفرع الرابع
باعتباره حاجة ملحة لجميع فإنه ينبغي تشجيع القيام بتعليم حقوق الإنسان  مما جاء ذكره أعلاه،      

والعنف  ،والاضطهاد ،مستويات التعليم؛ وذلك لزيادة الوعي بأهمية هذه الحقوق، ووضع حد للانتهاكات
على أن يستهدف تعليمها تكوين مشاعر إيجابية معينة، وأن يرتكز . يومياً ةالعربيالشعوب واجهه تالذي 

.      ، بما يتيح فرصة أكبر للمناقشة المتعمقةدراسي تعليمها على عدد محدود من الموضوعات في كل صف
تعليمها، فلقد سبق الإسلام جميع المواثيق والشرائع  قوأن يكون المدخل الديني أهم المداخل الأساسية لتعمي

الوضعية في إرساء مبادئ هذه الحقوق واحترام الشخصية الإنسانية، بكفالته لمبادئ الشورى، والحق، 
فالإسلام أول من قرر المبادئ  ،اواة بين البشر، بغض النظر عن اللون، أو الجنس، أو الدينوالعدل، والمس

الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صورة وأوسع نطاق، وأن الأمة الإسلامية في عهد الرسول صلى االله عليه 
    3.والخلفاء الراشدين من بعده كانت أسبق الأمم في السير عليها ،وسلم
هو أحد مكونات الهوِية المشتركة للمنطقة العربية، وبالرغم من زيادة تعلّق  الإسلامي ن الدينمع كو      

عند تقييم نوعية التعليم ومساهماته  -الإسلامي ، لا يزال التطرق إلى تعليم الدينالإسلامي اتمع بالدين
  .نادراً - التمكينية

لم يحظ بالاهتمام والدعم اللذين  - التعليم الأخرىمقارنة بقطاعات  - الإسلامي فتعليم الدين      
فقد كان هم معظم الحكومات محصوراً بالسيطرة على وزارات الأوقاف أو . ، سياسياً ومالياًيستحقهما

                                                 
1
  .2006-1461دراسة تأثير المنظمات غير الحكومية على تنمية العالم القروي، الحوار المتمدن، العدد  - 

http://www.rezgar.com/debat/show.aet.asp?aid=57219. 
  .09-08 ص ، ص"التنمية القائمة على منهج حقوق الإنسان"الإنسان والتنمية،  قأمين مكي مدني، الدليل العربي، حقو - 2

http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch 6htm.    
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على الضوء الأخضر الأمني، وضمان السيطرة على خطبة الشؤون الدينية، بما في ذلك تعيين الدعاة بناءً 
  .إيلاء أهمية لمراقبة البعد السياسي في الخطبة، وإهمال الجانب الاجتماعي أو التعليمي الجمعة في المساجد، مع

نتيجة ذلك، لم يستفد التعليم الديني من الإمكانات نفسها التي تكرس للتعليم العام أو الخاص، ولم       
التواصل مع العلوم يؤصل أو تدعم تأويلاته المستنيرة ليسهم في تكوين الشخصية؛ فتضاءلت قدرته على 

  .الجديدة في حقولها المختلفة
من المهم إعادة النظر في مناهج التربية الدينية، خصوصاً طرق تدريسها والربط بين لغة العلوم  ،لذا      

وكذلك ربط الأحكام الشرعية باستنتاجات العلوم الطبيعية،  ،الشرعية واللغة المتجددة للعلوم الاجتماعية
أو عاجزاً عن التكيف في ظل التطور التكنولوجي  ،ممانعاً للتغيير الإسلامي جل الدينبحيث لا يكون ر

   1.وتطور وسائل الاتصال
 ناواجب، من من أجل إدماج عالمية ثقافة حقوق الإنسان في اتمعات المحلية المختلفة ،خلاصة القول      

لإنسان والحريات الأساسية، وأن نحذر من التمكن من عملية احتواء أطروحات التقارب في اتجاه حقوق ا
مع محاولة وضع مشروع  .اتجاهات انتقائية لأجل إرضاء منظومات القيم السائدة على حساب هذه الحقوق

  :يتضمن ،ومؤسساا ثقافة حقوق الإنسانبناء تنموي ل
 .مناهج وأدوات تعليمية لكافة فئات اتمع، وعلى كافة مراحل التعليم -1

 .، لبناء الوعي والتفهم من أجل التثقيف في مجال حقوق الإنسانية للمواطنينأدوات إعلام  -2

 .دورات تدريبية للمدرسين وكافة الممارسين في مجالات التعامل مع حقوق الإنسان -3

 .بناء دوائر المناصرين لحقوق الإنسان -4

 .لتطوير شراكات جدية وفعالة من أجل التغيير التعاون -5

  2.سات وأنظمة تدريب من أجل تعزيز حقوق الإنسانلاستحداث مؤس بناء القدرات -6
، وللأفراد العاملين خارج مجال حقوق مجال حقوق الإنسان عاملين فييكون لل بناء القدراتحيث أن       

بحقوق الإنسان يمثل الخطوة ما  بناء الوعي في اتمعحسب الموارد المتاحة البشرية والمالية، و وهذا الإنسان
اء مجتمع يكن التقدير لتلك الحقوق، فعندما لا يعرف الناس حقوقهم قد تصبح التصرفات التي الأولى نحو بن

  .أو يمكن غض النظر عنها ،أو محتملة ،السلطة مقبولةتنطوي على انتهاكات من جانب 
الواقع أن بعض كليات الشرطة في الدول العربية قد أدخلت ثقافة حقوق الإنسان في منهجها       

كما تتولى السلطات في بعض هذه البلدان تنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة حول هذه  .الدراسي

                                                 
  .25جت قرني، المرجع السابق، ص   - 1
2
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إلا أن ذلك كله لا ينفي أن قوى الأمن والقوات المسلحة في الدول العربية لا تخضع للرقابة . الموضوعات
   1.العامة وتتمتع بالحصانة من المساءلة، وهذا يمثل ديدا لأمن الإنسان

م مواجهته في معظم الحالات يتلخص في تمكين الناس من معرفة صلة تإن التحدي الذي تلذلك،       
وقد لا يشعر الناس في اتمعات المعزولة بأن لهم حقوقا، وقد لا يعرف هؤلاء . حقوق الإنسان بحيام هم

 ،نين تنطبق عليهمأم قد لا يشعرون بأن هذه القوا وأ ،الوطنية القوانين وشيئا عن المواثيق الدولية، أ
والمفاهيم التي تنقلها ) حقوق الإنسان( فإن الناس في البلدان المتقدمة قد يعتقدون بأن كلمتي ،وبالمقابل

    2.هاتان الكلمتان هي من شأن الأمم الفقيرة التي تعيش في الأماكن النائية
قافة حقوق الإنسان في كيف يمكن التمكين الحقوقي في ظل غياب ث: إذن، يبقى التساؤل مطروح      

  الوطن العربي؟
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .64، ص المرجع السابق، 2009التنمية الإنسانية لعام  تقرير ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية - 1
                      .226، ص المرجع السابقدوغلاس أي جونسون،  - 2
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  تيةاتحقيق الديمقراطية المشارك :المبحث الثاني
فعال لحقوق المشاركة السياسية لا يكـون إلا  التوظيف الفعلي لحقوق الإنسان والإن تحقيق التمكين       

تحقيق شـروط الـتمكين    عملية والتي تسهل ،عن طريق ديمقراطية مشاركاتية، بمعنى خلق شروط استقرار
الاقتصادي والاجتماعي المسماة شروط الكينونة وشروط الرفاهية، أي خلق شروط تحسين ظروف الحيـاة  
وشروط الرفاه وخلق مجال للأجيال القادمة، وبالتالي فالتنمية الإنسانية مرتبطة بضـرورة بنـاء ووجـود    

ا ما يؤدي بنا إلى القول بضرورة بناء ثقافـة  وهذ .ديمقراطية كنموذج حكم وحكم راشد كنموذج تسيير
  .الحكم الراشد كمتطلبات لتحقيق التمكين من حقوق الإنسان الديمقراطية و

الضمانات، ففي مجالات الأنظمة الديمقراطية مرتبطة بمرحلة التمكين في القدرات، و ن، أفمن الواضح      
 ةمستويات التمكين، وفي مجال الضمانات، فإن الأنظم مجال القدرات، فإن الاقتصاديات التقليدية تمثل أدنى

   1.الغير ديمقراطية كذلك من حيث التمكين، تمثل أدنى مستويات التمكين
وبما أن شكل التمكين في النظرية السياسية يدمج شروط سوسيواقتصادية، وسوسـيوثقافية، والـذي         

بملامـح سـياقه الاجتمـاعي، الملامـح     يرى أن الديمقراطية نظام اجتماعي مضمن، والـذي يشـترط   
كان لابد من التطرق إلى التنميـة   .السوسيواقتصادية ، الملامح السوسيوثقافية كشروط متضمنة للديمقراطية

كما سيأتي شرحه أسفله، في الفصل . الإنسانية كمتطلب ضروري لخلق هذه الشروط الاقتصادية والثقافية
  .الثاني
تفعيـل  أهـم متطلبـات   الأول  المطلـب أساسين نتناول في  مطلبينإلى  المبحثلذلك سنقسم هذا       

 نتطرق  الثاني المطلبوفي  توسيع المشاركة اتمعية والمحلية بالخصوص،التي تساهم في  الديمقراطية التشاركية
   .لديمقراطية المشاركتيةلأساسي  كهدفلحكم الراشد ل

  تية االمشارك أهم متطلبات تحقيق الديمقراطية :المطلب الأول
مؤسسات أساسية يتطلب فأن تحقيق الديمقراطية  2002حسب ما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام       
  : ، نذكر منهاوغير رسمية ،رسمية

  .هيئة تشريعية تمثل الناس مستقلة عن السلطة التنفيذية والعسكرية -
 .الناس بنفس القدر هيئة قضائية مستقلة تفرض سيادة القانون مع الحرص على جميع -

 .تتطلب أحزابا سياسية ونظما انتخابية تعمل بشكل جيد -

 .تتطلب قوات أمن محايدة سياسيا وتراعي أصول المهنة وتخدم احتياجات الناس -

                                                 
1
 - Christian Welzel, Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for 

Emancipation, Cambridge, university press, New York, first published 2013, p 20. 
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ولا تسيطر عليها  ،وتكون حرة ومستقلة وغير منحازة ،تتطلب وسائل إعلام يمكن الوصول إليها -
 .الدولة أو مصالح الشركات

ويمكن أن يلعب دور الحارس على الحكومة وجماعات  ،تمعا مدنيا مفعما بالحيويةتتطلب مج -
 .ويوفر أشكالا بديلة للمشاركة السياسية ،المصالح

 ،أن هذه المؤسسات والعمليات الضرورية للديمقراطية يجب أن تتضمن مشاركة جميع أفراد اتمع      
 1.ف داخل مجتمع متسامحويجب أن تدافع عن التنوع والتعددية وحق الاختلا

تطلبات الأساسية للديمقراطية عبارة عن هياكل مؤسسية وقواعد لا بد من أن الم ،من الواضح      
هذه  تفعيللذلك لابد من ، ولكن عدم فعاليتها قد تلحق أضرارا أكبر بالفقراء والمستضعفين ،وجودها

وسيادة القانون التي تعتبر  ،والمساءلة ،ياسيةوحقوق المشاركة الس ،المؤسسات والقواعد بتوفير الشفافية
 2.وا تكون هناك مقاربة ديمقراطية للتنمية. ضرورية للتنمية الإنسانية

اتمع الديمقراطي هو اتمع الذي توجد به مؤسسات منتخبة في إطار انتخاب حر، والدولة تحترم ف      
التعددية السياسية وتعدد الآراء السياسية فخالف، لذلك فيه الحقوق والحريات السياسية، واحترام الرأي الم

 اتمع الديمقراطي هو الذي يحترم القانون، أي أن والمعارضة من متطلبات الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير
  ).حكام ومحكومين( 

ؤون العامة، ارتأينا هما مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشونظام اللامركزية  لكون اتمع المدنيو      
   :من خلال الفرعين الآتيين ،تيةاتناولهما في هذا المطلب كأهم متطلبات الديمقراطية المشارك

  تيةاالمشارك الديمقراطيةدور اتمع المدني في تفعيل :الفرع الأول
اتمع المدني،  تها الحق في إنشاء مؤسساتلإن الديمقراطية كإطار لممارسة حقوق المواطنة، التي من جم      

، فقيـام  "مؤسسات اتمع المـدني " أن الممارسة الديمقراطية إنما تتم، وتتأتى عبر ما نسميه  يؤكد لنا مبدئيا
، فممارسة الحقوق الديمقراطية أو حقوق المواطنة التي هي الحق هذه المؤسسات جزء من الديمقراطية نفسها

رية إنشاء الجمعيات والأحـزاب، والنقابـات، والحـق في    في امتلاك حقوق، كالحق في حرية التعبير، وح
، بممارسـة هـذه الحقـوق تنشـأ     ...العمل، والحق في المساواة وتكافؤ الفرصالتعلّم و الملكية، والحق في

  3 .في اتمع تتعمق الممارسة الديمقراطية بدورها وبتفعيل نشاطهامؤسسات اتمع المدني، 

                                                 
  .55-54ص ، ص3-2المرجع السابق، الإطار ،2002تقرير التنمية البشرية العالمي للعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 1
  .03-02ص المرجع نفسه، ص - 2
، مركـز دراسـات   )19(، سلسلة كتب المستقبل العربيالمسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري، وآخرون،  - 3

  .195، ص 2002الوحدة العربية،بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
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بمعـنى  . هو اتمع الذي تنتظم فيه العلاقات بين أفراده على أساس الديمقراطية وعليه، فاتمع المدني      
الذي يمارس فيه الحكم على أساس أغلبية سياسية حزبية تحترم فيـه حقـوق المـواطن السياسـية،     اتمع 

لـة  دو" والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية في حدها الأدنى على الأقل، فهو اتمع الـذي تقـوم فيـه   
  1.البرلمان، والقضاء المستقل، والأحزاب والنقابات، والجمعيات": المؤسسة"بالمعنى الحديث ل " المؤسسات

والجمعيات التي ينظم ا اتمع نفسه بصـورة   ،منظمات اتمع المدني هي مجموعة الروابطن كما أ      
 ،واللغويـة  ،والثقافيـة  ،ت النسـائية والجمعيا ،والمنظمات غير الحكومية النقابات،: طوعية، وهي تشمل

 ،والتعاونيـات  ،والرياضية ،جتماعيةوالنوادي الا ،ورابطات رجال الأعمال ،والجمعيات الخيرية ،والدينية
ومؤسسـات   ،ةوالمؤسسات الأكاديمي ،والروابط المهنية، وجماعات البيئية ،ومنظمات تنمية اتمعات المحلية

  2.الخ...لامووسائل الإع ،الأبحاث السياسية
تقع بين  يفه - ، وبالدولةسئولة عن ربط الأفراد باال العامالمهي  تعتبر المدني عاتم تمنظماف      

لتأثير لجتماعية والا ،قتصاديةفي الأنشطة الا وتنظيم مشاركتهم ،من خلال تمثيل مصالحهم - الفرد، والدولة
   3.وبخاصة من أجل الفقراء ،والوصول إلى الموارد العامة ،في السياسات العامة

، ومراقبة البيئة ،وإتاحة فرصا للناس لتطوير قدرام ،ويمكنها فرض ضوابط على سلطة الحكومة      
آلية للأفراد  سفاتمع المدني الفعال يوفر بالأسا .وتنمية الموارد البشرية ،متيازاتومساعدة المحرومين من الا

  .ضاع صناع القرار للمساءلةللمشاركة والتعبير عن آرائهم، وإخ
للمنظمات دوراً هاماً فيما يتعلق بجعل الجهاز الحكومي عرضة للمساءلة من قبل اتمع المدني، إذ أن       

مختلف أطراف اتمع، ويرتبط زيادة الدور الذي تلعبه  لاهتماموذلك من خلال تبني القضايا التي تعد مثاراً 
  . ءلة بالقضايا المتعلقة بالسلطة، والتراهة، والشفافيةبجعل الحكومة أكثر عرضة للمسا

لديمقراطية بالأساس في كوا تزود أعضاءها ل هافي تفعيل أيضاً ويكمن دور تنظيمات اتمع المدني      
فبحكم ما تنطوي عليه من حرية نسبية في تنظيم . بقدر لا بأس به من المهارات التنظيمية والسياسية

وار، والمنافسة لاختيار القيادات، ومن ثم للترشيح والانخراط في الحملات الانتخابية، الاجتماعات والح
والتصويت، ومراقبة ومحاسبة هذه القيادات، فإن أعضاء هذه التنظيمات يتلقون ويمارسون قدرا من الثقافة 

  .ن العربيالسياسية لا يتاح لهم عادة في نطاق الأسرة العربية، أو المدرسة، أو العمل في الوط

                                                 
، مركز )37(لة أطروحات الدكتوراه ، أطروحة دكتوراه، سلس"مستقبل اتمع المدني في الوطن العربي"الصبيحي،  أحمد شكر - 1

  .30، ص 2000دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، أكتوبر 
2
  .09إدارة الحكم الرشيد لخدمة التنمية البشرية المستدامة، ص - 

http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undp policy doc97-a PDF. 
، القاهرة، -بحوث ودراسات -، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإداريةالحكمانية، قضايا وتطبيقات، الكايد زهير عبد الكريم -3

  .48، ص 2003مصر، طبعة 
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تتيح للفرد قدرا أكبر من الحماية في حالة انتهاك أحد أجهزة الدولة لحقوقه الإنسانية، وفي نفس كما       
الوقت تقنن السلوك الاحتجاجي لأعضائها في مواجهة الدولة، أي تحصن الدولة ضد الاضطرابات 

  1.الاجتماعية العنيفة
وإلى بيئة تمكينية  ،قدرات كافية لكي تحقق إمكانياا الكاملةتحتاج إلى  منظمات اتمع المدني إن      

وسبل لإشراكها في  ،وحوافز لتيسير الدعم ،تشمل إطارا تشريعيا وتنظيميا يضمن الحق في إنشاء الجمعيات
في إطار التغيرات العالمية الجديدة، خاصة من جانب تنفيذها لسياسات  صنع السياسات العامة وتنفيذها

   2.لاجتماعيةالرعاية ا
أن البعض من دول العالم الثالث قد اتخذت تدابير هامة لتعزيز القدرة المؤسسية إلى  ،تجدر الإشارة      

 الدول المتقدمة للمجتمع المدني، ولعملية الإصلاح من خلال شراكته بالدولة، على العكس من ذلك،
واطنين بالمسائل العامة المنظمات غير الحكومية، وبمساعدة التطور الهائل في تدفق المعلومات، وزيادة وعي الم

   3 .هاصنعوفي وجماعات الضغط المنظمة لها دور كبير في التأثير على القرارات الحكومية، 
مما سبق، فمن الواضح أن استراتيجيات تمكين اتمعات المحلية والفقراء تفترض منظمات محلية قوية لا       

لمنظمات خلال فترة معينة، ويمكن تشجيع ظهور مؤسسات اتمع المدني عن تعمل بدون استثمار في هذه ا
ذه اموعات بالحصول على الموارد لهطريق التغيير في القواعد التشريعية والإدارية، والتنظيمات التي تسمح 

  .والمعلومات
سابقة على المؤسسات هي في إطار ربطها بمؤسسات اتمع المدني أن المسألة الديمقراطية كما يتضح،       

التي تمارس فيها وبواسطتها، فيجب أن ينطلق النظر إليها، لا من إمكانية إرساء الممارسة الديمقراطية في هذا 
اتمع أو ذاك، بل من ضرورة إرساء أسسها، وإفراز آلياا والعمل ا، بوصفها الإطار الضروري لتمكين 

نة من جهة، وتمكين الحاكمين من الشـرعية الـتي تـبرر سـلطتهم     أفراد اتمع من ممارسة حقوق المواط
  4.وحكمهم من جهة أخرى

  

                                                 
، المشرف العام سعد الـدين  دور وسائل الإعلام العربية في دعم ثقافة اتمع المدني، حلقات نقاشيةدعيبس، وآخرون،  إبراهيم -1

ر حمدي البصير، المنسق العام كريم صبحي، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، دار الأمين للنشر والتوزيع، جمهورية إبراهيم، المحر
 .20مصر العربية، بدون سنة النشر، ص

الأولى ، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعـة  السياسة الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة، طلعت مصطفى السروجي - 2
  .179-178 ص ، ص2004

 ،2004مركز الإسكندرية للكتـاب، الطبعـة الأولى    ،)دراسة تحليلية مقارنة ( دور الدولة في ظل العولمة محيى محمد مسعد،  -3
  .58 -57 ص صالمرجع السابق، 

  .195 -194ص  ، صالمرجع السابقعلي خليفة الكواري، وآخرون،  - 4
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  تيةاالمشارك فعيل الديمقراطيةالإدارة اللامركزية في تدور : الثانيالفرع 
التي تم  الإقليمية وأ ،المحلية المؤسساتصلاحيات اتخاذ القرارات إلى وتحويل اللامركزية هي عملية نقل       
موظفيها بواسطة المواطنين، حيث يمثل الس المنتخب قاعدة اللامركزية، وهو الإطار الذي يعبر فيه  اختيار

أي إعادة هيكلة السلطة، بحيث يكون هناك نظام  الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية،
مما يسمح بزيادة مستوى الفعالية المشاركة في المسؤولية بين المؤسسات المركزية والمحلية وفقا لمبدأ التبعية، 

   .والجودة
ويسمح هذا النوع من اللامركزية بتقريب السلطة والحكومة من المواطنين، ويؤدي هذا إلى جعل       

، أو اتخاذ قرارات عامة أحسن تعكس الأولويات الخدمات المقدمة أكثر توافقا مع احتياجات اتمع المحلي
  .المحلية
فإن وجود الحكم المحلي الذي يمارس فيه المواطنون حق المشاركة والتشارك في رسم  وبناءا عليه،      

د، وأن مشاركة المواطنين على المستوى يالسياسات وتسيير أمورهم المحلية يعد عاملا جوهريا في الحكم الرش
والتعليم، المحلي تحقق احتياجام وتلبي طموحام من خلال الدخول إلى الخدمات، التمويل، الصحة، 

  1.والاقتصادية بشكل أكبر ،وتقليص حدة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية
لقد اتسع نطاق اللامركزية في دول العالم فحول القوة السياسية إلى الوحدات المحلية، وظهرت بذلك       

  .الديمقراطية المحلية التي تقوم على نظام المشاركة التصاعدية وتسيير الحكم لامركزيا
فالديمقراطية المحلية تعتبر أساسية في إنشاء وإدامة الحكومة المتجاوبة مع اهتمامات المواطنين، كما أا       

تعمل على إدامة الديمقراطية والتغلب على المشاكل التنموية، وتحقيق التوازن بين توجيهات الحكومة 
  . ظل الحكم الراشدالمركزية والحكومات المحلية للوصول إلى ديمقراطية مستدامة في

إن الديمقراطية المحلية ترفع من مستوى التمكين الفعلي من حقوق الإنسان، لأا تضمن التمثيل الفعلي       
للمنتخب لمصالح المواطنين المنتخبين نتيجة لإمكانية مراقبة المواطن لمن يحكمه محليا مع القدرة على مقاضاته، 

لنظام السياسي الكلي للدولة انطلاقا من تقييم الجزء، وهو ما يؤدي إلى فهي تمنح المواطن إمكانية تقييم ا
  .ضرورة تحسين أداء النظام وتوجيه صوب الوفاء بكل احتياجات الناس وتحسين نوعية الحياة

على أية حال، فإن اللاّمركزية من غير المحتمل أن تؤدي إلى تحسين الحكم والعدالة، إذا لم تصل إلى       
، فمن السهل بالنسبة )تمكين اموعات المحلية من المشاركة، ومحاسبتهم على المدخلات( ت اموعا

وصناعة القرار إلى مستويات  ،والموارد ،للمجموعات المشاركة في الحكم المحلي في البلدان التي نقلت السلطة
اء مصداقية اموعات ، كما يمكن لمشاريع اموعات أن تساهم في إرسأدنى للحكم والهيئات السياسية

                                                 
  .124، ص المرجع السابق زهير عبد الكريم الكايد ، - 1
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مع ضرورة إخضاع هذه المشاريع للرقابة، أو يتم تقييم النتائج المحلية في تسيير الموارد وتنمية اموعات، 
  1.ونشرها لإعلام السياسات الوطنية الموجهة لخلق هياكل حكم لامركزية مناسبة للدول

( فهناك من ينادي بديمقراطية مقر العمل ية،بأنه على عكس ديمقراطية الحكومة المحل ،تجدر الإشارة      
، التي لا تمثل نظام قاعدة الأغلبية، والناس يرضون بالمشاركة وينتظرون القرارات التي صنعوها، )الورشة

حيث يشعر من خلالها الناس بملكيتهم لعملهم، ويفخرون ، فهي تنظيم توافقي، وليس تنظيم قاعدة الأغلبية
كن فرض التمكين بالقوة على الناس، ولا أن نخطط الديمقراطية للغير، فالتمكين لا وتنظيمهم، فلا يم مبعمله

يأمر الناس حتى يتم تمكينهم، فعندما يتم تمكين الناس ودعم أنظمة الدولة للتمكين، هنا تبرز ديمقراطية مقر 
  2.العمل تدريجيا

لقيام بالمهام بشكل أكثر فاعلية، هو ا تحقيـق اللامركزية الإداريـةخلاصة القول، إن الهدف من       
وضمان التكيف مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، خاصة وأن النقص في الموارد المتاحة للحكومة المركزية 

فإشاعة اللامركزية في نظم ، غالبا ما يقف عائق دون تلبية احتياجات الخدمات العامة، والبنى الأساسية
  3.أو احتياجات المواطنين ،ها أكثر استجابة لمطالبالدولة السياسية، والاقتصادية يجعل

حاكمة في النظم السياسية المعاصرة، ومحوراً لدراسة " قيمة"أصبحت اللامركزية بمثابة  لهذا السبب،      
ذلك أن لهذه اللامركزية عدة . بعينها)  ليبرالية( وتقييم التنظيمات المحلية ا، ولم تعد سمة قاصرة على نظم 

ضرورية لرفع كفاءة أداء النظم السياسية ذاا، لعل من أبرزها تخفيف العبء عن الحكومة المركزية وظائف 
بالنسبة لإدارة وتنفيذ السياسات العامة للدولة عبر أنحاء إقليمها، وترسيخ أسس الديمقراطية ) في العاصمة( 

لتباينات المحلية في الاعتبار عند تصميم إنشاء وتوسيع صلاحيات االس المحلية، وأخذ ا(  في جذورها المحلية
كلما اهتم المشرع بوضع سياسة عامة للتنظيم المحلي ساعد ذلك على ؛ ف)وتخطيط سياسات التنمية الشاملة

 ،وكلما تحسن أداء المحليات وزادت فعاليتها. في أداء دورها تقنين اللامركزية، وتأمين استقلالية للمحليات
الذي هو مدخل لشرعية النظام  ،اء الدولة، ورضاء المواطن عن هذا الأداءكان ذلك رصيدا داعما لأد

  4 .السياسي ككل
 
 

                                                 
1
-  Empowerment and poverty Reduction: A Sourcebook, OP.Cit, P 22. 

2
 - John R. Dew, Empowerment and democracy in The work place: Applying Adult 

Education Theory and practice for cultivating Empowerment, greenwood publishing 
group, quorum book, Westport, Connecticut, London, first published, 1997,p, 034. 

، إشراف مازن عيسى الشيخ راضـي،  العولمة ومستقبل الدور الاقتصادي للدولة في العالم الثالث ،حسن لطيف كاظم الزبيدي  - 3
  .321، ص  2002دار الكتاب الجامعي، العين، الطبعة الأولى 

، بدون دار النشر، وبدون مكـان النشـر،   ملاحظات في النظم المحلية المعاصرة: اللامركزية في إطار الديمقراطيةعلي الصاوي،  - 4
  .362، ص 2002طبعة 
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دور المواطنة كمقوم للديمقراطية في إدارة التنوع الاثني والثقافي واللغـوي في الـدول   : الفرع الثالث
  العربية 

 يشكل بحد ذاتـه ديـدا للأمـن    والديني في الدول العربية لا ،والقبلي ،والطائفي ،إن التنوع الاثني      
والـتراع   بيد أن تسييس الهويات يؤدي وبصورة واضحة في الدول العربية إلى استقطاب العنـف الإنسان، 

  1 .المسلح
غوية في بعض البلـدان العربيـة   لوال ،والطائفية ،والدينية ،تؤكد المراقبة الميدانية أن الاختلافات الاثنية      

وفي بلدان . القائمة، ولاسيما في البلدان التي لا يكون هناك تجانس كامل بين سكاا يمكن ربطها بالتراعات
والقبلية هي المحاور التي تلتـف   ،والدينية ،الاثنية تولبنان تبقى الو لاءا ،والعراق ،والصومال ،مثل السودان

  .ظلّهاأو الانفصال عن الدولة القومية التي تست ،حولها الجماعات للمناداة بالاندماج
وقد أفضى هذا الوضع إلى آثار مدمرة ومزعزعة للاستقرار انتقصت من أمن الإنسان وسلامة الدولـة        

ومن الأمور المأساوية أن الصراعات المتصلة ذه الأوضاع أسفرت عن الجانب الأكبر مـن  . على حد سواء
اء الاحتلال الأجنبي لبعض هذه البلدانالخسائر في الأرواح في البلدان العربية تجاوزت أعدادها ما وقع جر.  

أن الهوية بحد ذاا ليست بالضرورة سبب التراع، أو حتى المصدر الرئيسي للتوتر بـين   حقيقة الأمر،      
من اعتبارات تتعلق بالهوية كثيراً ما تنشأ من والخلافات التي تنطلق في ظاهرها  ،مختلف الجماعات في المنطقة

وفي أغلب الحـالات تبـدأ هـذه     ،إلى السلطة السياسية، وقمع التنوع الثقافي واللغويتعثر سبل الوصول 
الأصلية بين الفئات الـتي   تالتراعات باستغلال الزعامات السياسية لأغراضها الأيديولوجية الخاصة، الولاءا

  .والتمييز ،والحرمان ،ءيجمع ما بينها إحساسها بالإقصا
للتعامل مع قضية التنوع في الدول العربية هي اعتماد وتطبيق مفهوم المواطنة إن الخطوة الأولى لذلك،       

عيـاري  المفهوم هو المالفكر السياسي الغربي مفهوم المواطنة في تاريخ ، لأن في كل القوانين وواقع الممارسة
ذا المفهوم جـزءاً  وقد كان تطور ه ،واللغوي ،والثقافي ،الإسهام الأكبر في إدارة التنوع الاثنيكان له الذي 

  2.لا يتجزأ من نشوء الديمقراطية والحكم الديمقراطي الرشيد المرتبطين ببروز الدولة الأوروبية الحديثة
بين المواطن والدولة، بـل تمثـل   "  عمودية" تطور المواطنة هو الإدراك بأا لا تجسد فقط علاقة إن       

أي أن المواطنة هي مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الفـرد  ، بين المواطنين أنفسهم " أفقية" كذلك علاقة 
والدولة، وبين الأفراد بعضهم ببعض قائمة على أساس ما يسمى بالحقوق والواجبات، وهي التي يحـددها  

، وبالطبع في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، فهيئة المواطنين، أو الشعب هو الذي )الدستور( القانون الأساسي 
باعتباره الوثيقة الأساسية التي بمقتضاها يتم الحكم، ومهما اختلفت المعاني لمفهوم المواطنة يبقى  يقر الدستور

                                                 
  .76ص ، المرجع السابق،2009تقرير التنمية الإنسانية لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية -1
  .05ص، المرجع نفسه - 2
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هنالك مبدأ أساسي لمعنى المواطنة، وهو الانتماء، والمواطنة لا تنجز إلا في نظام سياسي ديمقراطي تعـددي،  
   1.يحترم حقوق الإنسان، ويصون كرامته، ويوفر ضرورات العيش الكريم

 ـ ،في الدول العربية كان بصورة بطيئة المواطنة متطور مفهو ،لكن       . منـها  لولم تتبلور إلا في عدد قلي
  2.وبلا تدخل الدولة ،درجة كافية من الوعي المدني تمكّن المواطنين أنفسهم من حل التراعات بطريقة سلمية

والالتزامات التي يرتبـها الدسـتور    ،قفي جوهره على مجموعة الحقويقوم مفهوم المواطنة فإذا كان       
ترتبط حقـوق المواطنـة   حيث والقانون لأفراد اتمع، ويضمن مباشرم لها على قدم المساواة دون تمييز، 

أو تفضيل بعضها على البعض الآخر، وتمتد من الحقوق  ،عضويا بحقوق الإنسان، فلا يمكن تجزئة عناصرها
والثقافية، ويعد التمييز بين المـواطنين في تطبيقاـا    ،قتصادية والاجتماعيةالمدنية والسياسية إلى الحقوق الا

  .إهدار لقيمة المواطنة ذاا
مفهوم المواطنة لا يقتصر على العلاقات القانونية والمادية التي تنظم علاقة الفرد بالدولة، إذ يمتد إلا أن       

تتجاوز الانتماءات الأولية دون أن تتنـاقض معهـا،    لهويةوا ءهذا المفهوم إلى روابط معنوية تتعلق بالانتما
وتنفتح على الانتماءات فوق الوطنية دون أن  تنقلب عليها، ولا تدرك هذه العلاقات إلا عـبر المشـاركة   

   3.النشطة في اتمع
نظام السياسي الاعتراف بمركزية المواطن في عملية الاتصال السياسي بين ال كمبدأ هيالمواطنة فلذلك،       

والمواطنين، بشكل يضمن حقوق المشاركة، وأيضا يضمن تبعية الحاكم لهذه المواطنة بفعل وجـود آليـات   
في معاملة الحكومة للمواطنين جميعا على قدم المساواة أمام القانون  والحكم الرشيد يتجسد. الرقابة والمحاسبة

    4.لخدمات التي توفرها الحكومةوبغير تمييز، وفي تأمين فرص متساوية للاستفادة من ا
وإن كناّ نعطي الأولوية لإصلاح سلطة الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والـتمكين، فهـذا         

أو عرقية لا تحتاج إلى إصلاح ومراجعـة نقديـة لبرامجهـا     ،لايعني أن قطاعات اتمع المختلفة من طائفية
تمع جماعات تعاني التفرقة وصعوبة العمل، ومنظمات تعتمد أكثر على وموقفها تجاه سلطة الدولة، إذ في ا
فالحل هنا هو تدعيم الوحدة الوطنية والشعور بالمواطنة أكثر لتمكين . التمويل الخارجي، وقد تتأثر بأولوياته

  5.اتمع بعملية تشاركية تحتكم إلى القانون

                                                 
 .10بيبرس، المرجع السابق، ص  إيمان  -1
  .05، صالمرجع السابق، 2009تقرير التنمية الإنسانية لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية - 2
  .244محسن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمان، دليل التمكين القانوني للفقراء، المرجع السابق، ص  - 3

4
 - Rapport sur le développement au Moyen-Orient et en Afrique du nord 2003, ver une 

meilleur gouvernance au Moyen- orient et en Afrique du nord: Améliorer l'inclusivité et la 
responsabilisation.www.nweb18.worldbank.org/mna/mena.ns7/attachementgovreport-
fre/file/gov overview-fre.pdf. 

  . 26-25ص جت قرني، المرجع السابق، ص -5
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البنيوي لمفهوم المواطنة في العديد من الدول النامية،  يذهب فريق من الدارسين إلى أن غياب الأساسو      
وبخاصة في المنطقة العربية، يجعل من الصعب بناء صيغ للحكم الجيد تقوم على شراكة بين فاعلين حكوميين 

  .وغير حكوميين
على عوائد نفطية ومـنح خارجيـة لـيس في     -في الأساس-لأن الدول التي تعتمد في دخلها  ،وهذا      

ا تأسيس حكم يقوم على المشاركة في صنع وتنفيذ السياسة العامة، بل يؤدي ذلك إلى انفصال بـين  إمكا
المواطن والدولة، وظهور حالة من عدم الرضاء من جانب المواطنين من ناحية، وحالة من الاسـتعلاء مـن   

ظام ضريبي عـادل  جانب أجهزة الدولة من ناحية أخرى، بعكس الدول التي تعتمد في دخلها أساسا على ن
     1.يجعل من التواصل مع المواطن شرطا أساسيا لانتظام العمل العام

  واقع الإصلاح السياسي في المنطقة العربية :الرابعالفرع 
تعتمد عليها . وسيلة للإصلاح وأداة من أجل تغيير الأوضاع وفتح اال أمام الحلولتعتبر الديمقراطية       

فقد أصبحت الديمقراطية ضرورة من ضـرورات   ،لسياسية، والاقتصادية والاجتماعيةالدول لتنظيم حياا ا
العصر الحديث، لأن الإنسان لم يعد رعية بل هو مواطن يتحدد كيانه بجملة من الحقوق والواجبـات، وفي  

مـن  مكن الأفراد الإطار الذي يأي هي  ،مقدمة تلك الحقوق اختيار الحكام ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم
  .ممارسة حقوق المواطنة من جهة، وتمكين الحاكمين من الشرعية التي تبرر سلطتهم وحكمهم

 تحدث تحولات سياسية في المنطقة العربية تتناسب والتحولات السياسـية الكـبرى الـتي    لمللأسف،      
الم نحو تـبني نظـم   ، ففي ظل اتجاه الكثير من دول العشهدها العالم في أواخر الثمانيات وأوائل التسعينيات

باسـتثناء  . ديمقراطية تمثيلية، حافظت النظم السياسية العربية على شكلها دون أي تغييرات أساسية ودائمة
:" مبادرة وحيدة يمكن تصنيفها في إطار مبادرات الإصلاح السياسي على المستوى الإقليمي العـربي، هـي  

، كانت تلزم الدول العربية الموقعة علـى  1995سنة  تم إطلاقها في برشلونة" الشراكة الأوروبية المتوسطية
  .اتفاقيات التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي على الإصلاح الديمقراطي

مـع ازديـاد الضـغط     2001لكن هذا الواقع بدأ يتغير بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة      
وروبي علـى الـدول العربيـة لإدخـال     الخارجي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأ

إصلاحات سياسية جوهرية من جهة، ومن جهة أخرى نمو الضغط الداخلي مع بروز أصـوات جديـدة   
تطالب بالإصلاح، أبرزها تلك الصادرة عن الحركات الإسلامية وبعض فئات اتمع المدني العربي، يضاف 

ديمقراطية تستند إلى المعايير التي تم ترسيخها سابقا في مجال إلى هذا، المناخ الدولي العام المتجه نحو تبني نظم 
  . حقوق الإنسان على مدى نصف قرن من الزمن

                                                 
، 10الأسس العلمية للمعرفـة، العـدد   : ، مفاهيمالمركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، "الحوكمة"سامح فوزي،  - 1

 .50-49، ص ص 2005السنة الأولى، أكتوبر 
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 ، كانت هناك مبادرات صادرة عن جهات خارجية للدعوة للإصلاحةنتيجة الضغوط الخارجي      
  : في المنطقة العربية، نذكر منها السياسي
، وهي عبارة عن برنامج من 2002التي أعلنت في ديسمبر  :مبادرة الشراكة الشرق أوسطية :أولا

المرأة،  تمكينالإصلاح السياسي، والإصلاح الاقتصادي، والتربية، : المساعدات الموجهة إلى أربع مجالات هي
  1.وذلك دف تعزيز الديمقراطية في الدول العربية

لاا في مؤتمر قمة مجموعة الثماني في جوان التي تم إع :مبادرة الشرق الأوسط الأوسع وشمال أفريقيا :ثانيا
جاءت هذه المبادرة نتيجة إجماع الدول الأعضاء على أن الترويج للإصلاح . دفي سي أيلان 2004

والديمقراطية من شأنه أن يكون عاملا حاسما في تحقيق أمنهم من جهة، واستقرار المنطقة على المدى الطويل 
ودوره في إعاقة  ،ت السابقة، فإن هذه المبادرة من أشارت إلى الفسادعلى خلاف المبادرا ،من جهة أخرى

  .التنمية والإصلاح
الذي  2002لعام  الأول تقرير التنمية الإنسانية العربيةلكن الوضع تغير نوعا ما، لا سيما بعد صدور       

وإصلاح الإدارة إصلاح مؤسسة التمثيل والتشريع، : يه ،شدد بالتحديد على مجموعة عناصر للإصلاح
العامة والحكومة، وتأكيد حكم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وتعزيز الحكم المحلي، وتنمية العمل 

الإصلاح العديد من المبادرات وردت أين  .الأهلي، وإفساح اال لضمان قيام إعلام حر ومسئول اجتماعيا
  :نذكر منها، السياسي في الوطن العربي

 ةعقدالمن تونسفي  القمة العربية السادسة عشرالتي تبنتها  :ة التطوير والتحديث والإصلاحوثيقة مسير:ثالثا
، وتعتبر الأكثر وضوحا تتضمن أكثر من إشارة إلى الحكم الراشد والمبادئ التي يقوم عليها ،2004في ماي 

  . ح السياسيعن رؤية الحكومات العربية لمسألة الإصلاح في المنطقة العربية، بما في ذلك الإصلا
 14-12عن مؤتمر شبه حكومي عقد في  الذي أصدره اتمع المدني العربي :إعلان الإسكندرية :رابعا

، وتشير في جانبها مشددا على الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي ،2004مارس 
قوانين الطوارئ، وإطلاق حرية  السياسي إلى ضرورة إجراء الانتخابات وتداول السلطة، وندعو إلى إلغاء

  .تأسيس الأحزاب، وحرية الصحافة، وحرية تأسيس الجمعيات
وقد وضحت الوثيقة عمق الأزمة السياسية التي تعاني منها الدول العربية، بالإعلان على تعميق أسس       

وحرية التعبير، وكافة الديمقراطية والشورى، وتوسيع المشاركة السياسية واحترام المساواة بين المواطنين، 
  . والميثاق العربي لحقوق الإنسان ،حقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف الوثائق الدولية

                                                 
، دار الفجـر للنشـر   "والفوضى البنـاءة " الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني عبد القادر رزيق المخادمى، - 1

  .213-208، ص ص 2007والتوزيع، القاهرة، طبعة الأولى 
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العربي لحقوق الإنسان بصورته  قتبنت الميثا 2004ومن المفيد، الإشارة إلى أن قمة تونس سنة       
ضوء عدم تصديق أي دولة عربية عليها ، والتي لم تكن ناجحة في 1994الجديدة المختلفة عن نسخة سنة 

والتي تبين حقيقة ما ، 24باستثناء الأردن وتونس، ولعل أبرز ما جاء في هذا الميثاق ما نصت عليه المادة 
وصلت إليه جهود الإصلاح، بالنص على حق كل مواطن عربي في حرية الممارسة السياسية والمشاركة في 

   1.بواسطة ممثلين يختارون بحرية أو ،إدارة الشؤون العامة إما مباشرة
على الرغم من قيام بعض الدول العربية باتخاذ بعض الإجراءات على صعيد يمكن القول مما سبق، بأنه       

الإصلاح السياسي، فإن أنظمة الحكم في الدول العربية ما زالت في نظر مواطنيها بعيدة عن إرساء قواعـد  
تسمح بتداول السلطة، وتركزها في يد نخبة صغيرة، أو في يـد شـخص   التي  ،المشاركة السياسية السليمة

 )04لحق رقم الم( .ويعكس هذا عمق الأزمة التي تعاني منها الدول العربية. واحد

  لديمقراطية المشاركتية كهدف أساسي لد يالحكم الرش :المطلب الثاني
 "تيةاالديمقراطية المشارك"راطية د وضع آليات لشكل جديد من الديمقيلبحث عن الحكم الرشن اإ      

Démocratie participative ) (  على المستوى الوطني، وما فوق الوطني من أجل معالجة أزمة
هذا النوع الجديد من الديمقراطية لا يجب أن يحل محل  ) (Représentative الديمقراطية التمثيلية 

   2.يق الحياة الديمقراطيةالديمقراطية التمثيلية، ولكن يتعايش معها من أجل تعم
ضرورة وجود مؤسسات تمثيلية،  ومن متطلبات هذا النوع من الديمقراطية، كما جاء ذكره سابقا،      

وأحزاب سياسية، وتداول للسلطة عبر انتخابات دورية، وفصل بين السلطات الثلاث، ووسائل إعلام حرة 
  .الومستقلة، واستقلال القضاء، و مجتمع مدني ناشط، وفع

تتشارك معظم الـدول   -فمهما كانت الاختلافات في أنماط الاقتصاد، وشكل الحكم، وهيكل اتمع      
وضعف القيود الرادعة، أكان ذلك بسبب أحـزاب معارضـة   " نظام الحكم السلطوي" العربية في سيطرة 

  .مويل المحليومنظمات مجتمع مدني متعثّرة وتفتقر إلى الت) إذا وجدت أصلاً( هشة وتقليدية 
لذلك، لا بد من ترشيد نمط الحكم لكي لا يقوم على التحكّم، بل على تغيير نمط القـوة السـائدة،         

من هنا، فإنه يمكن وصف إشكالية . الذين يتحتم تمكينهم -مجموعات وأفراداً -بحيث يتسم بمشاركة الجميع
علاقة الأفراد مع جهـاز السـلطة علـى كـل     ضعف التمكين في المنطقة العربية بأا مشكلة هيكلية في 

                                                 
دوة عادل عبد اللطيف، الإصلاح السياسي في الدول العربية في ضوء المعايير الدولية والمقاربات الإقليمية، بحوث ومناقشات الن - 1

المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسـي والاقتصـادي في   " التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بعنوان
  . 110إلى  87الصفحات من . 2006، بيروت، الطبعة الأولى، "الأقطار العربية

2
-Chaire de recherché du Canada en mondialisation, "Citoyenneté ET Démocratie", 

Document de travail de la chaire mcd.Numéro 2004-02, pp16-40. 
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المستويات أكثر مما هي مشكلة أفراد؛ وبالتالي يرتبط مفهوم التمكين ارتباطا وثيقاً مع شكل الحكم الرشيد 
  1.وركائزه، ومبدأ التنسيق والشراكة في إدارة شؤون الدولة واتمع

ين يعزز الحكم الرشيد، فهناك علاقة مزدوجة الحكم الرشيد يرقي التمكين، والتمكن في هذا الصدد، إ      
من خلال تأثيره على والنمو فعالية التنمية مكتسب قبلي مهم لالتمكين حيث بين التمكين والحكم الراشد، 

ومساعدة الفقراء ومخرجات مشاريع التنمية، وبالتالي هناك علاقة تعاونية بين هذه المتغيرات  ،الحكم الراشد
لترقية التمكين وفعالية الأهداف، مثل مساعدة حصول الناس على التعلـيم والرعايـة   وبين مفاتيح التدخل 

كما   ،استثمار ديناميكيمجال راتيجيات التنمية، وذلك يخلق الصحية هي مركز أجندة التمكين وتفعيل است
ر ، ففـي إطـا  يجب أن يرتكز التمكين على توسيع خيارات الناس وتعزيز حريتهم من أجل تشكيل حيام

فإن الحكم الرشيد يرفع من التمكين في البلدان التي تشجع نمو  ،العلاقة الجدلية بين الحكم الراشد والتمكين
  2.الحريات المدنية في اتمع

  وعلاقته بالديمقراطية  ديالحكم الرش تعريف :الفرع الأول
م ديمقراطي لابد أن يشتبك مـع  كل نظاو ،دشيالديمقراطية تعتبر أداة هامة وحافز كبيرا للحكم الرإن       

، والرقابة، هذه المعايير من تسـهم  والشفافية ،والمساءلة ،خصوصا في مسألة المساواة شيدموضوع الحكم الر
وقـد  . ، لهذا السبب هناك علاقة ثلاثية مشتركة بين الحكم الرشيد، والديمقراطية، والتنميةفي تحقيق التنمية

تعتبر آلية للتمكين مـن   ةنمية الإنسانية هو الحكم الديمقراطي، فالديمقراطياعتبر الحكم الرشيد من منظور الت
الحكم الراشد، والحكم الرشيد هو هدف أساسي للديمقراطية، لأن ليس كل حكم ديمقراطي هـو حكـم   

وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا الفرع بتوضيح علاقة الديمقراطية بالحكم الرشيد، بعد التطـرق  . رشيد
  :الحكم الرشيد في الجزئيتين التاليتينلتعريف 
  التعريف بالحكم الرشيد :أولا
الحكامة، الحكم : ومتعددة، منها، له ترجمات مختلفة(Gouvernance ) إن مصطلح الحكم       

والاصطلاح السائد في المشرق العربي هو الحكم الرشيد، في حين . الرشيد، الحوكمة، القيادة الجيدة، وغيرها
  .عمال السائد في أدبيات المغرب العربي هو مصطلح الحكامة الجيدةأن الاست

برنامج الأمم المتحدة  تعريف، من طرف أغلب المنظمات الدولية ديللحكم الرش إن التعريف المعتمد      
الحكم الراشد هو ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في تسيير :" جاء فيه بأنالذي  الإنمائي

تشمل ( ون اتمع على كافة المستويات، ويشمل الحكم الآليات والعمليات والمؤسسات المركبة شؤ
 التي.) الدولة، ومختلف الجهات الفاعلة التي تتفاعل لاتخاذ إجراءات يمكن وصفها بأا مستدامة، ومنصفة

                                                 
  .14جت قرني، المرجع السابق، ص  - 1

2- Empowerment and poverty Reduction: A Sourcebook, OP.Cit, P02.  
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وممارسة حقوقهم، يقوم من خلالها الأفراد، والجماعات بالتعبير عن مصالحهم، ومعالجة خلافام، 
   1 ."والتزامام القانونية

  : الأساسية التاليةيتأسس على الدعائم هذا التعريف       
تعني صياغة القرارات المتعلقة ببلورة السياسات العمومية الداعمة، وهذه الإشارة : ةالسياسي الدعامة -1

والمشاركة السياسية في مسارات للجانب السياسي هي بداية لانفتاح تدريجي على أهمية الديمقراطية 
  .الإصلاح

يقصد ا خلق بيئة تشريعية وإدارية داعمة ومساندة لمناخ الأعمال والاستثمار  :ةالاقتصاديالدعامة  -2
  .ومشجعة للأنشطة الاقتصادية

  .تتمثل في إيجاد الآليات الخاصة لتنفيذ هذه السياسات :ةالإداري دعامةال -3
ى متباينة، ولكنها في المحصلة تشترك في الاتفاق على مجموعة معايير ومبادئ لا وهناك تعريفات أخر      

المشاركة، والشفافية، والمحاسبة، : يمكن الحديث عن الحكم الرشيد أو الحكامة الجيدة دون وجودها، وهي
 وحكم القانون، والفاعلية، ومحاربة الفساد، والمساواة بين الجنسين، وحسن الاستجابة، والرؤيا

  .الإستراتيجية
والرقابة من  - الحكومة - "الأعلى"وهذه المعايير إذا ما أحسن تطبيقها تؤدي إلى الجمع بين الرقابة من       

  .وهذه المبادئ والمعايير ضرورية للارتقاء بالحكم إلى حكم رشيد- اتمع المدني -"الأسفل"
  علاقة الحكم الرشيد بالديمقراطية: ثانيا
لسفة الحكم الراشد كنظام تسييري يعني حسن التصرف في إدارة الحكم لجهة الشفافية إذا كانت ف      

وتشتبك مع الديمقراطية التي تعني أشكال  ،والمساءلة والمساواة التي يمكن أن تساعد في تحقيق التنمية
التعسف إضافة إلى مجموعة من الضمانات القانونية ضد  ،وأساليب ممارسة السلطة وآليات اتخاذ القرار

فهناك علاقة بين التنمية والحكم الراشد  .السياسي من جانب السلطة على حقوق الفرد واتمع
فقد يكون هناك حكم ديمقراطي لكن إدارته  ،لكن هذه العلاقة ليست حصرية أو إجبارية ،والديمقراطية

مع موضوع الحكم  وبالطبع فإن كل نظام ديمقراطي لابد أن يشتبك ،وسلوكه أقرب إلى الحكم الراشد
  2.والشفافية ،الراشد خصوصا في مسألة المساواة والمساءلة

ولكن المؤكد أن الحكم  ،لا نستطيع الجزم في هذه العلاقة ،أي ليس كل حكم ديمقراطي حكم راشد      
روض التي من المف ،الراشد من منظور التنمية الإنسانية لابد أن يكون ديمقراطي لتحقيق التنمية المستدامة

                                                 
  .05صإدارة الحكم الرشيد لخدمة التنمية البشرية المستدامة، الموقع السابق،  - 1
،  1804، الحـوار المتمـدن، العـدد    "الحكم الراشد والتنمية المسـتدامة، الإشـكالات والتحـديات   "عبد حسين شعبان،  - 2
23/10/2007 (http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp.aid86703                                          
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وإن كان لابد من الحرية للمشاركة والتعبير عن  ،قيامها على مبادئ المساواة والمساءلة وسيادة القانون
  .الذات والتشارك في صياغة القرار بالتعبير عن مطالبها وحاجيات الأساسية لتحسين أوضاعها المعيشية

ندما توجد حريات مدنية وسياسية أكبر فع ،فالديمقراطية تعتبر أداة هامة وحافز كبيرا للحكم الراشد      
وعندما تكون لدى الأفراد حرية المشاركة والتعبير عن ، ستوجد حوارات عامة أكثر استنارة وأشد قوة

 ،وتكون وسائل الإعلام حرة فيما تكتبه وتنشره ،وتكون لدى المنظمات حرية تعبئة والاحتجاج ،أنفسهم
  . عتبارالاوإلى احترام القانون ووضع المواطن موضع  ،ةكلما كانت الحكومة أكثر احتمالا للمساءل

أما . لذا فإن الديمقراطية والحكم الراشد يمثلان ضلعين من أضلاع المثلث الذي يدفع اتمع إلى التقدم      
الذي يوفر مناخا جاذبا  الحكم الديمقراطي الراشدالضلع الثالث فهو التنمية الاقتصادية التي تأتي من سياق 

    1.ويساعد اتمع على تحديد السياسات والمؤسسات التي تعزز التنمية العادلة والمستدامة ،لاستثمارل
لا "  :رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقةسابقا، بقول قوله ما جاء  ديأكفي الأخير، يمكن ت      

ية، بدون تعددية سياسية، كما لا يمكن يمكن إقامة الحكم الراشد بدون دولة القانون، بدون ديمقراطية حقيق
   2."أن يقوم حكم راشد إطلاقا بدون رقابة شعبية

      أساس التمكين من حقوق الإنسان الحكم الرشيد مبادئ: الفرع الثاني
بمبادئ وغايات عديدة ومتنوعة يسعى إلى تحقيقها، ويعمـل علـى تجسـيدها،    يرتبط الحكم الرشيد       

والتنظيمية التي تضمن تناميها، وتكفـل   ،والاجتماعية ،سياج من الضوابط السياسيةويحرص على إحاطتها ب
ومن ضمن هذه المبادئ والغايات، إلى التمكين الفعلي من حقوق الإنسان، للوصول  لها الدوام والاستمرار

  :، مايلينذكر
  المشاركة الفعالة : أولا

لمشاركة في صنع السياسات العامة في المستويات المختلفة ، أي اتمثل المشاركة في شؤون الدولة واتمع      
وتجسد قيمة المسـاواة في التمتـع بـالحقوق    مبدأ المواطنة، أحد مبادئ وغايات الحكم الرشيد التي تعكس 

  .وتعمل على إرساء قواعدها وتدعيم أركاا وترسيخها داخل اتمعوالواجبات، 
، يعرفهـا  سابقا، من تعاريف للمشاركة في الفصل التمهيدي جاء ذكرهوضمن السياق نفسه، الذي       

، بأن الناس معنيين بالمشـاركة في  1993برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب تقرير التنمية العالمي لسنة 
والسياسية التي تؤثر في حيام، في بعـض   ،والثقافية ،القرارات بالنسبة للمجالات الاقتصادية والاجتماعية

                                                 
   .02، صالح، الموقع السابقلاري دياموند، حتمية الحكم الديمقراطي الص - 1
 .1999، طبعة 3، العدد مجلة عالم الفكر، "إعادة الاعتبار لمفهوم اتمع المدني "، و حلاوةبكريم أ - 2
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ت الرقابة تكون كاملة ومباشرة لهذه العمليات، وفي حالات أخرى هذه الرقابة تكون جزئية، ما يهم الحالا
  1.هنا هو أن الناس يمكنهم باستمرار الحصول على سلطة اتخاذ القرار

ومن ثم، وعلى اعتبار المشاركة تعد عنصرا أساسيا في الحكم الرشيد كوا تمثل إستراتيجية شـاملة،        
ركز على الدور الجوهري الذي يجب أن يلعبه الناس في مجالات الحياة بتوسـيع نطـاق الخيـارات    فهي ت

والاستخدام الأمثل لطاقات وقدرات الأفراد والجماعات المنظمة، فيكون لهم دور في تشكيل السلطة والتأثير 
م الرشـيد، وضـمانة   وهذا ما يجعل المشاركة وسيلة وغاية في آن واحد للحك 2في السياسات الاجتماعية،

قوية لحماية وترقية حقوق الإنسان، وحق من حقوق الإنسان الأساسية بموجب الإعلانـات والاتفاقيـات   
  .الدولية
فالتأكيد على الحق المشاركة يعني ضمان الكرامة الإنسانية، بأن تكون لهم حرية المشاركة في تكـوين        

رين على تلك المشاركة التي تمكّنهم من الإعمـال الأمثـل   قواعد المؤسسات التي تحكمهم، وأن يكونوا قاد
لحقوقهم، وجعل المعايير الدولية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الوطني بمشاركة كـل الفئـات الضـعيفة    

، وسكان المنـاطق النائيـة والأريـاف    ،والأطفال ،والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ،كالفقراء والمهمشة
   3.وإدماج الأقليات

في هذا الإطار الموسع للمشاركة، نجد أن هناك أساليب عديدة يمكن للفرد أن يشارك مـن خلالهـا         
إلى تنظيمـات سياسـية    ءوالترشح والانتخاب، أو عن طريق الانتمـا التصويت عن طريق  داخل مجتمعه

لتأثير علـى  وكل هذه الأساليب تساعد في ا ؛كالأحزاب السياسية، أو تنظيمات غير حكومية كالجمعيات
 .الخ...السياسات العامة بما فيها سياسات الرعاية الصحية، والتعليم، والحد من الفقر

إحدى الآليات الفاعلة لتوفير المساءلة على السلطات التنفيذية وإدارا لشؤون هذه الأساليب كما تعد       
صية للمواطنين للتعبير عن آرائهـم  ووجودها يعد عاملا جوهريا لتوفير الديمقراطية والحريات الشخ ،الحكم

  .وغيرها ، والاجتماعيةوالاقتصادية ،السياسية
فعالة للمـواطنين، والـتي    مشاركةالتمكين يتطلب  ، أنوفق هذا المنظور الموسع للمشاركة الواضح      

، تكون عندما تتوفر لأعضاء الجماعة الفرص الكافية والمتكافئة لإدراج قضاياهم علـى جـدول الأعمـال   
ووضع السياسات، والاعتراض عليها، والمشاركة المباشـرة   ،والتعبير عن آرائهم بشأن عملية اتخاذ القرارات

  .تتطلب مبدأ المساواة ومبدأ المواطنةالتمكين المشاركة لأجل ف، فيها بالرقابة والإشراف والتنفيذ

                                                 
1
 - Human Development; Report 1993," people's participation"; published for the United 

Nations development programme (UNDP), New York, oxford university press 1993, p64. 
  .بيروت، لبنان، دليل موجز ،(pogar)إدارة الحكم في الدول العربية  جبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنام 2 -

 http://www.pogar.org/arabic/about/brochure.06-a.pdf  
  .72، المرجع السابق، ص 2002لمي لسنةتقرير التنمية البشرية العا ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -3



  متطـلبات التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ....................................... البـاب الأول
 

 
131 

المشاركة للمواطنين في عملية اتخـاذ  تفعيله مبدأ لحكم الراشد من خلال القول بأن ايمكن  ،في الأخير      
القرارات التي مهم وتخدم مصالحهم، يقضي عل أسباب الصراعات الداخلية، ويمكّن من السيطرة علـى  

   . أو ميش الأقليات أو الفئات الضعيفة بسبب الفقر أو التنوع الثقافي ،مصادر العنف الذي قد يسببه إقصاء
  الشفافية: ثانيا

 يخول زيادة الـدخول  ي، الذافية في إطار الحكم الرشيد حقا من الحقوق الأساسية للمواطنتعد الشف      
حيث تتأسس الشفافية على حرية تـدفق المعلومـات،    إلى مصادر المعلومات للحد من ممارسات الفساد،

لعمليـات  لفهم تلك اللإطلاع عليها فالمعلومات يجب أن تكون متاحة بصورة مباشرة لأولئك المهتمين ا، 
    1.تخاذ القرارات الصائبة في مجال السياسات العامة، والاقتصاديةلا والمؤسسات ورصدها

لهذه المعلومـات،  المصدر  ، واتمع المدنيتعتبر الحكومة والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصةحيث       
قابة والمحاسبة، من جهة، ومـن  ويجب أن تنشرها بعلنية وبصفة دورية من أجل توسيع دائرة المشاركة والر

  .، ومن ثم العمل على حماية وترقية حقوق الإنسانجهة أخرى من ،الفساد ضبط والحد من انتشارأجل 
ويفهم، ويقرر مختلف المشاريع، فالحق في المعلومة يمكّن الفرد العادي فمن حق كل مواطن أن يراقب       

الطعون أمام الجهات القضائية المختصة، كما أنـه يحـد مـن    من مناقشة القرارات العامة، بل وحتى تقديم 
  .، لأنه يذكّر المسئولين بأم ملتزمون ومسئولون في مواجهة المواطنتعسف السلطة

مما يسهل على المواطن حسـن   ،كما يتطلب الحق في الشفافية وضوح التشريعات القانونية وبساطتها      
قوم بالمساهمة في تفسيرها، فتعقيـد المعـاملات يـبرر الإكراميـات     التعامل معها دون الاعتماد على من ي

ات واستغلال النفوذ، ويؤدي بذلك إلى انتهاك لحقوق المواطن، لأن الشـفافية في التشـريعات والإجـراء   
   2.دارية تنعكس في بساطتها ووضوحهاالإ

اال واسعا لمشاركة الجمهور في تجدر الملاحظة، بأن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا كبيرا في فتح       
، ومساهمة في تقديمها من خلال سـهولة التواصـل الـتي    رسم السياسات العامة للحكومة ومتابعة تنفيذها

  .توفرها الآن الانترنت والمواقع الالكترونية، مما يضمن إمكانية التكفل التام بانشغالات وحاجات المواطنين
فافية يجب النظر إليه على أنه أوسع من كونه مجـرد أداة للكشـف عـن    ذا المعنى، فإن مفهوم الش      

الفساد، بل هو أداة لقياس درجة رشادة الحكم واتمع أيضا، لذلك فهو مفهـوم أوسـع مـن مفهـوم     
الديمقراطية، لأن اتمعات الديمقراطية قد لا تكون مجتمعات شفافة، ولأن الديمقراطية قد لا تكون تتمتـع  

                                                 
، الموقع السـابق،  بيروت، لبنان، دليل موجز ،(pogar)إدارة الحكم في الدول العربية  جبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنام - 1

  .10ص
  .242زهير الكريم الكايد، المرجع السابق، ص  - 2
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بالضرورة، خاصة حينما نجد فيها أن درجة كبيرة من عدم الشفافية تشـوب مجـالات عـدة في     بالشفافية
  .نظمها التي من المفروض أن تكون تشاركية، وبخاصة االات ذات الصبغة الأمنية

  .سنتطرق إليه أدناهأما المساءلة فهي الطريق إلى فرض الشفافية، وهذا ما       
  المساءلة: ثالثا

المساءلة على أا الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصـلحة حـول     تعرف      
كيفية استخدام صلاحيام وتصريف واجبام، والأخذ بالانتقادات التي توجه إليهم، وتلبيـة المتطلبـات   

  .المطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة، أو عن الخداع والغش
داخلية أو خارجية؛ فالمساءلة الداخلية هي حين يقوم الشعب نفسه بمسـاءلة   أن تكون للمساءلة يمكن      

أما المساءلة الداخليـة فهـي   . حكوماته، أي كأن يقوم متلقي الخدمة العامة بمساءلة مباشرة لمقدمي الخدمة
ة تحكـم سـلوك المؤسسـات    حين تقوم الحكومة بغية حماية المصلحة العامة، بإرساء أنظمة وحوافز متعدد

   1.المختلفة ضمن الحكومة، من هذه الإجراءات فصل السلطات وإنشاء أجهزة رقابة مستقلة
إن التمكين الفعلي من حقوق الإنسان يقتضي رفع درجة المساءلة نحو من يقع عليهم واجب احتـرام        

لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الوطني  وحماية هذه الحقوق، ويفضي هذا بالضرورة إلى جعل المعايير الدولية
فبالنسبة  من خلال القدرة على وضع الآليات التشريعية والإدارية والمؤسساتية اللازمة لتفعيل تلك الحقوق،

كالصحة والتعليم  للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية الواردة في العهد الدولي الخاص بتلك الحقوق
الخطوات اللازمة لضمان  ينبغي على الدولة أن تتخذ فوراً  الفصل التمهيدي،وكما جاء ذكره في والسكن،

لتلك الحقوق بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، وأن إخفاق الدولة في القيـام  " التدريجي" التمتع الفعلي 
لمدنيـة  بتلك الواجبات يشكل خرقاً لالتزاماا بموجب نصوص العهد؛ وبتطبيق الأمر ذاته على الحقـوق ا 

والسياسية الواردة في العهد الدولي الخاص ا، تلتزم الدولة باحترام واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز احتـرام  
  . وحماية تلك الحقوق وتفعليها

تفعيل الحق في المساءلة في مهمة الرصد والمتابعة لتقييم التقدم المحرز في ففي إطار الحكم الرشيد يمكن       
نسان، وفي غياب المساءلة والشفافية يكون الفساد الذي يؤثر بشكل خطير علـى مـوارد   مجال حقوق الإ

   2.الدولة، ويقيد قدرة الدولة على احترام وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان

                                                 
1
 - Rapport sur le développement au Moyen-Orient et en Afrique du nord 2003, Op.Cit.p, 

15. 
2
 - Office of the commissioner for Human Rights et United nations Development 

Programme:Séminaire sur les pratiques de bonne gouvernance pour la promotion des droits 
de l'homme; sioul 15-16 septembre 2004. 
www.ohchr.org/english/issus/dfvlopment/docs/2fr.doc. 
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، شفافية كآلية فعالة للوصول غير المقيد للمعلومات الموثوقة حول القرارات المتخذةالوجود حيث أن       
العديـد   محاربةإخضاع هيئات القطاع الحكومي العربي للمساءلة، الأمر الذي سيساهم في  السهلمن تجعل 

  1.من أوجه الظلم والفساد التي تؤثر في أمن وحياة الناس
  سيادة القانون: رابعا
ملية ضـبط  يمثل سيادة القانون أهم مبدأ من مبادئ الحكم الرشيد، وهو يرتبط بالشفافية والمساءلة وع      

الفساد على نحو جدلي وثيق، ومن ثم يمكن اعتباره سببا أو نتيجة مترتبة عليها، كما أن هذا المبدأ يتفق مـع  
عملية المشاركة، من حيث أنه يعبر عن اتجاه نحو مثل أعلى قانوني وسياسي يتمثل في إقرار مبدأ المسـاواة،  

الأفراد وداخل اتمع، وفي مختلف مستويات النظـام   وتأكيد هذا المبدأ كقيمة أساسية تحكم العلاقات بين
ومن ثم فإن سيادة القانون يعد الأساس الوحيد لاكتساب السلطة السياسـية في الدولـة    .السياسي ككل

  .شرعيتها، كما أنه يعد قمة الضمانات القانونية والقضائية لحماية وترقية حقوق الإنسان
يعني مرجعية القانون وسيادته على الجميـع  : "القانون بأنه مالإنمائي حكويعرف برنامج الأمم المتحدة       

من دون استثناء، انطلاقا من حقوق الإنسان بشكل أساسي، وهو الإطار العام الذي ينظم العلاقات بـين  
المواطنين من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى، كما أنه ينظم العلاقات بين مؤسسـات الدولـة،   

الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، وتؤمن هذه القواعد الحقوقيـة العدالـة والمسـاواة بـين      وتحترم
المواطنين، وهذا يتطلب وضوح القوانين وشفافيتها وانسجامها في التطبيق؛ فلا بد من تـوخي الحيـاد في   

  2." إنفاذها، وبخاصة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان
بمعناها الحقيقي تقترن إلى حد بعيد بالدولة القانونية، وهـي   كرة حقوق الإنسانكثيرا ما نسمع أن ف      

تلك الدولة التي تلتزم سلطاا المختلفة بإتباع قواعد قانونية عامة ومجردة، والالتزام على هذا النحو يعـرف  
 ذا المبدأبمبدأ حكم القانون، وهو ما يميز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية التي تلتزم.  

غير أنه إذا كان وجود الدولة القانونية شرطا ضروريا لوجود وإعمال حقوق الإنسان، إلا أنه شـرط        
فقد توجد الدولة القانونية، إلا أن أجهزا المختلفة تلتزم . غير كاف في جميع الأحوال بوجود هذه الحقوق

  .ةبإتباع قانون ينكر البعض من هذه الحقوق لمصلحة الدول

                                                 
الملتقـى العـربي الرابـع    ، عن بحوث و أوراق عمل "نحو تعميق أسس التراهة والشفافية والمساءلة العامة العربية"زهير الكايد،  - 1

مع المدني ودوره في دعـم التراهـة و   ات: "، المعنون بلمنظمات اتمع المدني، ودورها في ترقية التراهة، والشفافية في الوطن العربي
، 2007، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القـاهرة  2007، المنعقد في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في ماي "الشفافية 

  .10ص
2
 - Concepts of governance and sustainable human development. , Op .Cit.pp 29-39 

 
  



  متطـلبات التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ....................................... البـاب الأول
 

 
134 

وعليه، يفترض على الدولة القانونية التي تعمل على حماية وترقية حقوق الإنسان أن ينطوي القـانون        
على تجسيد هذه الحماية والحد من تعسف السلطة العامة في مواجهة الحقوق والحريات، لذلك يجب التفكير 

نساني في الكرامة والبقاء والمشـاركة في  في إعادة بناء فلسفة القانون انطلاقا من فرضية أساسية هي الحق الإ
  .إطار عالم يتميز بالتعقيد والتشكل المستمر

خلاصة القول، إن الحكم الرشيد هو السبيل لزيادة الشفافية نحو الـتغيرات السياسـية في السـلطة          
ارسـة العمـل   مع الاحتفاظ والارتباط بقواعد الديمقراطية والتعددية، وتدعيم حرية التعـبير ومم . والحكم

    .، وبالنتيجة القضاء على الفسادالسياسي للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع االات
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 ةـة المستدامـق التنمية الإنسانيـتحقي :نيلفصل الثاا
  

لعام والمحـرك الفعلـي للنشـاطات    تعتبر التنمية الإنسانية المستدامة بالمنظور الإنساني الشامل الإطار ا      
تنموية بشكل يضمن تمكـين   تسياساوالدولتية القائمة أساسا على تبني  ،واتمعية ،والسلوكات الإنسانية

، فهي من توفّر الأرضية المادية لحقوق الإنسان الإنسان من الحقوق وتلبية أكبر عدد من الحاجات الإنسانية
الخ ...ات الأساسية كالغذاء، والتعليم، والصحة، ومستوى معيشي لائقمن خلال التركيز على أولوية الحاج

كمكونات متكاملة للبعد الإنساني للتنمية، وهي في الوقت ذاته خيارات مادية لتأمين حقوق الإنسان، ممـا  
يضفي قيمة عملية لمبدأ التكامل بين الحقوق، بالاعتماد على مفهوم القدرات الإنسـانية لأمارتيـا سـن،    

  .عريفات المتعددة الأبعاد للفقروالت
نمية الإنسانية المستدامة تعتبر عملية لتوسيع الخيارات أمام الأفراد، أي ما ينبغي أن يتاح لهم، التبما أن       

وما ينبغي أن تكون عليه أحوالهم، فضلا عما ينبغي أن يفعلوه ضمانا لتنامي مستوى معيشتهم، فإن هـذا  
ة إنما تستهدف توفير الشروط، أو الظروف المختلفـة الاقتصـادية، والسياسـية،    الإنساني ةالتنمييعني أن 

فما هي الشـروط  التي تمكن الإنسان من تحقيق حقوقه الإنسانية،  ،الخ...والاجتماعية، والثقافية، والبيئية،
  ؟ من منظور التنمية الإنسانية المستدامة بعبارة أدق ماهي مطالب التمكين ؟ لذلك ةاللازم

من جانب، وتوفير الفرص الممكنة ، التنمية الإنسانية توسع الخيارات المتاحة للأفراد بتنمية القدراتإن       
وبما أن تنمية تلك القدرات يكون عن طريق تلبية الحاجـات   ،من جانب آخر ،للإنسان من إعمال قدراته

فقط، وإن كان يسـاعد  ) الناحية المادية ( الاقتصاديما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بالنمو ) المادية، والمعنوية(
ة أهـم  سوف نحاول معرف .على زيادة القدرات البشرية التي تساهم في بناءها مجموعة من الحريات الوسائلية

  .أسفله الآتية الثلاثة،خلال المباحث من من منظور التنمية الإنسانية المستدامة، متطلبات تحقيق التمكين 
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  .و إتاحة الفرص المتكافئة القدرات الإنسانيةمقترب ء بنا: لمبحث الأولا
بين لنا بـأن المنظـور الجديـد    تحول مفهوم التنمية الإنسانية المستدامة ي التمهيديمما جاء في الفصل       

يربط ما بين القدرات من جهة، والخيارات من جهة أخرى، وما بين هـذين   المبني على قدرة الفردللتنمية 
جهة، ومفهوم الحرية من جهة أخرى، سواء تعلق الأمـر بالحريـة بمعناهـا السلــبي، أو      المفهومين من

   1.الإيجابـي
 المطلبالأول مسألة تنمية القدرات الإنسانية، ثم نتناول في  المطلب، في المبحثلذلك سنتناول في هذا       

مع ضمان استدامتها للأجيـال   ةالثاني مسألة ضرورة إتاحة الفرص لاستخدام أو توظيف القدرات الإنساني
  .القادمة
المؤسسي والقانوني اللازم لإتاحـة الفـرص الممكنـة    العمل من أجل تطوير الإطار هذا، مع ضرورة       

إرساء دعائم التنمية أن العمل من أجل ، حيث للحصول على المتطلبات الحياتية لتوظيف القدرات الإنسانية
يتطلب سياسات اقتصادية مختلفة عن تلك الـتي سـادت في المقاربـة    عربي الإنسانية المستدامة في الوطن ال

 ،مؤسسية مسبقة تفترض الانتقال إلى قيم جديدة متفـق عليهـا  شروط توفير رهونة بوالمالتنموية التقليدية، 
إعادة النظر رأسمال البشري واتمعي، وهذا الانتقال يتطلب بدوره الوهي قيم التعاضد والإنصاف وتقوية 

التي من المفترض فيها أن تكون المحرك الأساسـي   ،لتعزيز مجموعة القيم المرجعية ةوالتنظيميالبنية القانونية  في
فتوفر الأطر المؤسسية والقانونية تعتبر من مقومـات   2 .في تحديد أهداف اتمع ونوعية العلاقات اتمعية

  .الأساسية للتنمية الإنسانية المستدامة
  الإنسانيةالقدرات مقترب  بناء :المطلب الأول

بما أن التنمية الإنسانية ليست شيئا يمكن أن نفعله للأفراد، بل شيئا يجب أن يفعلوه لأنفسـهم، فـإن         
تطوير قدرات الأفراد من أجل التنمية الإنسانية المستدامة هو أحد الوسائل، أو الشروط للـتمكين، أي أن  

الإنسان كفاعل في عملية التنمية، أو على الإنسان في حد ذاته الـذي   التمكين كعملية يتوقف، أولا، على
 ). لأداء وظيفة ما ةالقدرات هي المعارف والمهارات والموارد اللازم( يجب أن يعمل على تنمية قدراته 

 
 
 
 
 

                                                 
  .03، ص الحق،  المرجع السابقمحبوب  - 1
، دار الخليج، صناع التغيير، عمان، الأردن، التنمية البشرية المستدامة والنظم التعليميةالمعتصم باالله الجوارنة، ديمة محمد وصوص،  - 2

  .61-59ص  ، ص2009الطبعة الأولى 
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  القدرات الإنسانيةالتعريف بمقترب : ولالفرع الأ
 القدرات، إلا أن هذه القدرات للأفراد قد تتطور، أو در بداية، إن الأفراد يولدون متساوين نسبيا في      

وفقا لمستوى التأهيل بالاستثمار في العنصر الإنساني من خلال التعليم، والتدريب، وأنظمة الرعاية الصحية، 
   1...وإعادة هيكلة المؤسسات بحيث تشجع الاستثمار والنمو

مـن تغذيـة    الاسـتفادة ات التي تساعد الإنسان على لذلك يقصد بالقدرات الإنسانية حقل الإمكان      
، والاجتماعيـة ، الاقتصـادية سليمة، العيش لمدة طويلة، المشاركة بفعالية في جميـع نشـاطات اتمـع    

، أي إمكانية العيش طويلا بصحة جيدة، وإمكانية التعليم، والحصول على الموارد الأساسـية  ...والسياسية
  2.ةلحياة اللائقمن شروط ا الاستفادةمن أجل 

بين الأفراد للاختلاف في الخصائص الشخصية، فهي كذلك تتنـوع   تفالقدرات الإنسانية كما تتفاو      
في شكلها، وفي محتواها، وهي مترابطة دوما، تتألف من مجموعة من الحالات زائد وسائل تحقيقها من خلال 

الحد الأدنى من الغذاء، أو اللبـاس، أو مـن   تمكن الإنسان من : مثل والاجتماعينشاط الإنسان الفردي، 
تحقيق احترام : مثل اجتماعيةالمأوى، أو من تجنب الأذى والأوبئة، ومنها ما يكون أكثر تركيبا وذا وظائف 

،  أي أن القدرة تعـرف مـن حيـث أداء    3الاختيارالذات، أو المشاركة في تقرير شؤونه العامة، أو حرية 
وتقييم نوعية الحياة يكـون   4يمكنه القيام ا، بدءا من أبسط الأمور إلى أعقدها، الفرد، ومختلف الأمور التي

الآتي ذكرهـا  (من حيث القدرة على تحقيق قيمة الأداء التي ترتبط بالأدوار التأسيسية للحرية في التنميـة  
   5).أدناه
بتلبية حاجات الأفراد المتنوعة،  مع العلم بأن الاهتمام بمسار تنمية القدرات الإنسانية وتطويرها تكون       

التي ينظر إليها كحقوق مترتبـة   ،)...ة، النفسية، الروحية والمعنويالاجتماعيةالبدنية، العقلية، : ( والمتعددة
    6.الاقتصاديالتي يساهم في تحقيقها بشكل كبير النمو  ،لأفراد اتمع، ممـا ينجم عنه تحسين نوعية الحياة

يكون عبر كافة مراحل حياة الإنسان في إطار محيطه الاجتماعي، والثقـافي، وظروفـه    هذا الاهتمام      
وإمكاناته، وما يحرص عليه من قيم وما يوفره من حوافز لتنمية القدرات، فلكل مجتمع إستراتيجيته الخاصـة  

                                                 
   .03، ص محمد كمال التابعي، المرجع السابق - 1

2
 - Rapport mondial sur le développement humain 2000, Op.Cit, p19. 

   .06، ص محبوب الحق، المرجع السابق -3
4
- Sabina Alkire, The capability Aproach and human Development 

http://hdr.Undp.org/en/media/alkire hd capabilities. PDF. 
5
 - Bertil Tungodden, "A Balanced view of development as freedom."                                                      

http://www.pucp.adu.pe/departamento/economia/images/documentos/ddd210.pdf. 
بة الـدار  ، مكترؤية معيارية -التعليم والثقافة -في التنمية البشرية وتعليم المستقبل -7 -دراسات في التربية والثقافةحامد عمار،  -6

   .39-38ص  ، ص1999 العربية للكتاب، مدينة نصر، القاهرة، طبعة الأولى
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تمرار في الوفـاء  في تنمية تلك القدرات الإنسانية، وما تستلزمه من حاجات مادية، ومعنوية التي ينبغي الاس
ا بصورة مستدامة، إذ لا بد من التفكير في حالة الحياة للأجيال القادمة وما يضمن لهـا شـروط الوفـاء    

  ).استدامة القدرة(المناسب بحاجاا 
ونظرا للتفاوت في الموارد والإمكانات المتاحة، ورصيد المعرفة العلمية والتكنولوجية تتباين عملية تنمية       
ات الإنسانية عبر مراحل النمو الإنساني بين اتمعات، كما تتباين بين الريف والمدن، وبين الشرائح القدر

بما يعرف بالنهج القائم على القدرات  الاهتماموهذا ما أدى إلى . ، مما ينعكس على قدرة الأداءالاجتماعية
لضعيفة من بينها من خلال توظيف وخاصة محدودة الدخل وا بين الفئات المختلفة، الاجتماعيةللمقاربة 

   1.الموارد وإعادة توزيع الأصول
القدرات الإنسانية تتحدد إلى درجة كبيرة بموارد اتمع وثقافته، ووعي  ةإذن، ومما سبق قوله فتنمي      

  . المتنوعة لشروط التنمية الإنسانية والاحتياجاتمؤسساته بالمتطلبات المتكاملة 
بأنه من منظور القدرة الإنسانية فإن التنمية الإنسانية توسع قدرة الإنسان على بلـوغ   ،مما يتضح لنا      

جانب  الاقتصاديةأقصى ما يمكنه بلوغه كفرد، أو كمجتمع من خلال زيادة إمكانياته التي تشكل القدرات 
بقـدرات   الارتقـاء هذا التعريف للتنمية الإنسانية يقربنا أكثر من معنى التمكين الذي يقصد به . منها فقط

بمعنى أدق مـن منظـور   . الأفراد والجماعات في التعامل مع والتأثير في المؤسسات التي تدير شؤون حيام
   .القدرة التمكين يعني الإقدار ورفع الموانع

وتطويرها شرط لرفع مستوى الأداء حتى يتمكن  لذلك كله، فإن الاهتمام بتوسيع القدرات الإنسانية      
من المساهمة بفعالية في هذه التنمية، والمشاركة في منظمـات اتمـع المـدني، وفي السياسـية، أو      الأفراد

فهذا يخلق فرصا أكبر ... للاستفادة من هذه القدرات في مجالات أخرى ثقافية، اجتماعية، استمتاع بالراحة
الطاقات والثقة بـالنفس   ويؤدي إلى اكتساب القدر الوافي من من كوا فرص اقتصادية واجتماعية فقط،

 2.والوعي، وهذا دعما لحقوق الإنسان

 

 

 

 

 

                                                 
                                     ,""The capability approach and welfare policiesIngrid Robeyns,   -1  

Http: //www.ingridrobeync.nl/Downloads/Bologna.pdf. 
2
-  Philip Pettit, "Capability and freedom:ADefence of sen".http://socpol.anu.edu.au/pdf-

files/w13.pdf. 
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  ):02(الشكل رقم 

يوضح ضرورة تنمية القدرات الإنسانية في سن مبكرة ومدى مساهمة ذلك في تحسين الحياة في 
  .المستقبل

  
، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة "المخاطرالمضي في التقدم بناء المنعة لدرء : " ، بعنوان2014تقرير التنمية البشرية لسنة  :المصدر

  .2014الإنمائي، نيويورك، 

        
فهو ، الحياةحل امربكرة من الطفولة الم مرحلةأعلاه، ضرورة بناء القدرات في ) 02(الشكل  يوضح      

، ل الحياةعلى الاستثمار في القدرات البشرية في مختلف مراح تأثير تعميم الخدمات الأساسيةمثال جيد لمدى 
اتخاذ إجراءات التدخل في  يتمولم  ،السنفي فمسار الإمكانات الحياتية يتراجع كلما كان هناك تقدم 

     . من الإمكانات يمكن أن تساعد الأفراد على التعافي جزئيا والانتقال إلى مسار أعلىوالتي  ،مراحل لاحقة
الحياة من الطفولة إلى الشباب إلى سن البلوغ إلى المخاطر التي تتخلل دورة وجود مع احتمالية  ،هذا      

يمكن أن تؤثر على تكوين القدرات، وعدم كفالة الاستثمار في مراحل مصيرية من الحياة التي السن المتقدمة، 
يمكن أن يكون مصدر مخاطر في مراحل لاحقة، وكذلك تؤدي المخاطر المتجذرة في الظروف الاجتماعية 
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وتنشأ عوائق هيكلية تمنع الأفراد واموعات من التمتع بحقوقهم  ،التمييز إلى سلوكيات تنطوي على
   1.وممارسة خيارام، فيستمر الحرمان

لهذا السبب، فبوجود المؤسسات المسئولة والخاضعة للمساءلة، والتدخلات الفاعلة على مستوى       
ية والظروف الاجتماعية التي تعزز قدرة السياسات العامة يمكن إيجاد محرك مستدام لتعزيز القدرات الفرد

   2.وتبني منعة الأفراد واتمعاتالإنسان على التغيير، 
  علاقة القدرات الإنسانية بالتمكين من حقوق الإنسان :ثانيالفرع ال

على إذا كانت التنمية الإنسانية المستدامة تعني توسيع الخيارات أمام جميع الناس دون تمييز بينهم بداية،       
أي أساس قصد الوصول إلى مستوى معيشي لائق وتحقيق الرفاه الإنساني، مع الحفاظ على استدامة هذه 
الفرص والخيارات للأجيال المقبلة، والتمكين الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن الإنسان هو 

بجميع حقوق الإنسان الأخرى، هدف وغاية ووسيلة التنمية، وأن الحق في التنمية يقتضي التمتع الكامل 
خاصة بعد سيادة المقترب الجديد القاضي باستبعاد أدلجة الحقوق وضرورة تكاملها وترابطها، وهو ما أقره 

فإن للتنمية الإنسانية المستدامة علاقة بكامل حقوق الإنسان القائمة على ، 1993 لسنةعمل وبرنامج فيينا 
   3.منطق التكامل

لنا بأن منهج التنمية الإنسانية المستدامة أحد المناهج التي دف إلى تبني تصور شـامل  من هنا، يتضح       
لحقوق الإنسان يتضمن بالمرة حمايتها وترقيتها، على خلاف المنظور الاقتصادي للتنمية الاقتصادية، فالتنمية 

وحقوق الإنسان، ومنح فـرص  الإنسانية المستدامة دف إلى القضاء على الفقر، وترقية الكرامة الإنسانية 
متساوية للجميع بواسطة حكم راشد يكون هدفه تحقيق الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة، والمدنيـة     

  4. والسياسية، والثقافية، مع حماية الأنظمة البيئية التي تقوم عليها الحياة
، وهـذا المبـدأ تم   دة الأبعـا حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية المستدامة مرتبطان ومتكاملان ومتعدد      

، والتي تصرح )1995أكتوبر ( اعتماده من قبل مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الحق في التنمية 
بأن الحق في التنمية متعدد الأبعاد، ومتكامل، ديناميكي ومتطور، تحقيقه يتطلب بالدرجة الأولى الاحتـرام  

لاجتماعية، والمدنية والسياسية، والثقافية، وبالدرجة الثانيـة، فهـو   الاقتصادية وا( الكامل لحقوق الإنسان
يشمل مختلف مفاهيم التنمية بكل قطاعاا على غرار التنمية المستدامة وتنمية الشخصية الإنسانية، ومفهوم 

                                                 
،  "المضي في التقدم بناء المنعـة لـدرء المخـاطر   : " ، بعنوان2014برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لسنة  - 1

  .88، 10، ص ، ص2014نيويورك، 
2
  .10ص  ،المرجع نفسه - 

3
"- A human rights-based approach to development programming in undp-adding the 

missinglink."http://www.pogar.publication/other/undp/hr/hr-missinglink-00e.pdf, p06. 
4
 - Magnet. Undp.org/ un.98.pdf/§Humanrights/H.R.FR.hronerf.PDF 
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اعل فتحقيق الحق في التنمية هي مسؤولية كل فو...عدم القابلية للتجزئة وتفاعل وعالمية كل حقوق الإنسان
  1.التنمية في اتمع الدولي في الدول على المستويات الوطنية والدولية وهيئات نظام الأمم المتحدة

التنمية الإنسانية المستدامة دف إلى التمكين من حقوق الإنسان وتقـوم   ، بأننستطيع القوللذلك       
التنمية لا تستطيع أن تتقوى في ظل عليها، حيث يساهم الناس في تحسين الخيار في مجتمع سلمي ومتعدد؛ ف

نظام لا يحترم القانون والمساواة، في ظل نظام يقوم على التمييز الإثني أو الديني، أو الجنسي المعمم، وتعـاني  
فيه حريات التعبير والاجتماع من الضغوط والقيود، أو أن عددا كبيرا من الأشخاص يعيش في بـؤس، في  

حينما تسمح المساواة بين الأجناس وبرامج مكافحة الفقر للسكان أن يعـوا  المقابل، حقوق الإنسان تزدهر 
   2.بحقوقهم وأن يسعوا لاحترامها

مقاربة التنمية الإنسانية وفقا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  قامت على مقاربة القدرات الـتي  بما أن       
في إنتاج السلع إلى تنمية قائمة على التوسيع في  ترى أنه يجب الانتقال من منطق إقتصادي قائم على التوسيع

التي تظهـر مـن    ،قدرات الإنسان، وكيف يؤثر ذلك في الحصول على الرفاه والفعالية للأفراد والجماعات
  3.الخ...خلال الحصول على الرعاية الصحية، التعليم، الغذاء والعمالة

الإنسانية، وهي لا تعتمد على مجرد تحقيـق النمـو    فالتنمية الإنسانية هي عملية التمكين من القدرات      
  .الخ...الصحة، والتعليم، الغذاء، المياه: الاقتصادي، بل تؤدي زيادة على ذلك تلبية الحاجات الإنسانية

والرعايـة الصـحية،    ،إن الأشخاص اللذين لا يملكون ما يكفي من القدرات الأساسية من التعلـيم       
الأقل قدرة على ممارسة حقهم في عيش الحياة التي ينشـدوا، كمـا يمكـن أن    وغيرها من القدرات، هم 

تصطدم خيارام بقيود اجتماعية وممارسات اقصائية ترسخ التمييز الاجتماعي في المؤسسات والسياسـات  
  .العامة

  :يلي، نذكر ما فمن أهم القدرات الإنسانية كمتضمنات للتمكين من حقوق الإنسان      

  درة على التعليمالق :أولا
وهو الذي يؤدي إلى التمكين، بدون تعلـيم فـإن   إن التعليم هو القوة التي تقود نحو التغيير في العالم،       
الفلاحون الأميون يمكـن أن تسـلب منـهم    : ، فمثلاًعرضة للتعسف من الطرف الأقوى يكونونالناس 

أن  للفلاحـون  ، والتي لا يمكـن )نونيةالقا( أراضيهم من طرف أشخاص يصلون إلى المؤسسات الشرعية 
كذلك النساء اللاتي لم يحصلن على آراء أخرى، لا يمكنهن أن يناقشن أزواجهن حول سـلطة  . يؤثروا فيها

أزواجهن عليهن، بدون تعليم فإن الأشخاص المهمشين والمضطهدين لا يمكنهم الحصول على الموارد لإدانة 

                                                 
1
 - Rapport mondial sur le développement humain2000, Op.Cit. 

2 - Magnet.Undp.org/ un.98.pdf/§Humanrights/H.R.FR.hronerf.PDF.   
3
 - Human Development, Report 1991; published for the United Nations, development 

programme (UNDP). New York, oxford university press 1991, p, 13. 
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فالتعليم يجب أن يساهم في إزالة أوجه اللاّمساواة، وتسهيل  ؛بحقوقهم وللمطالبة ،عدل الذي يعانون منهلاّال
  1.الحرية التعليم المشاركة في الممارسات التي تكافح اللاّعدالة من خلال الطريق الذي يحسن، أو يرفع فيه

ديدة، بـل  ، فهو لا يفتح فقط العقول على آفاق ج)الازدهار( إن التعليم هو ركيزة الرقي الإنساني       
مقاربة قدرة التعليم تركز على قدرة الكائن البشـري في  ؛ فيفتح الطريق للحصول على القدرات ذات قيمة

مقاربة القدرات الإنسانية أوسع من مقاربة لذلك فقيادة الحياة التي يعطوا قيمة، والتي تحسن من خيارام، 
بينما القدرة على التعليم أوسـع   لإنتاج الاقتصادي،ل ةالرأسمال البشري، حيث يتم النظر لهذا الأخير كوسيل

   2.الإنساني الازدهارمن جوانب الرفع من الإنتاجية، أو النمو الاقتصادي، لأنه يشجع جوانب 
رفـع   بـالأخص  تتطلب مواجهة التحديات الديمغرافية في العالم، وفي البلدان العربيـة لهذا السبب،       

العلمي، خاصة للفتيات، لأن المرأة المتعلمة تنجب عـدداً أقـل مـن     مستويات أو أعداد ذوي التحصيل
  . الأطفال
يموت أكثر مـن  فإنه  1998كما أنه حسب تقديرات البنك الدولي عن الفقر في الدول النامية لسنة       
قبل بلوغ سنة واحدة  ستةرضيع يموت  100فمن كل ( مليون طفل بلا مبرر قبل بلوغ سن الخامسة  11
لعمر، ويموت ثمانية قبل بلوغ الخامسة، ومن بين الأطفال اللذين يبلغون سن المدرسة لا يدخل المدرسة من ا
) منـهم البنـات   % 80( مليـون   130طفل فحوالي  100أنثى من كل  14ذكور و  09بتدائية الا

   3.يحرمون من فرص الذهاب إلى المدرسة
ور اجتماعي مؤسسي، وذلك في تسهيل قدرة المشاركة وعليه، وحسب أمارتيا سن، فالتعليم يقوم بد      

في مسار صناعة القرارات في المنازل، واموعات، أو على المستوى الوطني، فمعرفة القراءة والكتابة تشجع 
  .ةالاجتماعيوالتدابير  ،ةالسياسيوالترتيبات  الإجراءاتوالحوار حول  ،النقاشات العامة

والهشاشة  للإقصاءدرة المهمشين، والذين هم عرضة قني وتوزيعي في تسهيل كما أن للتعليم دور تمكي      
  4.على التنظيم سياسيا، فبدون تعليم لا يمكن لهؤلاء اموعات أن تصل إلى مراكز القوة، وإعادة التوزيع

  
  
  
  
  

                                                 
1
 - Séverine Deneulin, Lila Shahani, op.cit, p 207. 

2
 -Ibid, p, p 208,2012  

3-World development raport 1998, "knouwledg for development" the world bank 

Washington, D.C  
4
 - Séverine Deneulin, Lila Shahani, op.cit, p 214. 
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  القدرة الصحية :ثانيا
رازها للصحة هي من الحقوق الأساسية التمتع بمعايير عليا ممكن إح ، فإنحسب منظمة الصحة العالمية      

هو الحق في ضمان الحد الأدنى من الحماية والرعاية الصحية من الأمـراض  لحق في الصحة او لكل شخص،
والجـودة في   ،المتساوي على العلاج والقائم على مبدأي عـدم التمييـز  والوقاية منها، والحق في الحصول 

  1.العلاج
ئة العابرة للحدود، تغير مفهوم الحق في الصحة ليشمل إضـافة للحـق في   مع انتشار الأمراض والأوب      

  :الرعاية الصحية من الأمراض والأوبئة
  .والمغذية ،التمكين من القدر الكاف من الأغذية الأساسية -
 .والأدوية الأساسية ،توفير وسائل الإصحاح والمياه النقية والصالحة للشرب -

 .بضرورات العيشضرورة الحصول على مأوى أساسي يفي  -

 .والتقليل من المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث البيئي ،توفير وسط بيئي أكثر أمانا -

وحسب أمارتيا سن، فإنّ الصحة من بين أهم شروط الحياة الإنسانية، وهي عنصـر أو مكـون ذو         
، والإنجازات التعليميـة  مدلول للقدرات الإنسانية الواجب إعطاءها قيمة، وهي مؤسسة للنمو الاقتصادي

  .والتنمية الإدراكية، واستعمال الفرص مثلها مثل باقي جوانب الكرامة، والأمن والأمان، والتمكين
مقاربة القدرات  منها وقد ظهرت العديد من المقاربات حول الصحة باعتبارها مفهوم متعدد الأبعاد؛       
حة، حيث تقترح مقاربة القدرات أن النـاس يتطلبـون   تعترف بأن الناس لديهم قيم مختلفة حول الصالتي 

أنواعاً من الموارد للقيام بمخرجام التي يعطوا قيمة، فهي ترى أن هناك عوامل مؤثرة على الأفراد يحوِلون 
إلى وظائف ذات قيمة، إنّ عوامل التحول تحـدث علـى المسـتوى    ) مدخلام ( من خلالها مساهمام 

  2.، والبيئي)الرسمي وغير الرسمي(  ي، المؤسسيالفردي، الاجتماع
، إنّ التوزيع الغير العادل للقـدرات  وعليه، إن الصحة قدرة أساسية مؤسساتية في إنجاز باقي القدرات      

المتعلقة بالصحة يؤثر على العدالة الاجتماعية بكافة الطرق، حيث أنّ القدرات الصحية لها دور جـوهري  
: الرفاه الإنساني، فالحرمان من الصحة يمكنه أن يسبِّب حرماناً في الأبعاد الأخرى، مثـل  وفعال في تحسين

التعليم، والعمل، والرفاه الذاتي، والمشاركة في الفضاء السوسيواقتصادي، فعندما يعاني الناس من المـرض،  
قص الصحة يخفض مـن  وسوء التغذية، أو اضطرابات عقلية، فإن قدرام تنقص وينخفض مستواهم، فن

  3.معدل الحياة، ويموت الناس في سن مبكرة، كما تتراجع كل جوانب قدرة الصحة الجسدية

                                                 
1
 - Anne, Laude-Bertrand, Mathiew; Didier Tabuteau: Droit de la santé, press universitaires 

de France 2009, paris, p309.    
2 - Séverine Deneulin, Lila Shahani, op.Cit, p229.  
3
 - Ibid, pp 238-239 
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  الكاف الغذاءالحصول على قدرة  :ثالثا
الرغم من الموارد الوفيرة، وانخفاض معدلات الجوع في البلدان العربية مقارنة بالمناطق الأخـرى،  على       

ووفقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعـة للأمـم    ،يد نسبة الجوع وسوء التغذيةيلاحظ بين شعوا تزا
المتحدة حول المناطق النامية تضم اتمعات العربية نسبة منخفضة ممن يعانون قصور التغذية قياسـاً علـى   

دان الـتي  والبل ،وثمة تباين ملموس بين بلد عربي وآخر في مدى التقدم في مكافحة الجوع ،إجمالي السكان
هي جيبوتي، والكويت،  1992و 1990حققت التقدم الأكبر في تخفيض انتشار قصور الغذاء بين العامين 

وقد حقق السودان بعض التقدم غير أن الجوع ما زال شائعا فيه إلى حد خطير، أما في الأردن، . وموريتانيا
كل مـن الأرقـام المطلقـة ونسـبة     والسعودية، ولبنان، ومصر والمغرب، واليمن فقد شهدت ارتفاعا في 

الانتشار، بينما سجلت الجزائر وسورية انخفاضا طفيفا في انتشار القصور الغذائي، ولكن ليس في أعداد من 
  1.يعانونه
مليون عربي يعانون من نقص التغذية،  40إجمالا، تشير الإحصائيات المتعلقة بالعالم العربي أن حوالي       

سكان تقريبا، ففي مصر أكبر بلد عربي من حيث السكان أكد تقرير للمجالس من ال %13أي ما يعادل 
أما في . من المصريين لا يحصلون على الطعام الكاف ويعانون من سوء التغذية %46القومية المتخصصة أن 

 45السودان فقد ذكر تقرير صادر عن الس القومي للسكان أن نسبة الفقر في الـبلاد تتـراوح بـين    
     2.مشيراً إلى أن إنتاج النفط في السودان لم ينجح في تحسين الظروف المعيشية للسكان %95و

الحالة التي يفتقر فيها النـاس إلى إمكانيـة    :"على أاتعرف حالة سوء التغذية الجدير بالذكر، فإن و       
وكـذلك عـيش    ،الطبيعيجل النمو أالحصول المأمون على كميات كافية من الأغذية المأمونة والمغذية من 

فسوء التغذية في العموم هو مصطلح يشير إلى النقص في التغذية، كما يشمل جميـع  ، حياة صحية ونشيطة
عاني من تغذية غير سليمة أو خارجة عن المعايير العلمية لاحتياجات الإنسان الفعلية من المواد  تالحالات التي

  3".مما يؤدي إلى اعتلال الصحة والمرض ،الغذائية
تمثل حالات سوء التغذية في الوطن العربي في النقص في تناول ما يكفي من المغذيات يوميا، وهـذا  وت      

وما ينجم عن ذلك مـن اخـتلال في التـوازن     ،عائد بدوره إلى عدم توافر ما يكفي من الأطعمة المتنوعة
 تهت الذي تعيشه أكثرية صـام وهو يشكل الجانب الصام ،، وهذا ما يعرف بسوء التغذية النوعي4الغذائي

                                                 
 ص ، صالسـابق المرجـع  ، 2009تقرير التنمية الإنسانية لعام ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية -1
12-13 .  

2
                     .http://www.Aljazeera.net/news/arabic.01ص ،  16/11/2009الفقر في العالم العربي،   -
، 1992، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويـت،  أمراض الفقر والمشكلات الصحية في العالم الثالثفيليب عطية،   -3

 .31ص
 .13، المرجع السابق، ص2009، المكتب الإقليمي للدول العربية تقرير التنمية الإنسانية لعام مم المتحدة الإنمائيبرنامج الأ -4
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ن كان سوء التغذية النوعي لا إمن العرب من دون أن تجذب الاهتمام، فهو أزمة غير مرئية ومأساة يومية، و
فإن تأثيره في حياة الناس يفوق تأثير ااعات التي تحدث في  ،يأخذ صفة المشكلة أو الأزمة الغذائية الصارخة

  1.باقي دول العالم
وض أمن وحيـاة المـواطن   قبل تتعداه لتترك آثارا صحية ت ،ف آثار سوء التغذية عند هذا الحدلا تقو      

وبالتالي  ،تضعف الجهاز المناعي أاتشيع بين الفتيات والنساء، كما التي ذ نجد زيادة نسبة فقر الدم إالعربي، 
ساء أكثر منـها بـين الرجـال،    وتشيع ظاهرة البدانة وزيادة الوزن بين الن .يزيد من مخاطر اعتلال الصحة

وأمراض القلـب   ،وارتفاع ضغط الدم ،وتتسبب البدانة بعدد من الأمراض المزمنة غير المعدية مثل السكري
وأنواع السرطان، وتتزايد هذه الأمراض بصـورة مطـردة في    ،والعلل النفسية ،والشرايين وتآكل المفاصل

  2 .العادات الغذائية السيئة هوأصلي واحد رتبط بسبب وكل هذه الأمراض ت .البلدان العربية
ومن أهم الأسباب المباشرة للجوع وسوء التغذية في اتمعات العربية، انخفاض مستويات دخل الفرد،       

ومن حيث الإنتاج المحلي فإن لدى بعض البلدان العربية الحد الأدنى من محاصيل الحبوب في العـالم، وقـد   
ويوضح التقرير أن البلدان العربيـة  . في سبعة بلدان عربية 2005و 1990عامين انخفض الإنتاج ما بين ال

مثل اللحـوم،  ( الذاتي في مجال السلع الغذائية التي يقبل عليها الأغنياء الاكتفاءبمجموعها تتمتع بدرجة من 
 ـ( أكبر منها في مجال المواد الغذائية التي يستهلكها الفقراء مثل ) والأسماك، والخضر وب، والشـحوم،  الحب

  3.، وبالتالي النقص في تناول ما يكفي من المغذّيات يوميا، وتنوع الأغذية)والسكر
حيث تشير تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى اتساع مطرد للفجوة الغذائية في السلع الزراعيـة        

يون طن من الحبوب خاصة أن مل 50ويستورد الوطن العربي . 2008مليار دولار خلال عام  20قاربت 
  4.كلغ من الحبوب سنويا، وهو من أعلى المعدلات العالمية 335استهلاك الفرد العربي يبلغ 

والتراعات الداخلية  ،والاحتلال ،أما عن الأسباب غير المباشرة للجوع في اتمعات العربية فهي الفقر      
، أين تؤدي ظروف الـتراع إلى  والصومال ،راق، والسودانكما هو الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة، والع

يشكل دعم السلع الغذائيـة  السياسات الاقتصادية المتبعة للتعامل مع العولمة، حيث تعثر إمدادات الغذاء، و
ومعظم الـدول   ،إحدى هذه السياسات، بينما يشكل وقف الدعم سياسة أخرى لجعلها في متناول السكان
تموين الغذائي كجزء من العقد الاجتماعي القائم على مبادرة الدولة لتلبيـة  الدعم  العربية انتهجت سياسة

                                                 
 .32-31فيليب عطية، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .13لسابق، صالمرجع ا، 2009، المكتب الإقليمي للدول العربية تقرير التنمية الإنسانية لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -2
  .14-13 ص ، صنفسهالمرجع  - 3
4
                       http://www.Aljazeera.net/news/arabic.02، ص  2009 /16/11الفقر في العالم العربي،   - 
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وإن كانت هذه السياسة عرضـة لتقلـب    ،احتياجات المواطنين الأساسية مقابل تقديمهم قروض الولاء لها
   1.سعار العالمية لأسباب كثيرةالأ
  القدرة على العمل :رابعا
التحصيل العلمي التي كان للدول العربية نصيب كبير فيهـا، تزيـد مـن     إن الزيادة السريعة في عدد      

بالعائـد  " عرف يضرورة خلق فرص العمل بأعداد كبيرة، وحتى تستطيع بعض البلدان العربية الاستفادة مما 
لـة  عليها أن تواكب الزيادة المرحلية في أعداد القـوى العام  ،في مرحلة انخفاض معدلات الإعالة" الديمغرافي

بزيادة معادلة في أعداد فرص العمل، وإذا لم تتوفر فرص العمل اللائق بأعداد كافية لتلبية الطلـب الـذي   
تفرضه التغيرات الديمغرافية، فستكون النتيجة اضطرابات أهلية على غرار ما حصل في الانتفاضـات الـتي   

   2.قادها الشباب أثناء الربيع العربي
لنمو والاستثمار، فتجبر الحكومات الأوتوقراطية على تخصـيص المـوارد   كما أن الاضطراب يعوق ا      

لحفظ الأمن والنظام العام، بدلا من الحد من البطالة وتيسير فرص العمل المنتج، وتعزيز إنتاجية سوق العمل، 
   .وزيادة المشاركة في القوى العاملة

ل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية فإن المعد ،2008حسب بيانات منظمة العمل العربية لعام       
وهي تعـد مـن    ،على الصعيد العالمي %6.3مقارنة ب  2005من القوى العاملة في العام  % 14.4

  3.المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم الدول العربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
المرجـع السـابق، ص ص    ،2009 تقرير التنمية الإنسانية لعام ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية - 
13-14 .  
، برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،    "ضة الجنوب تقدم بشري في عالم التنوع: " ، بعنوان2013تقرير التنمية البشرية لسنة  2-

  .18-17 ص ، ص2013نيويورك، 
، لمكتب الإقليمي للدول العربية، المرجع السابق، صالأمم المتحدة الإنمائي، ا ج، برنام2009تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  - 3

  .111 ،11 ص
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  ):30( الشكل رقم 
   صيل العلمي في غالبية الدول العربيةيبين عدم توافق فرص العمل مع نسبة التح
  

  
، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  "ضة الجنوب تقدم بشري في عالم التنوع:" ، بعنوان2013تقرير التنمية البشرية لسنة  :المصدر

  .97، ص 2013نيويورك، 
  

 واكب التحصـيل العلمـي،  ، بأنه في معظم البلدان العربية فرص العمل لم تأعلاه) 03(الشكل يبين       
حيث أن نسبة العاملين من مجموع السكان في كل من قطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين فاقـت  

، 03الذي جـاوز المتوسـط    2010-1980متوافقة مع التغير في متوسط سنوات الدراسة بين  65%
ة الأخرى، إلا أن نسبة العاملين من مجموع بينما على الرغم من أنه جاوز هذا المتوسط بالنسبة للبلدان العربي

في كل من العراق، والأردن، والجزائر، وتـونس،   %60لم تتجاوز  %50و  %30السكان كانت بين 
، وليبيا، والمغرب، والسودان، وهذا دليل على أنه في أغلبية البلدان العربية، توجد وسورية، ومصر، واليمن
من أصحاب التعليم العالي، لعدم توفر فرص العمل تتناسـب  ، أغلبهم بين المتعلميننسب عالية من البطالة 

التبدلات  ولعدم قدرا على إعداد الإنسان لمواجهة احتياجات سوق العمل، ومسايرة  .وتخصصات العلمية
الدائمة في هذه الاحتياجات، مما يضطر الخريجون من التعليم العالي إلى شغل وظائف لا تمت بأية صلة لمـا  

  .وا فيه، بل ولا تتطلب علما متخصصا ولا مهارات عاليةتخصص
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فاتمعات العربية التي تعاني من مشكلات البطالة بين المتعلمين تدرك تماما خسارا الفادحة في فقدان       
  .القوى العاملة والمدربة على مهن رفيعة قد تتسابق دول أخرى عليها للاستفادة منها

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة،    07من نص المادة  وانطلاقاكما أنه،       
في البلدان قوق هذه الحتقع مسؤولية عدم احترام  1حقوق العمل،وجوب احترام  ، التي نصت علىوالثقافية

، وعلى عاتق أرباب العمل بخرقهم قواعد الحق في العمل، وعدم تنفيذ التزاماممستويين، على  العربية على
، مما يساعد على تنمية ظاهرة عـدم الوفـاء   عدم اتخاذها لأي إجراء لمواجهة المسألة إلىعاتق الدولة بالنظر 

  2.ينانبالجبالالتزامات الدولية والوطنية في مجال العمل، من 
  القدرة على المشاركة :خامسا
 لمداولات التي تؤثر علـى حيـام،  يجب أن تكون للأفراد القدرة على المشاركة بحرية في الأحداث وا      

حيث تكون لهم القدرة على توجيه عملية صنع السياسة العامة، والتأثير على نتائجها، ويجب تمكين الشباب 
   3.ومن المساءلة ،ومن المشاركة السياسية ،خصوصا من التطلّع إلى المزيد من الفرص الاقتصادية

لقدرات، وحسب أمارتيا سن، فـإن الديمقراطيـة والمشـاركة    التنمية الإنسانية ومقاربة امن خلال       
السياسية قيمة في حد ذاا من خلال أن الحرية السياسية هي جزء من الحرية الإنسانية بصورة عامـة، وأن  
ممارسة الحقوق السياسية والمدنية هي جزء هام من الحاجات الحياتية للأفراد ككائنات اجتماعية، كمـا أنّ  

اعتداء على كرامتهم  هومنع الناس من حرية المشاركة في الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال  إنكار أو
كون الإنسان غير قادر على أن يحصل على الغذاء الكافي لا يعني أنّ النـاس لا يجـب أن   : الإنسانية، فمثلاً

    4.يكونوا غير قادرين على المشاركة كفواعل سياسية
للديمقراطية تظهر من خلال قدرة الناس على صناعة القرارات الـتي  ) المؤسسة(الفعالة كما أن القيمة       

ت الناس وِيص ان خلالهم، فهي ميكانيزم تمس حيام، وهذا لا ينقص من قيمتها، فهي تقود إلى نتائج جيدة
الحصول على الرعاية الصحية الكافية، حماية البيئة للأجيال المقبلـة،  : على اهتمامام في الفضاء العام، مثل

رعاية المهاجرين والباحثين على اللّجوء، و تعني ضمان الحقوق السياسية والمدنية، والتي تقتـرن بـالحقوق   
الاقتصادي والاجتماعي هـي مسـألة أو قضـية     ، فضمان الأمنالاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت

                                                 
  .1966لسنة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية 07نص المادة أنظر  -1

2
 - Colloque internationale de la ligue Ivoirienne des droits de l'homme( LIDHO  ) : 

Pauvreté et droits de la l'homme, l' Harmattan, paris, 2008, PP, 50-51. 
، المرجع السابق، ص 2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  - 3
06.  

4
 - Séverine Deneulin, Lila Shahani, op.cit, p 191. 
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سياسات، فالحقوق السياسية والمدنية تعطي للناس الفرصة في رسم الاهتمام بالحاجات العامة بقوة، وتتطلب 
  1.نشاط عام مناسبا، فاستجابة الحكومات لما يعانيه الناس يتوقف على الضغط الواقع عليها

هارات الحياتية، المسانية تشمل الصحة الجيدة، التعليم، الإنتاج، ومن كل هذا يتضح، أن القدرات الإن      
الاجتماعي، القدرة على التنظيم، القدرات السياسية تشمل قـدرة   الانتماء كما تشمل القدرات الاجتماعية

والمشاركة في الحياة السياسـية   ،والحصول على المعلومة من الجمعيات ،الشخص على تمثيل نفسه والآخرين
الأرض، المسـاكن،  ( وهي مرتبطة بالأشخاص من خلال استعمال أصـولهم الماديـة    .موعة والبلدللمج

بطرق مختلفة للرفع من رفاههم، وللتمكن من مقاومة الصدمات وتوسـيع  ...) المخزون، التوفير، اوهرات
   .أفق خيارام، وهذا ما سيتضح أدناه

  من القدرات الإنسانية للتمكين إتاحة الفرص المتكافئة: الثانيالمطلب 
، إن الفرص المتاحة تكون في توزيع الدخل، والتعليم، والصحة، والحظوظ الأكثر توفرا في الحياة      

لامساواة المفرطة في الفرص المواتية، والحظوظ الحياتية تأثيرا مباشرا فيما يمكن للبشر أن يكونوا عليه، أو لف
تظهر التفاوتات الحادة  ةاللامساواحيث أن و. شرية القابلة للتطويرأي في الكفاءات الب، ما يمكن لهم فعله

المبنية على أساس الثروة، والمنطقة، والجنوسة، والرابطة العرقية، إلى جانب مؤشرات أخرى على الحرمان من 
فهي تتفاعل لخلق دورات من المحرومية، والتفاضلية تنتقل من جيل إلى  ،فرص التكافؤ لا تعمل في عزلة

  2.خرآ
لذلك لا بد من توفير الفرص المتاحة لاستخدام القدرات الكامنة، وضمان المساواة في إتاحتها،       

لتقليص الثغرات في الفرص، وتخفيض اللامساواة، والتغلب على التفاوتات في الحظوظ الحياتية على نحو أشد 
   3.وضوحا في تصميم الإستراتيجيات المستلزمة لتخفيض الفقر

تنظيم المؤسسات، واتخاذ السياسات والتشريعات، وتوظيف الموارد المادية  لن يكون إلا عن طريق هذا      
والبشرية بما يكفل توفير السلع والخدمات والمعرفة التي تستهدف التحسين المستمر لحالة التنمية الإنسانية، 

لع والخدمات، بأنواع السياسات، لإنتاج الس ةأي تتعلق إلى جانب المدخلات من الموارد المادية اللازم
البعد الثاني لمفهوم التنمية الإنسانية  والمؤسسات الوطنية، والمحلية التي تقوم بتنفيذ عملية التنمية، ما يشكل 

في هذه النقطة يتأكد لنا بأن التمكين يتعلق أولا (  4.كعملية التي لا تعتبر حالة كينونة تتعلق بالقدرات فقط
  .)ونة والرفاهبتوفر شروط الكين

                                                 
1- Séverine Deneulin, Lila Shahani, op.cit, p 193. 

المعونـة  :" على مفترق الطرق التعاون الدولي: " ن، بعنوا2005تقرير التنمية البشرية العالمي لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -2
  .59، 54 ص ص 2005، نيويورك، طبع عام "والتجارة في عالم غير متساوي

  .52ص  التقرير نفسه، -3
  .49، المرجع السابق، ص حامد عمار 4-
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الفرص الكافية في البيئـة الاقتصـادية والاجتماعيـة     دبناءا على ما سبق قوله، يتطلب التمكين إيجا      
الخ ...والدخل الملائم من خلال عمل منـتج ومرضـي   ،والصحة الجيدة ،كالحصول على التعليم المتكافئ

التنمية الإنسانية تنطوي على القدرات فساني، لاستخدام القدرات الإنسانية بشكل فعال قي تحقيق الرفاه الإن
والتي تتعزز حينما ... الإنسانية كالقدرة على العيش بصحة جيدة، والتعليم، والحصول على الغذاء والمسكن

  .تتاح الفرص والخيارات الإنسانية للاستفادة منها
الجديد للتنمية القائمـة علـى    فكيف يمكن إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية المنتجة من المنظور      

فلسفة الحاجات وفلسفة تكامل حقوق الإنسان في ظل عولمة المخاطر دون المساس بفرص الأجيال القادمة، 
ا للإجابة على هذ مع الحفاظ على استدامة نفس المستوى من فرص انتفاع الأجيال المقبلة بحقوق الإنسان ؟

  :نوردها، كما يليوع هذا المطلب إلى ثلاث فرتم تقسيم  التساؤل
  اللازمة لإتاحة الفرص لأطر القانونية والمؤسسيةاتوفير  :ولالفرع الأ

إلا إذا كانت التنمية الإنسانية تعمل على إتاحة الفرص المتساوية وتفعيل المشاركة، فإن ذلك لن يتأتى       
هـداف التنميـة   وهو الذي يضمن تحقيق أ ،Institutional frameworkبتوفير الإطار المؤسسي 

لكفالة حقوق الإنسـان   والقواعد ،والنظم ،والإطار المؤسسي يضم التشريعات ،فرادويصوا للأ ،يحميهاو
   1. وتوفرها ،إلى جانب المؤسسات التي تصون الأحقيات ،وحرياته الأساسية

وية، فالمؤسسـات  ففي السياق المؤسساتي، التمكين يتمحور حول تغيير العلاقات المؤسسية الغير متسا      
: ، وهذه المؤسسات التي تتعلق بحياة الأفـراد نـوعين  هي قواعد ومعايير وسلوكيات تتطلب شكلا تنظيميا

تحتوي المؤسسات الرسمية على القوانين والقواعد المرساة في الدولة، القطـاع الخـاص،    .رسمية وغير رسمية
العالمي، مثل المنظمات الدولية، أما المؤسسات غـير  الوطني ووواتمع المدني، منظماته على المستوى المحلي 

الرسمية تحتوي على معايير لأنظمة ممتازة ودنيا، توقعات الفساد، الشبكات العائلية، المضايقات غير الرسميـة  
    2.الممارسة على النساء والمتعلقة بالفقر، أو مجموع الممارسات المتعلقة بمعاملة الأرامل

الـتمكين   "التي تضمن للفرد الحصول على الخـدمات التنمويـة والمشـاركة    هي  فالأطر المؤسسية      
  في يئة البيئة السياسية والقانونية المواتية للتمكين من حقوق الإنسان ؟فما مدى فعالية الدولة  ،"القانوني

الخ، تعتمـد  ...هناك العديد من المؤسسات التشريعية، والقانونية، وهياكل السوق، و المرافق العامـة،       
بمدخلاا في عملية التنمية على مدى كفايتها في أداء خدماا كما ونوعا، وعلى مدى توزيعها بين مختلف 
المناطق، وعلى مدى إتاحة الانتفاع لمختلف الشرائح الاجتماعية، هذا فضلا عن توافر القدرات العلميـة،  

  .التركيب الوظيفي والمهني والفنية، والتنظيمية للعاملين ا على مختلف مستويات

                                                 
  .29، ص 2003جامعة الإسكندرية، ط، )تحليل نقدي(التنمية البشرية، وقضايا النظرية والمنهجية ، محروس خليفة - 1

2
- Empowerment and poverty Reduction: A Sourcebook, OP.Cit, Pp 12- 13. 
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حجـر  القـانون هـو   عملية التطوير المؤسسي، ف صلب والقضائيةالقانونية  تالمؤسساتشكل حيث       
بما في ذلك نزاهة وعدالة التمثيـل النيـابي، وكفـاءة     ،الأساس الذي تبنى عليه مؤسسات الحكم الأخرى

  . مؤسسات الدولة، لأا تمثل سيادة القانون
القانون أن يكفل حقوق المواطنين، وأن يكون متوافقا مع حقوق الإنسان الأساسية، ولاسـيما   فعلى      

الحقوق المتصلة بحرية التعبير والتنظيم، والقضاء المستقل هو من يحميها ويكفلها بتنفيـذه حكـم القـانون    
متع ا الإنسان ويمارسها، لحقوق التي ينبغي أن يتل تقنينفالتشريع، أو القانون هو من يقوم بعملية . بتراهة

والتي تعتبر المرحلة الأولى والسابقة على مرحلة التمكين التي تتطلبها للمطالبة ا من قبل الأفراد، خاصة وأنه 
  . هناك الكثير من القوانين التمييزية التي تمنع تمكين العديد من الفئات من الانتفاع بحقوقها

يير منهجية يمكن من خلالها للفقراء والمستبعدين من سـلطة القـانون   فالتمكين القانوني هو عملية تغ      
والنظام القانوني والخدمات القانونية من حماية حقوقهم وحاجام الإنسانية والارتقـاء ـا كمـواطنين    

  1.فاعلين
 فساد الجهاز القضائي يعني سيادة نظام اجتماعي جائر حيث التوزيع غـير على العكس من ذلك، إن       

الأمثل للموارد والمبني على اعتبارات لا علاقة لها بالحقوق والالتزامات، وحتى يكون النظام القضائي فعـال  
  .استقلالية القضاء، الفعالية، وفرص اللجوء إليه: لا بد من توافر العناصر التالية

حيـث يـؤدي إلى    إن ضعف المؤسسة القضائية يؤثر بالسلب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية،      
انخفاض معدل الدخل، وزيادة معدل الفقر، وضعف البنية الأساسية، وارتفاع معدلات الجريمة، وانخفـاض  

والتي لها انعكاسـات علـى    ،والخارجي، ويؤدي إلى الإخلال بالرأسمال الإنساني يعمليات الاستثمار المحل
ختلالات في البنـاء الاجتمـاعي وجـودة    امن صعيد الرفاه الإنساني لما يحدثه اللاأمن والخوف من العنف 

  2.الحياة
يضمن مشاركة جميـع المـواطنين في    الذيالإطار السياسي  مؤسسات التمثيل والتشريعتشكل كما       

القوانين ضـد  أو تعديل  ،تعمل على إبطالفي مجالس تشريعية فاعلة إدارة الحكم عن طريق ممثلين منتخبين 
لتفعيـل الخـدمات    المرافق العامـة وزيادة إمكانية وصولهم إلى  ،ل عيشهممصالح الفقراء وحقوقهم وسب

التعليم، الصحة،  الإسكان، والبحث العلمي، ومؤسسات أخرى لزيادة الإنفـاق العـام،   : الأساسية مثل
   .والتمويل العام، والأمن والضمان الاجتماعي

ية، واجتماعية، ودولية للمؤسسات لتهيئة مما سبق قوله أعلاه، لابد من وضع سياسات وبرامج اقتصاد      
ظروف مواتية تعزز قدرة الإنسان على تحقيق ذاته وكينونته، وذلك بتنمية حاجاته المادية، والمعنوية، والنمو 

                                                 
  .5-4 ص ، ص2008،  الد الأول، طبعة " خدمة الجميعقانون في"  :، بعنوانتقرير لجنة التمكين القانوني للفقراء - 1
  .70، ص 2005، الدر الجامعية، الإسكندرية، طبعة القضاء من أجل التنمية، رضا عبد السلام - 2
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الاقتصادي له أثره في الزيادة المادية، ومن حيث زيادة الفرص المتاحة التي تساعد على توسـيع القـدرات   
حة الحرية للأفراد ليعيشوا الحياة التي يختاروا ويقدروا، وإن كان النمو الاقتصادي الإنسانية، لزيادته مسا
  .ليس غاية في حد ذاته

ومنه، فالتمكين يتطلب إيجاد الفرص الكافية في البيئة الاقتصادية، والاجتماعية لاستخدام القـدرات        
يئة القانونية، والمؤسسية التي يعيش في كنفهـا  الإنسانية بشكل فعال، لذلك لابد من إحداث تغييرات في الب

ويتم ذلك من خلال إطار العمل السياسي يوفر الحقوق الأساسية للإنسان، مما يشـبع حاجاتـه    .الإنسان
   .المتنوعة، ويحافظ على البيئة والكرامة الإنسانية

والسياسية الـتي   ،والتشريعية ،مسؤولية توفير الأطر النظاميةمن تتحمل  الدولة، أنإلى  تجدر الإشارة      
تحمي مصالح الفقراء، ووضع القوانين التي تضمن العدالة في اتمع وبين الأفراد، وجعلها متمحورة حـول  

   1.السامحة بتحقيق الحماية والتمكين" القانونية التنظيمية" مركزية الحق وضرورة إنتاج الضمانات الفعلية 
ة الفاعلة ضمن إطار المؤسسات التي تضمن الاستحقاقات والقـدرات  إلى جانب ضرورة المشاركهذا       

  .ةالإنسانية، وتمكن الأفراد من حقوقهم بعدالة وكفاء
يتطلب التمكين نظاماً تشريعياً وبرلمانياً كفؤاً وأحزاباً قوية في سياق عملية توطين القانون كمفهـوم        

والأعراف وأصول القضاء العشائرية، أو بالأحرى أخـذها   مدني جامع، حتى لو كان بالتحاور مع التقاليد
  :ويرتكز تفعيل حكم القانون لتحقيق التمكين على نقطتين أساسيتين على الأقل. بعين الاعتبار

  .ألا يكون أحد فوق القانون، بما في ذلك المؤسسة العسكرية أو الأمنية -أ
والمحكوم من دون استقرار القاعدة القانونية  لا يمكن تحقيق التمكين وتوازن العلاقة بين الحاكم -ب

/ لأساس جهاز قضائي قادر على رفض هيمنة السلطة السياسـية فا. بواسطة قضاء كفء، ونزيه، ومستقل
دامت المخصصات المالية للقضاء في يد السلطة  فما. التنفيذية ومحاولتها وضع القوانين، سواء قسراً أو إغراءاً

سلطة في تعيين القضاة ونقلهم وعزلهم، فإن القضاة في كثير من البلدان العربية غير التنفيذية، وتدخل هذه ال
  2.مستقلّين من الناحية الفعلية

  
  
  
  
  

                                                 
  .2001جوان  268، العدد مجلة المستقبل العربي،  "من القمع إلى الرعاية -دولة الرفاه العربية"هادي حسن،  - 1
 .16المرجع السابق، صجت قرني،  - 2
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لإتاحة الفرص الممكنة لاستخدام القدرات  وصول إلى الموارد المتاحة في اتمعضمان ال: ثانيالفرع ال
  الإنسانية

التي لابد من اللازمة  الموارد، توفير السياساتوضع المؤسسات ولى جانب إإن عملية التمكين تتطلب       
لتنمية تلك القدرات الإنسانية، والتي حتى تتوفر  ماستثمارها واستغلالها، لأا من تولد الثروة والإنتاج اللاز

فلكل منها إمكانية استدامتها على كل دولة أن تحافظ على مواردها الداخلية، وتتفاعل مع المتغيرات العالمية، 
، هذه الأخيرة هي من تساعد على وجود عدم المساواة بين )الندرة النسبية للموارد( وما تمتلكه من موارد 

   1.)اللامساواة الفعلية( الدول في الواقع 
الوسائل المتاحة والثروة الممكنة والتي تشكل مصدراً متاحاً متوقعاً وآنياً :" الموارد على أاف روتع      
لقد ظهرت العديد من الخ، ...أو هي مصادر ثروة بلد ما كالمعادن ،ل، فهي الأصول المتاحة للإنسانللدخ

، لوضع قواعد وأصول استخدام الموارد وأ ،المتاحةالموارد  واستيعابلربط بين حاجات الإنسان لالدراسات 
   2 .تهأو للربط بين نشوء واستمرار وحل الصراع بين الإنسان والموارد لإشباع حاجا

على الرغم مما هو وارد في معظم الأدبيات العربية والأجنبية، بأن الموارد المقصود ا تلك المأخوذة عن       
، أما ما يطلق على  Naturel Ressources "بالموارد الطبيعية" أو ما يسمى" المصادر الطبيعية"

يعية، وتظهر كثيراً في أدبيات إدارة الأعمال فهي للتمييز عن الموارد الطب" الموارد البشرية" السكان باسم 
  .الدور البشري والتكنولوجيا الحديثة لتطوير الموارد إلا أنه لا يمكن إهمال. والبيئة
الضغط عليهـا  مع  المتاحة الموارد الطبيعيةقلة تزايد المنافسة داخل وبين اتمعات نتيجة لالنظر إلى بو      

من مسببات الصـراع الـدولي في    الموارد الطبيعية أصبحتايد مستمر، الذين هم في تز السكانمن طرف 
أو   )Resource War ( حرب المـوارد ر مفاهيم أخرى جديدة كوظهما أدى إلى السنوات الأخيرة، 

  Militarization of Nature.(3(عسكرة الطبيعة 
  :عددةمختلفة، ومتعلى أنواع الموارد مما جاء في التعريفات السابقة، فإن      

المـال   سالتي تتضمن القوى العاملة، وكذلك الخبرات والمهارات الإدارية، ورأ :الموارد المالية والبشرية - 
 . مهما كان مصدره حتى ولو كان عن طريق المساعدات الإنسانية

تتضمن الأرض بما تحتويه من معادن وبترول ومياه وموارد بيولوجية، سـواء كانـت    :الموارد الطبيعية - 
التي يجب استثمارها بأمثل كفاية إنتاجية في قطاعات الزراعـة،  . وارد متجددة، أو غير متجددةهذه الم

                                                 
، 2007دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة ،المنظمات الدولية -حق المساواة في القانون الدوليمحمد مصطفى المغربي،  - 1

  .237 ص
  .21-20 ص ، ص2002ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، طبعة  ،حروب المياه في الشرق الأوسط الجديدحسن بكر،   -2
  .21، صرجع نفسهالم - 3
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والصناعة، والتجارة، والنقل والمواصلات، مع الاحتراز من الآثار الجانبية للتلوث نتيجة لسوء توزيعها، 
 1.والتوظيف الكفء للمعدات التكنولوجية لاستغلال هذه الموارد

لهدف الأساسي لتخصيص الموارد المتاحة، أو توزيعهـا إنتـاج السـلع والخـدمات لتلبيـة      بما أن ا      
الاحتياجات الإنسانية، فإننا نجد ندرة الموارد النسبية ترتبط بمدى وجود الاحتياجات التي تتجاوز الكميـة  

   2.المتاحة من الموارد
من موارد ومدخلات في عملية التنمية، حيث فيما يتاح  بأن للأسواق الدولية دور كبير، تجدر الإشارة      

أا تحول بسياساا وقيودها دون استفادة دول الجنوب من الفرص المتاحة دوليا، لأثرها علـى الإنفـاق   
الاجتماعي الذي يعزز القدرة البشرية، بالإضافة إلى أعباء الديون وخدمتها، وهجرة اليد العاملة المؤهلـة،  

ن أكبر المعوقات التي تأثر على الموارد المتاحة لتنمية الدول النامية، وفي قدرا علـى  والصراعات التي تعتبر م
  .من خلال الباب الثاني التنافس، والتي سنتطرق لها أدناه

يمكن القول في الأخير، بأن عملية التمكين تتطلب إلى جانب وضع السياسات والبرامج الملائمة لتلبية       
 الطاقـات الإنسـانية،   للإتاحة أفضل الفرص الممكنة لاستغلا ة، توفر الموارد اللازمالاحتياجات الإنسانية

ونظرا للدور الذي تلعبه هذه الموارد في تلبية الحاجات الإنسانية المختلفة، فإا اعتبرت من أهـم العناصـر   
لتحسين نوعية الحياة،  ةزملابد ، أولا، من الوصول إلى الموارد اللاالأساسية التي تعزز البيئة التمكينية، حيث 

   3.وثانيا، لابد من تحمل تكاليف الموارد اللازمة لتحسين رفاهية الأفراد

فلا يمكن الاستهانة بأهميـة العوامـل   . على ضرورة وجود مناخ دولي ملائم كمع التأكيد بدون ش      
في البـاب  (  الذي سنوضحه أدناه ،الخارجية والنظام الدولي القائم في تحديد حالة الحرمان والرفاه الإنساني

علـى  تركـز  الاستدامة كعنصر مهم في التنمية الإنسانية المستدامة ذلك، فإلى جانب . )الثاني من الدراسة
 .المحافظة على الموارد المتاحة واستغلالها بشكل عقلاني لضمان حقوق الأجيال المستقبليةضرورة 

 

 

 

 

 

                                                 
، دار المعرفة الجامعيـة، الأزاريطـة،   اقتصاديات الموارد البيئية ،محمد عبد الكريم علي عبد ربه، محمد عزت محمد إبراهيم غزلان -1

   .24ص  ،2000طبعة 
  .25، ص المرجع نفسه - 2

3
 - Jonathan Makuwira, "Development in practice", volume16, number2, April 

2006.Development and freedom? http://www.gocq.com/BD/user media/document/3.pdf. 
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  بين الفرص المتاحةيار للاخت إعمال مبدأ الحرية: الفرع الثالث

إن مسألة ضرورة إعمال الحرية للاختيار بين البدائل والفرص المتاحة من شروط الأساسية لتحقيق       
  . التمكين من حقوق الإنسان

التنمية الإنسانية تعزز القدرات الإنسانية لممارسة الحريات، أما حقوق الإنسان فهي الأرضية الهيكلية       
  .ق الفرص للقدرات الإنسانية لممارسة الحرياتالضرورية لخل

يعكس مفهوم تنمية القدرات الإنسانية حرية الإنسان في تحقيق أشياء يرى أا ذات قيمة في حياتـه،        
وهذا ما جعل الاقتصادي أمارتيا سن يعرف التنمية كحرية والمتضمنة الحرية من الأمية والأمراض والأوبئة، 

  .، ومن جميع أشكال التهديد في حيام اليوميةالجوع وسوء التغذية
فالتنمية هي الحركية الهادفة لتحقيق حرية الإنسان التي هي أساس حقوق الإنسان، كمـا يظهـر في         

وهذا هو أصل التصـور  " أمارتيا سن" الذي اقترحه وطوره الاقتصادي الهندي " القدرات الإنسانية"مدخل 
الذي عرف الحق في التنمية كحق أساسي ضمن النسـق   1993ل فينا لعام الذي قدمه إعلان وبرنامج عم

الحقوقي العالمي، أي أن التنمية هي ذات طبيعة معيارية مؤسسة في حقوق الإنسان، والذي شـكل إطـارا    
الحق في الحياة، والحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في : فاعلا  لفهم القيمة الجوهرية  لحقوق الإنسان

ومعناهـا   -حرية الإنسـان  -القدرة هي في جوهرها فكرة الحريةإن فكرة :" الخ وحسب قوله...لتعليم، ا
  1.مدى الخيارات المتاحة لشخص ما في تحديد نوع الحياة التي يريد أن يحياها

 ـ: القدرات بأا" إعادة النظر في اللامساواة" وقد عرف أمارتيا سن في كتابه ،هذا       رق مجموعة من الط
وهـي  " كحرية"التي تؤشر على أن الفرد حر في أن يتمتع بنوع الحياة التي يريدها، لذلك فقد عرف التنمية 

القدرة، التمكين، المشاركة، وأن تخلف أي عنصر منها سيؤثر على : قائمة على ثلاث مفاهيم أساسية، هي
   2.باقي العناصر

غياب أو نقص في تحقيـق بعـض   : ساسية، وعرفه بأنهلذلك أعتبر الفقر بأنه حرمان من القدرات الأ      
حرية الشخص لعـيش حيـاة   : الحرية من الجوع، المرض، الأمية، فالحرية هنا نعني ا: الحريات الأساسية

   3.صحية في أوسع معانيها، ولهذا يمكن تعريف الفقر بأنه فقر الحقوق والكرامة الإنسانية
هي تحسين حياة الإنسان من خلال مدى الأشياء التي يسـتطيع  نسانية الإفالغاية الأساسية من التنمية       

الخ، فالقدرات تعطي قيمة حقيقية ...الشخص القيام ا وأن يمتلكها بحرية كالصحة الجيدة، المعرفة، الغذاء، 
                                                 

1
 - Amartiya Sen, Development as freedom, Oxford, University press, New York, 1999, pp 

81-90. 
2
 - Sabina Alkir and Séverine Deneulin, "The Human Development and Capability 

Approache". www.hdr-undp.org/en/report/PDF. 
3
 - Bertrand Ramcharan, Human Rights and Poverty Reduction: A conceptual Framework, 

United Nations Acting High Commissioner for Human Rights; December 2003 New York 
and Geneva, p 9.   
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 للحريات الأساسية للإنسان، وبالتالي تزيد من نطاق اختياراته بين الفرص المتاحة، وهو ما يحقـق جـودة  
  1.حياته
فالتنمية الإنسانية تعبر عن معادلة يتكون طرفها الأول من القدرات الإنسانية، بينمـا طرفهـا    ،وعليه      

الثاني من الفرص الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتاح لتمكين الإنسان من إعمال هذه القدرات كحقـوق  
  2.إنسان والمكفولة بموجب قواعد قانونية دولية

ما يؤكد الترابط بين الفقر والتنمية وحقوق الإنسان، وأي إسـتراتيجية أو خطـة تسـتهدف    وهذا       
أو القضاء عليه يتوقف نجاحها على تنمية القدرات الإنسانية ومدى تمكين المواطنين من  ،التخفيف من الفقر

اطية وكفالـة حقـوق   التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية، وإعمال مبادئ الديمقر
  .الإنسان التي تحرره من الفاقة والخوف

والجدير بالذكر، أن أمارتيا سن قام بتأسيس مقاربة القدرات على شكل التمكين الإنساني، من خلال       
إدخال القيم المتحررة كعناصر إضافية، والتي تركز على حرية الاختيار ،والمساواة في الفرص، وهـي قـيم   

القيم الخاصة تحت ظلها، فالقيم المتحررة تركز على حريات الناس في إتبـاع قـيم خاصـة     تسمح بمتابعة
لخيارام، ولحماية التحرر من الهدم عن طريق المبادئ مثل حماية قيمة التسامح، فلا يجـب التسـامح مـع    

تيـار عـدم   من أجل دعم الحرية لا يمكن إجازة حرية اخ": بمتناقضات الحرية" اللاّتسامح، وهو ما يعرف
التقاليد الثقافية للبعض لا تحمي التقاليد  الثقافية التي تنتهك الحريات، فتحت أسـبقية   إتباعالحرية، فحرية 

في هذا السياق، فإن القيم المتحررة هي مبيض التسامح التحرر لا وجود لملاجئ للإدعاء بالحريات العالمية، و
  3.الغير الليبرالية بشكل تحرري، والذي هو غير متسامح مع الممارسات

وفي المعنى الأوسع، فإن التمكين الإنساني يدل عليه حريات الناس في العمل بالتوافق مع قـيمهم مـع         
  .) )05( الملحق رقم ( . عدم انتهاك حريات الآخرين المتساوية

  

  

  

  

  

                                                 
1
 - Jean-Michel, Bonvin et Nicolas; Farvaque, Amartya Sen: Une politique de la liberté, 

édition Michalon 2008, p50. 
2
 - Amartiya Sen, op.cit, p 22. 

3
 - Christian Welzel, op, cit, p 44.  
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  للأجيال المستقبلية المتاحةاستدامة الفرص ضمان : الفرع الرابع

تحتوي في مضموا على ضمان حصول  الاستدامـةلاه في الفصل التمهيدي، فإن فكرة كما ذكر أع      
فإتاحة الفرص المتكافئة تكـون بـين الأجيـال    . البشر على فرص التنمية دون نسيان فرص الأجيال المقبلة

سـم  وهذا يعني ضرورة الأخذ بمبدأ التضامن بـين الأجيـال عنـد ر    ،الحالية، دون نسيان الأجيال المقبلة
  . السياسات التنموية

مبدأ العالمية الأخلاقي يقتضي كلا من الإنصاف داخل الجيل الواحد، والإنصاف فيما بين الأجيـال  ف      
فكل فرد من حقـه أن   .الإنصاف هو إنصاف في الفرص، وليس بالضرورة في المنجزات النهائية ابيد أن هذ

  .توظيف ممكن، ومن حق كل جيل ذلك أيضا تتاح له فرصة عادلة لتوظيف قدراته الممكنة أفضل

أما مسألة توظيف كل فرد، وكل جيل لهذه الفرص فعليا، والنتائج التي يحققها كل منها فهي مسـألة        
   1 .تخضع لاختيارهما، ولكن يجب أن يتاح لها هذا الاختيار، الآن، وفي المستقبل

دالة للأجيال القادمة التي لم تأتي بعد، والعدالة لمـن  هناك من يرى تضارب بين العبأن  ،تجدر الإشارة      
جتماعية والذين لا يجدون فرصا متساوية للحصول على الموارد الطبيعية، أو على الطيبات الا ،يعيشون اليوم

سـتثمار للأجيـال   ستهلاك الفقراء اليوم، وزيادة الااقتصادية، لأنه لا يمكن حل قضايا البيئة بين زيادة والا
المساواة والعدالة بين الأجيال في المستقبل سيكون من المستحيل تحقيقها في ظل غيـاب العدالـة   ف 2.ةالمقبل
جتماعية في الحاضر، حيث ينبغي أن يتم التوازن بين مصالح اموعات المختلفة من البشر داخـل كـل   الا

  .جيل، وبين الأجيال
 العلاقات اللامتساوية المؤساستية، وسلوكيات فإن مقاربة التمكين تقوم على ضرورة تغييركخلاصة،       

بالسماح بمشاركة الفئات المستبعدة في وضع القرار وتسيير الموارد، وهو المؤسسات القطاع العام والخاص، 
، والحصول المتساوي على الموارد يجب أن يكون ضد ما يحسن الحكم، يغير القوانين الإجراءات، التنظيمات

ستبعاد المؤنث، فالتمكين يبنى على قوى أو قيم ثقافية أخلاقية من أجل التغلـب علـى   المعايير الثقافية للا
  . الحواجز الاقصائية لإحداث التغيير

  
  
  

                                                 
  .18-17 ص ص، المرجع السابق ،1994تقرير التنمية البشرية العالمي  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 1
2
، الد الأول، مقدمة عامة، المنسق العام للموسـوعة إليـاس   الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامةى طلبة، مصطف - 

العربية للعلوم، بدون مكـان النشـر، الطبعـة     ةبيضون، الدار العربية للعلوم ناشرون بموجب اتفاق مع منظمة اليونسكو والأكاديمي
  .359-358ص ، ص 2006الأولى
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  تحقيق الرفاهية المادية: نيالثا المبحث
بالنظر إلى أن مستوى الانتفاع بحقوق الإنسان يتوقف على مستوى إشباع الحاجات الإنسانية المتغيرة       
ا ا ال، وبما أن حقوق الإنسان هي حقوق مرتبطة بحاجات الإنسانية لابد من العمل على تحقيق الانتفاع

هذا لن يتحقق دون تحقيق مستوى من النمو  ).مادية، ونوعية(عن طريق إشباع الحاجات الإنسانية المختلفة 
   .الاقتصادي

إلى أنه يتعين أن يؤثر الناس  هدف إلى الإشارة ضمنامفهوم التنمية الإنسانية بتركيزه على الخيارات يف      
 ،في مختلف عمليات صنع القرار، وتنفيـذ القـرارات   ةشاركبالمفي القرارات والعمليات التي تشكل حيام 

ينبغي النظـر دومـا إلى النمـو    ف .وتعديلها حينما يكون ذلك ضروريا من أجل تحسين نتائجها ،ومراقبتها
   1.ذلك قلتحقي لة هامةقتصادي على أنه وسيالا

، لـن يكـون   وفي صحة جيدة للسكان بمنحهم إمكانية العيش الطويلتمكينية خلق بيئة كبديهية فإن       
القطـاع   وتأمين جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية سواء من طرف ،دون رفع مستوى النمو الاقتصادي

 ،دولة حداً أدنى من الرعاية الصـحية الأساسـية  يبقى من اللازم أن تضمن اللكن العام أم القطاع الخاص، 
. حتى يتمكنوا من تحقيق متطلبات الأساسية للتنمية البشرية والضمان الاجتماعي للمواطنين جميعاً ،والتعليم

لأن الدولة يمكن أن تدعم النمو على المدى الطويل من خلال تأمين خدمات عامة تسهم في تكوين قـوى  
علمي وبالصحة الجيدة، ويساعد ذلك أيضا على تحصين الاستقرار الوطني، والحـد  عاملة تتمتع بالتحصيل ال

  2.من الاضطرابات السياسية وتوطيد شرعية الحكومات
بتكافؤ الفرص، وإعطاء كل فـرد فرصـة   أن تنجح دون الالتزام  لاستراتيجيات التنميةلكن لا يمكن       

لى ضرورة تكريس العدالة التوزيعية، الاستدامة والمسـاواة في  فلابد من التأكيد ع .عادلة للتمتع بثمار النمو
: الجمع بـين ثـلاث مقومـات   فمشكلة البشر تتمثل في . والاستراتيجيات الإنمائية للمستقبل  السياسات 

   .الكفاءة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والحرية الفردية
  
  
  
  

                                                 
 ،2002تقرير التنمية الإنسانية العربية لسـنة   ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - 1

  .14ص  ،المرجع السابق
  .81-80 ص ص، المرجع السابق، 2013تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -2
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الرفـاه  في تحقيق ودورها لإنسانية المستدامة التمكين في إطار التنمية افواعل  :الأول لمطلبا
  المادي
ليس الرابط بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية رابطاً تلقائياً، فهو ينشأ نتيجة لسياسـات داعمـة         

والتعليم، وتأمين فرص العمل اللائق، والحد من استتراف المـوارد   ،للفقراء تقوم على الاستثمار في الصحة
الإفراط في استغلالها، وتحقيق التوازن بين الجنسين، والإنصاف في توزيع الدخل، وتجنب تشـريد  الطبيعية و

  .اتمعات المحلية لأسباب واهية
فالبلدان الفقيرة التي تضم سكاناً فقراء تحتاج إلى مزيد من . وهذا لا يعني أن النمو الاقتصادي غير مهم      

ن يساعد نمو الدخل البلدان على تخفيف الديون وتقلـيص العجـز   الدخل وعلى المستوى الوطني، يمكن أ
وتوليد إيرادات عامة إضافية لزيادة الاستثمار في السلع والخدمات الأساسية، وخاصة في الصحة والتعلـيم،  
وعلى مستوى الأسرة المعيشية، يساعد نمو الدخل على تلبية الحاجات الأساسية وتحسين مستويات المعيشـة  

   1.بنوعية الحياة والارتقاء
، وبالتـالي رفـع مسـتوى    فواعل المساعدة على تحول النمو الاقتصادي إلى التنمية البشريةالما هي ف      

بعبارة أخرى ما هي الفواعل التي يأ الأوضـاع الاقتصـادية والاجتماعيـة    ؟ التمكين من حقوق الإنسان
بالتالي تحرير القدرات الإنسانية للتمكين مـن حقـوق   ، واللازمة لتحويل الرفاه المادي إلى الرفاه الإنساني

  ؟ الإنسان
لدور المتفرد ل ) )السوق(  الدولة، واتمع المدني، والقطاع الخاص(  الفواعل الثلاثةإن من الملاحظ،       

للحكم التمكين كما هي فواعل اعتبرت فواعل في خلق البيئة التمكينية للتنمية الإنسانية المستدامة لكل منها 
 ـ والا ،قتصاديةوالا ،والقانونية ،الأوضاع السياسية خلال يئتهمالراشد؛ من  لتحريـر   ةجتماعيـة اللازم

وخلـق الوظـائف   ، لتخفيف من حدة الفقـر القدرات الإنسانية، وبالتالي تعزيز رفاه الإنسان من خلال ا
   2.، والتكامل الاجتماعيوالنهوض بالمرأة، وحماية البيئة وتجديدها ،واستدامة الرزق وسبل العيش

لذلك سنتناول في هذا المطلب دور كل من هذه الفواعل الـثلاث في تحقيـق الرفـاه الاقتصـادي           
 مـن والاجتماعي مع ضرورة الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للوصول إلى ما يسمى الرفاه الإنساني، 

  :التالية الثلاثة خلال الفروع
 
 
 
 

                                                 
  .67-66 ص ، صالمرجع السابق، 2013تقرير التنمية البشرية لسنة  ،حدة الإنمائيبرنامج الأمم المت -1

2- Concepts of governance and sustainable human development.op, cit, p01. 
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   ةالدول :الفرع الأول
الدولة أن يكون لها دور فعال في تعبئة اتمع عن طريق سياسات ومؤسسـات يمكـن أن    ىيجب عل      

هذه السياسات تتوقف على الظروف المحلية وخصائص كل دولة،  ،تنهض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية
  .وقدرات الحكومة وعلاقتها مع باقي دول العالم

الاجتماعية هي عملية تغيير في اتمع لتحقيق رفاه الفرد من جيل إلى جيل مـن  فالتنمية الاقتصادية و      
  1.أجل توسيع خياراته في الصحة والتعليم والدخل، وتوسيع حرياته وفرص مشاركته الفعالة في اتمع

  الاقتصادي والاجتماعيدور الدولة في تحقيق الرفاه  :أولاً
ترتبط بتعريف واضح لدور الدولة في اـال الاقتصـادي،   عملية  هي تحسيـن البيئة الاقتصاديةإن       

وبخاصة مجال السياسة الاقتصادية؛ إذ تعتبر هذه السياسة المحفز الأساسي لتنمية الموارد البشـرية، وتكـوين   
رأس المال، وتطوير التكنولوجيا، وإدارة الموارد الطبيعية، ومن المناسب وضع بعض المقترحات للسياسـات  

كسياسات دعم النمو، والتي يقصد ا سياسات تحديث رأس المال البشري والهياكل الأساسية، : تصاديةالاق
وسياسات تعميق التنوع في القاعدة الإنتاجية المحلية، وغيرها من السياسات في مجال الزراعة، والاسـتثمار،  

  2الخ...والصناعة
ية، خاصة في الدول النامية التي تعاني أزمات داخليـة  من أهم مجالات تدخل الدولة في الحياة الاقتصاد      

توفير البنية الأساسية والقانونية، وإقامة البنية الأساسية المادية والاجتماعية، سـواء  : وتواجه تحديات كبيرة 
، ...كانت مرافق، أو أشغالا عامة، أو كانت مؤسسات بمختلف أنواعها كالمؤسسات التعليمية، والصـحية 

وارد الاقتصادية، وترشيد عمليات استخدامها، وتنظيم عملية توزيع الثروات، والدخول، وتكاليف وتعبئة الم
وعوائد التحولات اتمعية بين الأفراد، وأجياله، ومناطقه، والحماية الإسـتراتيجية للاقتصـاد الـوطني،    

   3.والمشاركة الإيجابية في العلاقات الدولية
 ىبعملية التحول من النمو الاقتصادي إلى التركيز عل الإنمائية الفاعلة الدولة بالنظر، إلى ضرورة اهتمام      

تكون من أولى مهامهـا تصـحيح أولويـات     فيجب أن، وتحقيق ذلك على أرض الواقع، التنمية البشرية
السياسات الذي يفوق في الأهمية تصحيح الأسعار، فالسياسات يجب أن يكون محورها الإنسان وأن تسعى 

فمن وجهة النظر هذه لا يكون الاستثمار في قـدرات   توسيع الفرص، وتأمين الحماية من الانتكاسات،إلى 

                                                 
  .68ص، المرجع السابق، 2013تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 1
، العولمة، ومستقبل الدور الاقتصادي للدولة في العالم الثالـث  ،بيدي، إشراف مازن عيسى الشيخ راضيحسن لطيف كاظم الز - 2

  .319المرجع السابق ، ص 
، 2004أكتـوبر   05-03بحوث وأوراق الملتقى الـدولي المنعقـد مـن    ، "دور الدولة في الحياة الاقتصادية"صالحي صالح،  - 3

، كلية العلوم الاقتصادية، وعلوم التسيير،جامعة فرحات عباس سـطيف، دار الهـدى   للدولةاقتصاديات الخوصصة، والدور الجديد 
  .495-457ص ص للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،
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 .الأفراد من خلال الصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى ملحقا بعملية النمو بل هو جزء لا يتجزأ منها
بنـاء شـبكات الأمـان    تختلف عن دولة الرعاية التقليدية التي تكتفي بتصحيح إخفاقات السـوق و فهي 

  1.الاجتماعي، وتشجع النمو بفعل قوى السوق
إنشـاء مجلـس   : إجراءات عززت التماسك في مؤسسات الدولة، مثـل دول اللهذا السبب، اتبعت       

التخطيط الاقتصادي، إلاّ أا ركزت على ضبط التمويل، وتجنب أيضا حصر سياسـات الدولـة بتقـديم    
دولة القدرة على توجيه التحول من سياسات إحلال الـواردات إلى سياسـة   وفيما بعد اكتسبت ال. الدعم

كوريا، ودول أخرى تشاركت فيها الحكومات مع القطاع الخاص لتطوير الميـزة  : ترويج الصادرات، مثل
، مع ضمان فعالية إدارة الاقتصاد الكلي وتشجيع الابتكار، بالازدهارالنسبية في معظم القطاعات التي تبشر 

ت هذه الدول اهتماما خاصا لتوسيع الفرص الاجتماعية عن طريق تحديد أولويات السياسات ورعايـة  وأول
بإصلاحات طويلة الأمد، وتـوفير قيـادة    والالتزامصناعات محددة، وتعزيز التكامل بين الدولة والسوق، 
  2.سياسية قوية، والتعلم بالعمل، وتشجيع الاستثمار العام

تتولى وضع السياسات للقطاعين العام والخـاص  الدولة الإنمائية الفاعلة والمسئولة ن أ إذن، من الواضح      
مستندة إلى رؤية ثاقبة وقيادة سياسية قوية تلتزم المساواة والاستدامة، ومعايير مشتركة، وقوانين ومؤسسات 

   .تبني الثقة والتماسك للمستقبل
ظل تحديات تنظيم السوق، وتشـجيع الصـادرات،    وبما أنه، ما من سياسة تضمن نتائج مؤكدة في      

والتنمية الصناعية، والتقدم التكنولوجي، من الضروري أن تعتمد الدول على النهج البارز في هذا السـياق  
الذي تركز فيه الدولة على توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية، فالاستثمار في إمكانات البشر من 

. غيرهما من الخدمات العامة، ليس ملحقا بعملية النمو بل هو جزء أصيل منـها خلال الصحة، والتعليم، و
  . والزيادة في فرص العمل اللائق هي العنصر الأساسي من عناصر النمو

الحكومات أن تدعم القطاعات التي لم تكن لتنهض بدون هذا الـدعم في ظـل    كما أنه، باستطاعة      
أن من مخاطر هذا الاتجاه تشجيع السعي إلى الأرباح والمحاباة، فقد مكن  عوم. العوائق الموجودة في الأسواق

بلدانا عديدة في الجنوب من تحويل صناعات كانت تفتقر إلى الكفـاءة إلى محركـات مهـدت لنهضـة     
  3.الاقتصادية من خلال الصادرات

تعــزيز  ها على مسألة فإلى جانب دور الدولة في ضمان التسهيلات الاقتصادية ينبغي أن يركز دور      
  : حزمة من السياسات الاجتماعية، أهمهامن خلال ، البناء الاجتماعي

                                                 
 .69، ص المرجع السابق، 2013تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1 -

  .70المرجع نفسه، ص  -2
  .04-03 ص ، صالمرجع نفسه - 3
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حماية الفقراء عن طريق تأمين شبكات الأمان الاجتماعي المناسبة القادرة على احتواء الآثـار   -
عم السلبية لعملية الخصخصة، والتكييف الاقتصادي وما يؤديان إليه من تجميد للأجـور، وإلغـاء لـد   

  . الأسعار، وتخفيف الإنفاق على التعليم، والصحة، والصرف الصحي، والماء، والكهرباء
إيلاء أولوية للعمالة وإصلاح سوق العمل، وتأمين الحماية الاجتماعية للعمال، وأسرهم، ومعالجة  - 

  1.العمال البطالة، ووضع السياسات التعليمية، وبرامج التدريب وإعادة التدريب، ورفع مستويات مهارة
في الأخير يمكن القول، بأن بناء المنعة البشرية يجب أن تكون في صلب أي ج لحماية مسيرة التنميـة        

هي في الأصل نتيجة لعمل الدولة واتمع والمؤسسات الدولية علـى تمكـين    نعةالبشرية والمضي فيها، والم
 وتأمين الخدمات الاجتماعية للجميع سياسات فاعلة تعتمدأن سئولة على الدولة المالأفراد وحمايتهم، لذلك 

وتعزيز الحماية الاجتماعية بما فيها التأمينات ضد البطالة، وبرامج المعاشات التقاعدية، وأنظمة سوق العمل، 
فئات الفقيرة للولاسيما  ،والتعليم ،والرعاية الصحية ،الموارد الكافية لتوفير ما يكفي من فرص العملوتأمين 
عـدم المسـاواة   ( يفة، والدولة التي تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الاختلاف بين مختلف الفئات والضع
للجميع وبناء التماسك الاجتماعي ودرء الأزمات والتعافي  الالتزام بمبدأهي أكثر قدرة على العمل ) الأفقية
  2.منها
هج التنمية البشرية، ينبغي عليها عند وضع فالدولة من خلال إضافة مفهوم التعرض للمخاطر والمنعة لن      

سياساا التنموية ألا تكتفي بتقييم الإنجازات، فحسب، بل تتناول جميع الاحتمالات المطروحـة وعوامـل   
سـتقرار  الاالتغيرات غير المتوقعة في ظروف الأسواق من التقلبات الحادة في الأسعار، وعـدم  ، لأن الخطر
يحتمل أن تقيد خيارات الأفـراد والأسـر في الحاضـر    والتصورات الاجتماعية ، والتغيرات البيئية، المالي

  3.والمستقبل، وتعوق التقدم في اتمعات
فكثيراً ما تواجه الحكومات الضغوط المالية في أوقات التقلبات والأزمات بتدابير تقشف تحـد مـن         

ى الضعفاء، فتزيد من الضغوط التي يعانون منها، الإنفاق الاجتماعي، وكثيراً ما تقع تبعات هذه التدابير عل
الاقتصادي إلى تخفيض الضرائب بـدلاً   خاءوحتى في أوقات اليسر كثيراً ما تتحول الإيرادات المحققة من الر

من استخدامها في بناء الاحتياطي اللازم لضمان الحماية الاجتماعية في أوقات العسر، أو في بناء قـدرات  
  4.نعة منظومة اتمع بأسرهاوبناء م ،المؤسسات
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  والحفاظ على استدامتها حماية البيئة دور الدولة في :ثانياً
يجب ألا يكون على حساب البيئة، فمن الضروري اتخاذ تـدابير جريئـة   إن تحقيق النمو الاقتصادي       

ها، وتجنـب أي نتـائج   وفورية لصالح الاستدامة البيئية من أجل المضي في التنمية البشرية، وضمان استدامت
  .مدمرة على المستويين المحلي والعالمي

وهـو رد فعـل   ، حمايـة البيئـةفمن بين المحاور الأساسية التي ينبغي أن يركز عليها دور الدولة هو       
يجبر الدولة على صياغة برنامج قومي دائم لحماية البيئة يركز الاهتمام على قضايا طبيعي للتدهور البيئي بما 

التنوع الحيوي، والحفاظ على البيئة، والاستخدام الملائم للموارد الهامة، وضمان استخدام الموارد الطبيعيـة  
لتنمية والإصلاح تتضمن خطة بيئية وطنية تمكن من وضع افلابد من أن خطط  .إزاء الاستغلال غير الرشيد

تدخل الدولـة  : من خلال مثلا 1.ر البيئيمعايير بيئية مناسبة، وآلية مناسبة، وكفاءة للحيلولة دون التدهو
أو منع إعانة لمنتجي السلعة  لإلزام الملوثين على تحمل تكاليف الحد من التلوث سواء بفرض ضريبة التلوث،

  2.الملوثة للبيئة
يجسد مفهوم التنمية المستدامة حق الإنسان في البيئة، فالتجاوزات على حقوق الإنسان والبيئـة هـي         

وتبنيه  1987،3قة غير متوازنة بين التنمية والبيئة، فالإشارة إليه في تقرير مستقبلنا المشترك عام محصلة علا
، والتأكيد عليه خلال المؤتمرات الدولية المتعاقبة، أعـادت صـياغة   1992عالميا في مؤتمر قمة الأرض عام 

حاجات الأجيال الحالية دون الإضـرار   نظرية التنمية لتهتم بالإنسان الذي أهملته لعقود، فالدعوة إلى تلبية
أي التـوازن بـين    ،باحتياجات الأجيال القادمة تبرز وتدعم فكرة العدالة مع الحفاظ على محدودية التنمية

  .النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي
وى إن مفهوم التنمية مرتبط بالرفاه الاجتماعي ويرفع مستوى المعيشة، وذلك من خلال رفـع مسـت        

ونوع حاجيات الإنسان الأساسية والثانوية، ولتحقيق هذه التنمية لابد أن يمس بالبيئة ويستترفها، لـذلك  
لا شك أن هناك اتفاق عام حـول  . طرحت فكرة التنمية المستدامة للمحافظة على البيئة للأجيال اللاحقة

  .الكلام وبين الممارسة العملية إلا أن هناك فجوة كبيرة بين ،الربط بين السياسات التنموية والبيئية
إن الهاجس الكبير الذي يلاحق الشعوب هو كيفية تحقيق تنمية اقتصادية بأقل قـدر مـن التلـوث          

والأضرار البيئية بالحد الأدنى من استهلاك الموارد الطبيعية، وهذا يتطلب دمج الاعتبـارات البيئيـة وإدارة   
نمية، بحيث يكون التخطيط للتنمية والبيئة عملية واحـدة، كـذلك   الموارد الطبيعية في سياسات وخطط الت
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إدخال معايير البيئة عند إقامة المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية، فمن المؤكد أنه لا يمكن إيقاف التنمية 
  .ولا يمكن الاستمرار بالتنمية دون الأخذ بعين الاعتبار البيئة ،من أجل المحافظة على سلامة البيئة

إن البعد البيئي للتنمية المستدامة يجب أن يحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية بتجنب الاستتراف       
فالموارد المتجددة يجب أن يكون استهلاك مصادرها بما لا يتعـدى  . وغير المتجددة ،الزائد للموارد المتجددة

جددة يجب أن يكون أقل من المعدل التاريخي لتطـوير  قدرا على إعادة التوليد، واستتراف المصادر غير المت
المستخدم للمصادر المتجددة واستثمارها حسب قاعدة سرفيان كوزي للتنمية المستدامة التي تنص علـى أن  
النتائج من استخدام المصادر المستنفذة يجب استخدام جزء منه في قضاء الحاجيات الحالية، والاستثمار بباقي 

مستقبلية تخدم الأجيال القادمة، فالتنمية المستدامة تقوم من خلال هذا البعد على قاعـدة   العائد في مشاريع
وغير المتجددة ، وقاعدة المخرجات التي تعني توليد المخلفات بما  ،المدخلات التي تتمثل في المصادر المتجددة

ب في المسـتقبل، أو تضـر   لا يتعدى قدرة استيعاب الأرض لهذه المخلفات، أو تضر بقدرا على الاستيعا
  1.بأحد خدماا

ويتضمن هذا البعد البيئي أيضا حماية التنوع الحيوي، والاتزان الجوي، وإنتاجية التربة، والأنظمة البيئية       
الطبيعية الأخرى التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادية، فالبيئيون من خلال هذا البعد يركزون على حمايـة  

وعلى النظم الإيكولوجية  ،معناه الحفاظ على قاعدة الموارد المادية والبيولوجية ،ة على البيئةالطبيعة، والمحافظ
   .والنهوض ا

علاقة تكاملية، فتحقيـق نمـو    ، فإن طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئةعليهبناءا       
  .اقتصادي يعتمد على حماية البيئة ويحتاج لوجود موارد

  :لذلك فالحفاظ على البيئة، والحيلولة دون استتراف الموارد الطبيعية، تتطلب شرطين رئيسين، هما      
إنساني أخلاقي، حيث لا يجوز إفساد البيئة وتدميرها، لأن ذلك يتنافى مع أبسط القـيم الإنسـانية،    :الأول

  .ومع عمارة الأرض
يه البيئة من موارد تشكل رأس المال الطبيعي الـذي هـو   فهو اقتصادي يقوم على أن كل ما تحو :أما الثاني

أحد عناصر العملية الإنتاجية، ولا يجوز أن يستهلك الإنسان في أي نشاط اقتصادي رأس ماله الحقيقـي،  
  2.وإلا سيصل في لحظة ما إلى حالة من الإفلاس البيئي

  
  

                                                 
1
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  الواقع الاقتصادي للدول في البلدان العربية :ثالثاً
دول ( منح بعض البلدان العربيـة  . ة العربية تضم كما أضخم مخزونات النفط المكتشف في العالمالبيئ      
حيث ترك ذلك آثار في كل جانب مـن جوانـب الحيـاة الماديـة      -لا حصر لهما –ثروة وقوة ) الخليج

  .     والاجتماعية والثقافية
لة عن الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان، لأا لّة مضالثورة النفطية في البلدان العربية تعطي صورإلا أن       

وما ينجم عنها من زعزعـة في الأمـن    ،تخفي مواطن الضعف البنيوي في العديد من الاقتصاديات العربية
، ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن نصيب الفرد الحقيقي مـن  الاقتصادي للدول والمواطنين على حد سواء

 2004و  1980عاما بين العامين  24طوال  %6,4لي في البلدان العربية لم يتجاوز الناتج المحلي الإجما
  ).سنويا % 0,5أي أقل من ( 

وهـذا الاضـطراب   . فالأمن الاقتصادي في اتمعات العربية مرهون بتقلبات أسواق النفط العالميـة       
والركود الاقتصادي خلال الثمانينات،  الاقتصادي المتأرجح صعودا ونزولا بين النمو المرتفع في السبعينات

إنما كان انعكاسا مباشـرا  . ثم العودة إلى النمو المرتفع في مستهل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
وقد ترك الانخفاض الحاد في المداخيل النفطية خلال الثمانينات تـأثيرا  . لاضطراب الدورات في سوق النفط

   1.للنفطكبيرا في البلدان المنتجة 
القائمة على الاستيراد والخدمات،  تإن تحول العديد من البلدان العربية بصورة متزايدة إلى الاقتصاديا      

ويستمر هذا الاتجاه على حساب الزراعة والتصنيع . تبقي هذه الأخيرة في مراتب متدنية في الأسواق العالمية
بية المنتجة للنفط الجانب الأكبر من عائـدات الـنفط إلى   مع توجيه البلدان العر. والإنتاج الصناعي العربي

  2.القطاعين العسكري والأمني
ويسـبب   ،كما أن الانخفاض الحاد الراهن في أسعار النفط سيؤدي لا محالة إلى تعطيل النمو المستقبلي      

سبها الأخـيرة في  تقلب الأحوال، هذا وإن اختارت البلدان العربية المنتجة للنفط وضع قسم كبير من مكا
أو . وصناديق ضامنة لتحقيق الاستقرار النفطي وفي تسديد الديون ،واحتياطات خارجية ،استثمارات أجنبية

أقدمت على تشغيل استثمارات محلية ضخمة في ميدان العقارات والإنشاءات، وتكريـر الـنفط والنقـل    
   3.والاتصالات، والخدمات الاجتماعية
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العربية التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية جراء نقص المياه والتوسع الحضري  كما ستشهد البلدان      
ويضيف توسع المدن العربيـة  . تأثيرات متزايدة على ميزاا التجاري وخيارات النمو الاقتصادي المتاحة لها

   1.زمة أصلاجراء التحول الحضري المتسارع في المنطقة أعباءًا جديدة على البنية التحتية المتأ
في الأخير يمكن القول، بأن اتمعات العربية توصف بأا أكثر ثراءاً منها نموا، ما يؤكـد لنـا هـذا          

الوصف الفجوة التي تفصل بين ثروات المنطقة من جهة، والمستويات الحقيقية للتنمية البشرية فيها من جهة 
للسياسات الاقتصادية المتبعة داخل المنطقـة المرتكـزة   ما يشير إلى سلسلة من الإخفاقات المتراكمة . أخرى

  .  على عائدات النفط الغير مستقرة الأسعار
فهناك دوماً قلق من المستقبل في البلدان العربية، حيث تلجأ معظمها نتيجة عدم استقرار أسعار النفط       

يين العـاطلين عـن العمـل    التي تسبب وغياب النمو الاقتصادي ضائقة على ملا ،إلى سياسات التقشف
  .ب الضغوط الجسيمة التي يفرضها هذا الوضع على العقود الاجتماعيةبوالمحرومين من الفوائد بس

فبما أن اتمعات العربية تتمتع بموارد بشرية ضخمة، وموارد مالية مذهلة من عائدات النفط وتـدفّق        
ة مقارنة بالموارد المتاحة؟ الواضح أن إشكالية التنميـة  المساعدات الخارجية، فما سبب تباطؤ إنجازات التنمي

القصـور في إدارة المـوارد   ( العربية وتأخرها ليس ناجماً عن نقص الموارد، وإنما عن سوء السياسات المتبعة 
عبر تعبئة الإمكانـات   ها، فالتمكين هو الأساس والمفتاح لتوسيع خيارات اتمعات العربية ومواطني)المتاحة

   2.جودة وتقليص الفجوة الناتجة من التباعد بين الإمكانات المتاحة والإنجازات المحققةالمو
خلاصة القول، إن الدولة في العالم العربي كانت، ولا تزال تتسم بضعف الكفاءة والأداء الجيد الـذي        

ذلك إلى مـدى   ينعكس أثره على مستوى الأداء الاقتصادي للدولة، وعلى أداء القطاع الخاص، وينصرف
  . فاعليتها في تحقيق الأهداف الاجتماعية للنشاط الاقتصادي

لذلك هناك إعادة لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، فـالتطورات الاقتصـادية         
: المعاصرة أثرت على نشاط الدولة، وتآكل دورها، حيث انحصر في القيام بالخدمات الأساسـية الـثلاث  

، ويئـة المنـاخ للقطـاع    .)التعليم، الصحة، والسكن( وتوفير الخدمات العامة . اع، الأمن، والعدالةالدف
الخاص، وهذا ما جعل وضع الدولة أقل تدخلا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بل والإداريـة، وأكثـر   

وة الدولـة المطلقـة تتراجـع    وهذا ما يشير إلى أن ق. إشراكا للقطاعين الخاص، والتطوعي في إدارة الحياة
   3.لحساب الفاعلين الجدد
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   القطاع الخاص : الثانيالفرع 
يطلق مفهوم القطاع الخاص على الاقتصاد الحر الذي يرتكز على آلية السوق الحرة، والمنافسة لتحديد       

الاقتصادي بشـكل   الأسعار، والكميات المنتجة والمستهلكة، وبالتالي افتراض عدم تدخل الدولة في النشاط
وهو ذا المعنى يشمل المؤسسات الخاصة في مجالات التصنيع، والتجارة،  1.يتعارض مع قواعد المنافسة الحرة

والمصارف، والتعاونيات، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى القطاع غير رسمي في السوق وهو يسعى بدرجة أكبر 
  2.إلى خلق بيئة مواتية للسوق والمشاريع التجارية

  الدولة القطاع الخاص ودور أوجه التكامل بين  :أولا
مؤسسات القطاع الخاص الفعالة تستطيع لعب دور رئيسي في عملية التنمية في ظل تقلص الـدور  إن       

بتركيز مسؤولياا في احترام القانون وحقوق الإنسان، وتفعيل مبادئ الشفافية : الاقتصادي للدولة، وذلك
ا، من جهة، وبمشاركة الدولة فيما تمتلكه من معلومات، وخبرات، والتعـاون معهـا في   والمساءلة في أعماله

عملية خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي المتوازن، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، من جهة 
  3.أخرى
الدولة، إذ تعتبر دوافع القطاع لكن دور القطاع الخاص لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه بديل تام لدور       

الخاص في تحقيق الربح السريع عائقا أساسيا للتوجهات التنموية بعيدة المدى؛ إذ تحد من توجه هذا القطاع 
إلى الاستثمار في المشروعات، والأنشطة الضرورية للمجتمع، مما قد يولد تناقض وإشكالية لنظـام توفيـق   

  4.وتؤثر بالتالي سلبا في عملية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية. المصالح الذاتية، والمصالح العامة
على الرغم من الاختلاف في الآراء حول طبيعة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وحدودها،       

 وآليات تنظيمها بحسب المشاريع التي يسمح للقطاع الخاص العمل فيها، إلا أنه يمكن تبيان أهم المنافع الـتي 
  :تتحقق نتيجة العمل المشترك بين القطاع الخاص والدولة 

دف تحقيق التكامل بينهما بما يسمح للدولة : خلق شراكة عادلة بين القطاعين العام والخاص -1
ولتحقيق عملية المشاركة . بمواصلة دورها الفاعل، ويؤمن للقطاع الخاص مشاركة أوسع في عملية التنمية

خصة عقلانية تخضع المشروعات لعمليات تقويم إقتصادي واجتماعي، تسبقها عملية يتعين إجراء عملية خص
وينبغي أن تكون هذه الشراكة محكومة بمبدأي . تحديد ما يمكن لكل من الدولة، والقطاع الخاص القيام به

                                                 
  .18الجزائر، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية،صحيحات الهيكلية آراء واتجاهاتالخوصصة، والت، ضياء مجيد الموسوي - 1
  .09 صإدارة الحكم الرشيد لخدمة التنمية البشرية،  الموقع السابق،  - 2
3
سابق، ص ، الموقع البيروت، لبنان، دليل موجز ،(pogar)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية - 

  .11-10ص 
  .326حسن لطيف كاظم الزبيدي ، المرجع السابق، ص  -4
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ر خاصة بالسماح للقطاع الخاص بتأسيس مشروعات البنى الأساسية ليأخذ هذا الدو. العدالة، والكفاءة
  1.أبعادا جديدة في المديين المتوسط، والطويل

من خلال إسهام القطاع الخاص في عملية التنمية برأس ماله أو عن طريق  :توفير الموارد المالية - 2 
رؤوس الأموال الأجنبية، أو إيجاد شركاء ممولين بحكم ما يتمتع به القطاع من مرونة في التعامل مع 

  .لتمويل الدوليةمؤسسات الاستثمار، وصناديق ا
نظرا لمرونة القطاع الخاص في هذا اال بما يخفف الضغط عن  :المساهمة في التقدم التكنولوجي -3

  2.الدولة لكاه
نتيجة لما يوفره العمل المشترك بين القطاع الخاص والدولة من منافع تعود على اتمع والأفراد،       

صناعية تعزز إمكانات مساهمة القطاع الخاص في التنمية،  الدول الإنمائية الناجحة سياساتاعتمدت  
للقطاع الخاص  التسهيلات الاقتصادية نضماوخاصة من خلال توليد فرص العمل في قطاعات جديدة، 

  .يمكن فهمها على أا الطرق التي تعمل وفقها الاقتصاديات، لتوليد فرص الدخل، وتحسين توزيع الثروة
، قتصاد الكلـي خلق بيئة مستقرة للا: شجع تنمية القطاع الخاص من خلاللدولة تفإن ا لهذا السبب،      

رعايـة  ، على القروض بسـهولة ) وبخاصة النساء( ضمان حصول الفقراء، الحفاظ على الأسواق التنافسية
والمسـاعدة في نقـل المعرفـة     ،ستثماراتجتذاب الا، امن الوظائف والفرص المشاريع التي تولد أكبر قدر

 3.تقديم الحوافز لتنمية الموارد البشرية، حماية البيئة والموارد الطبيعية ،فرض سيادة القانون ،كنولوجياوالت

   الواقع الاقتصادي للقطاع الخاص في البلدان العربية :ثانيا
 لا يؤدي القطاع الخاص دوراً سياسياً مستقلا في الدول العربية مع أنه بـدأ  لكن للأسف، ففي الواقع      

بالبروز في الحياة السياسية لاقتصاد السوق الآخذة في التوسع في المنطقة، ولم يذهب أصحاب الأعمال حتى 
الآن إلى أبعد من كوم شركاء ثانويين في بيروقراطية الدولة؛ ولعلّ السبب في عجزهم عن أن يكونوا مـن  

لدول العربية، والذي  يتجاوز ما هو قائم في قوى الدفع المؤثرة يعود إلى الثقل الاقتصادي المتميز للدولة في ا
فمعدلات استهلاك الدولة قياساً إلى الناتج الإجمالي المحلي فيها، وكـذلك حجـم   . المناطق النامية الأخرى

وهذا ما يتـيح  . عائداا بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هما أكبر مما نجده في نظائرها من بلدان الجنوب
قدراً من السيطرة على الحياة الاقتصادية، وينبثق الجانب الأكبر من هذه السيطرة من الـنفط،   للدول العربية

الذي تذهب عائداته إلى الحكومة وتشكلّ المصدر الرئيسي للدخل المباشر وغير المباشر في البلدان العربيـة  
الجزائـر،  : دول العربية، مثليضاف إلى ذلك الحجم الكبير للقطاع العام في عدد من ال  . المصدرة للبترول

                                                 
  .328، ص السابقالمرجع  ،حسن لطيف كاظم الزبيدي - 1
  .328-327ص ، صالمرجع نفسه - 2
  .14-13ص إدارة الحكم الرشيد لخدمة التنمية البشرية المستدامة، الموقع السابق، ص - 3
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وهو ما زال يؤدي دوراً مؤثراً في الحياة الاقتصادية مع أن هذه البلدان أخـذت  . والسودان، وليبيا، ومصر
  1.بنقل ملكية هذه الأصول التي تمتلكها الدولة إلى القطاع الخاص والشركات الأجنبية

يه تمثيل القطاع الخاص بصورة مطّردة وعلـى شـتى   البلدان العربية اليوم تواجه واقعا جديدا يزداد ف      
المستويات في االات التشريعية والتنفيذية، ويتزايد نفوذها في رسم السياسات العربية، ولاسيما ما يتعلـق  
منها بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وقد رافق التجارب المتعلقة بإشاعة الديمقراطية خـارج اتمعـات   

الوزن السياسي لأصحاب الأعمال وشراكتهم مع النخب الحاكمة في إدارة اتمع والسياسة، العربية تعاظم 
ومع أن هذه التحالفات اقتصرت أحيانا على استقطاب النخب التجارية كشركاء ثانويين للدولـة، فقـد   

فافية مـن  دفعت السلطات في كثير من الحالات إلى اعتبار الحكم الرشيد وحكم القانون، والمساءلة، والش
ومن المرجح يؤدي تصاعد النفوذ السياسي للقطاع الخاص العربي إلى تحفيز التحـول  . مرتكزات قيام الدولة

  2.الديمقراطي في البيئة الاجتماعية والسياسية
موجـودا،   ل، أنه في دول العالم الثالث وإن كان القطاع الخـاص لا يـزا  في الأخير تجدر الملاحظة      

يا في ظل العولمة، إلا أن فقدانه للخصائص والمعايير التي يمتلكها في البلدان المتقدمـة قـد   وسيشهد دفعا قو
مما يجعل اتمـع المـدني مطلوبـا    . تعجزه عن لعب دوره المتميز في عملية التنمية المتمحورة حول السوق

  .لمساعدته ومساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
  لمدني اتمع ا :الفرع الثالث

أن يـؤدي دوراً فـاعلا في    كفاعل تنموي يتوسط دور الدولة والقطاع الخاص لمجتمع المدنييمكن ل      
ن إمكانية القيام ذا الدور تتوقف على فـرص المشـاركة   مساءلة الدول بشأن التنمية لصالح الفقراء، ولك

ني والدولة مدى تأثير اتمع المدني علـى  فمن أوجه التفاعل بين اتمع المد. والمساءلة في جو من الشفافية
  .نتائج السياسات لصالح الفقراء

باستطاعة الأفراد أن يمارسوا ضغوطا بالتحرك ضمن مجموعات كجمعيـات المنتخـبين وتنظيمـات          
كما باستطاعتهم القيام بتحرك جماعي والمفاوضة الجماعية بفعالية إمـا في  . العمال، والحركات الاجتماعية

وتنخرط حالياً أشكال جديدة مـن التحـرك الجمـاعي،    . أو مع الدولة العمل،سواق، أو مع أصحاب الأ
وطاقات مدنية جديدة في العمل السياسي المحلي، كالمشاركة في عمليات وضع الميزانية في بورتـوألغري في  

تمـاعي الـتي عـززت    البرازيل، وقانون الحق في الحصول على المعلومات في الهند، وعمليات التدقيق الاج
  .الشفافية وأتاحت مساءلة السلطات المحلية في توزيع الأموال العامة على برامج الإغاثة

                                                 
  .72، صالمرجع السابق، 2009تقرير التنمية الإنسانية لعام  ،ئي، المكتب الإقليمي للدول العربيةبرنامج الأمم المتحدة الإنما - 1
 .199ص المرجع نفسه، -2
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وباستطاعة اتمع المدني والتعبئة الاجتماعية إعلاء الصوت في المطالبة بالحقوق الجوهرية وباعتماد ج       
.  لا يحل محل مؤسسات الدولة ولا يجدر به ذلـك واتمع المدني. تقدمية في الإجراءات والسياسات العامة

فمشاركة اتمع المدني هـي محـرك   . غير أن العلاقة الايجابية بين الدولة واتمع المدني تعزز دور الطرفين
حيوي لا غنى عنه في تنشيط المؤسسات الاجتماعية النظامية وغير النظامية في تلبية الاحتياجات والمطالـب  

  1.كفاءاا وفعاليتها في التصدي للمخاطر وتعزيز. العامة
نشر رأس المال وفي تعبئة الناس، المدني الفعال لها دورا هاما في  إن منظمات اتمع كخلاصة،      

بالإضافة إلى إمكانية ممارستها . الاجتماعي، فضلا عن إمكانية قيامها لتولي مسؤولية تغيير ثقافة اتمع
السياسات والممارسات الحكومية، بل يمكنها أيضا المساهمة في تنمية اتمع، فزيادة للمساءلة الخارجية على 

   2.دورها يتطلب تقويتها وبناء قدرا بشكل يساعد على تحمل الأعباء مع الحكومة
من الملاحظ، إن الفواعل الثلاث الأساسية للتمكين، المذكورة سابقا، مجالاا الفرعية مختلفة، فمجـال        

مجالـه  : عمالة، سلع، خدمات خاصة، اتمع: العدالة، سياسات، تسلم المرافق العامة، أما السوق: لدولةا
محدد بين اموعة، والعائلة، لكن في كل هذه االات الفرعية، فإن الفواعل الفردية والجماعية تلعب دورها 

، أو )صـاحب عـرض  ( قدم خدمة في التمكين، وتختلف بين الناس واموعات، وحسب موقع الفاعل م
زبون، ففي مجال الدولة مثلا، تمكين المواطنين وتنظيمام يختلف في الدرجة حسب الوصول إلى العدالـة،  
والمشاركة في السياسات، والوصول إلى الخدمات الاجتماعية، في مجال السوق، يكون للشخص من القواعد 

ت، والفروقات في التحكم في الموارد والمعلومات والممارسات العادلة والشفافة مع مخرجات فعالية في المعاملا
الاحتكارية ما يستطيع أن تنتج مخرجات غير عادلة وغير فعالة، في اال الاجتماعي، فإن المعايير الاجتماعية 

  3.ستجتمع مع التطبيق المحلي للمؤسسات الرسمية لتمس الخيارات الصالحة للأفراد واموعات
  
  
  
  
  

                                                 
  .105-103ص ص ،المرجع السابق ،2014التنمية البشرية لسنة  تقرير ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -1
  .، المرجع السابقكريم أو حلاوة - 2

3
 - Ruth Alsop, Mette Bertelsen and Jeremy Holland, Empowerment in practice, from 

analysis to implementation, Directions in development, the World Bank, first printing, 
2006 Washington, pp19- 20.  
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رفـع مسـتوى   مدعم أساسي لدور النمو الاقتصادي في كالعدالة التوزيعية : الثاني المطلب
  الحقوقي لتمكينا

على الرغم من الجدل الكبير في مفهوم العدالة الاجتماعية لكون الفكرة هي في حد ذاا ثمرة لنظام       
ها لتحقيق العدالة الاجتماعية التي قيمي وثقافي متغير، إلا أنه من المتفق عليه أن أبرز العناصر الواجب توفر

المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، : تعد من متطلبات الضرورية لتمكين الأفراد من حقوقهم، هي
التوزيع العادل للموارد والأعباء، الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، التنمية الإقليمية المتوازنة، العدالة 

   1.بين الأجيال
د الدراسات الحديثة على أهمية العدل وتساوي الفرص لدفع عجلة التنمية ورفع مستويات تؤك      

المعيشة، فالعدل يعزز قوة النمو الاقتصادي في تخفيض أعداد الفقراء، خاصة وأنه يساهم في تحقيق استفادة 
  .فئة كبيرة من الناس من نتائج النمو الاقتصادي

فرص بين الناس، أي السعي للوصول إلى وضع تتساوى فيه الفرص أمام يقصد بالعدل تحقيق تكافؤ الو      
أو أي مقومات أخرى للحياة ، ...الجميع في الاستفادة من الدخل، الحالة الصحية، التعليم، السكن اللائق

   2.وتكون الجهود وروح المبادرة الشخصية هي الفيصل في التمييز بين الناس النوعية،
عدل وجود نظم ديمقراطية حقيقية تعترف بالحقوق السياسية وتكسر التمييز بين ويقتضي تحقيق ال      

الناس وتحسن قدرة جميع الناس للوصول بصورة متساوية للانتفاع بمختلف الحقوق والحريات، وهذا من 
الخوف  وبالتالي التوجه لإلغاء شروط ،شأنه تعزيز الكرامة الإنسانية وإلغاء التمييز وإساءة المعاملة والقهر

  3.المقوضة للأمن الإنساني
وذا تحقيق عنصر التحرر من الفاقة الأمر الذي  ،كما يساهم تحقيق العدل في الوفاء باحتياجات الناس      

  4.يزيد في قدرات الناس وتمكينهم من تحسين أدائهم المحقق لحياة أفضل
إلى تخفيض احتمال لجوء الناس إلى  كما أنّ زيادة الفرص في الانتفاع بالحاجات والحقوق يؤدي      

والتي غالبا ما تترجم إلى قوة  ،الجريمة، كما يزيد من إنتاجيتهم، الأمر الذي يساهم في تحقيق قوة اقتصادية

                                                 
  .109لمرجع السابق، ص دليل التمكين القانوني للفقراء، ا ،محسن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمان - 1

التنمية البشرية : في ملتقى بعنوان ،" التكامل بين التنمية والاستثمار وحقوق الإنسان الاقتصادية "حسين عبد المطلب الأسرج،  2 -
  .205 ، 187 ص ، ص 2007، طبعة  ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرةوأثرها على التنمية المستدامة

3-Marina Calloni,  "Equal opportunities and images of human dignity from the bottom up"  
http://www.rosadoc.be/site/rosa/english/pdf/athena/athenaright.pdf, p06.   
4
  -" Empowerment for poverty reduction and human development ". 

http://www.ndf2004.gov.np/pdf/proceedings/poverty.pdf, p01. 
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وهذه كلها أمور مدعمة  ،سياسية ويظهر هذا من خلال الاتفاق في الرأي وتحقيق الاستقرار السياسي
  1.والتحرر من الحاجة ،ر من الخوفبشرطي التحر الأمن الإنسانيلتحقيق 
زيد ضعف الأداء الاقتصادي وانخفاض الدخل القومي من درجة التحيز في ي غياب العدالة التوزيعيةإن       

 ؛توزيع الدخل، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض مستوى دخل الأفراد الذي يعكس بدوره درجة عالية من الفقر
صاحبة لضعف الاقتصاد الكلي غالبا ما تخلق حالات من الحرمان فأشكال اللامساواة في توزيع الدخل الم

، الأمر الذي يزيد 2المتنامي، وتثبط قدرة الأفراد على الحصول على المواد الكافية لإشباع حاجام الأساسية
أو استخدام الحقوق  ،من عدم مقدرم على ضمان أمنهم الغذائي، الصحة الجيدة، القدرة على التعلم

ومن خلال هذا يظهر مدى الترابط بين غياب  3.إلخ...ة والعيش في أمن وكرامة وحياة لائقةالأساسي
المساواة في توزيع الدخل وتفاقم الفقر الذي يظهر كوجه للحرمان من العديد من الحقوق والحاجات 

  .الأساسية
عة بين الناس، الأمر يساهم غياب العدالة التوزيعية في خلق هوة شاسعة في الثروات والفرص الموز      

وتستمر . وكذلك هدر الإمكانات البشرية ،الذي يسبب في استمرار الفقر المدقع لشريحة كبيرة من السكان
حالة عدم المساواة في الفرص من خلال تشابك الآليات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية، لتخلق 

الأمر الذي ينتج عنه  4،، النوع والطبقة الاجتماعيةماء الأثينيمواقف وممارسات تمييزية متعلقة بالعرق، الانت
وحتى من المساهمة في  ،استبعاد فئات اجتماعية واسعة من الانتفاع بالفرص والخدمات التي يقدمها اتمع

مما يؤدي إلى حالات الاغتراب التي تساهم بدورها في تفكيك اتمع وزيادة  ،مختلف النشاطات الاجتماعية
   5.توترات الاجتماعية مع احتمال لقيام صراعات داخليةال

كان أول من اشترط العدالة التوزيعية لتحقيق الانتفاع بحقوق  1986إن إعلان الحق في التنمية لسنة       
حيث جاء في ديباجته بأن التنمية هي عملية التحسين المستمر للرفاهية  الإنسان بين الأفراد داخل الدول،

الدولة في إطار (العدالة بين الدول : هذه العدالة على نوعين ؛لمشاركة الحرة والعدالة التوزيعيةعلى أساس ا
  ). الفرد في إطار الدولة(، والعدالة الاجتماعية بين الأفراد )العالم

                                                 
  .206حسين عبد المطلب الأسرج، المرجع السابق، ص  - 1
، ص 2006، دار المريخ للنشر، الريـاض،   التنمية الاقتصادية، محمود حامد محمود ميشال تودارو، ترجمة محمد حسن حسني و -2
93.  

3
  - Jean Claude Faure,Coopération pour le développement,O.C.D.E, Paris, 2002, p25. 

  .207-206 ص ص ،حسين عبد المطلب الأسرج، المرجع السابق -  4
، ص 2007، ربيـع  38، العـدد  مجلة بحوث اقتصادية عربية ،"الفقر في البلدان العربية وآليات إنتاجه"  ،سالم توفيق النجفي - 5
11.  
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وليس كل الدول تستطيع أن تحقق نفس المستوى من الانتفاع بحقوق الإنسان؛ الدول الفقيرة تعجز       
ية الحد الأدنى من الحاجيات الأساسية، لذلك من الضروري وجود الحد الأدنى من العدالة العالمية في عن تلب

فالعدالة . البلدان الفقيرة، والمسرفة، ولو في إطار أخلاقي بتقديم المساعدة فقط توزيع الموارد الاقتصادية بين
  1.العالمية شرط لتحقيق العدالة الداخلية

وهذا ما  2،التوزيعية كمبدأ أخلاقي على تحقيق المساواة في منح الفرص لكافة الأفراد وتعمل العدالة      
يعتمد على ضرورة يئة الظروف الموضوعية لتلبية الحاجات لكافة الأفراد، وتكون هذه الظروف في إطار 

لة في تلبية القواعد الأخلاقية الضامنة لتلبية حاجات الجيل الحالي مع عدم تبديد فرص الأجيال المقب
  3.حاجاا

أو بين  ،ويسعى مبدأ العدالة التوزيعية إلى حفظ التوازن بين الأفراد سواءً على مستوى الوطن الواحد      
وعلى هذا . الدول، وكذلك المحافظة على فرص الأجيال المقبلة وهذا في إطار نظرية العدالة بين الأجيال

لابد من التركيز  ،بحقوق الإنسانالانتفاع الفعلي عالمية تحقيق الأساس ولدراسة العدالة التوزيعية كشرط ل
  :التالية الثلاثة، والتي نحاول تبياا من خلال الفروع ،على ثلاث أبعاد أساسية

  )العدالة الداخلية:( الوطنيالعدالة التوزيعية بين الأفراد داخل اتمع : الفرع الأول
      وهذا يتطلب كفاءة الدولة  ،ق التفاوت بين الأفراد من حيث المنافعدف العدالة التوزيعية إلى تضيي

لتحقيق ظروف موضوعية ملائمة لضمان التوزيع العادل لهذه المنافع بين أفراد اتمع، ولكن هل يقصد ذه 
لقدر العدالة أن يتم التوزيع على أساس المساواة المطلقة بين الأفراد، أم على أساس يسمح بالتفاوت بينهم با

  .الذي يراعي قدرات الأفراد وإمكانام الشخصية؟
تتجسد النقطة الأولى من :  على نقطتين أساسيتين الالتفاتللإجابة على هذا التساؤل لابد من و      

خلال النظر إلى جانب ضمان البقاء على قيد الحياة، والذي يجب أن يكون متساويا بين جميع الأفراد بغض 
وذلك من خلال ضمان  ،، أما النقطة الثانية فتتجسد من خلال النظر فيما وراء البقاءالنظر عن أي فوارق

  :ويظهر هذا من خلال العنصرين التاليين  ،المساواة في فرص تلبية التحسينات والأفضليات
   مجال المساواة التامة بين الأفراد: أولا

حولها جميع الأفراد، والتي تشكل في حد  هناك حد أدنى من الحاجات الأساسية والحقوق التي يتفق      
ذاا ضروريات تضمن البقاء على قيد الحياة، وبما أنّ هذا النوع من الحاجات ضامن بصورة أساسية لبقاء 

                                                 
1
 - Philippe van parijs , "International Distributive justice". 

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/international/distr.justice.pdf. 

  .234، ص2003، دار مكتبة الرائد العالمية، الأردن، طبعة المواطنة ،إبراهيم ناصر 2 -
3- David Coop, "International justice and the basic need principale". 
 http://mora rentre nhh no/projects/equalityexcacghnge/ressurs er/coop1.pdf, p06. 
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ولهذا فإنّ مجال المساواة التامة بين الأفراد  ،وحياة الإنسان فلابد من أن يتساوى الجميع في الانتفاع ا
  1.لتي تلزم لكل إنسان حتى يضمن بقاءه في الحياةيشمل هذه الضروريات ا

الانتفاع بكل ما زاد ، هذا لا يلغي أحقية كل فرد في تحقيق إضافة على مستوى حقه في الحياة ،ولكن      
غير أنّ تحقيق هذا يكون في إطار التفاوت المقيد بمبادئ  ؛من حقوق وحاجات على هذا الحد الأدنى للبقاء

  .ادالعدالة بين الأفر
  في الفرص بين الأفراد  مجال المساواة :ثانيا

مما جاء ذكره سابقًا من خلال الفصل التمهيدي، فإن العدالة الاجتماعية كثيرا ما ينظر إليها كمرادف       
تقترن المساواة في الفرص بثلاثة شروط، نوردها للمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ في الفرص، حيث 

  :كما يلي
 المواطنين وإزالة كل ما يؤدي إليه من عوامل، وما يترتب عليه من نتائج سلبية، غياب التمييز بين: أولها

  .كالتهميش، والإقصاء الاجتماعي، والحرمان من بعض الحقوق
توفير الفرص، حيث لا معنى للحديث مثلا عن تكافؤ في فرص العمل إذا كانت البطالة شائعة : ثانيها

  .وهو ما يترتب التزاما على الدولة بوضع السياسات الكفيلة بتوفير فرص العمل ومواطن الشغل غائبة،
تمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص ومن التنافس على قدم المساواة، فاغتنام الفرص قد يرتبط : ثالثها

رص سوف بتوافر قدرات معينة مثل مستوى تعليمي معين، أو امتلاك أرض أو رأس مال، والمنافسة على الف
تفتقر إلى التكافؤ عندما تتسع الفروق في القدرات بين المتنافسين، وهنا تظهر الحاجة إلى دور الدولة في 

  2.وغيرها من عوامل بناء القدرات وتنميتها ،إتاحة التعليم والتدريب والرعاية الصحية
د الحياة، فإنه بعد هذا المستوى إذا تساوى الأفراد في الحد الأدنى من الحقوق الضرورية للبقاء على قي      

والذي . يجوز أن يكون هناك تفاوت بينهم الذي يكون حسب قدرات كل فرد في تحسين مستوى حياته
يضمن في إطار ما يسمى بالعدالة التوزيعية التي لا نقصد بموجبها المساواة المطلقة بين الناس، وإنما المساواة 

  .3اجاتفي فرص الانتفاع بباقي الحقوق والح
في إطار العدالة التوزيعية تكون الدولة قد هيئت الظروف الأساسية لتمكين كافة أعضائها من نفس       

ولكن غالبا ما نجد أنّ بعض الدول تعجز عن ضمان شروط الانتفاع بالحقوق  ؛بالحقوقفرص الانتفاع 
 مختلف الأفراد الذين يعيشون في والحاجات، مما يجعل هناك نوع من التفاوت على مستوى الانتفاع ا بين

                                                 
التنميـة   -دور السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيـع العـادل للـدخول   ، السيد عطية عبد الواحد - 1

  .615، ص 1993، دار النهضة العربية، القاهرة طبعة الاجتماعية
  .112-111 ص ، المرجع السابق، صدليل التمكين القانوني للفقراء ،، معتز باالله عثمانمحسن عوض، علاء شلبي - 2

  .622المرجع السابق، ص  السيد عطية عبد الواحد، 3 -
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لكل الأفراد بين مختلف الدول  بالحقوقونتيجة لهذا، وسعيا لتحقيق تكافؤ في فرص الانتفاع . دول مختلفة
 .لابد من تحقيق العدالة التوزيعية بين الدول في إطار العالم

  العدالة التوزيعية بين الدول: الفرع الثاني
وزيعية بين الدول أهمية بالغة خاصة في إطار التزامن مع التغيرات التي حدثت أخذت مبادئ العدالة الت      

والتي ساهمت في تزايد التفاوت بين مختلف الدول من خلال التفاوت في توزيع الموارد  ،على المستوى العالمي
في بعض بين دول الشمال ودول الجنوب، زيادة الفوارق في تحسين التكنولوجيا، وزيادة أهمية التجارة 

وهذا ما أثر سلبا على معيشة الأفراد داخل العديد من اتمعات وأثار أهمية العدالة التوزيعية بين ...الدول
  .الدول
يعمل مبدأ العدالة التوزيعية الدولية كمبدأ أخلاقي على تنظيم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين       

جود ومن العدالة عندما يكون هناك تفاعل بين الدول ووتطبق اعتبارات هذا النوع  ؛مختلف اتمعات
علاقات بينهم يكون أساسها العدل وليس الإحسان، فالعدالة التوزيعية الدولية تشمل التزام من أجل إزالة 
أو التقليل من عدم المساواة بين الدول، غير أنّ هذا الالتزام في الغالب ما يكون في إطار الحد الأدنى من 

  1.لشعوباحتياجات ا
تركز إشكالية إزالة التفاوت في السياق الدولي على التزام وحيد وهو ضمان الحد الأدنى الأساسي       

ولكن نتيجة للمصالح المتبادلة بين مختلف . للجميع، وبمجرد تحقق ذلك لا يكون هناك أي التزامات أخرى
صالح العالمية تقتضي تعاون الجميع في الدول ظهرت ضرورة تضييق الهوة بين مختلف الدول، وذلك لأنّ الم

حدوث أي هياج اجتماعي أو سياسي في الدول الفقيرة نتيجة لقلة الموارد أو  لكون ،القضاء على هذه الهوة
لعدم تلبية الحاجات الأساسية، من شأنه أن يصدر إلى الدول الغنية بطريقة أو بأخرى، وذا لا نتمكن من 

ف الدول ولا يكون الرخاء مستقرا في الدول الغنية، إلاَّ إذا تمكنت الدول الفقيرة تحقيق سلم حقيقي في مختل
  2.من تحقيق حياة أفضل لسكاا

لهذا من أجل إحداث تغيير على المستوى العالمي، ولإقامة علاقات أكثر عدلا، وفتح اال لتكافؤ       
  :لابد من تحقيق ما يلي ،الفرص بين مختلف الدول

فير إطار للإدارة الرشيدة للعلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، والتي يمكنها أن تكفل السلام تو - أولا
  .والكرامة الإنسانية موعة الدول ،والرفاهية ،والاستقرار

  : ويكون هذا من خلال ،ضمان وسط دولي ملائم لإقامة تنمية حقيقية في الدول الفقيرة - ثانيا

                                                 
1
 - Joseph health; "rawls on global distributive justice, a defence".  

http/www.class.utoronto.ca/iheath.th/rauls.pdf,p02. 
، دار الفجر للنشر والتوزيع، القـاهرة،   الحوار بين الشمال والجنوب نحو علاقات اقتصادية عادية ،د القادر رزيق المخادميعب - 2

  . 83، ص 2004طبعة 
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  .دول أمام التجارة الدوليةفتح اال لهذه ال - 1 
  1 .إيجاد فرصة عادلة لهذه الدول لاقتسام المنافع الناشئة عن التطور التكنولوجي -2

وبضمان التكافؤ المتبادل بين مختلف دول العالم لتحقيق التنمية نكون قد اتجهنا نحو تحقيق شروط  ،ذا      
  .ضرورة ضمان الحفاظ على فرص الأجيال المستقبليةللأجيال الحالية مع  بحقوق الإنسانالانتفاع الفعلي 

لتنمية المستدامة العدالة والمساواة في فرص الرفاهية، تحقيق االعنصر المهم ليمكن القول في الأخير، بأن       
فنحن نحتاج للتنمية المستدامة بالنسبة  ؛جتماعية والبيئية بصورة متوازنةقتصادية والاوشمولية الأهداف الا

لأن التنمية التي تؤدي إلى ديمومة اللامساواة الحالية ليست مستدامة، ،  ككل، ولكل مجتمع في الدولةللعالم
ولا تستحق أن نعمل على إدامتها؛ فهي تتطلب النمو الطويل الأجل مع إعادة توزيع الثروة أو الدخل داخل 

  2.البلدان، وأيضا بين الأمم الغنية، والفقيرة للتخفيف من أعباء الفقر
  تحقيق العدالة التوزيعية بين الأجيال :الفرع الثالث

لا يقتصر على فترة زمنية معينة، بل لابد من امتداده عبر الأفق بحقوق الإنسان  عالانتفاالاستمرار في       
وهذا نتيجة لما هو سائد حاليا  ،ظهرت الحاجة إلى الحديث عن بعد العدالة بين الأجيال، لذلك الزمني البعيد

تبديد للموارد واستنفاذها بطريقة دد حياة الأجيال المقبلة، ولهذا عمل هذا البعد من العدالة على فرض  من
بعدم توريث الأجيال القادمة ديون  التزاما أخلاقيا على الأجيال الحالية بحماية مصالح الأجيال المقبلة

  :وذلك ب ،اقتصادية، واجتماعية، وإيكولوجية تعجز عن مواجهتها

ستثمار الكافي في التعليم، والصحة للأجيال الحاضرة حتى لا تتسبب في دين اجتماعي للأجيال الا -
  .المقبلة

استخدام الموارد على نحو لا يتسبب في ديون إيكولوجية عن طريق الإفراط في استغلال ما يوجد  -
بيعية، وما يتطلبه ذلك مـن  لذلك لابد من عقلنة استثمار الموارد الط .لدى الأرض من طاقة حاملة، ومنتجة

تعديل في أنماط النمو ومعدلاته، والتكنولوجيا المستخدمة، ويجب تعديل أنماط الاستهلاك المبددة للمـوارد  
  .الطبيعية، والتي هي غير قابلة للاستمرار

  .ستهلاك الحالي لا يمكن تمويله طويلا بديون اقتصادية يجب على الآخرين أن يسددوهاكما أن الا -

فكل الديون المؤجلة ترهن الاستدامة سواء كانت ديونا اقتصادية، أو اجتماعية، أو إيكولوجية، وهذه       
الديون هي اقتراض من المستقبل، فهي تسرق من الأجيال المقبلة خياراا المشروعة، وهذا هو السبب في أن 

                                                 
، ترجمة عطا عبد الوهاب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعـة  " تقرير حول التحدي أمام الجنوب"  ،لجنة الجنوب -  1

  .273 – 271 ص ، ص1990
، ترجمـة، محمـد   النمو مع المساواة هدف السياسة الاقتصادية للقرن القادم ،ليتان. مارتن نيل بايلي، جارى بيرتلس، روبرت إ - 2

  .21-16 ص ، ص1996فتحي صقر، مركز الأهرام للترجمة، والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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ادي، والبشري، والطبيعـي للاحتفـاظ   إستراتيجية التنمية الإنسانية المستدامة هي إعادة رأس المال كله الم
بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاا، على الأقل على نفس مستوى الأجيال الحاضرة، مـع ضـرورة   

وإعادة توليدها؛ لأن النمو الاقتصادي يبقى  قتصادي، وحماية البيئةعدم وجود تعارض وتناقض بين النمو الا
بأن تفعل  التزام أخلاقيلذلك فإن للأجيال الحاضرة  ؛لمجتمعات الفقيرةمهما في زيادة الخيارات، وحيوي ل

  1.من أجل الأجيال التي ستخلفها ما فعلته الأجيال السالفة من أجلها

، تحول الاهتمام عـن  تنتيجة للأزمة الاقتصادية الأخيرة، وفي ظل حالة الركود التي ألمّت بالاقتصاديا      
ليرتكز على القدرة على تحمل الدين الاقتصادي العام  ،بالديون الاجتماعية والبيئيةالمسائل الحساسة المرتبطة 

وعلى الصعيد البيئي، تكثر الأدلة التي تثبت أن خيارات الأجيال الماضية والحاضرة ألحقت أضراراً . والخاص
اط الإنتاج والاسـتهلاك  والبلدان الفقيرة لا يمكنها ولا ينبغي لها أن تحاكي أنم. جسيمة بالنظم الإيكولوجية

ويتوجب على البلدان الغنية أيضا أن تخفف بصمتها الايكولوجية، لأن نصيب الفرد . المتبعة في البلدان الغنية
وما يثير القلق حالياً هي التحديات العالمية التي . من الاستهلاك والإنتاج فيها غير مستدام من المنظور العالمي

 النظم الايكولوجية، لقد خلُصت إحدى الدراسات الهامـة إلى أن البشـرية   طرحها تغير المناخ وهشاشةي
  2.تجاوزت حدود طاقة الأرض بثلاث مرات على الأقل

أبرزهـا   أدبيات العدالة الاجتماعية في مسألة العدالة بين الأجيال حول ثلاث محاور رئيسـية تتمحور       
ن إنتاج كميات من السلع والخدمات بطريقة منظمة تحول الاستدامة التنموية بمعنى إقامة نظام اقتصادي يؤم

ويراعـي المحـور    .دون أن يورث للأجيال القادمة ديونا اقتصادية وتكاليف اجتماعية يعجز عن مواجهتها
الثاني الاستدامة البيئية بحيث يحافظ على الحياة بنوعيتها وتنوعها فلا تتآكل الموارد الطبيعية القابلة للاستمرار 

تبدد، ولا تستغل الموارد غير القابلة للاستمرار دون استثمارات مقابلة في بدائل لها تـؤمن الاسـتقرار   أو ت
المناخي والتنوع الحيوي، وهكذا لا يرث جيل بعد جيل أعباء أو كلفة تؤثر على تواصل بيئتهم ومجـتمعهم  

أدبيات أخـرى إلى العدالـة بـين     وتتطرق .فالأجيال اللاحقة لها الحق في الموارد الناضبةونوعية حيام، 
  3.الأجيال من مفهوم التركيب العمري للسكان ومراعاة العدالة الاقتصادية بينهم

يقصد بالعدالة التوزيعية بين الأجيال توزيع فرص المنافع المتحققة وتقسيم التكاليف المترتبة عنها علـى        
على حساب بقية الأجيال بالمنافع، وتحمل الأجيال  مستوى الامتداد الزمني بين الأجيال، حتى لا يحظى جيل

   4.الأخرى تكاليفها

                                                 
 .18-17 ص ، صالمرجع السابق، 1994البشرية العالمي  تقرير التنمية ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 1
  . 37-36ص ، صالمرجع السابق، 2013تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 2
  .119-118 ص دليل التمكين القانوني للفقراء، المرجع السابق، ص ،محسن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمان - 3
  .04المرجع السابق، ص  ي،صالح صالح -4
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  :فالعدالة التوزيعية بين الأجيال ترتبط بتوافر الشروط التالية ،إذن      
ضمان احتياجات الجيل الحالي دون المساس بفرص الأجيال المستقبلية في تلبية احتياجاا، وهذا يقوم  :أولا
  : على

 .ي للمجتمعات الحالية ككل لرعاية احتياجات الأجيال المستقبليةواجب أخلاق -1

ترجمة هذا الواجب على مسؤولية الدول الوطنية، حتى الوكالات الدولية بمختلف أنواعها للوفاء بمعايير  -2
  1.التوزيع بين الأجيال

الأجيال الحالية، أي  عدم الاهتمام بتوسيع فرص الأجيال المستقبلية وتلبية احتياجاا على حساب :ثانيا
  .احترام متطلبات الجيل الحالي أولا مع ضمان عدم تبديد فرص الأجيال المقبلة

ولهذا لابد من أخذ بالحقوق، ضمان هذه المبادئ يضمن انتفاع الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية إن       
لمختلف الأجيال، بتكريس حقوق يارات فهم الترابط بين الخ؛ ومسألة العدالة بين الأجيال بنوع من الجدية

  .أجيال الحاضر من غير إغفال حقوق أجيال المستقبل
والواضح أن التوازن ضرورة، فلابد من توسيع إمكانات الأفراد اليوم، ولاسيما إمكانات اللذين       

اسية وجزء يعيشون في حالة فقر أو حرمان متعدد الأوجه، لأن توسيع الإمكانات هو حق من الحقوق الأس
اليوم نتائج سلبية لا تقتصر على  المنتشرينس ؤوللفقر والب ،من مقومات الحياة التي هي حق لكل فرد

لذلك يجب ألا يكون الهدف المساواة بين أبناء الجيل الواحد، فحسب، بل أيضا  .الحاضر بل تطال المستقبل
  .المساواة بين الأجيال

 والالتزامات ،ليوم تحقيق نوع من التوازن بين الديون المتراكمة حالياويتطلب الاستثمار في الأفراد ا      
  2.التي تفرضها على أجيال المستقبل

وباختبار مبدأ توفير العدالة بين الأجيال في الواقع العربي تظهر المقاربة إختلالات عميقة في تطبيقها في       
تورطت العديد من لات، ففي البلدان الفقيرة والمتوسطة البلدان العربية، كما تظهر تباينا في نمط هذه الاختلا
ها على الأجيال القادمة، كما فرطت معظمها في مبدأ ئالبلدان العربية في الاستدانة الواسعة التي سيقع عب

  .الاستدامة البيئية
        

   
 

                                                 
1
-  Robeyns and R.J. van Der Veen;" sustainable quality of life". 

 http//www mnp nl/ bibliotheek/ rapportent 550031006.pdf, p15. 
  .37 -36 ص ص، المرجع السابق، 2013تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 2
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داها صندوقًا للأجيال ورغم تنبيه بعض البلدان الغنية لمبدأ توفير العدالة بين الأجيال، وتأسيس إح    
القادمة، فقد أفرطت جميعها في استخراج البترول، وهو مصدر ناضب، ولم يئ معظمها اقتصادها للتفاعل 

   1.مع مرحلة ما بعد البترول، رغم أن معظمها يحقق فوائض مالية وفيرة تتيح له ذلك
لقرن الحادي والعشرين والأجيال المقبلة، أمام المستقبل الذي ينتظر إنسان ا، هفي الأخير يمكن القول أن      

حمل مفهوم التنمية فقد وبكل ما يحمله ذلك المستقبل من ضرورات التنمية ومواجهة التهديدات البيئية، 
الإنسانية المستدامة تفاؤلا حول الفرص التي يمكن أن تقدمها والضامنة لإمكانية رفع مستوى التمكين 

  .الأمن الإنسانيوتحقيق  بين الأجيال العدالة التمكينيةالوصول إلى ما يسمى بوبالتالي  ي بين الأجيال،قوقالح

  اتمعات المحلية تنميةو إدماج النوع الاجتماعي: الثالثالمبحث 
فهو إستراتيجية تجعل اهتمامات النساء  ،يعتبر إدماج النوع الاجتماعي أداة وعملية للتغيير الاجتماعي      

دا أساسيا في تصميم السياسات والبرامج وتطبيقها ومراقبتها في كل االات السياسية والرجال وتوقعام بع
 .والاقتصادية والاجتماعية، بحيث يستفيد النساء والرجال على قدم المساواة، ويوضع حد لعـدم التكـافؤ  

ليل تأثير النـوع  التقدم تستخدم أداة إدماج النوع الاجتماعي وتح متقي إن معظم تقارير التنمية التيلذلك ف
  2.الاجتماعي

إن التنمية الإنسانية المستدامة من منظور حقوق الإنسان العالمية تركز على الفئات الأكثـر ميشـا،         
في الموارد الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وتفعل مشاركتهم في  موضعفا في اتمع عبر تعزيز مطالبه

التي تؤثر على حيام، وحول أهداف حقوق الإنسان، الـذي يرغبـون في   اتخاذ القرارات حول القضايا، 
 ـ  ،3تحقيقها ، فهـي  افهي تقوم أساسا حول تمكين الفئات الضعيفة، والمهمشة حتى تستطيع المطالبة بحقوقه

فهي تستعمل مجموعة من الوسائل المختلفـة   ،تسلط الضوء على الحاجة إلى التمكين، ولاسيما تمكين المرأة
ق ذلك عن طريق تغيير التشريعات، أو القوانين، أو عن طريق إعطاء للفئات المعنية وسائل للمطالبـة  لتحقي

     4.بحقوقهم، وبالتعبئة الجماعية، وبالدفاع عن مصالحهم
، السعي المتواصل لتأمين ضروريات الحياة والكفاح المستمر للتغلب على المحن المرتبطة بـالفقر ن كما أ      

حتى ولو  ،جتماعيةوالا ،وأنواع العنف لا يسمحان أبدا بالمشاركة في الحياة السياسية ،مراضوالأ ،والجوع
جتماعية والا ،ستبعاد من الحياة السياسيةولن يمكن القضاء على الا، أو الجماعي المحدود ،على المستوى المحلي

                                                 
 .129-128 ص ، صدليل التمكين القانوني للفقراء، المرجع السابق ،ن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمانمحس - 1
  .02، صلمرجع السابقافريدة غلام إسماعيل،  - 2

3- The application of human rights –based approach to development. Programming.” what 
is the added value?  Op.cit.pp 08-09.  
4  - www. Iadh-aihr.org/pagesescterne/HR   
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 ،المستمرة في حياة اتمع المحليوبالمشاركة  ،الذي يصيب الفئات المهمشة إلا بالقضاء التدريجي على الفقر
  1.والتأثير في القرارات المتعلقة م ،والجماعات على معرفة حقوقهم ،ويفضل قدرة الأفراد

المكـاني  لذلك نتعرض في هذا المبحث إلى مسألتين ضروريتين لتحقيق التمكين الحقوقي على المستوى       
هما مسألة إدماج النوع الاجتماعي في التنمية وتمكينه  من أسفل، لأن التنمية الإنسانية المستدامة تبدأ ،المحلي

ومسألة تنمية اتمع المحلي ككـل في  التي نتعرض لها في المطلب الأول،  اتمعية،السياسية و من المشاركة 
فيـة  ، للوصول إلى الفئات المهمشة الأخرى وتمكينها من المشاركة اتمعية، خاصة في المنـاطق الري التنمية

  . والمعزولة التي تفتقر للتنمية، وأفرادها يعانون من الفقر والإقصاء، التي نتعرض لها في المطلب الثاني
  -تحقيق المساواة بين الجنسين -إدماج النوع الاجتماعي :المطلب الأول

تماعي في الحقوق اجإلى تمييز  العربي أدت عملية التمييز الاجتماعي بين أدوار المرأة والرجل في اتمع      
الرجل داخل اتمع نفسه، ونشوء فـوارق في التعلـيم    والواجبات، وبالتالي حرمان المرأة من المساواة مع

  .والصحة والعمل، وضعف تمثيلها في المحيط السياسي والعام
يـة  وأصبحت القيمة اتمع ،وانعكس ذلك على وضعية المرأة كمشاركة ومستفيدة في عملية التنمية      

للأدوار التي يقوم ا الرجل في مكانة عالية وسلطوية، في حين أعطيت الأدوار التي تقوم ا المـرأة قيمـة   
  .دونية، مما أبقاها في حالة تبعية والخضوع

فجوة النوع الاجتماعي لا تتم إلا بـتمكين المـرأة والسـماح لهـا     لهذا السبب، فإن عملية تقليص       
ع القرار مع الرجل في مختلف االات، لأجل قيام أسر ومجتمعات قوية قادرة علـى  بالمشاركة في عملية صن

   .الحياة في عالم يتغير بسرعة
مفهوم الجنـدر وتمكـين   : هذا ما أدى بنا إلى تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الفرع الأول      

  .اتيجية تطبيقهمؤشرات قياس تمكين المرأة، وإستر المرأة، وفي الفرع الثاني
  بين الجندر والتمكينالمرأة  :الفرع الأول

 سنحاول ،)الجندر ( بمساعدة مفهوم النوع الاجتماعي  لمفهوم المرأة والتنميةبما أن التمكين هو تطور       
 دخول المرأة في التنمية، ومفهوم النوع الاجتمـاعي في الجـزئيتين   بعد أن نتناول مسألةمعالجة تمكين المرأة 

   :التاليتين
  
  
  
  

                                                 
  .36صبطرس بطرس غالي، التفاعل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقرير توليفي جامع، الموقع السابق،  - 1
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  والتنمية )الجندر(  مدخل النوع الاجتماعي :أولاً
، وتم استخدامه من قبل المؤسسات الدوليـة  في المؤتمرات الدولية 1مصطلح الجندرلقد كثر استعمال       

مـرة   233أين ورد  1995ظهر بشكل أوضح في مؤتمر بكين للمرأة عام أن  دالدولي بعوالمانحين والبنك 
كافة العقبات التي دف التغلب على تضمن العديد من البنود التي تؤكد على تمكين المرأة و ة المؤتمر،في وثيق

، وحث الحكومات، واتمع الدولي والمدني ومنه المنظمات غير الحكوميـة،  اقتصادياتحول دون تمكين المرأة 
  :لحاسمة، التي تشمل ما يليوالقطاع الخاص على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدد من القضايا ا

  ."تأنيث الفقر" ما يعرف ب عبء الفقر على المرأة - 
الاقتصـادية   الاسـتفادة مـن المـوارد   في و ،الاقتصاديةالسياسية و عدم المساواة في الهياكلالتفاوت و - 

 .ات، ومن الرعاية الصحية وما يتصل ا من خدمللمرأة ةوالتدريب والمعرفة التي تعزز المكانة الاقتصادي

 .عدم المساواة بين الرجل والمرأة في تقاسم السلطة واتخاذ القرار على كل المستويات - 

 2.وعدم كفاية الآليات اللازمة للنهوض بالمرأة على جميع المستويات - 

والتنمية يركز على أهمية إدراج المساواة النوعيـة في الحصـول    )الجندر( مدخل النوع الاجتماعي إن       
بوجود مشكلة عدم مساواة بين الجنسين، وفوارق بينـهما تعـوق    الاعترافلإنتاجية في ظل على الموارد ا
التي تعود في الأساس إلى مشكلة الأدوار التقليدية وبتقسيم العمل التقليدي المؤسـس علـى   ، مسار التنمية

  .مفاهيم خاطئة خاصة بأدوار وإمكانات وصلاحيات كل من الذكور والإناث في اتمع
إذن، النوع الاجتماعي يشير إلى اختلاف الأدوار النوعية باعتبارها متصلة بالممارسات الاجتماعيـة،        

للفوارق البيولوجية، ومن ثم فإن تحقيق المساواة يقتضي أولا تعديل هذه الممارسات، ويؤكد  وليست نتاجا
تاج لنظام اجتماعي يميز بـين المـرأة   للمرأة ما هي إلا نهذا المدخل على أن المكانة الاجتماعية والاقتصادية 

    3.والرجل ويحد من قدران
علـى   ،هذا ما أدى إلى المطالبة بالحق في المساواة بين الجنسين، أو الحق المساواة في النوع الاجتماعي      

كالميثـاق،   الرغم من أنه قد تم التأكيد على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في العديد من المواثيق الدولية
                                                 

مصطلح إنجليزي غربي غير مفهوم لم يتم تعريفه بشكل دقيق يعبر عـن حقيقـة مضـمونه    ) Gender( ن مصطلح الجندرإ  -1
ويعبر عن الاختلاف والتمييز الاجتمـاعي للجنسـين،   ) Genus( حيث ينحدر من أصل لاتيني  ته حاليا قي قضايا المرأة،وتطبيقا

ويصف الأدوار التي تعزى إلى النساء والرجال في اتمع، والتي لا يتم تعيينها بواسطة الحيثيات البيولوجية، وإنما بواسطة المعطيـات  
تتفاوت بين ثقافة أو حضـارة،  ) بحسب هذا التعريف( د الثقافية ومعاييرها ومحظوراا، فالأدوار الجندرية الهيكلية والفردية، والقواع

هو الأدوار الاجتماعية التي يصنعها اتمع بناء على الـدور   )الجنـدر( فالنوع الاجتماعي. وأخرى، وهي غير قابلة للتغيير والتطوير
  .البيولوجي لكل من الجنسين

  . 01، صالمرأة بين الجندر والتمكين تمكين - 2
WFSP.org/ articleslist/ women-issues/982-women-betweengender and empowerment. 

3
                    .Maktabat mepi.org/sites/…/ publicnt. Php? PDF .01، صخليل النعيمات، تمكين المرأة - 
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، والاتفاقيتين الدوليتين "للجميع"أو كلمة " لكل فرد"إلى كلمة  اوالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بإشارم
لكل منهما، واتفاقيات، وقرارات، وتوصيات كثيرة صدرت عـن الجمعيـة    03 لحقوق الإنسان في المادة

الأخرى للقضاء على التمييز ضد المرأة بكافة  العامة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونسكو، والمنظمات
أشكاله، لتعزيز المساواة بين الجنسين في الحقوق بين المرأة والرجل، وجل الإعلانات الصادرة عن المؤتمرات 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تتبنى صراحة نصوص تتعلق بالتمييز ضد المرأة، خاصة المساواة في المشـاركة  

  1.المساواة بين الجنسين مسألة حيوية لبقاء الديمقراطية السياسية، لأن
فقد شاركت بالمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة منذ المؤتمر الأول، واهتمت كباقي  أما في الدول العربية،      

( فقد اسـتخدم مفهـوم    ،ومنتفع في عملية التنمية المستدامة ،دول العالم بقضايا النهوض بالمرأة كشريك
. جندر أو نوع أو النـوع الاجتمـاعي  : واختلفت هذه الدول في ترجمته بكلمة ،خلال التسعينات) ندرالج

: م بتطبيقه كمنهج للتغيير من دولة عربية إلى أخـرى اتزلواختلف أيضا الوعي بقضايا النوع الاجتماعي والا
اة في فـرص العمـل   ، كالمسـاو فقد ركز بعضها على البعد الاجتماعي، وبعضها على البعد الاقتصـادي 

والأجور، وفرص التأهيل والتدريب؛ والبعض الآخر ركز على البعد السياسي، كالمشاركة السياسية وحقها 
، والمساواة في شتى االات وفي صوغ السياسات وصنع واتخاذ القرار، وتحسين وضع المرأة ،في الانتخابات

  2...بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات
، في عقـد   إطار هذه الأهداف والمفاهيم، نجحت المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسياوفي      

مصر، الأردن، سورية، لبنان، الجزائر، اليمن، فلسطين، وتونس، في : اتفاق بينها وبين ثماني دول عربية، هي
المصـنفة حسـب النـوع     إطار اتفاقية تعاون وعمل بغية إنجاز مشروع تطوير برامج وطنية للإحصاءات

: المرأة والرجل: تحت عنوان 2000و 1999حيث أنجزت هذه الدول المشروع خلال سنتي  ،الاجتماعي
بعد مؤتمر بكين في عمان مـن شـهر سـبتمبر     مباشرةصورة إحصائية، وكان الاجتماع الوزاري العربي 

1996.  
المؤتمر الأول للمرأة العربية في القاهرة في عـام  كما تابعت الدول العربية اهتمامها بقضايا المرأة فكان       
، وتوالى انعقاده كل سنة دوريا في عاصمة عربية، وذلك من أجل النهوض بأوضاع المرأة في مختلف 2000

االات، وتطوير التشريعات التي تساعد على مساواة المرأة بالرجل، ووضع خطط وبرامج لتمكين المرأة من 
   .الاعتماد على نفسها

                                                 
لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع تحفظ بعض منها على بعض بنودهـا،  دولة عربية طرفا في اتفاقية ا 17دخلت  - 1

البحرين، سورية، السعودية، موريطانيا، الجزائر، فلسطين، الأردن، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، جـزر القمـر،   : هي
  . لبنان، وجيبوتي، ليبيا، ومصر

 ،2006لبنان، الطبعة الأولى  -، دار النهضة العربية، بيروتفي البرلمان، التمكين الجنساني المرأة العربيةسعاد يوسف نور الدين،  - 2
  .27-26ص ص 



  متطـلبات التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ....................................... البـاب الأول
 

 
183 

 .، لجنـة شـؤون المـرأة   )39( عن الاتحاد البرلماني العربي في دورته التاسعة والثلاثين ونتيجة لانبثاق      
حيث برز التزام سياسي وقانوني من الحكومات العربية  أظهرت الدول العربية اهتماما بمأسسة شؤون المرأة،

ؤون المرأة، اختلفت تسميتها ومستواها لإنشاء مؤسسات وآليات مؤسسية في الإدارات الحكومية، تعنى بش
    1 .الوظيفي والقيادي من دولة إلى أخرى

   Empowerment of womenتمكين المرأة : انيثا

النـوع  مفهـوم  بمسـاعدة   لمفهوم المرأة والتنميةيتضح بأن التمكين هو تطور مما جاء ذكره أعلاه،       
تمكـين  " مصـطلح  يعتبر معظم الفقهاء مما جعل عينات، الذي كان أكثر تداولا في فترة التس الاجتماعي،

على أنه مصطلح غربي له تبعاته في المساواة الكلية بين الجنسين، ولكن كلمة التمكين كما جاء ذكره " ةالمرأ
سابقا ليست غربية بحتة، بل لقد تكرر ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع، فمعناها ليس بغريـب  

الإنسان التي أنزلت الشريعة الإسلامية لحفظها، فواجبنا أن نأخذ من مفـاهيم حقـوق   عن مفاهيم حقوق 
الإنسان الغربية ما يتوازى مع شريعتنا وتعاليم ديننا، ونطبق كل ما من شأنه مساعدة المرأة على التمكّن من 

  .حقوقها كاملة
من الرفـاه  عدة مفهوم النوع الاجتماعي بمسا فقد تطورت المفاهيم التنموية والقضايا المرتبطة بالمرأة       

والتحريـر، والمشـاركة، والسـيطرة     ،والعدالة والمساواة، ومحاربة الفقر، والقدرة، والكفاءة ،الاجتماعي
، وبإضافة مفهوم الأمن الإنساني إلى هـذه المراحـل   والعدالة الإنسانية للوصول إلى التمكين مرورا بالحماية

الأمن الإنساني للمرأة، وتأمين الحرية وكفالتها، وحمايـة الأمـن   : ر، وهونحصل على صف آخر لهذا التطو
    2.الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

كما أنه، من زاوية التنمية الإنسانية المستدامة التي مركز اهتماماا الأفراد، خاصة اموعات المهمشة       
نستطيع القول أنه من حيث الفئـات  . الخ...، والمرأة،كالفقراء، والسكان الأصليين، وسكان المناطق الريفية

  .فإن تمكين المرأة من االات الأساسية للتمكين ،المهمشة
رغم التباين في توسيع أو تضييق مجالات تطبيقه، إلا أنه تكشف الأدبيات حول المفهوم من أنه حيث       

تبار أن ذلك أمر ضـروري لإدراك طبيعـة   يلتقي عند مفهوم القوة من حيث مصادرها وأنماط توزيعها باع
. التي أصبحت تعمل لصالح الفئات المحرومة والمهمشة والبعيدة عن مصـادر القـوة   ،التحولات الاجتماعية

لذلك تتحقق قوة المرأة بتمكينها من ظروفها وفرصها، وممارسة حقها في الاختيار، وبمدى تـوافر فـرص   
   .اعتمادها على نفسها

                                                 
 .29 -28 ص ، صالسابق المرجع ،سعاد يوسف نور الدين - 1

،  143ص ، ص 2011، الس الوطني لشؤون الأسرة، المملكة الأردنية الهاشميـة، طبعـة   المرأة والأمن الإنسانيمرسي، مايا  2-
110.  
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مستوى عال من التحكم ومزيد مـن  : بد من إعطاء المرأة مزيد من القوة، والقوة يعنى اوعليه، فلا      
التحكم، وإمكانية التعبير والسماع لها، والقدرة على الابتكار في منظور المرأة، والقدرة على الاختيـارات  

جتماعية المقبولـة كمكـان   الاجتماعية المؤثرة والتأثير في كل القرارات اتمعية، وليس فقط في المناطق الا
للمرأة، واعتراف ا واحترام لها كمواطن متساو وكيان إنساني مع الآخرين، والقوة تعني مقـدرة علـى   

والمشاركة في كل المستويات الاجتماعية، وليس في  المترل فقط، والقوة تعني أيضا مشاركة معترف  ةالمساهم
   .1ا ذات قيمة

مشاركة بين الرجال والنساء، ومن ثم لا تكـون  تفاعلية وأكثر ين يجعل التنمية مدخل التمكلهذا، فإن       
التنمية مجرد رعاية اجتماعية للنساء، وإنما تكون تنمية اجتماعية دف إلى تمكين النساء من امتلاك عناصـر  

والمادية علـى  القوة الاقتصادية والاجتماعية تمكنهن من الاعتماد على الذات في تحسين أوضاعهن المعيشية 
  2.نحو متواصل، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس جميع جوانب حيان

بمفهوم المواطنة، إذ اعتبر الكثيرون أن هناك  رتباطهلاقد تم تسييس مفهوم التمكين علاوة على ذلك، ف      
ومن . تمع، والمشاركة الشكليةحدا فاصلا بين المشاركة الحقيقية لكافة المواطنين دون إقصاء لأية فئة في ا

   3.في الدولةهنا تم النظر إلى الرجل والمرأة كشركاء في التنمية ومواطنين 
لكون المشاركة السياسية للمرأة تؤدي إلى زيادة ممارستها لحقوق المواطنة، وهي التعـبير السياسـي   ف    

بدسترة التمكين السياسي للمرأة  العربيةت العديد من الدول قام ،والمدني عن المساواة في الحقوق والواجبات
وتمكينها من التمتع بحقوقهـا   ،بضرورة العمل على توسيع المشاركة السياسية للمرأة دولهامن خلال إلزام 

  .السياسية
لكن، إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في دساتير الدول العربية، أو تشريعاا الوطنية لا يكفي لضمان     

واة في النوع الاجتماعي في شتى االات من أجل تمكين المرأة العربية من المشـاركة في عمليـة   تحقيق المسا
التنمية في العالم العربي، ما لم تصاحب ذلك إنشاء آليات، وخطط وطنية تعمل على تقليص الفجـوة بـين   

   ...السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية النص والتطبيق في مختلف االات
ضافة إلى ذلك، لابد من القيام بمراجعة شاملة للموروث الثقافي القائم، والذي يعتبر مبدأ المساواة بين إ    

الجنسين جزء من الثقافة الغربية، وذلك بالعمل على تجديد الفقه الإسلامي بالنسـبة إلى المسـائل المتعلقـة    
سابق، وتستدعي اجتهادا جديدا، والبحث عن بالحقوق الإنسانية للمرأة العربية، والتي لم يكن لها نظير في ال

                                                 
1
  .280، ص المرجع السابق ،ى القاطرجي - 
2
   . 04، ص ، الموقع السابقخليل النعيمات، تمكين المرأة - 
  .08أماني مسعود، المرجع السابق، ص  - 3
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حلول لكثير من الأمور الحياتية في اتمع العربي الإسلامي لتمكين المرأة من مواكبة المتغيرات المسـتجدة في  
     1.هذا العصر 
  وإستراتيجيات تطبيقه مؤشرات قياس تمكين المرأة: الفرع الثاني

المؤشرات التي تم رصدها لقياس عملية تمكين المرأة، وأهم البرامج سيتم التعرض إلى أهم  في هذا الفرع      
والإستراتيجيات التي تزيد من قدرات المرأة ومن الفرص المتاحة لها، ومن فهمها لما لها من حقوق إنسـانية  

  :للمطالبة ا، في الجزئيتين التاليتين
  مؤشرات قياس تمكين المرأة: أولاً

، وعلى الرغم من زيادة وقت مضى مطالب ا أكثر من أياليوم واة بين الجنسين المسامما سبق قوله، ف      
الاستثمار في مجال تمكين المرأة، ولكن ظل مفهوم تمكين المرأة بشكل عام في أنشطة المشروع، وهناك عـدد  

  2 .قليل من المؤشرات لرصد عمليات التمكين ونتائجها
  : التمكين السياسيمؤشرات  -1
  .اء في االس المحلية ومراكز اتخاذ القرارنسبة النس -
  .نسبة النساء في الوظائف الإدارية والمهنية -
  .نسبة النساء اللواتي سجلن للتصويت والانتخاب -
  .نسبة النساء في البرلمان -
  :التمكين الاقتصاديمؤشرات  -2
  .في سوق العمل تهن نسبة مشارك، ونسبة النساء في ملكية الأعمال -
  .ة الإناث في عدد المتخرجين من مؤسسات التعليم العالينسب -
  .والاستقلال المالي عن الزوج والأهل يملكن حساب مصرفي نسبة النساء اللواتي -
  .الفرق في المرتبات والأجور بين النساء والرجال -
  .فالتوظيالتغير في نسبة معدلات  -
  .، والحصول على القروضالحصول على تسهيلات ائتمانية -
  
  

                                                 
وراق عمـل  بحـوث وأ ، "حقوق المرأة والدور التنموي: أثر القوانين على دور المرأة العربية التنموي" بدرية عبد االله العوضي، - 1

، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أعمال المـؤتمرات، دون مكـان   ملتقى الدور الإداري والتنموي للمرأة في الوطن العربي
 .136-135ص  ، ص2006النشر، طبعة 

2
" - Women's political participation and good gouvernance:21st centry Challenges." 

http://www.undp.org/governance/docs/gender-pub-21stcentry.pdf. 
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  :التمكين الاجتماعي مؤشرات -3
  .عدد النساء في منظمات اتمع المدني -
مقارنة النساء اللواتي في مواقع اتخاذ القرار بالعدد الكلي للأفراد في المشاريع والدوائر الرسمية وغير  -
  .الرسمية

  .، وفي أية قرارات أسرية حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالإنجاب -
  1.ركة داخليا وخارجيا بالمقارنة مع الرجالحرية الح -

التمكين الاجتماعي للمرأة، يتضمن الوعي بقدرا على مواجهة أي استغلال أو عنف  من الواضح أن      
لمواجهة أعباء الحياة والاستقلال في عملية صـنع   ،احترام الذات والثقة بالنفس والشعور بالأهمية. يقع عليها

لقدرة على أحداث التغيير الاجتماعي في سلوكيات واتجاهات أفراد الأسـرة الـذين   القرارات الأسرية، وا
لأن الهدف في النهاية رفع مستوى  ،بما يتفق وموارد الأسرة يشاركوها في نشاطها الحر وفي الأعمال المترلية 

   2.معيشة الأسرة
إستراتيجيات تمكين المرأة: اثاني   

مييز ضد المرأة من خلال برامج وإستراتيجيات تبني وتزيد من قـدرات  عملية التمكين تتصدى للتإن       
ومن فهمها لما لها من حقوق إنسانية، كما تعطي العملية أولوية للمبـادرات   ،المرأة ومن الفرص المتاحة لها

  . حقوقهاالمطالبة بالتمكين من التي تسعى إلى خلق ظروف تجعل المرأة مسئولة عن تنمية نفسها وعن 
تمكين المرأة، وبالتالي منحها مصادر القوة لتكون عنصر فاعل ومـؤثر علـى الآخـرين وذو    عملية ف      

  : خيارات متعددة حسبما تقتضيه حماية مصالحها، لابد أن تشمل التالي
  .بناء الوعي لدى المرأة -1 
  .التأهل والتدريب وبناء القدرات -2 
  . بناء القدرة المعرفية  -3 

إتاحة فرص متساوية ليس في الحصول على الصوت فقط، بل في الحصـول علـى    ن ذلكم والأهم      
  3.الموارد والمنافع، وجميع الحقوق الأخرى

إلا بعد تحقيق مستويات أخرى سابقة لتمكين المرأة  مستوى مشاركة المرأةولن يتم الوصول إلى  ،هذا      
الخطوة المفتاح، أو الخطوة الأساسـية في إمكانيـة   الذي يعتبر  مستوى الوعيمن المشاركة، وهي تتمثل في 

                                                 
  .05، ص، الموقع السابقخليل النعيمات، تمكين المرأة - 1
 .177-176المرجع السابق، ص ص عبد الحميد ، وآخرون، آمال  - 2

، ترجمة تقرير البنك الـدولي،  إدماج النوع الاجتماعي في التنمية من خلال المساواة في الحقوق، والموارد، والرأي، عبد االله هشام -3
، 2004عن بحوث السياسات، دراسات اجتماع، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بدون مكان النشر، الطبعة العربيـة الأولى،  

 .20-14 ص ص
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 ومستوى إمكانية الحصول على موارد التنمية والإنتاج المتاحة في اتمعحدوث أي تغيير في الوضع القائم، 
فإذا اقتصرنا فقط على الخدمات الرفاهة كمستوى . الأرض، والقروض الإنتاجية، والعمالة والخدمات: مثل

، فـإن  .)أي خدمات الصحة والتغذية والتعليم والعدل( الوعي لتحسين أحوال المرأة  أول السابق لمستوى
فبدون رفع مستوى الوعي لدى . هذا سيؤدي إلى مشاركة المرأة السلبية في استخدام تلك الخدمات والموارد

كنتيجة من نتـائج   المرأة، ورفع إمكانياا ورفاهيتها المادية لن تتحقق عملية زيادة المشاركة النشطة للمرأة
عملية التمكين، ومساهمة محتملة في رفع مستويات التمكين، والوصول بالتالي إلى مستوى القـدرة علـى   

  1.التصرف والتأثير في مصيرهن وفي مسيرة اتمع ككل
 هـا ئواتفاقيات الأمم المتحدة لا يتم من خلال إعطا ،)الجندر( لكن للأسف، تمكين المرأة وفق أجندة       

الكفاءة اللازمة وتوفير الفرص الحقيقية، لتحقيق ما تطمح له من تقدم علمي ومهني يخدم دورها الأسـري  
الذي  )نظام الحصص النسبي ( والاجتماعي ولا يتعارض مع تشريعات دينها، بل نجده يتم من خلال تطبيق 

  2.يعد الشغل الشاغل لمعظم الدول العربية
من في بعض الدول العربية كالجزائر وتونس ابية التي حققها نظام الحصص على الرغم من النتائج الإيج    

حيث تحسينه لمستويات تمثيل المرأة، ولدوره في خلق تجمعا للنساء في االس، مما يخفف الضـغوط علـى   
قشة المنتخبات فرديا لندرة وجودهن في مواقع اتخاذ القرار، وهذا ما يسمح بتقدم قضايا الأسرة واتمع ومنا

  . خطة الحكومة من منظور عائدها المباشر على الأسرة واتمع وطرح قضايا المرأة بصورة أكثر فعالية
إلا أن تطبيق نظام المحاصصة في االس المنتخبة يلقى معارضة من طـرف العديـد مـن الفعاليـات         

وقدرا على جلب تصـورات   ،أةالسياسية، إذ أن العمل بنظام الحصة يؤدي إلى قتل روح المبادرة لدى المر
  .جديدة لعمليات صنع القرار وإثراء الحياة السياسية

كما أن فرضه على الأحزاب السياسية قد يجلب إلى القائمة الحزبية شخصيات لا علاقـة لهـا ـذه        
فـة  في حين تقصى الكفاءات لغيـاب ثقا  ،)كعلاقة القرابة مثلا( الأحزاب سوى أا بديل المرشح الأصلي 

  .التمكين وعامل المصلحية داخل الحزب نفسه
مـن   فإن الأهمولئن اختلفت الآراء حول نظام الحصص، ورفض البعض هذا بدعوى عدم المساواة،     

وإنما بما تملكه فعلا  ،ذلك هو البحث عن طرق بديلة تضمن تمثيل المرأة في االس المنتخبة ليس لكوا امرأة
  .الرجل بكل جدارةمن مؤهلات تجعلها تنافس 

من التمكين السياسي و العمل على دسترة  الحفاظ على مكتسبات هذه المرحلةفالتحدي الأساسي هو     
والاجتماعي  ،من خلال التنمية الإنسانية القائمة على التمكين الثقافي التمكين بكافة مجالاته الأخرى للمرأة

                                                 
1
  .339-336 ص طلعت مصطفى السروجي، المرجع السابق، ص - 
  .02ص ، تمكين المرأة بين الجندر والتمكين، الموقع السابق - 2
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هو عملية مركبة ومتكاملة، والقدرة على اتخاذ القرار  والاقتصادي، إلى جانب التمكين السياسي، فالتمكين
أو في ظل عدم القـدرة علـى    ،السياسي غير واردة في غياب القدرة على الحصول على الموارد الاقتصادية

وهذا ما يصلنا في النهاية إلى تحقيق التنمية الإنسانية، و إرساء مفهوم  1.السيطرة على الخيارات الاجتماعية
  .ساني للمرأة بأبعاده المختلفةالأمن الإن

لذلك يمكننا القول ، بأن تمكين المرأة من حقوقها السياسية ووصـولها إلى مراكـز صـنع القـرار           
والمستويات العليا للسلطة لا يكون بتطبيق نظام الحصص، فقط، بل لا بد من تبني برامج تدريبية وتعليمية، 

وقـدرة   وخلق وعي سياسي ،بناء ثقافة حقوقية سياسية وقانونية وذلك لما لهذين العاملين من القدرة على
ذهنية متفتحة قادرة على استيعاب كل ما يحدث في الحياة السياسية؛ فتجسيد النصوص القانونية على أرض 
الواقع يقع على كاهل المرأة بكسر جدار الصمت بإنشاء جمعيات واتحادات نسوية، وتفعيل نشاطها علـى  

اعي، والعمل على حماية المرأة من الأفكار الهدامة المنافية لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال المستوى الاجتم
وتشجيع ودعم  ،وإصدار النشرات والات ،توعيتها وتعريفها بحقوقها وواجباا باستغلال وسائل الإعلام

لنـدوات والمـؤتمرات   الأبحاث والدراسات ذات الصلة بشؤون المرأة، والقيام بمعـارض وورش العمـل وا  
  .الخ...المحلية
فالتمكين السياسي للمرأة بمفهومه الإيجابي البناء يكون متاحا أكثر كلّما كانت المرأة متعلمـة وذات        

أساس من المهارات والإمكانيات مهارات إنتاجية، ولديها رأس مال، ومن هنا فهي تستطيع أن تتقدم على 
وتحقيق " الأنا" نفسها وأسرا ومجتمعها، على عكس النظرة الغربية التي تجعلالتي لديها لتنهض ب والقدرات

الذات هي الأساس في تمكين المرأة لتعتمد على نفسها بعيدا عن الرجل، وإزاحته من طريقها إذا كان عائقا 
  .لها، بل وبتغيير مفاهيم دينية وثقافية تراها المنظمات النسوية عائقا أمام تمكين المرأة

  :سياق مفهوم التنمية الإنسانية، فإن تمكين المرأة من حقوقها يستلزمفي ف      
  .المساواة التامة في فرص اكتساب القدرات الإنسانية وتوظيفها بين النساء والرجال - 
 .ضمان حقوق المواطنة لجميع النساء على قدم المساواة مع الرجل - 

الأكثر شمولا، ولا  تمتع اتمع بالحرية في تعريفها إن تمكين المرأة من حقوقها الأساسية جزء من      
ينحصر تعريف الحرية هنا بتمام التمتع بالحريات المدنية والسياسية وهما عماد المواطنة، ولكنه يمتد أيضا إلى 

  2 .والخوف، ومن جميع أشكال الحط من الكرامة الإنسانية ،والعوز ،والمرض ،التحرر من الجهل
                                                 

، مركـز  الة العربية للعلوم السياسـية " المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة العربية، حالة الجزائر،"بورغدة وحيدة،  - 1
  .149-148 ص ، ، لبنان، ص2012، 36دراسات الوحدة العربية العدد 

الاجتماعي، برنامج الخليج العربي لدعم الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و -2
للدول العربيـة، طبعـة    ي، المكتب الإقليم"نحو وض المرأة في الوطن العربي: " ، بعنوان2005تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 

  .05، عمان، الأردن، ص 2006
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اعتبر قضايا المرأة قضايا مجتمعية في علاقة مكملة " منهج النوع والتمكين"يتضح أن في الأخير،       
للرجل، وأن قضايا المرأة لها جوانبها السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية التي يجب تكريس الجهود 

مج متكاملة لإحداث تغيير الرسمية وغير الرسمية للارتقاء ا ضمن الارتقاء باتمع من خلال سياسات وبرا
جذري شامل في كل من الجوانب المادية واللامادية حتى يتقبله المناخ الثقافي، وبذلك يتنامى نصيبها من 

  .في هذه الأخيرةالتنمية كفاعل وشريك عملية 
  تنمية اتمعات المحلية: المطلب الثاني

 المظالم الاجتماعية الشائعة في كثير من بلدان العالم يعد غياب التوازن في التنمية بين أقاليم الدولة أحد      
بما فيها البلدان المتقدمة حتى شاع خلال التحضير لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية أن مشكلة التفاوت 

شمال "  فحسب، وإنما أصبح داخل كل دولة ،في التنمية لا تقف عند التفاوت بين الشمال والجنوب
  ".وجنوب

ويترتب على هذا التفاوت تباينا كبيرا في توزيع الموارد داخل الدول، وفي فرص أبناء الأقاليم المحرومة       
في العمل والمشاركة في الإنتاج، وفي فرص توزيع عوائده على نحو ما يحدث بين الريف والحضر، والساحل 

  .والداخل، والمناطق الصحراوية والحدودية
بل يفضي كذلك إلى الهجرات  ،وت عند ميش قطاعات من اتمعات السكانيةولا يقف هذا التفا      

. من المناطق المحرومة إلى المناطق الحضرية، وما يترتب عليه من عشوائيات وما يعرف بثنائية المركز والهامش
ففي غياب حصول مجتمعات المناطق . كما يفضي إلى توريث هذه الأوضاع غير المتكافئة في اتمع

والأقاليم المهمشة على السلع والخدمات الأساسية الضرورية تغيب فرص أبناءهم في الارتقاء على السلم 
  .الاجتماعي ويرثون الفقر كما يرث غيرهم الغنى

ومع تراكم الآثار الاجتماعية لهذا التهميش والاستبعاد تضعف قيمة المواطنة لدى الأفراد والجماعات       
وبازدياد حدا تظهر نزعات انفصالية ودعوات للانفصال والاستقلال على نحو . جيلالمهمشة من جيل إلى 

  1.ما حدث في السودان، والحراك الجنوبي في اليمن، والدعوات المنادية للكونفدرالية في شرق لليبيا
ثة أرباع يعيش ثلاوتعد المناطق الريفية من المناطق المهمشة والمحرومة من سبل العيش الكريم، حيث       

في المناطق الريفية، وينتشر الفقر بمعدلات مرتفعة بين العاملين في القطاع الزراعي، وهؤلاء  الفقراء في العالم
عالقون في دوامة انخفاض الإنتاجية والبطالة الموسمية، وانخفاض الأجور، ومعرضون بشدة لأثر أي تغير 

  2.مناخي

                                                 
  .118-117ص، المرجع السابق، ص التمكين القانوني للفقراء دليل ،محسن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمان - 1
 .04ص ، المرجع السابق، 2014تقرير التنمية البشرية لسنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  - 2
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لمحلية الفقيرة من المتطلبات الأساسية لتحقيق التمكين الحقوقي في عد تنمية اتمعات اتلهذا السبب،       
 .والمحرومة من أبسط ضرورات الحياة الكريمة هذه المناطق المعزولة جغرافيا،

مجموعة كاملة من الجهات  العمل على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم تحتاج إلىفلكون        
إن ين الوطني والدولي تعتبر من تحديات تحقيق حقوق الإنسان، فالفاعلة، وما تبذله من جهود على الصعيد

السعي من أجل التمتع الكامل بحقوق الإنسان يتحقق على أفضل نحو من خلال مبادرات واستجابات تتم 
   1.ودور الجهات الدولية الفاعلة هو دعم مبادرات الإصلاح الوطنية وتشجيعها. على الصعيد المحلي

لذلك أن الأصل في نفاذ حقوق الإنسان أا مسألة وطنية وداخلية وليست دولية، فمن المؤكد،       
السعي من أجل تحقيق هدفي الحماية والتمكين من حقوق الإنسان يكون منطلقه من اتمع الوطني ذاته، ف

 وبالتحديد، يتم من خلال استراتيجيات ومبادرات ومشاريع تنموية تتم على الصعيد المحلي أساسا في
  .مواجهة تحديات إعمال الحقوق على المستوى الوطني

  هبادئ الأساسية لتمكينه، مجالات تنميته، أهم المتعريف :اتمع المحلي :الأولالفرع 
بتنمية اتمعات المحلية بسبب ما تعانيه هذه الأخيرة مـن تـدن في    المنظمات الدولية لقد جاء اهتمام      

لأفراد، مقابل ظهور جملة من المشكلات الاجتماعيـة  لالاحتياجات الأساسية قدراا المؤسسية على إشباع 
  .والاقتصادية والإدارية وسوء التخطيط والتسيير التنموي التي تعتبر من معوقات التنمية المحلية

 عرفت منظمة الأمم المتحدة التنمية المحلية بأا مجموع أساليب العمل الفنية الـتي تجمـع بـين   لهذا،       
، وأطلقت مبادرة التنمية والمساعدات الخارجية لتحقيق وإشباع حاجات أفراد اتمع المحلي ،القدرات المحلية

 ،التنموية في أوائل حقبة السبعينات استجابة للإدارات المحليـة  للسياساتوالتنمية الاقتصادية المحلية كمنهج 
سة الجيدة لإمكاناا الاقتصادية أن تتفهم وتـدرك  اتمعات المحلية تستطيع من خلال الدراالتي أدركت أن 

من خلال ابتكـار وتنفيـذ    ، لإزالتهاالفرص المتاحة والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام النمو والاستثمار
تنبع من واقع هذه المحليات وتسهم في دعم التنمية الوطنيـة بِعـدها   برامج إستراتيجية ومشروعات تنموية 

   .إلى تحقيق حياة كريمة يتمتع من خلالها الأفراد بمستوى من الرفاهية ، للوصولجزءا منها
مفهوم اتمع المحلي، ومجالات تنميته، وأهم المبادئ الأساسية سنتطرق في هذا الفرع إلى  ،وعليه      

  :من خلال النقاط التالية لتمكينه،
  
  
  

                                                 
عن ، الصادر "والأمن، وحقوق الإنسان للجميع ،صوب تحقيق التنمية: من الحرية أفسح في جو:" بعنوان تقرير الأمم المتحدة، - 1

  .17، ص 2005ماي  26الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين، بتاريخ 
http://www.Un.org /Arabic/largerfreedom/report-Larger freedom. PDF.  



  متطـلبات التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ....................................... البـاب الأول
 

 
191 

  تعريف اتمع المحلي :أولا
قد تكون قرية، أو  مجموعة من الأفراد اللذين يعيشون في منطقة جغرافية معينة اتمع المحلي عبارة عن      
مع بعضهم أكثر من تفاعلهم مع الأفراد والجماعات الأخرى، ويوجد  ويتفاعلون أو حتى عدة قرى، ،حياً

ا لدى هؤلاء الأفراد شعور واضح بالانتماء تمعهم، واتمع المحلي أيضا منطقة جغرافية يوجد فيه
  1.اهتمامات مشتركة وأحاسيس مشتركة بواجبات ومسؤوليات معينة

اتمع المحلي هو بقعة محددة جغرافيا أو إداريا يعيش عليها عدد من الأفراد يكونون ما  بعبارة أخرى،      
ويتشاون في أسلوب  ،يسمى باتمع المحلي، حيث يرتبطون مع بعضهم بعلاقات اجتماعية أو اقتصادية

  .عيشة والقيم والعادات السائدةالم
أو الضيقة كاتمعات  ،لتغيير اتمعات والبيئات المحدودة أا عملية هادفةب فتعرفأما التنمية المحلية       

أو الإقليمية من خلال حشد جهود وطاقات اتمع المحلي مع جهود ودعم المؤسسات الحكومية  ،المحلية
لاعتبار تحقيق مبدأ التوازي مع جهود وأهداف السياسات التنموية المركزية في المركزية، أي الأخذ بعين ا

لزيادة التضامن  ،البلد، فهي تقوم بالأساس على المبادرة الذاتية والمشاركة الواسعة لجميع أفراد اتمع المحلي
لجهود من أجل تغيير وبذل ا وتشجيع القيادات المحلية وتحملها للمسؤولية ودعم المنظمات المحلية،بينهم، 

وسكن  ،وصحة ،من خلال توفير الخدمات للمواطنين من تعليم نوعية الحياة التي يعيشها أبناء هذا اتمع
  2.وعمل ملائم، ودخل كاف، وتأمين اجتماعي وتكافؤ الانتفاع من الخدمات العامة

  :ما يلي دف عملية تنمية اتمع المحلي إلىلذلك، و      
  .معات المحلية من المساهمة بشكل فاعل في التقدم العام للمجتمع الكبير الذي تعيش فيهتمكين ات - 
، وإيجاد آلية توزيع عادل لمعطيات التنمية تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان اتمع المحلي - 

 .بينهم

 3.تحقيق استخدام وتوظيف أمثل للموارد الطبيعية والبشرية في هذه اتمعات - 

  مجالات تنمية اتمع المحلي :ثانيا
بما أن عملية التنمية هي بالضرورة عملية شاملة ومتكاملة تمتزج فيها كافة الجوانب الاقتصادية مع       

، وأهم هذه متعددة مجالات وأنشطة تنمية اتمعات المحليةالجوانب الاجتماعية، والثقافية، والبيئية، فإن 
  :االات، نذكر

  
                                                 

1
  .305-304، ص ص المرجع السابقعثمان محمد غنيم ، ماجدة أبو زنط،  - 
، مجلة العلوم الاجتماعية، "التنمية الماليزية نموذجا : تخطيط وتنمية اتمعات المحلية في دول العالم الثالث "، ماهر فرحان مرعب - 2
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1- ال :ال الزراعي والتعاونياوأهم نشاطات هذا ا:  
  .وتنمية الثروة الحيوانية ،زيادة الإنتاج الزراعي - 
  .والإرشاد الزراعي ،التسويق - 
  .اوتسويقه ،الاهتمام بتطوير الصناعات التقليدية الصغيرة - 
  .التدريب المهني للنساء والشباب في حقول عديدة - 
  :اال الثقافي والنسائي -2
  .مكافحة الأمية - 
  .إنشاء المكتبات والمنتديات الثقافية - 
  .الاقتصاد والتدبير المترلي - 
  .الإرشاد الأسري - 
  .في عملية التنمية مشاركة المرأة - 
  :اال الصحي والاجتماعي والخدمي -3
  .رعاية الأمومة والطفولة - 
  .التنسيق الصحي والوعي الغذائي ،مكافحة الأمراض المعدية، وتحسين البيئة والمرافق الصحية - 
  .عاية الشباب والقيادات المحلية، ورتنظيم اتمع المحلي - 
  .إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية - 
  1.طرقاتالإنشاء المرافق لعامة، والبنية التحتية كتعبيد وشق  - 
ق الاستثمار الأمثل للموارد تنمية الوعي البيئي حول كيفية التعايش مع البيئة، وتحقي :اال البيئي -4

ومعالجة ما يترتب  ،الطبيعية من دون إضرار بالبيئة، والابتعاد عن الاستهلاك أو الاستغلال غير المبرر للبيئة
على هذا الاستغلال من آثار ومشاكل مع ترسيخ فكرة الحفاظ على المحيط وتحقيق التكفل الأمثل بقضايا 

  .البيئة والمحيط
خلال ودعم مشاركة منظمات اتمع المدني من  وتطوير آلياا تنظيم عملية المشاركة :اال السياسي -5

  2.مبدأ الديمقراطية، والانطلاق من فكرة ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية تحقيق
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  أهم المبادئ الأساسية لتمكين اتمع المحلي  :لثاثا
لمداخل لتنمية اتمعات المحلية، وهذا ما سيتم التركيز من أهم ا مدخل بناء القدرات والتمكينيعتبر       

  .عليه في الأسطر الآتية
المقصود من تمكين اتمع المحلي، بصفته ركيزة أساس للتنمية المحلية، هو، تحديدا، تمكين مؤسسات إنّ       

و تمكين لا يقتصر على وه. وأفراد هذا اتمع من المشاركة في التنمية، وفي مواجهة المشكلات الاجتماعية
مجرد توفير الدعم الفني والمالي، بمعنى نقل المعونة من الخارج إلى داخل اتمع المحلي، بل ينطلق من قناعة 

وهذا لا ينطبق  ،مفادها بأنّ داخل كل مجتمع محلي هناك قوى وخبرات متوفرة تحتاج إلى تأهيل وتدريب
وقوى  ،ومؤسسات ،ت ومستويات التمكين من أفرادبل يشمل كل مقوما ،على تمكين أشخاص معينين

التغيير في اتمع المحلي، وهذا التمكين يقاس بالنسبة للأفراد بمدى مشاركتهم في صنع القرار، والتغيير في 
  1.اتمع يقاس بمدى تأثير الأنشطة التنموية في هذا اتمع، وتطوير المؤسسات يقاس بمستوى الأداء

والقواعـد الاجتماعيـة    ،كين على المستوى اتمعي يشير للمناخ السياسي والاجتماعيالتمكما أن       
  :ومن أهم المبادئ الأساسية في تمكين اتمع. أو لا يمكن للفرد القيام به ،والحوار العام حول ما يمكن

الإتكالية عند أفراد التي تعزز  ،عند تقديم المساعدة إلى اتمع يجب ألا تقدم ضمن مفهوم الهبة أو المنحة - 
  .اتمع وتضعف هدف برامج التنمية في تعزيز الاعتماد على الذات وبناء القدرات المحلية

المشاركة مبدأ هام جدا في عملية التنمية وفي جميع التدخلات اتمعية، وهي دف إلى تطوير قدرات  - 
ا في ذلك اتخـاذ القـرارات وتحـم    أفراد اتمع من خلال مشاركتهم في كافة الأنشطة واالات، بم

 .المسؤوليات وتحديد الأدوار والمهام

تسعى التدخلات اتمعية إلى تقوية اتمع ومؤسساته وتنظيماته، فتصبح أكثر قدرة علـى مواجهـة    - 
 .المشاكل، وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف الظروف والأوضاع التي يعيشوا

 2.ومؤسساته على تقوية العنصر البشري ،اتهوتنظيم ،يجب أن تقوم تقوية اتمع - 

لذلك تستلزم عملية تمكين اتمع عملية أخرى هي بناء القدرات المحلية، والتي تعني قدرة الفرد علـى        
القيام بمهام وتحقيق أهداف خاصة به، أو بالتنظيمات التي ينتمي إليها، أو باتمع الذي يعيش فيه، وهـذا  

ارف والمهارات اللازمة للقيام بذلك، من خلال التدريب خاصة، ويتطلب القيام بـذلك  يتطلب إكسابه المع
  :الأخذ بالاعتبار ما يلي

  .النظر إلى اتمع على أنه وحده القادر على بناء قدراته وإمكاناته - 
 .النظر إلى عناصر قوة اتمع على أا عناصر تقوية وتمكين له - 
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 1.ل طريقة لتمكين اتمع وبناء قدراتهالنظر إلى المشاركة على أا أفض - 

  برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية التمكيني من أجل التنمية المحلية :الفرع الثاني
 توجد وإذا استثنيناها فإنه لا، تخطيط لتنمية اتمعات المحليةبالأن االس المحلية من تقوم  ،الأصل      

ختصاصاا ضمن حدودها ويلاحظ أن االس المحلية تمارس ا. ليهيئات تخطيط متخصصة على المستوى المح
الجغرافية، وضمن ما يسمح لها القانون، وبموافقة سلطة التخطيط المركزية، لكن قد تساهم بعض المؤسسات 

 نذكر منها ،الرسمية والأهلية في إعداد وتنفيذ العديد من المشاريع، أو البرامج لأجل تنمية اتمعات المحلية
  . برنامج الصندوق الاجتماعي للتنميةعلى سبيل المثال لا الحصر، 

في إيجاد  مبوضع برنامج تمكيني من أجل التنمية المحلية للإسهاسعى الصندوق الاجتماعي للتنمية  حيث      
جتمعات للاحتياجات الحقيقية للم الاستجابة(  البيئة المؤسسية المناسبة لإحداث تنمية محلية تتميز بالفاعلية

في ذلك على  امعتمد). الاستغلال الأمثل للموارد وتعظيم ماهو متاح منها محلياً (، والكفاءة )المستهدفة
، وحتى جهات أخرى ذات العلاقة بالتنمية اتمعات المحلية والسلطات المحلية(  تمكين جميع الأطراف المعنية

، من حيث اعتماده على المكونات الأساسية نميةمنهجية الحقوق في الت، وعلى )شركاء التنمية(  المحلية
  :التالية
مبدأ المشاركة في تحديد أولويات الاحتياجات  ىيعتمد البرنامج بدرجة أساسية عل: المشاركة اتمعية -1

وانتهاءاً بقيادات وكـوادر المديريـة   . اتمعية بدءاً من القرية ممثلة بأعضاء وعضوات مجالس تعاون القرى
  .المستهدفة تمنسقي لجان المراكز في ورش العمل الخاصة بإعداد الخطط التنموية للمديرياومشاركة 

يركز البرنامج على أهمية مشاركة النساء وجميع فئات اتمع من خلال الحصـص  : النوع الاجتماعي -2
المشـتركة الـتي   المتساوية لعضوية الأطر والتشكيلات اتمعية، بالإضافة إلى الانتخاب عن طريق القوائم 

  .تضمن حق ترشيح وانتخاب المرأة ومشاركتها في العملية التنموية
مجـالس تعـاون   (  يعتمد البرنامج في انتخاب الأعضاء والعضوات في كل الأطر المشكلة: الديمقراطية-3

طيـة  عن طريق الاقتراع السري المباشر سعيا منه إلى نشـر ثقافـة الديمقرا   ) القرى، ولجان تنمية المراكز
  .الاختياروالشفافية والعدالة والمساءلة والحرية المطلقة في 

يعتمد البرنامج على إعداد خطط تنموية مبنيـة علـى الاحتياجـات الحقيقيـة     : التخطيط التشاركي-4
التي تستند إلى المسارات والاتجاهات والمؤشرات والأهداف التنموية  ،والأولويات الملحة للمجتمعات المحلية

التخطيط القاعدي والمنهج التشاركي والتنسيق والعمل المشترك بين اتمعات المحلية والسـلطات  من خلال 
  .المحلية
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يسعى البرنامج إلى وضع آليات للعمل الرقابي الفعال وتعزيـز دور عضـو   : الرقابة والمساءلة اتمعية-5
 والإسـتراتيجية به وفق قانون السلطة المحلية  الس المحلي في الرقابة والمساءلة اتمعية حسب الأدوار المناطة

الوطنية للحكم المحلي من خلال تدريبهم على أساليب وآليات عمل الرقابة والمساءلة اتمعية بالشراكة مع 
   1.)لجان تنمية المراكز -مجالس تعاون القرى(  الأطر اتمعية التي تم تشكيلها في البرنامج

اتمعية والسلطات المحلية على اكتشـاف المـوارد المتاحـة والإمكانـات      فبالنظر لضعف القدرات      
والخبرات المتوفرة محليا واستغلالها بشكل أمثل ومستدام لإحداث تنمية محلية متوازنة ومسـتدامة، ونتيجـة   

والتي كانت في معظمها تعتمد على التقديم للخـدمات   ،للممارسات الخاطئة في عمليات التخطيط الفوقية
، ولوجود فجوة في التواصل والربط بين اتمع المحلـي وبـين   تذكرون أي مشاركة أو مساهمة مجتمعية د

السلطة المحلية نتيجة لعدم وجود آليات تمكن أفراد اتمع من المشاركة في عملية التخطيط واتخاذ القرارات، 
زية والجهات الداعمة والقطاع الخاص، ووجود فجوات في التنسيق والمتابعة حتى بين السلطات المحلية والمرك

  .الأمر الذي ينتج عنه تداخل في تنفيذ المشاريع
كان لابد من وضع برنامج من أجل تفعيل اتمع المحلي للمشاركة في تحديـد احتياجاتـه وترتيـب          

والسلطة المحلية، أولوياته الملحة، وتأسيس أطر وتكوينات مجتمعية قادرة على التواصل والربط بين اتمعات 
وإعداد وتنفيذ خطط ذاتية عن طريق تحفيز المبادرات الذاتية في اتمع، هذا بالنسبة للمجتمع، أما بالنسـبة  
للسلطة المحلية، فلابد من تمكينها من إدارة عملية التخطيط التنموي بما يتلاءم مع تشريعات السلطة المحليـة  

ببناء قدرات وتطوير مؤسسي للسلطات المحلية مع تطوير آليات تنسيقية ، والموارد والإمكانات المحلية المتاحة
وخلـق الكفـاءة والفاعليـة في     لتبادل الأدوار والمسؤوليات لضمان استدامة أنشطة البرنامج في المستقبل،

عـد  ، لإحداث تنمية متوازنة ومتكاملـة ذات ب ذات العلاقة بالتنمية المحلية شركاء التنميةل البرامج التنموية
  2.مستدام
فإنه يلاحظ غياب البناء الواضح لهيئات التخطيط على المستوى المحلي، بمعنى أنه ولغاية الآن لا  أخيراً،      

الـتي   ،توجد مؤسسات تقوم بمهام التخطيط على المستوى المحلي ما عدا مجالس تنمية البلديات والمنـاطق 
  .ة في إعداد خطط التنمية المحليةأنيطت ا مهمة المشاركة مع سلطة التخطيط المركزي
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  :الباب الأول خلاصة
أو البيئة التمكينية التي تسهم في زيـادة   توفر التنمية الإنسانية المستدامة أرضية تمكينية لحقوق الإنسان      

سياسية، واقتصـادية،  ( أضفت بعدا عمليا لهذه الحقوق كوحدة متكاملة ، حيث التمتع من حقوق الإنسان
، حيث اعتبر التنمية كمنظومـة  1986هذا ما أقره إعلان الحق في التنمية لعام  ،)الخ...ماعية، وثقافيةواجت

، متعددة االات وسيلة الربط بين الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة 
  :من خلالوذلك 

  .المساواة كمقومات مدعمة للتنمية الإنسانيةو ،والعدالة ،وحكم القانون ،والمشاركة ،المساءلة -
من خلال سياسات القضاء على الفقر، وتدعيم كرامة تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل إنسان  -

وتعزيز فرص متساوية للاستفادة من ثمار التنمية وفقا لمبـدأ   ،الإنسان من خلال إعمال حقوقه وتمكينه منها
  .لى مبادئ الديمقراطيةالعدالة التوزيعية وحكم قائم ع

رصد ما أمكن تحقيقه وتقييم الأوضاع الميدانية في مجال حقوق الإنسان بالاعتماد على مقـاييس   -
  .ومؤشرات التنمية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لأكثر فقرا، والضعيفة، وتحسين تلبية حاجات المواطنين، خاصة احتياجات الفئات الا يمكن لها لدولة اف      
نوعية معيشتهم وإدامتها، وتمكينهم من حقوقهم وحريام بتوفير الفرص المتكافئة، وضـمان وصـولهم إلى   
الموارد المتاحة، وكفالة المشاركة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، إلا على أسس العدالة الاجتماعيـة،  

ة، والقانونية تعمل بشكل فعال وسليم، لأن هذا أمـر بـالغ الأهميـة    وكانت هيئاا التشريعية، والقضائي
هـذه  ، حيث أن سيادة القانون ما يؤدي إلى حماية حقوق الجميعلللمشاركة الشعبية، والمسائلة الحكومية، و

تعزيزه الثقة بين أصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم، والـدفاع  المبادئ الأخيرة من تدعم الحكم الراشد في 
  .ا، وبالتالي التمكين منهاعنه
  :كما يمكننا التوصل إلى النتائج التالية على ضوء هذا الباب، نذكر منها      

  .لا يوجد نظام قانوني في الدول العربية يحدد لنا التنمية بمفهوم حقوقي، يوجد المفهوم الاقتصادي فقط - 
 .معظم الدول العربية تدعي النمط الديمقراطي - 

التمكين الحقوقي في ظل غياب ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي حول احترامها لا يمكن الحديث عن  - 
والمطالبة ا، وفي ظل وجود إشكالية الاعتراف بعالمية حقوق الإنسان في بعض الدول العربية كعالميـة  

 .دولة تكلموا باسم العـالم  )56(ستة وخمسون غربية، خاصة وأن هناك من اعتبره عالميا بالاسم فقط 
 .دم الاعتراف بالخصوصيةوع

و  التمكين هو تطور لمفهوم المرأة والتنمية وهو يهدف إلى خلق منظور تنموي قائم علـى المشـاركة   - 
كما أنه يعتمد على . التفاعل يعتمد على تطوير المهارات والقدرات، وإتاحة الفرص لتوظيف القدرات
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ستقرار، وتعزيز النوع الاجتماعي بعيدا عـن  تطوير العلاقات الاجتماعية في اتجاه مزيد من التوازن والا
 .التمييز

، والفرد، )القطاع الخاص( إن الحديث عن ظهور الفاعلين الجدد كاتمع المدني، واتمع الاقتصادي  - 
والمسـاهمة في وضـع القاعـدة     ،قوقالحوفي المطالبة ب ،وجماعات ضغط التي يمكن أن تؤثر في التنمية

ية، في الحقيقة مساهمتهم محدودة وغير مؤثرة لأن الدولة دائما بأمرها هي مـن  القانونية في الدول العرب
لأن الـدول هـي    ،تسمح أو لا تسمح ذه المساهمة، أي يبقى قبولها من الدول دون المساس بالسيادة

 .المسئولة عن حماية حقوق الإنسان بداخلها وفي الخارج

لا شفافية، ولا ( عربية وهي تحتاج إلى تطبيق عمودي كما لا يمكنا الحديث عن الرشادة داخل الدول ال - 
وإن كان لا وجود لتعارض جوهري بين إقامة الحريـة والحكـم   . )ديمقراطية في اتخاذ القرار والتسيير

 .الصالح والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية

نصـف للفوائـد   في تكافؤ الفرص وفي الحصول على الموارد، والحق في التوزيع الم للحق كما لا وجود - 
 .الناجمة عن التنمية

على ضوء الدراسة التحليلية للتنمية الإنسانية العربية، ونمط الحكـم في البلـدان العربيـة    في الختام، و       
للتعريف بالبيئة العربية التي يتناول فيها مفهوم التمكين، تتضح لنا ثلاثة أبعاد رئيسـية متعـددة العناصـر    

  : للتمكين، هي
كين من القمة في أجهزة القرار السياسي الذي يرتكز على عنصري حكـم القـانون؛ أي   بدء التم - 

نزاهة الحكم وتقليل سيطرة قوة النظام على العقول وطريقة التفكير، أي تدعيم التواصل الإعلامي 
  . الحر لتحقيق الشفافية

رة التراعات، والـوعي  تدعيم مسارات التمكين التي تستند إلى إستراتيجية مكافحة الفقر، ونمط إدا - 
 .بالتحديات البيئية

التمكين من الحق في التعليم الذي يعتمد على جودة التعليم الأساسي، وتطـوير التعلـيم الـديني     - 
 1.وتدعيم الهوية

إذن، نمط السياسات واتخاذ القرار هو البداية لتمكين الدولة واتمع بكل قطاعاته، من كفالة سـيادة        
لى جودة التعليم، مروراً بتنوع الإعلام وضمان مهنية العاملين فيه، إلى وقف الفساد والفقـر  حكم القانون إ

وسوء إدارة الصراعات، وكذلك العمل على تدعيم الهوية ويئة بيئة نظيفة وسليمة لحياة يوميـة   ،والإفقار
  .هذا ما سيتضح أسفله في الباب الثاني  2.ميسرة

  

                                                 
  .12جت قرني، المرجع السابق، ص  - 1
 .25المرجع نفسه، ص  - 2
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  في الوطن العربي موانـع التمكين الحقوقي: الباب الثاني
  

لا يكون مع ذلك للانتفاع بحقوق الإنسان، لكن  السامحةالتمكينية الشروط في البيئة العربية قد تتوفر       
لوجود العديد من الموانع الاقتصـادية والاجتماعيـة،    ،رغم توفر هذه الشروط ذه الحقوقهناك انتفاع 

، وانتشـارا  والبطالـة ارتفاع معدلات الفقر ك،ة، والبيئية التي تحول دون الانتفاع بحقوق الإنسانوالسياسي
لموارد الطبيعية والتدمير البيئي، والتوتر والاضـطرابات  المساعدات التنموية، واستتراف الفساد، وانخفاض ا

العجز الـدائم للدولـة    الاجتماعية التي تتخذ كذريعة لغرض وضع  قيود على حقوق الإنسان، خاصة مع
لكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأثر ذلك على نوعية حياة الأفـراد نتيجـة للأعبـاء المديونيـة،     

  .وسياسات التكيف الهيكلي للمؤسسات المالية
 من سيطرة الفساد -والمذكورة سابقا -مقابل التحديات الخطيرة التي تعوق التمكين في المنطقة العربية      

والفقر والتهميش، أو استتراف القدرات بسوء إدارة الصراعات، تبدو المشاكل البيئية ثانوية، وبخاصـة في  
ظل ذيوع الجهل بأهمية هذا القطاع وتأثيراته في مختلف مفارق الحياة، حيث أن عدم الوعي بالخطر البيئي لا 

ويكفي للدلالة على ذلك عدم . كمةبل أيضاً على مستوى النخبة الحا يوجد على مستوى العامة، فحسب،
  .وزارة رئيسية في تخطيط السياسات، ولا تخصص لها إلاّ ميزانية ضئيلة -وإن وجدت-اعتبار وزارة البيئة 

نقصا خطيرا في مصادر المياه، والأراضي الصـالحة  تعاني البيئة الطبيعية العربية لكن الحقيقة المؤلمة، أن       
كما أا عرضة للضغوط السكانية، والتصحر، والتلوث، والتغيرات . في أغلبها للزراعة، فهي أراضي قاحلة

المناخية، وللإفراط في استغلال الموارد، وتضائل التنوع الحيوي، وللزحف الحضري السريع، ما يسـاهم في  
لعربيـة  تدهورها، مع احتمال قيام صراعات في الأفق البعيد بين الجماعات والسكان والدول العربية وغير ا

ديد وجودي نتيجة المنافسة على الموارد المياه المتناقصة فهي مصدر  .  
الموانـع  في القرن الحالي نابعة من هـذه  للتمكين من حقوق الإنسان تحديات الأهم كل هذا، جعل       

بمـا فيهـا    ماعيةجتوالعدالة الا تحقيق المساواةك التي تتسبب ا العولمةوالبيئية  ذات أبعاد تنموية هامخاطرو
، القضاء على الجوعو كافحة الفقر، وموالتنوع الحيوي ،وحماية المناخ العالمي ،جتماعيالمساواة في النوع الا

والأمراض والأوبئة الفتاكة، وإساءة استخدام الموارد الطبيعية، واتساع الفجوة بين الدخول، والقـدرات،  
  .الخ...جرة، والأمية، وارتفاع معدلات البطالةوالحرمان والإقصاء بكل أشكاله، تصاعد ضغوط اله

مع العلم أن إقصاء وميش  العديد من الأشخاص الأكثر ضعفا في اتمع، خاصة ونحن في ظل مسار       
إن الوصول إلى الخدمات والفـرص لا  . تواجه التمكين في الدول العربية العولمة، يعتبر من أكبر الموانع التي

ردية، بل الهياكل الاجتماعية وثقافة اللامساواة الـتي تميـز، أو تسـتبعد مجموعـات     تحدده الخصائص الف
فاموعة الأقوى تسيطر على خيارات المستبعدين من المشاركة في الحياة الاجتماعية، الاقتصادية ، اجتماعية
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 ـ  مستوى اموعة والمستوى الوطني، فالاستبعاد يقوم على والسياسية على رق، الـدين،  أساس الفئـة، الع
إن فهم أنماط الاستبعاد الاجتماعي وثقافتـه  . الإثنية، بل وحتى تمييزا تعليمياً واقتصاديا، وحتى على الجندر

الاستبعاد عن طريـق   إيضاحيتطلع إلى سياسة الخيارات ثم تصميم الخيارات، والخطوة الأولى هي ضرورة 
د لمواجهة الاستبعاد تتطلب تغييرات في القـانون  ، وأن الجهوالتي تجمعها اموعات الاجتماعية إحصاءات

   .والقواعد، والتنظيم لإزالة الحواجز التمييزية
هذه الظروف المؤثرة، أو الشروط أو المتطلبات المذكورة في الباب تفاوت في سياق تجدر الإشارة، بأنه       

للمؤسسات  المحلي كزية، قوة المستوىكطبيعة النشاط العام، أنماط الاستبعاد والتراعات، مدى اللامر الأول،
، حيـث تختلـف   نمـوذج موحـد للـتمكين   ل وجودفإنه لا  ،...واتمع المدني، مدى الحرية السياسية

ؤسساتي، والسياسي، وحتى هذه الم، اختلاف في السياق الاجتماعي و...استراتيجيات تمكين الفقراء والنساء
اك الآلاف من استراتيجيات التمكين يقودها الفقراء أنفسـهم،  الاستراتيجيات تختلف في ذات السياق، هن

التي دف كلها إلى الرفع من حرية الاختيار، والعمـل في   والقطاع الخاص، ،واتمع المدني ،والحكام أيضا
  .مختلف السياقات، إلا أا تشترك في المبادئ الأربع للتمكين المذكورة في الفصل التمهيدي

 ـي، بل طمنها، فقذكر سيلا تنحصر فيما  موانع التمكين الحقوقين أ بمالذلك، و        ها،وجد العديد من
التي تعتبر الأكثر انتشـارا في  الموانع  إلى البابسوف نتطرق في هذا  ،العربي المعاش دليلا على ذلكوالواقع 

  :فصلين أساسيينالموزعة على البلدان العربية، 
وكيـف لنـا    ،مسألة غياب ثقافة حقوق الإنسان في العالم العـربي  إثباتفي الفصل الأول سنحاول       

في  ،والسياسية في المبحث الأول من هذا الفصـل  في ظل غياب الثقافة الحقوقية يالحديث عن تمكين حقوق
  .الفساد و الفقر أكبر الموانع تأثيرا على التمكين الحقوقيالثاني سوف نتناول  المبحث

مسألة الإجهاد البيئي وأثره على التمكين الحقوقي،  إلىفي المبحث الثاني سنتطرق  الثانيأما في الفصل       
تـأثيرات البيئـة    نتناولأن  بعد محاولة منا لإثبات تأثير البيئة الطبيعية التي نعيش فيها على حقوق الإنسان،

  .في المبحث الأول الدولية على البيئة التمكينية العربية
ير للأسواق الدولية فيما يتاح من موارد ومدخلات في عملية التنمية، حيـث أـا   وهذا، للدور الكب      

تحول بسياساا وقيودها دون استفادة دول الجنوب من الفرص المتاحة دوليـا، لأثرهـا علـى الإنفـاق     
ؤهلـة،  الاجتماعي الذي يعزز القدرة البشرية، بالإضافة إلى أعباء الديون وخدمتها، وهجرة اليد العاملة الم

والصراعات التي تعتبر من أكبر المعوقات التي تأثر على الموارد المتاحة لتنمية الدول النامية، وفي قدرا علـى  
التنافس، فلا يمكن الاستهانة بأهمية العوامل الخارجية والنظام الدولي القائم في تحديد حالة الحرمان والرفـاه  

  .الإنساني
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  اخلية العربية على مستوى التمكين الحقوقيتأثير البيئة الد :الأول الفصل
  

وانخفاض مستويات المعيشة  ،ية من السكان العرببإن انتشار الأمية ونقص الوعي والثقافة لدى الغال      
في معظم الدول العربية، وضعف المؤسسات المدنية والهياكل الإدارية التي تسمح بتنظيم حديث للعلاقات في 

أمور تلقى بظلالها على قضايا حقوق الإنسان، لذلك فإن الدول العربيـة تـرى أن   كثير من الأحيان كلها 
قضايا حقوق الإنسان والمواطن العربي ليست على جانب من الأهمية إلى جانب قضايا التنمية والحفاظ على 

  .الأمن واستقرار أنظمتها السياسية
الهاجس الأمني على حساب الإنجـاز الخـدماتي    أن البيئة العربية اليوم تعاني من سيطرة ،فمن المؤكد      

والفقـر   ،نتيجة انتشار الفساد شعواوالتمكيني، الذي أدى إلى تدهور دولة التنمية، وتدهور حياة معظم 
  .واللامساواة؛ لتتحول إلى دولة فاشلة بفشل سياسات بعض أنظمة الحكم والسياسات التنموية ،والبطالة

كضعف المشاركة ومركزية الدولة، وعـدم  : السياسية بية من الكثير من الموانعلدول العركما تعاني ا      
إعطاء الدور الكافي للهيئات المحلية، وإبعاد مؤسسات اتمع المدني بسبب ضـيق الحريـات الأساسـية،    

  .واستشراء الفساد السياسي والإداري، وعدم ترسخ سيادة القانون، وغياب الشرعية السياسية
عدم تكريس مبدأ التداول على السلطة خاصة في ظل غياب التعديدية السياسـية في   ذا بالإضافة، إلىه       

وضـع   معالحزب الحاكم، يسمح بسيطرة والذي غالبا ما  ،الدول العربية، أو السماح بتعدد حزبي مشروط
مما يؤدي  ،على المبادرة الأمر الذي يحتوي على خطر الجمود وافتقاد القدرة ،العراقيل أمام أحزاب المعارضة

  .وض للأمن الإنسانيقإلى انتشار الفساد والقهر السياسي الم
سعي العديد من النظم السياسية الحاكمة في الدول العربية إلى تأمين نفسـها بصـفة أساسـية،    مع       

 ـ  تى صـار  وتلخيص مفهوم الأمن في أمن الدولة أو النظام الحاكم في إطار رؤية سياسية وأمنية ضـيقة، ح
  .المواطن العربي يشعر أن السياسة الأمنية للدول تعمل ضده وضد أمنه

كما أن معظم الدساتير العربية لا تلتزم بالمعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمـة        
 ،كل مضـمون  منحى مذهبي وإيديولوجي يفرغ النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات من اتنحو والتيلها، 
قلة الاهتمام بالإصلاحات القانونية التي تقتل معها الفعالية في حماية حقوق الإنسـان والحريـات   مع  هذا

في  تمكين الإنسان العربي من حقوقه الأساسـية الإخلال بمستويات وهذا ما يؤدي إلى الأساسية في الواقع، 
الـتمكين  مسـتويات   علىيئة الداخلية العربية تؤثر المنتشرة في البالمتعددة، و الموانعفكل هذه  ؛تلك الدول

  :، من خلال المبحثين الآتيين، وهذا ما سوف نتطرق له بالتفصيل في هذا الفصلالحقوقي
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  والسياسية قوقيةالحثقافة الغياب : المبحث الأول
 تمنـع هـذا   إن التحدث عن واقع حقوق الإنسان في العالم العربي، يصطدم بالعديد من المعوقات التي      

صوصية العربيـة  الخالمفهوم من الانتشار ضمن اتمع العربي، وكنا قد توقفنا في الباب الأول عند إشكالية 
وعالمية حقوق الإنسان، لكن الأمر قد يتعلق بالإدراك والوعي اتمعي لهذه الحقوق العالمية، فما هي العوائق 

ا عن إدراكها، ومحجوبا عن الإحاطة ا، أو حتى زاهـدا في  التي تجعل الإنسان العربي المهضوم حقوقه قاصر
  .المطالبة ا، ومقللا من شأا، يائسا من الفوز ا

الثقافة السائدة في اتمع من المعوقات، ويتمثل دورها في منظومة القيم والمعتقـدات والممارسـات   ف      
لوكهم وطرق تفكيرهـم، فالثقافـات المختلفـة    والتي تؤثر في س ،والاتجاهات المشتركة موعة من الناس

كذلك التنشـئة  . تتفاوت في تحديدها للأدوار الجندرية التي يقبلها اتمع للمرأة والرجل كل حسب جنسه
الاجتماعية يمكن أن تكون معيقا، حيث تؤثر الموروثات الاجتماعية التي تنتقل من جيل إلى آخر عن طريق 

  1.ن النظرة للمجتمع لموقع المرأة في الحياة السياسيةالتنشئة الاجتماعية على تكوي
في اتمعات وسياسية هل يمكن الحديث عن التمكين من حقوق الإنسان في ظل غياب ثقافة حقوقية       

سنتطرق إلى مسألة ضعف مستوى التعليم والثقافة، وأثر ذلك على مسـألة   المبحثلذلك في هذا ؟ العربية
  : التالية المطالب للتمكين، وذلك في كموانعوالوعي الأخلاقي الوعي بحقوق الإنسان 

  غياب الثقافة الحقوقية: الأول المطلب
: إن سبب تردي أوضاع حقوق الإنسان وعدم التمكين والمطالبة ا يعود إلى عـدة عوامـل، منـها         

الـدول العربيـة، وحداثـة    ضعف الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، وقلة تجذره في البيئة الثقافية للكثير من 
  . الآليات، أو المؤسسات المتعلقة بالحماية والدفاع عن حقوق الإنسان

بالإضافة إلى أنه، لاحظنا في العديد من الدساتير العربية التي تحاول إدماج حقوق الإنسان، وممارستها 
، ـا الكـثير مـن    على مستوى الوطني بصورة تنسجم مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها

الإخفاقات بشأن حريات الأفراد وحقوقهم وانتهاكها، حيث ثمة دساتير عربية تتناول حرية الرأي والتعـبير  
بطريقة غامضة، مع الجنوح إلى التقييد لا إلى التسامح، وفي حين لا تجيز الدول العربية، على العموم، التفرقة 

المذهب أو العقيدة، فإن التمييز ضد النساء واضح كل الوضوح  بين المواطنين على أساس اللغة أو الدين، أو
  .هذه الدول ضفي المدونات القانونية لبع

سنتناول في هذا المطلب كأهم أسباب غياب الثقافة الحقوقية مسألة نقص مستوى التعليم  ،لهذا السبب      
 .دات الدينية والثقافية في الفرع الثانيفي الفرع الأول، ومسألة ميش المرأة كنتيجة للمعتق والوعي الحقوقي

                                                 
  .02، ص فريدة غلام إسماعيل، المرجع السابق - 1
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      .نقص مستوى التعليم والوعي الحقوقي: الأول الفرع
هما وسيلتان لتنمية القدرات الإنسانية بأن التعليم والثقافة تم التأكيد سابقا في الباب الأول،  لقد      

من أجل التمتع بحق الحرية  وتحرير طاقاا من الأغلال وقيود التفكير، وسدود الحركة، والاستغلال
فرد ومجتمع، ولانطلاق الفئات المهمشة من  لوالاختيار والعقل، فهما من أهداف تحقيق النضج الإنساني لك

إطار الفقر، والجهل، والأمية، والخوف للمساهمة في عملية التنمية، ويتجاوز تأثيرهما حدود الحاضر 
ستثمار المستقبلي من جانب الحكومات للموارد المتاحة، والمستقبل، وبذلك فهما وسيلتان مضمونتان للا

خاصة إذا تضافر مع مجموعة من العوامل . والتنافس في استخدامهما في إطار المنافسة الاقتصادية العالمية
   1.الأخرى كالتدريب المتقدم، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار المحلي

الشامل من أهم أهداف الألفية للتنمية، ومن مؤشرات  بتدائيالاتحقيق التعليم لهذا السبب، اعتبر       
 150 هتعهدت في 1990سنة  دقياسها، بل أنه قبل ذلك عقد المؤتمر العالمي الأول المعني بالتعليم بتايلان

، وبخفض معدلات الأمية بين الكبار 2000للجميع بحلول سنة  الابتدائيدولة بتحقيق هدف توفير التعليم 
  .صفبمقدار الن

  الأمية كعامل من عوامل عدم الوعي اتمعي لحقوق الإنسان: أولا
بداية، فإن محو الأمية يتجاوز في مفهومه مجرد اكتساب مهارات القراءة والكتابة ليشمل على سـبيل        
أن الأهـم   بالمعارف العلمية والتقنية، والمعلومات القانونية والثقافية، ووسائل الإعلام، كما عالانتفا: المثال

، فالقدرة التمكينية هو أنه تم الاعتراف بمحو الأمية باعتباره آلية تساعد على التمتع بحقوق الإنسان الأخرى
التي يوفرها محو الأمية يمكن أن تعزز قدرات الأفراد والأسرة والجماعات على الانتفاع بـالفرص الصـحية   

معالجة قضية اللامساواة بين وبالنسبة للمرأة يمكن له ة، والتعليمية والسياسية والاقتصادية وبالخدمات المتاح
  2.الإنسانية المفهوم الأوسع لمحو الأمية في علاقته بالفقر يعني الحرمان من القدرات، فالجنسين

الكـثير مـن   ارتفاع معدل القراءة والكتابة في الكثير من الدول، إلا أنه توجد هناك من رغم على ال      
رداءة النوعيـة،  : نذكر منها ،الشامل للجميع الابتدائيت دون تحقيق هدف توفير التعليم حالالتي عوامل ال

وأدوار  ،وعدم كفاية التمويل، والافتقار إلى تعليم مدرسي للأطفال المشردين، واللاجئين، والعوامل الثقافية
 ضئيلة للغايـة  ل التعليمفي مجا الاستثماراتكما أن  ،الجنسين يمكن أن تحد بدورها من الطلب على التعليم

، مما يتعين تخصيص نسبة مذهلة من نفقات الأسرة المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي % 7و 5تتراوح بين 
، وهذا ما يقوض من حق كل طفل في الحصول على فرصـه في التعلـيم   الابتدائيلمواجهة تكاليف التعليم 

                                                 
  .24-23، ص ص المرجع السابق، حامد عمار - 1
القرائية من أجل " :، بعنوان2006منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لسنة  - 2

 .139، ص 2006منشورات اليونسكو، باريس، طبعة   ،"الحياة
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الصراعات والكوارث والحروب غالبا ما يحرم الأطفال هذا إلى جانب أنه في حالات الطوارئ ك .الابتدائي
  1.من هذا الحق

مليون طفـل غـير    100بأنه يوجد في العالم ما يقارب  ،2006يبين تقرير اليونسكو لسنة حيث       
مليون شخص راشد ممن تبلغ أعمارهم  771منهم من الفتيات، ويوجد  %55ملتحقين بالتعليم الابتدائي 

الذين لا يملكون مهارات القراءة والكتابة، تشكل النساء ثلثي ) رابة خمس السكان العالمق(  سنة فأكثر 15
، وتتفاوت النسب حسب المناطق، حيث تقترب النسبة من المتوسط العـالمي في أفريقيـا   هؤلاء الأشخاص

ميين حوالي ثلاث أرباع الأ( %60وجنوب غرب آسيا بحوالي  ،والبلدان العربية ،جنوب الصحراء الكبرى
فقط من الميزانية الوطنية المخصصة  %1كما يبين بأن برامج محو الأمية لا تتخطى عادة إلا بنسبة .)في العالم

  2.للتعليم ، والمعونة الدولية المقدمة لمحو الأمية لا تمثل إلا جزءا ضئيلا من المعونة المقدمة للتعليم الأساسي
وتدني القيمة  ،تفشي الأميةلعربية، حيث نجد أن االبلدان كذلك الشأن بالنسبة لواقع التعليم في       

الحقيقية لمخصصات الإنفاق وتدهور الكفاءة الداخلية للتعليم، وتدني التحصيل المعرفي، وضعف القدرات 
مشاريع التنمية العربية، ولاسيما يها يعتبر كل هذا من أكبر معيقات التدهور ف واطرادالتحليلية الإبتكارية، 

بلغت في  ثحيمنا النسبة العالية المتفشية في اتمع العربي تعد من أعلى النسب في العالم الثالث، إذا عل
،  % 27الإماراتو) % 25( أدناها في الأردن،  %45منتصف التسعينات في البلدان العربية حوالي 

في  % 60وفي الجزائر،  % 58في كل من تونس والعراق والسودان، و % 48في البحرين، و%   36و
  3.في اليمن %68المغرب وموريتانيا، وتصل 

 2014سنة  بلغت فين نسبة الأمية في مجمل الوطن العربي قد بالمقارنة مع ما سبق من إحصائيات، فإ      
قد أفاد تقرير الرصد العالمي و. مليون نسمة 96من إجمالي السكان، وبلغ عدد الأميين نحو  %19حوالي 

. مليون طفل 6.188بأن عدد الأطفال غير ملتحقين بالتعليم في البلاد العربية يبلغ  2011للتعليم في سنة 
من الأطفال الملتحقين بالتعليم يهربون منه خلال المرحلة الدراسية الأولى، بل وتبلغ  %20إلى  7كما أن 

      4.%30النسبة في بعض الدول 
ييق الفجوة التعليمية بين الجنسين في مرحلة خطت معظم الدول العربية خطوات واسعة نحو تضلقد       

في جميع الدول العربية  %90التعليم الابتدائي، بحيث تجاوزت نسبة البنات إلى البنين في هذه المرحلة 

                                                 
1
 . 118-117ص  ، ص2003تقرير لجنة الأمن الإنساني لسنة  - 
 .248التقرير السابق، ص  ،2006منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لسنة  - 2

، 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي 3-
  .59-47 ص ص ،بقالمرجع السا

                                                                                                                         http://ar.wikipedia.org.                                                                01،ص الأمية في الوطن العربي  - 4
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، والمغرب، واليمن، وإن كانت تتدنى نسب التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي عن باستثناء جزر القمر
  1.كثر إلا في أربعة بلدان عربيةأو أ %80الابتدائي، ولا تبلغ 

البلـدان  في مجال التعليم في كـثير مـن دول   منذ منتصف القرن العشرين  المحققةرغم الإنجازات هذا       
لابد من عنصر الجودة والنوعية، وفتح اـال للمناقشـة العلميـة،     .كن هذا الإنجاز كمي فقطل ،العربية

مشكلات التعليم اليـوم مقارنـة بالبلـدان المتقدمـة، ومقارنـة       أخطر لأن والتعليم خارج الإطار العام،
وذلك ما يقوض واحد من الأهداف الأساسية ، التعليم باحتياجات التنمية الإنسانية، تتمثل في تردي نوعية

فالنشر الكامـل للتعلـيم    ؛، وإثراء القدرة للمجتمعاتالإنسانيةللتنمية الإنسانية، وهو تحسين نوعية الحياة 
وهو مفتاح المستقبل،  2.لتعلم المستمر مدى الحياة من الأركان الخمسة لبناء مجتمع المعرفةاقي النوعية مع الرا

التي تتيح بلوغ اتمـع   جتماعيةالالأنه يحافظ على الفرص للجيل القادم، وهو الطريق الرئيسي للتحولات 
  3.الكوني
يا الجاهزة، بل وما زالت بلداا عاجزة عـن صـيانة   تستورد التكنولوجالبلدان العربية كما أن معظم       

هذه التكنولوجيا المستوردة وتعتمد في ذلك على عقود الشركات الموردة المحتكرة لوسائل التقنيـة، هـذه   
الأخيرة التي تعتبر من أهم الوسائل المساعدة على تحقيق التنمية المستدامة، حيث تساعد على تحسين التعليم، 

فقر والجوع بتوفير الغذاء وتحسين الزراعة، وتطوير البيولوجيا الحيوانية، والهندسة الوراثيـة،  والقضاء على ال
والمضادات الحيوية، مما يسمح بحياة أكثر اتساعا  توبالقضاء على الأمراض بتحسين الصحة وتطوير اللقاحا

خلق أسـواق أكثـر   وصحة وإنتاجية، ومعرفة، ومشاركة محلية متزايدة، وأدوات جديدة، وفرص عمل، و
   4.والاتصالاتكفاءة لتوليد الدخل، وتوفير الحق في الحصول على المعلومات 

  
  
  
  

                                                 
 ،2005تقرير التنمية الإنسانية العربية لعـام   ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي - 1

 .76ص  المرجع السابق،
، 2003ية للعـام  تقرير التنمية الإنسانية العرب ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي - 2

 .12-11 ،03ص ، ص2003طبعة ، "نحو إقامة مجتمع المعرفة :"بعنوان
3
، ترجمة شحاذة الحوشان، منشورات وزارة الثقافة والإرشـاد القـومي،   من التنمية الاقتصادية إلى النمو البشري، جاك روبان - 

 .114، ص 1977دمشق 
4
، " وضع التكنولوجيا في خدمة التنميـة البشـرية   ":، بعنوان2001البشرية لسنة  تقرير التنمية ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 

 .08-01ص ، ص2001نيويورك، 
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  على عدم الوعي ا في اتمعات العربيةحقوق الإنسان ثقافة إشكاليات تأثير : اثاني
   :إشكالية العلاقة الثقافية مع الغرب -1

كثير مـن المـثقفين   اللاقة الثقافية مع الغرب، ما زال وجود إشكالية العوبالنظر لإلى جانب كل هذا،       
فرضت علينا من الغرب، وأنه يقوم بتوظيف هذا الشعار في ) بدعة( يرفض مفهوم حقوق الإنسان ويعتبره 

إعلامه ضد الجهات التي يضعها الغرب في موقع الخصم لمصالحه، أو المنافس لنفوذه، أو الرافض لهيمنته، زد 
عربية، وبالذات مـا يـرتبط منـها    القضايا الالمعايير الناتجة عن تصرفات الغرب حيال  على ذلك ازدواجية

بحقوق الإنسان، لقد أدت الازدواجية إلى تكوين تراكمات في الثقافة العربية مجملها يشـكك بمصـداقية   
 مـن التشـكيك   انطلاقـا الغرب تجاه حقوق الإنسان، ومن هنا يظل للتشكيك في تلك المفاهيم جديتها 

وبـين آليـة    ،، أو التفريق بين المفهوم نفسهبمصدرها والداعي لها، ولا يتم التأكيد على أهمية المفاهيم بذاا
  1.والجهة التي تستثمر ذلك ،وطريقة توظيفه

ن التطورات التاريخية في الوطن العربي رسخت موقفاً سلبياً من الآخر ليس من السهل التخلص كما أ      
. ين العربي والأجنبي، منذ الحروب الصليبية وحتى الآن، هي العلاقة بين الغازي والمسـتعمر فالعلاقة ب. منه

  .وهجومياوإذا كانت الحداثة حاولت أن تجعل نموذجاً من هذا الآخر، إلا أن هذا النموذج كان عدوانياً 
هـي السـائدة في   على أن الظروف الداخلية لم تكن بأفضل من ذلك، وظلت صورة الآخر المتفوق       

  2 .أنظمة تخترقها البنى السياسية التقليدية
التي تتحكم   3من هنا، فإن الموقف من الآخر ليس قيمة في حد ذاته، بل هو محصلة موعة من القيم      

هذه المنظومة من القيم مرافقة لنمط محدد من التطور التاريخي، وهي ليست سمة مـن سمـات   . بسلوكياتنا
تاريخيـة  البنية سمة لجميع اتمعات التي تقع في الدرجة نفسها من التطور، فال ة وحدها، بل هيربيالعالثقافة 

تنتمي كما أشرنا إلى نمط من العلاقات الثقافية المؤسسة على جملة من الظروف الموضـوعية الاقتصـادية   
  4.والسياسية

كثيراً نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية الآخر لم يتطور ولم يتغير  الموقف منأن هذا  ،ونضيف هنا      
لقد انكسـرت  . ، فلم تتطور البنى الذهنية العربية والاجتماعية بشكل طبيعيالتي عاشتها اتمعات العربية

آليات التطور الداخلية تحت ضغط العوامل الخارجية التي لوت دينامياا الذاتية في اتجاهات أخرى، حتى أن 
                                                 

 .207-206 ص رضوان زيادة، المرجع السابق، ص - 1
، دراسات في النصوص، مركز دراسات الوحدة العربية، حقوق الإنسان في الفكر العربي وآخرون، الجابري محمد عابد، - 2

 .487، ص 2002الطبعة الأولى، بيروت، 
هي المعتقدات حول الأمور والغايات وأشكال السلوك المفضلة لدى الناس، توجه مشـاعرهم وتفكيرهـم ومـواقفهم     :القيم - 3

 ...وتصرفهم واختيارام، وتنظم علاقام بالواقع وبالمؤسسات والآخرين وبأنفسهم والمكان والزمان
 .488، المرجع السابق، ص نالجابري محمد عابد، وآخرو - 4
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الذاتية، بما فيها الموروث والتقليد، : نفسها لم تستطع أن تغير الكثير نتيجة للعوامل المتداخلةالثورات المتتالية 
  1.وتكويناته المختلفة الاستعمار، يما فيها ةوالخارجي

الموقـف  (  هل يستطيع هذا الموقف العالمي من حقوق الإنسان، الذي يميز بين إنسان وإنسانختاما،       
تبعا لاتجاهات المصلحة والمنفعة أن يغير الكثير من تصورات النـاس  ) لسطيني، وغيرهمن حقوق الإنسان الف

متفوقا يثير الذي لا زال في نظرهم هجوميا عدوانيا يثير الحقد والكراهية، وإن كان نموذجا  "الآخر" حول 
  الإعجاب؟ 

والسياسية الـتي تعيشـها    ،هل من أفق لحقوق الإنسان في الوطن العربي في ظل الظروف الاقتصادية      
المتعلقـة   الرغم من تطور وسائل الإعلام والمعلومات التي تحمل شبكة من القيم الفوقيةوب، مجتمعاتنا العربية

  ؟بالديمقراطية وحقوق الإنسان
، أن مفهوم حقوق الإنسان ليس مفهوما جغرافيا مرتبطاً بمنطقة جغرافية، أو تلك، من كل هذا المؤكد      

لذلك فإن جميع اتمعـات مؤهلـة    .مفهوم معرفي عالمي، وثمرة نضالات إنسانية لتحقيق السعادة وإنما هو
لاحتضانه، ولكن برفع كل العقبات الذاتية، والموضوعية التي تقف في وجهه، بما فيها اتمعـات العربيـة،   

رون والمثقفـون، إلى هـم   خاصة وأن هذا المفهوم تحول في هذه اتمعات من مفهوم نخبوي يتغنى به المفك
  2.اجتماعي تناضل في سبيله فئات اتمع كافة

  فهوم حقوق الإنسان مع الدين الإسلاميلمتعارض بوجود اعتقاد البعض  -2
البعض أن هناك تعارض لمفهوم حقوق الإنسان مع الدين الإسلامي، وللأسف هـذا الاعتقـاد   يعتقد       

ن الإسلام بجوهره مضاد لحقـوق الإنسـان   فهوم أي معنى، ليس لأسائد ضمن فئات واسعة، وهنا يفقد الم
كما تعتقد هذه الفئات، وإنما لأن مجتمعاتنا لم تشهد ذلك المسار التاريخي للحداثة كما حصل للمجتمعات 
الأوروبية طيلة مائتي عام، وبالتالي فتبدو لنا زينة خارجية تتحلى ا بعض الجماعات المسيسة وتسـتخدمها  

    3.لا علاقة لها بالإنسان وحقوقه لأغراض
يستندون في ذلك إلى أن أصول حقوق الإنسان تصطدم بأمور مرتبطـة بالعقيـدة داخـل الثقافـة           

من الإعلان العـالمي   18الإسلامية، وأهمها حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة كما تنص المادة 
وهذا ما يسمى بالردة في الإسلام وحكمها القتل، إضـافة إلى   لدينلحقوق الإنسان، مما يعني إمكانية تغيير ا

حرية المرأة في ممارسة حقوقها وذلك يتضمن فيما يتضمنه حرية اختيار زوجها وذلك يخالف ما ينص عليها 

                                                 
  .488، المرجع السابق، ص الجابري محمد عابد، وآخرون - 1
  .490 -489المرجع نفسه، ص  - 2
3
  .207، ص السابق المرجع، رضوان زيادة - 
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الدين الإسلامي من منع الزواج من غير المسلم، فضلا عن ذلك تثار مسائل أخرى تتعلق بالحدود والأقليات 
  1.الدولة الإسلامية وآليات حكمها وطبيعة
غير أنه عند قراءة الإسلام يجب أن تتم قراءته وفقا لمتطلبات ومقتضيات العصر، وتكون متناسبة مـع        

  .روحه العامة وأسسه التي يقوم عليها
  ربيةفي اتمعات الععلى المطالبة ا ماية حقوق الإنسان لحعدم فعالية الآليات الدولية أثر  :اثالث

مع العلم بأن هناك دول تكتفي بالمصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا       
تعترف بدور الآليات الدولية في تفعيل حقوق الإنسان واحترامها، والدليل على ذلك موقف الدول العربية 

ة والسياسية، إذ قامت أغلب هذه الدول اتجاه الحقوق التي أقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني
مما يعرقل عمل اللجنة المعنية  .بالمصادقة على هذا العهد دون المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق به

بحقوق الإنسان والمنشأة بمقتضى أحكام العهد ويحصرها في النظر في التقارير الرسمية التي تقدمها الدول 
عن طريق  وأ ،، ولا يمنحها فرصة تقبل الشكاوى من قبل المواطنين مباشرةحول تطبيق أحكام العهد

المنظمات غير الحكومية عند انتهاك حق من الحقوق التي أقرها العهد من قبل دولة عربية غير مصادقة على 
   2.البروتوكول

اع عـن حقوقهـا   فعدم نضج الوعي السياسي لدى الشعوب المختلفة إلى الدرجة التي تمكنها من الدف      
وحرياا الأساسية من أهم المعوقات التي تكتنف عمل أجهزة الأمم المتحدة لاسيما أجهـزة التحقيـق، إلى   
جانب معوقات أخرى التي ترجع بالخصوص إلى عدم فعالية إجراءات هذه الأجهزة المتعلقة بحماية حقـوق  

   3.مالإنسان، وافتقارها الجهاز الذي له سلطة اتخاذ القرار الملز
فمن الطبيعي بعد ما تم من التأكيد على انتشار الأمية في غالبية الدول العربية أن يكون غالبية المواطنين       

العرب فاقدين للوعي السياسي بحقوقهم، ومطيعين لحكامهم، بل إن جيلا بأكمله، والذي تقدمت به السن، 
تغيير، إن لم نقل إن تفكيره لا يرقى إلى إدراك أن قد ألف حياة الانقياد والولاء، وأصبح من الصعب عليه ال

  4.لهم على الحاكمين حقوقا عليهم صيانتها ورعايتها
  
  

                                                 
  .183، ص السابق المرجع، رضوان زيادة - 1
2
، 2004تقرير التنمية الإنسانية العربية للعـام   ،جتماعيبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والا - 

  .103ص، 2004، الطبعة "نحو الحرية في العالم العربي :"بعنوان
المكتـب الجـامعي    ،ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع الـوطني نبيل عبد الرحمن ناصر الدين،  - 3

 .124-121 ص ص، 2008الحديث، الإسكندرية، طبعة 
  .206رضوان زيادة، المرجع السابق، ص  - 4
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  الخوف من المطالبة بالحقوق والاستعجال في المطالبة بالحقوق والوقوع في شرك العنف اتمعي: ارابع
 العامل الـذاتي علم ا، بل إلى وجود قد ترجع عدم المطالبة بحقوق الإنسان لا إلى الجهل، أو عدم ال      

الذي يمنع الشخص من ذلك، وهذا ما يفسر دور العامل الذاتي في نجاح عملية التمكين، فالتمكين مفهـوم  
فلا بد أن يكون المستهدفين مـن  . يقوم على المنح ولكن نجاحه يتوقف على مدى إيمان وتجاوب المستهدف

م رغبة حقيقية في التغيير، وتغيير أنفسهم والبيئة المحيطة م علـى  عملية التمكين على وعي بأهميته، ولديه
   1.النحو الذي يجعلهم فاعلين لهم نفس الفرص والامتيازات المتاحة لغيرهم في اتمع

أنفسهم اللذين تعودوا على أوضاعهم الأولى  اتمع العربي فالعقبات عادة ما تجد جذورها لدى أفراد      
، فغالبية الأفراد يجهلون تغييرها حتى ولو نالوا نصيبا من العلم والمعرفة فهم جاهلون بحقوقهم ولا يفكرون في

حقوقهم ماعدا خريجي كليات الحقوق الذين يعرفون القليل من حقوقهم، والمعلومات الذي يملكون تتسـم  
ان والأوضاع القانونية المتعلقة بالعمومية المفرطة، فالتعليم لا يقدم أي قدر من المواد التي تتناول حقوق الإنس

، كذلك فإن الصحف والات تتعرض للمشاكل القانونية بشكل ومن هنا لا سبيل لهم لمعرفة حقوقهما، 
والتي  ،وأما وسائل الإعلام المرئية التي تعد أكثر الوسائل الإعلامية مخاطبة للأغلبية الشعبية. يتسم بالعمومية

النسبة لفئات الأميين ومحدودي التعليم، فإا تثقف في القليل مـن المسـائل   تعد مصدرا أساسيا للمعرفة ب
أثناء مطالبتـهم بحقـوقهم   الأفراد قع فيها ي، ولذلك فإن النسبة الأكثر من المشاكل القانونية التي القانونية

    2.هم القانونيةالمفرط بحقوقهم تعود إلى جهلالأساسية 
في أوساط تكون مظاهر الخوف والقلق من المستقبل ن أكثر أ، ات العربيةاليوم في اتمعوما يلاحظ       

، التي من المفروض على علـم بحقوقهـا   ، وبداخل الجامعات والمعاهدلدى الفئات المتعلمة خاصة الشباب
إلى تفاقم البطالة بين خرجـي الجامعـات   وهذا نتيجة اللازمة للمطالبة ا، القانونية وبالوسائل  الأساسية،

لاختلال العلاقة بين مخرجات التعليم العالي، واحتياجات سوق العمل، ومحدودية اسـتيعاب   المعاهد العلياو
لكن ما يحدث في غالب الأحيان، هو بروز مظاهر الجريمة والعنف كوسيلة للتعبير والمطالبة القطاع الخاص، 

     3.د الأمن اتمعيبالحقوق، وضعف الشعور الوطني والانتماء القومي، مما يؤدي إلى دي
العربية، يعطي الفرصة للجماعات  أبناء الأمةوكما أشرنا إليه سابقا، فإنه هناك فراغ ديني بين أوساط       

المتطرفة لشغل هذا الفراغ بالأفكار التي يروجون لها، ويعتنقوا، ويصبح من الصعب في هذه الحالة التـأثير  
ماعات، حيث يصبح ليس لديه أي استعداد لتقبل أفكار أخـرى،  على الشخص الذي يقع فريسة لهذه الج

                                                 
  .06أماني مسعود، المرجع السابق، ص  - 1
  .104، ص فاطمة بودرهم، المرجع السابق - 2
، أطروحة )"نموذج الوطن العربي( العنف السياسي كشكل لأزمة الدولة الثالثية في ظل تحولات النظام الدولي " محمد الفطري،  - 3

الرباط، جامعة محمـد الخـامس، غـير     -أكدال -كتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةلنيل الد
    .351، ص 2000/2001منشورة، السنة الجامعية 
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الإرهاب، والتطـرف،  ، للوقاية من المدارس والمساجد فالثقافة الدينية الإسلامية بحاجة ملحة إلى المراجعة في
  1.والعنف في البلدان العربية

  لمعتقدات الدينية والثقافيةلنتيجة كميش المرأة العربية : الثاني الفرع
بما أن معظم التعريفات السابقة للتمكين دارت حول القضاء على كافة أشكال عدم المساواة، وضمان       

الفرص المتكافئة للأفراد، وذلك من خلال أهم محور أساسي والمتمثل في تزويد الفئات المهمشة بالمعـارف،  
اركة فعالة، وفـرص متكافئـة   والمعلومات، والمهارات، والموارد، والقدرات على النحو الذي يكفل لها مش

اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، فإننا نجد في معظم اتمعات العربية العديد من هذه الفئـات الاجتماعيـة   
والمستبعدة بشكل دائم من حيث فرصها في المشاركة، والأقل تمكينا في اتمع، وتـأتي   ،والسياسية مهمشة

مما يحد مـن عمليـة التنميـة     ،لى فئات أخرى كالفقراء، والمعوقينفي مقدمتها المرأة، والأقليات، إضافة إ
  .في البلدان العربية الإنسانية

فثقافة التمييز هي الثقافة السائدة في اتمعات الإنسانية في إطار  إن النساء هن الأكثر عرضة للتمييز،      
  .طة بالواقع التاريخي للمجتمعاتوالتغييرات النسبية المرتب ،خلط شديد بين الثوابت العقيدية للدين

الأقـل اسـتفادة بـالحقوق    هن و ،فالكثير من الدراسات تؤكد تأنيث الفقر لفقر،كما أن عرضة ل      
 العربيـة وبالخصوص المرأة في الـدول   ،الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية لغياب الحقوق المدنية والسياسية

المحددة لوضعية المرأة في الثقافية و ،رجة الأولى إلى التقاليد الاجتماعيةداخلية تعود بالدتواجه عقبات كثيرة، 
  .اتمع، فضلا عن الفقر

وتدعمها القوانين ونظم التعليم، التي  ،فبعض النظم السياسية تكرس هذه العادات الاجتماعية والثقافية      
رؤى تنتقد هذه العادات والتقاليد التي تعوق ترقية  محتويات برامجها بقضايا المرأة والتنبيه لها ، أو تبني لم تم

في اعتقادهـا أن الإسـلام لم    ،المرأة، فالمرأة تمتنع عن العمل في اال العام أو السياسي بسبب هذه التقاليد
  .أو عدم وضوح المفاهيم السياسية لديها عدم ثقة المرأة بالمرأة ،يحث على ذلك، فضلا عن نقص

وواقـع   ،ية فتعود للمؤثرات الخارجية، وخاصة القيم الوافدة المتصادمة مع الفكرأما الأسباب الخارج
  2.والمسلمة ،المرأة العربية

وحتى لا يتم ميش نصف طاقات اتمع لا بد من تمكين النساء لدورهن الكبير في قضية المشاركة في       
ذلك للنهوض بحقـوق المـرأة، وتمكينـها مـن      وتحقيق الحق في المساواة الجندريةعملية التنمية، أين اعتبر 

                                                 
، ص 2001، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعـة  الإرهاب والتطرف والعنف في الدول العربيةأحمد أبو الروس،  - 1
23.  
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، حيث تعهدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الوفاء بتحقيقها في جميـع  الأهداف الإنمائية للألفية
  .في مختلف دول العالم ، بغرض الارتقاء برفاهية الإنسان2015إلى  2005االات بحلول عام 

لمساواة أمام القانون، وفي إتاحة الفرص في مجال العمل، وتحقيق تعمـيم  ويقصد بالمساواة بين الجنسين ا      
التعليم الأساسي في جميع المراحل، القضاء على أمية المرأة، بصورة خاصة، وفي الوصول إلى مختلف الأصول 

  1.الإنتاجية لتمكين المرأة من الحصول على الموارد المادية
ؤخرا بين الجنسين، خاصة منذ مـؤتمر بكـين حـول المـرأة،     رغم المكاسب المحققة م لكن للأسف      

وبالأخص في مجال التعليم، ما تزال تنتشر في مختلف أنحاء العالم عدم المسـاواة في الحقـوق، وفي المـوارد،    
  2.، وفي المشاركة السياسية، خاصة في جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراءالاقتصاديةوالفرص 

مسـاواة في  لاالالأول، : تتعلق بشيئين ، أو بين الجنسينساواة في النوع الاجتماعيعدم الموهذا، لأن       
، والملاحـظ أنّ  العلاقـات اللامساواة في الثاني، الحقوق، والحصول على السلع والخدمات، و :الأشياء مثل

  3.ت في النوعالثانية تركز على الدور الذي يجب أن يلعبه المفهوم المعياري للطبيعة البشرية حول العلاقا
بما  مالمبنية بالأساس على الاهتما-من خلال التركيز على كل المستويات، وبتوسيع مقاربة القدرات ف      

النوع مباشرة مع الأبعاد ) تلاقي( إلى حالة تقاطع  -يمكن أن يكون الناس قادرين على فعله، أو أن يكونوه
لاجتماعي يمكن ردهـا إلى اللامسـاواة في الظـروف    هناك من يرى أنّ عدم المساواة في النوع ا الأخرى،

والاجتماعية، والتوظيف، أكثر منها لامساواة في القوة الاجتماعية، فالشخصـية الإنسـانية لا    ،الاقتصادية
أو مخرجا للبناء الاجتماعي، لأن القدرات تنمو في الطبيعة البشـرية الـتي    ،يمكن أن تكون من خلق القوة

  4.ها الجميعأو يتشارك ،يتقاسمها
في : مـثلا  ،جتماعيالاأو بتأصل  ،زال التمييز قائما بالقانونيفي العديد من الدول العربية ما كذلك       

أو قانون الجنسية حيث ما زالت المرأة المتزوجة من أجـنبي   والعقوبات الجزائية، قوانين الأحوال الشخصية،
  .تحرم من منح الجنسية لأبنائها

عجز في النظام التشريعي القائم عن كفالة الحماية للنساء في مجال العنـف في الوسـط    كما أن هناك      
العائلي، أو العنف الصادر عن اتمع والدول، هذا مع عدم التحدث عن العنف ضد النسـاء في منـاطق   

المسـاواة   التراعات المسلحة الذي بلغ ذروته خاصة في السودان، والصومال، والعراق، وتعاني المرأة من عدم
أن أغلب الدول العربية قد سجلت تحفّظات على بعض البنود الخاصة بالمسـاواة   حيث ،بينها وبين الرجل

                                                 
 .108، المرجع السابق، ص العوضي بدرية عبد االله - 1
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3
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بين الجنسين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق     
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحجة للقضاء  1979الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي اتفاقية عام 

كما ذكر أعلاه في الفصل الأول مـن البـاب   . التحاشي من التعارض بين تلك البنود والشريعة الإسلامية
  .الأول
ن النساء في السعودية لا يتمـتعن  بل أخاصة في مجال الحقوق السياسية، من التمييز ضدها كما تعاني       

أين كان لها مقاعـد في   يت للمرأة مؤخرا حقوقها السياسية كما حدث في الأردنأعط إنوبحق التصويت، 
بإعطائها  1999سنة  ومن قبلها الكويت ،) 2003النيابية عام  الانتخاباتنساء في  06( مجلس النواب 

من خلال مشروع قانون مجلس الأمة، وإن كان مجلس الأمة الكويتي أكثر تزمتا من  والانتخابحق الترشح 
   1.موقف الحكومة في مجال الحقوق السياسية للمرأة

 وهذا ما يبين بدون شك تدنيا واضحا في مشاركة المرأة العربية في المساهمة في التنمية السياسـية،  إن       
  2.عربيتين لا تعرف الكتابة والقراءة مرأةا، بل ومازالت واحدة من كل جتماعيةالا

المرأة السياسية، وأن دمج المـرأة   ةالدولية المتعلقة بمشارك الاتفاقياتد من فعلى الرغم من اعتماد العدي      
عرف تحسنا في اتمع، كما نشاهده اليوم في الجزائر باحتلالها مناصب في قطاعات عامة إدارية، وسياسية، 

 2008 نوفمبرالتعديل الدستوري الجزائري الأخير خاصة بعد  الحرة مقابل الرجل، الاقتصاديةوفي الأعمال 
وفي الكثير من  مكرر على  ضرورة العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، 31المادة  أين جاء في نص 

  ،البلدان العربية الأخرى أين عينت لأول مرة كوزيرة للتعليم العالي في عمان، وكوزيرة للصحة في البحرين
الخ مـن  ...ائر، ولبنان منحت حق الترشح للرئاسـيات، وفي مجال الأمن في السعودية، وفي موريتانيا، والجز

الأمثلة التي تبين ارتقاء النساء لمناصب عليا إدارية، وسياسية، كل هذا مع وجود تعديلات للتنظيم القانوني 
الـتي  دول من بين الوهي  ،)يتصل بالزواج والطلاق ورعاية الأبناء( ، وتونس والجزائر ،للأسرة في المغرب

  3.، أو قوانين الأحوال الشخصيةبعيدة لتحقيق المساواة الجنوسية في قوانين العائلةقطعت أشواطا 
إلى حد بعيـد،   )أقل تأثير(  شكلياتطبيق ذلك واقعيا يواجه العديد من الصعوبات، ونه لا يزال أإلا       

أو قيقية مؤثرة، خصوصا أن تعبير العدد القليل من النساء في مناصب رفيعة يتم من دون أن يمتلكن سلطة ح
التي تسمح بالمشاركة السياسية للمـرأة يصـوت    توفي اتمعا. في مناصب وزارية غير مؤثرة هميتم تعيين

اتمع سلبيا ضدها، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة التمثيل  في االس النيابية إلى مستويات رمزية مثلما حدث 

                                                 
1
 ،2004تقرير التنمية الإنسانية العربية لسـنة   ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي - 

  .17 ص المرجع السابق،
2 - Rapport mondial sur le développement humain 2000, Op.Cit.   

3
  .58، صالمرجع السابق، 2009تقرير التنمية الإنسانية لعام  ،ة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربيةبرنامج الأمم المتحد - 
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هذه الحصص على نحو ما تحقق في المغرب، والأردن،  لثمصر، اليمن، ما جعل هناك اتجاه يدعم فرص م: في
   1.وقطر، وعمان

 تهامشـارك  ضعفإن و ،من المقاعد %14ففي حين حصة المرأة في برلمانات الدول العربية لا تتجاوز       
مقابـل   %25حيث لا تتعدى نسبة مشاركة النساء في سوق العمل  هذه الدول،في سوق العمل أسوء في 

  2.المن الرج 73%
 حول حالة المشاركة السياسية للمرأة العربية حسب دليل التنمية الإنسانية لسنة:)01(الجدول رقم 

2008/2009.

  
، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية:" بعنوان  2009التنمية الإنسانية لعام  رتقري :المصدر

  .2009بية، نيويورك،طبع في لبنان، المكتب الإقليمي للدول العر

                                                 
 ،2004تقرير التنمية الإنسانية العربية لسـنة   ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي - 1

  .88ص المرجع السابق،
2
  .39-38 ص ، صالمرجع السابق، 2014التنمية البشرية لسنة  تقرير ،المتحدة الإنمائي برنامج الأمم -
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السياسية للمرأة العربية، فعلى الرغم من أن بعض الدول العربية  حالة المشاركة، أعلاهيعكس الجدول       
ذات تنمية بشرية مرتفعة، إلا أا متأخرة كثيرا بالنسبة لإعطـاء المـرأة الحـق في التصـويت والترشـح      

، وفي البحـرين   2005رأة الحق في التصويت والترشح إلا في سـنة  للانتخابات، ففي الكويت لم تعط الم
، أما قطر أعطيت المرأة الحق في التصويت فقط 2003، و2002وعمان أعطيت الحقين على التوالي سنة 

، بينما لم تعطى الحق في التصويت والترشح في كل من الإمارات العربية المتحدة، و السعودية 2003سنة 
  .إلى حد الآن

 سـنة  %7و %2التي تتـراوح بـين    عدد المقاعد في االس النيابية،لنسبة وكذلك الأمر بالنسبة       
فهـي معدومـة في    للحالتين، وبالنسبة %10و %5تتراوح بين  وفي توليها مناصب حكومية، 2007

   .المملكة العربية السعودية
سنوات إعطاء المـرأة    ية بشرية متوسطة، إلا أنبينما باقي الدول العربية على الرغم من أا ذات تنم      

نحـو زيـادة   متجهة نوعا ما لم تتعد سنوات التسعينات، وهي حقها في التصويت والترشح كانت متقدمة 
  .2007سنة   %25و  %5بين هذه النسب تتراوح نسب حصصها في االس النيابية، حيث 

في شكل تمييزي، فضلا عن حرماا فـرص   فرصفي اللذلك فالنساء ما زالت محرومات من المساواة       
، وقانونية ،فعوامل كثيرة ثقافية .ومواجهتها  في الحياة العامة ،تطوير إمكاناا على قدم المساواة مع الرجال

 ،وفـرص العمـل   ،والصـحة  ،وسياسية تفوق إمكان وصولها المساوي إلى التعليم ،قتصاديةواجتماعية وا
والرفاهية  ،وفعالية، ويقف عائقا أمام التقدم ،مثيل وهذا ما يجعل مشاركتها أقل  تأثيراوالت ،وحقوق المواطنة

  . للمجتمع
ومعها هولندا تتصدر هذا الـدليل،   ،نجد بلدان اسكندينافيا جتماعيالالما نرجع إلى دليل تمكين النوع       

لقائمة، والبلدان ذات التفاوتات الأكبر بين في حين أن بلدان من العالم العربي تأتي بين أدنى الدول مرتبة في ا
والمملكـة العربيـة    ،وعمـان  ،باكسـتان : ومساواا بالنوع الاجتماعي هي  ،مستوى تنميتها الإنسانية

   1.واليمن ،والهند ،السعودية
لـذلك   .طبيعتـها و وهذا بما يتفق ،فإنه لا بد من تمكين المرأة في اتمع بدفع عجلة التنمية ،لهذا كله      

اعتبرت عدم المساواة بين الجنسين من معوقات التنمية، فإلى جانب التكاليف على الإنتاجية، والنمو، تؤدي 
    2.إلى تكاليف على الرفاهية حتى للأجيال القادمة، وتكاليف للحكم بفعالية، ومن ثم في خفض الفقر

  

                                                 
، 2005تقرير التنمية الإنسانية العربية لسـنة   ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي - 1

   .المرجع السابق
  .05السابق، ص  المرجع، هشام عبد االله - 2
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  غياب الثقافة السياسية: الثاني المطلب
عامة، وعدم فعالية المؤسسات الحكومية في تطبيق أو إيجاد بـرامج لحقـوق    لمدنيإن ضعف اتمع ا      

باستثناء ليبيا تدعم كل ، فالإنسان، يعد من عوامل تردي أوضاع حقوق الإنسان وعدم التمكين والمطالبة ا
ان تحتـوي علـى   الدول العربية إقامة الجمعيات المدنية غير أن الأنظمة القانونية التي تحكمها في هذه البلـد 

سلسلة من الإجراءات التقييدية التي تعوق تحقيق مثل هذا الحق، حيث تواجه جمعيات اتمع المدني قيـودا  
على تشكيلها وقدرا على ممارسة نشاطاا، كما يمكن أن تحلّ الدولة الجمعيات أو مجالس إدارا ائيـا،  

ومصادر تمويلها خصوصا الخارجية منها، وتتفاوت هذه وفي أي وقت، وتمارس الرقابة على الانضمام إليها، 
القيود لدرجة كبيرة بين بلد وآخر، وبين زمن وآخر، بيد أن سيطرة الدولة المفرطة ومصادرا لدور اتمع 

  1.المدني تظل هي العلامة البارزة في علاقة الدولة باتمع المدني في اتمعات العربية
هناك ستة دول عربية ما زالت تمنع من حيث المبدأ قيام الأحزاب السياسية المعارضة، بالإضافة إلا أنه،       
الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وعمان، وقطر، والكويت، ولبيبا، والدولة الوحيدة بين بلدان : وهي

  2.فهي البحرين" جمعيات سياسية" الخليج العربية الستة التي تسمح بقيام
وثقافة اتمع المدني في  ،نعرض في هذا المطلب مسألة غياب ثقافة المشاركة الديمقراطيةسسبب، لهذا ال      

  :الفرعين التاليين
  غياب الثقافة الديمقراطية: الأول الفرع
، تعتـبر  تعد عنصرا أساسيا في ترقية اتمع المـدني  التيبعد خلق ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين       

بـل  ، لأن الديمقراطية لا يمكن أن تنحصر في الإطار المؤسسي وحده ،مسألة حتمية الديمقراطية إقامة ثقافة
يجب أن تستند إلى حالة ذهنية وموقف قائم على التسامح واحترام الآخرين الأمر الذي يشـجع التعدديـة   

 ـ  والحوار بين القوى التي يتكون منها اتمع ،وتوازن السلطة رورة مشـاركة  عن طريق التأكيد علـى ض
  . المواطنين

والتي لا ترجع إلى  لهذا السبب توجد العديد من أسباب أدت إلى غياب الديمقراطية في الوطن العربي،      
مسائل ثقافية بقدر ما هو تعبير عن تضافر بنى اجتماعية، وسياسية، واقتصادية عملت علـى غيـاب، أو   

قادرة على استغلال أزمة النظم التسلطية والشمولية اللاغيـة  تغييب القوى الاجتماعية، والسياسية المنظمة ال
وفسـاد   للتداول السلمي للسلطة، هناك فساد سياسي وبنيوي لا يعالج إلا بإصلاح جذري للبنية السياسية،

لتغيير طبيعـة  الديمقراطية، والحل لغياب  ةنتيجالالعنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية كان فاقتصادي، 
  .لعربية التي لم تنفع معها كل وصفات التعددية السياسية والديمقراطية الغربيةالأنظمة ا

                                                 
  .59، صالمرجع السابق،  2009تقرير التنمية الإنسانية لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية -1
 .58، صالمرجع نفسه -2
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  الديمقراطيـةالثقافة  غيابأسباب :أولا
فمعظـم دول   ،من أهم أسباب ضعف المشاركة غياب الثقة في السلطة لممارستها غبر الديمقراطيةإن       

ئق أساسي يقف في وجه التنمية الإنسانية والمتمثل الدول العربية تعاني من عا ،وعلى الأخص ،العالم الثالث
مما يؤدي إلى تقييد الحريات العامة، واختصار المشاركة  السياسية على فئـة   ،مركزية مؤسسات الحكمفي 

والحريات الأساسية إلى  ،وحقوق المواطنة ،هذا النوع من الأنظمة المتسلطة تتحول فيه حقوق الإنسان ،قليلة
والقتل، و تمارس شتى أنواع  ،والتهجير ،، والنفيالقسريختفاء والتعذيب والسجن، والاام، مساحات للا

   1.والعنف السياسي ،والإبادة ،الاضطهاد
بعبارة أخرى، غياب الديمقراطية اللازمة لتفعيل حرية المشاركة، ومبدأ الشفافية، وسـيادة القـانون،         

كة الديمقراطية، أو لعدم فعاليتها للمحافظة علـى الحريـة،   يرجع إلى عدم توفر الآليات الضرورية للمشار
وتقوية ثقة المواطنين في قدرام في المستقبل، مما يؤدي إلى التـهميش، والاضـطهاد، ويولـد العنـف،     

وبالتالي يخلق عدم الاستقرار السياسـي الـذي لا   . وعدم تمكن الجميع من حقوق المشاركة. والاضطراب
  .لتمكين الاقتصادية، والاجتماعية لتحسين ظروف الحياةيسهل عملية خلق شروط ا

وسائط إعلام حرة : من هذه الآليات، أو المتطلبات الضرورية للديمقراطية التي عمل على تغييبها نذكر      
من الحصول على المعلومات والمعارف اللازمة لممارسة حقوق المشـاركة السياسـية    ومتنوعة تمكن الأفراد

الرأي والتعبير، وللتأثير في سياسات الدولة، والعناصر الفاعلة الأخرى، أو للاعتراض على تلك  خاصة حرية
السياسات، فعدم وجودها لا يفي بالحاجة الاجتماعية البالغة الأهمية المتمثلة في توفير أمـاكن للمناقشـة،   

   2.والمشاركة العامتين
دورها المفترض كوسيلة للمشاركة، أو تداول السـلطة،   كما أنه لا توجد مجالس نيابية انتخابية تؤد      

حيث أن العمليات الانتخابية التي تجري في الكثير من الدول هي إجراءات شكلية لاستحقاقات دسـتورية،  
، فأعادت تشكيل الفئات الحاكمة نفسها في معظم ومشاركة المرأة، تدني تمثيل المعارضةوعانى معظمها من 

بعض البلدان لا وجود للتعددية الحزبية والتنافس بين أكثر من مترشح في انتخاب عام، الحالات، بل أنه في 
بل ما زال هناك من الدول من تعتمد أسلوب الاستفتاء في الانتخابات الرئاسية بعد أن يتم ترشيحه من قبل 

   3.كما حدث في سوريا، ومصر مجلس الشعب

                                                 
، 2004سـنة  تقرير التنمية الإنسانية العربية ل ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي - 1
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دة في الجهاز التنفيذي مضمنة في النصوص الدسـتورية للـدول،   إلى أن المركزية المتزاي ،تجدر الإشارة      
حيث تمنحه صلاحيات واسعة، إضافة إلى أن هناك آليات إضافية تؤدي إلى المزيد من تركيز السـلطات في  
يد واحدة، على الرغم من النص على مبدأ الفصل بين السلطات، منها الأحزاب السياسية الحاكمة التي هي 

ؤسسات تابعة للجهاز التنفيذي، وهذا يعني عمليا أن البرلمان يصبح جهازا بيروقراطيا يعينـه  في الواقع إلا م
مع العلم بأنه في الغالب الأنظمة الاسـتبدادية والتسـلطية  تـبرر    . الجهاز التنفيذي ولا يمثل الشعب بحق

  .استمرارها بأا أهون الشرين من الاستبداد الأصولي
دي في كثير من الدول التي تسمح به، رغم إقراره كحق دستوري، فقد ظل تنظيم فالعمل الحزبي التعد      

هذه الحرية يخضع لقيود قانونية متعددة تحّد في أحيان كثيرة من ممارسة هذا الحق، من هذه القيـود عـدم   
جنبيـة،  مخالفة النظام والأمن العام بالتحكم مثلا في إجراءات الترشيح والانتخاب، حرماا من المـوارد الأ 

لـذلك  . الخ...واستخدام الأجهزة القضائية والأمنية عند الضرورة لمتابعة نشاطها، ومراقبة العملية الانتخابية
نجد الأحزاب المعارضة للسلطة تعتبر ذلك ضغط وميش، وقمع من جانب السلطة، مما يولد عدم الثقـة في  

السياسي السـري، وانتـهاج أسـاليب العنـف      العملية السياسية برمتها، وتلجأ بعضها إلى اختيار العمل
هذا مع وجود الانشقاق والتوتر الطائفي بين الأحزاب المعارضة، وعـدم   .والإرهاب، أو السلبية السياسية

  1.التعاون والتنافس لإرساء حكم ديمقراطي
حت تتميـز  هذا الواقع أدى إلى تغييب الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية نفسها، فأصـب       

بالسلطوية، والعصبية الحزبية، يضاف إليها العصبية الدينية في العديد من الأحزاب، مما حال دون مشـاركة  
  .لذلك فإن تطبيق حق المشاركة إجراء شكلي فقط. حقيقية، أو نقدية تعزز التعددية داخل الحزب

العربية إلى بطء تجاوا مـع   لمعظم الدول تدني مستوى المشاركةأو  ،يمكن إرجاع سبب ضعف كما      
إلى شـكل   ،نمط المشاركة التقليديةنتقال من اتمعات التقليدية التي تعتمد على لاالمتغيرات الجديدة نتيجة ا

نمط المشاركة السياسية الحقيقية، مما أدى بـدوره إلى ضـعف الـدور    لالدول الحديثة التي تصاحبه تطوير 
   2...والمهنية  ،و الإعلامية ،فيةالمستقل للمؤسسات اتمعية الثقا

. فبما أن الديمقراطية بمعناها الواسع هي المشاركة في اتخاذ القرار، ومراقبة تنفيذه، والمحاسبة على نتائجه      
هو قواعد وسلوكيات نتعلمها أو لا نتعلمهـا في   -المشاركة، والمراقبة، والمحاسبة –وهذا الثالوث المعياري 

                                                 
، 2004تقرير التنمية الإنسانية العربية لسـنة   ،الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي برنامج - 1

 .15-11 ص ، صالمرجع السابق
 طار مجلس التعـاون، نحو إستراتجية بديلة للتنمية الشاملة الملامح العامة لإستراتجية  التنمية في إطار اتحاد أقعلي خليفة الكواري،  - 2

 .26، ص  1986، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، لبنان ، الطبعة الثانية  وتكاملها مع بقية الأقطار العربية
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لاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، ومن الدين إلى الإعلام والعمل، فإنه وفقط بتعلم هذه مؤسسات التنشئة ا
   1.القواعد والسلوكيات يكون الفرد مواطنا مهيئا للمطالبة بالديمقراطية وممارستها في اال السياسي

د العربي بحيث يكـون  ولكن مؤسسات التنشئة الاجتماعية الفاعلة في الوطن العربي تقوم بصياغة الفر      
من الأسرة، والمدرسـة إلى  ( مهيئا لقبول السلطة المطلقة، ويساعد على فعالية المؤسسات التنشيئية العربية 

غلبة الوظيفة المحافظة في : في غرس قيم ومعايير الطاعة والولاء والامتثال، عدة آليات متشابكة، منها) الدولة
  2.المفرطة للفرد على الجماعة الاعتماديةتنوع في الجماعة السياسية، ، غلبة الوحدة على الالثقافة العربية

إن ثقافة المشاركة السياسية تقوم على أساس رابطة المواطنة التي تقود الأفراد إلى المشاركة في العمليـة        
قة التبعية، التي ترتكز على علا ثقافة الخضوعالسياسية، والمساهمة الطوعية في الحياة السياسية، على عكس 

التي تدفع الأفراد إلى اللامبالاة والاغتراب وعدم الشعور بالمسؤولية، حيث ينظر الأفراد إلى النظام السياسي 
على أنه نظام أبوي يتعهدهم ويتولاهم، وينوب عنهم في أي شيء، حيث تجعل ثقافة الخضوع الأفراد مجرد 

  3.من جانبهم في أعماله وقراراتهرعايا تابعين للنظام السياسي بدون مشاركة إيجابية 
القوية العشائرية والقبليـة   تالو لاءا(  بالبدائية الثقافة العربية السياسية تتميزلذلك يعتقد البعض بأن       

التي تحول دون الشعور بالمواطنية المشتركة بسبب النقص في التسامح التقليدي الليبرالي للتعددية  ،)والطائفية
ويقـول الـبعض   . الذهنية التآمرية، وكذلك بسبب أنماط التحكم الفردي والإذعان والاختلاف، وبسبب

الآخر بأنه لا يجب النظر إلى الثقافة السياسية على أا المتغير الأساسي لأي عملية ديمقراطية بسـبب تـأثر   
 ـ ون ببسـاطة ردا  المواقف الثقافية بالإطار السياسي القائم، أي الإذعان العربي للحكم الفردي يمكنه أن يك

  4.عقلانيا على القمع الفردي
وقيما تجاريها على صعيدها، وتلك مهمة تستدعي  تنمية ثقافيةهذا ما يثبت بأن الديمقراطية تتطلب       

لأن  إقامة ثقافة الديمقراطيةوفي هذا الصدد نلفت الانتباه إلى حتمية  .ولادة جديدة للأفراد فكرا وممارسة
بل يجب أن تستند إلى حالة ذهنية وموقف قائم ، أن تنحصر في الإطار المؤسسي وحده الديمقراطية لا يمكن

والحوار بين القوى التي يتكون  ،على التسامح واحترام الآخرين الأمر الذي يشجع التعددية وتوازن السلطة

                                                 
 .12، ص المرجع السابقدعيبس، وآخرون،  إبراهيم - 1
 .15-13المرجع نفسه، ص ص  - 2
 .20-17 ص ، صالسابقالمرجع  ،علوان حسين - 3
، المركز العربي لتطوير حكـم القـانون والتراهـة،    إشكاليات الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية ،وآخرون وسيم حرب، - 4

  .202، ص 2010بيروت، لبنان، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، 
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لدى  بعد خلق ثقافة حقوق الإنسان. عن طريق التأكيد على ضرورة مشاركة المواطنين منها اتمع
   1.تعد عنصرا أساسيا في ترقية اتمع المدني التيالمواطنين 

إضافة إلى كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى غياب الديمقراطية، والتي ترجع إلى فرض الدول للأنظمة       
 ،الا يدع آليات الديمقراطية تعمل بكامل كفاءالذي الفساد الشمولية إلا أنه قد ترجع الأسباب إلى انتشار 

وهذا ما يجعل الديمقراطية غير كافية لوحدها ، بل يسعى مة بالغة إلى تفريغ تلك الآليات من مضامينها
تجاه أو يحركوه في الا ،فالمفسدين يمكن أن يعطلوا آليات الديمقراطية من مفعولها الحقيقي ،للتصدي للفساد

فالأنظمة الشمولية لا تحتاج إلى تعبئة الرأي  ،وإفساد الديمقراطية أشد خطرا من فرض نظام شمولي .المعاكس
  2.وصلاحها ،وإيمام بجدواها ،ولكن إفساد الديمقراطية من شأنه زعزعة ثقة الناس ،العام ضدها

وبخاصة في  ،مسألة محاربة الفساد مسألة ترتبط في الأساس بطبيعة النظم وآليات عملهالذلك اعتبرت       
 ،وغياب أو ضعف دور أجهزة الرقابـة ، كثرة الثغرات في التشريعات والقوانينو ،ما يتعلق بانعدام الشفافية

وتنوع أشكال القيود المفروضة ، وانعدام أو هامشية الدور الرقابي للمؤسسات التشريعية ،والمساءلة الحكومية
 الكشف عن وفاعليتها في ،مما يؤثر سلبا في دورها ،وبخاصة حرية وسائل الإعلام ،على حرية التعبير والرأي
  3.بل أصبحت هي عرضة للإفساد ،قضايا وممارسات الفساد

تجدر الملاحظة، بأنه رغم تبني العديد من الأنظمة السلطوية لعملية التحول الديمقراطي، أين تضـاعف        
في عـام   30بعد أن كانت أقل مـن   2000نظاما عام  82نظاما إلى  41عدد الأنظمة الديمقراطية من 

هذا الأخير يبـدو أنـه    4.أن هناك من الدول من تراجعت وتوقفت عن التحول الديمقراطي، إلى 1980
توقف حين فشلت بلدان كثيرة في توطيد وتعميق الخطوات الأولى المتخذة نحو الديمقراطية، وارتدت بلدان 

 من سكان العالم مـا زالـت لا تجـري     %42بلدا يعيش فيها  73عديدة إلى الحكم السلطوي فحوالي 
حكومات تقيد حريات مدنية وسياسية كثيرة، هذا على الرغم من  106انتخابات حرة ونزيهة، وما زالت 

  .بلدا انتخابات متعددة حزبية 140أنه يجري 

                                                 
ز دراسات الوحدة العربية، بـيروت،  ز دراسات الوحدة العربية، بـيروت،  ، مرك، مركجدلية ج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين وموانع التمكينجدلية ج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين وموانع التمكينباسل البستاني، باسل البستاني،   --  11

  ..103103، ص ، ص 20092009الطبعة الأولى، جوان الطبعة الأولى، جوان 
الفساد والحكم الصالح في الـبلاد العربيـة،    ،"الديمقراطية كآلية لمكافحة الفساد، والتمكين للحكم الصالح" إسماعيل الشطي،  - 2

، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،   2004سمبر، دي27، السنة310، العدد مجلة المستقبل العربي، 2/2الحلول والمعالجات، ملف 
 .84لبنان، ص 

مركز دراسات الوحدة العربية الطبعـة الأولى،   -الاتجاهات الحديثة في دراستها –النظم السياسية العربية حسنين توفيق إبراهيم،  -3
   .227، ص2005بيروت، لبنان، طبعة مارس 

 ،2002تقرير التنمية البشرية العـالمي لسـنة    ،تصادي والاجتماعي للإنماء العربيبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاق - 4
 .15، ص المرجع السابق
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 3,6لقـي   1990علاوة على ذلك، ما زالت الصراعات تبتلي حياة الملايين من البشر، فمنذ عـام        
مرة عدد أولئـك الـذين قتلـوا في     16ف عرقي، وهو ما يتجاوز ملايين مصرعهم في حروب أهلية وعن

  1.حروب بين الدول
من كل هذا، نستطيع القول بأن السبب الرئيسي لإخفاق عملية التحول الديمقراطي في العديـد مـن         

وسياسية، البلدان، خاصة العربية منها لا يرجع إلى مسائل ثقافية بقدر ما هو تعبير عن تضافر بنى اجتماعية، 
واقتصادية عملت على غياب، أو تغييب القوى الاجتماعية، والسياسية المنظمة القادرة على استغلال أزمـة  
النظم التسلطية والشمولية اللاغية للتداول السلمي للسلطة، كما أن نمط الإنتاج الريعي لهذه الدول قاعـدة  

 يعالج إلا بإصلاح جذري للبنية السياسية، هناك فساد سياسي وبنيوي لا .اقتصادية تكرس الحكم التسلطي
  2 .خاصة وأن الفساد الاقتصادي نتيجة طبيعية للفساد السياسي

الخ، نجـد  ...إذا قيمنا أنظمة الحكم السياسية العربية بمختلف تسمياا ملكيـة، جمهوريـة، إمـارة         
من هم في إطار النظام السياسي، الديمقراطية تبتعد عن مدلولها الحقيقي لتكون أسلوب حكم يكفل مصالح 

وبذلك يختلف أسلوب ممارسة الديمقراطية من نظام إلى آخر، في الوقت الذي يؤكـد الواقـع السياسـي    
والاجتماعي بأن ليس للديمقراطية إلا أسلوب واحد، وليس لسلطة الشعب إلا أسلوب واحد من مـؤتمرات  

شكلة كبر حجم اتمعات الـذي تدعيـه الـنظم    ولجان شعبية، وبذلك جاءت النظرية الجماهيرية لحل م
  3.السياسية التقليدية

تدار بطبيعة الحال بأيدي رؤساء  ما نراه اليوم مما يسمى بأنظمة التحديث التي تعاصر مجتمعاتنا العربية      
 الإسـكات  ديكتاتورين، ومجالس قيادة الانقلابات العسكرية، ورجال الاقتصاد والجباية الضريبية، يكـون 

من سكان القطاعات المستبعدة ورجال السياسية، وهو مـا  " المخفيين"السياسي فيها بالطبع مفروضا على 
غير أن عنف الدولة لا يمكنه إسـكات المقاومـة إلى   . يتم عن طريق السجن والتعذيب والاختفاء القسري

وفي النهاية فإن الدكتاتور  لكنه يحدث الشيء الحتمي ازدهار الفساد، وإساءة استخدام الامتيازات،. الأبد
الأكثر قوة يتجاوز نفسه، حتى يصبح مجبرا على التنازل عن منصبه والسجن، أو بـالنفي إلى الغـرب، أو   

   4. الاختفاء المريح، والبعض قضى نحبه، وحلت بعد زوالهم عملية الدمقرطة

                                                 
 ،2002تقرير التنمية البشرية العـالمي لسـنة    ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي - 1

 .14، ص المرجع السابق
 ،2004تقرير التنمية الإنسانية العربية لسـنة   ،تحدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربيبرنامج الأمم الم - 2

  .17 ،11 ص ص المرجع السابق،
 .126، ص  2011، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الطبعة  الأولىعلم الاجتماع السياسي ،محمود حامد مهمور - 3
  .10ص  رجع السابق،المجون فريدمان،  -4
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 تونس لرئيس بن علي كما حدث ويحدث في مصر لرئيس مبارك أين سجن بعد تنحيه عن منصبه وفي      
الملاحظ أن هـذه  . واختباءه المريح بعد تنحيه عن منصبه الرئاسي، وفي ليبيا للرئيس القذافي أين قضى نحبه

الأنظمة العربية لا تزال إلى يومنا تقاوم الثورات شعبية كما يحدث اليوم في مصر من انقـلاب عسـكري   
يزال رئيسها بشار الأسد إلى يومنا متمسكا بمنصـبه  وسيطرته من جديد على السلطة، وفي سوريا التي لا 

  .ونظامه
إن أنظمة الحكم في الدول العربية بالرغم من الاختلافات الشكلية بينها تنتقـد بأـا أنظمـة غـير           

حول الحريات السياسية والمدنية في دول العالم إلى  freedom houseديمقراطية، حيث لا يشير تصنيف 
لى أا حرة، وبشكل مواز، فإن التقرير الأول حول التنمية البشرية العربيـة جعـل مـن    أي دولة عربية ع

مصطلح العجز العربي في مجال الحرية والديمقراطية مصطلحا واسع الانتشار في العديد من الأدبيـات الـتي   
  .تتناول الوضع السياسي في الوطن العربي

رقلة التحول الديمقراطي، يرجع إلى ما شهدته دول عربيـة  لعلّ السبب الأهم في غياب الديمقراطية وع      
عديدة من فترات طويلة جدا من الأحكام العرفية، وحكم الطوارئ التي تحولت فيها الإجـراءات المؤقتـة   
أسلوبا دائما لتوجيه الحياة السياسية، وغالبا ما يكون إعلان حالة الطوارئ ذريعة لتعليق الحقوق الأساسـية  

سـبتمبر   11وفي أعقـاب أحـداث   . مة من أية قيود دستورية، مهما كانت محدودة أصلاوإعفاء الحكو
أصدرت معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الإرهاب تقوم علـى تعريـف فضـفاض لمفهـوم      2001

الإرهاب، ومنحت هذه القوانين الأجهزة الأمنية في الدولة صلاحيات واسعة في بعض االات قد تشـكل  
لحريات الأساسية، كإجازة ممارسات التعذيب والاحتجاز غير القانوني ولفترات غير محـددة قبـل   ديدا ل

، وتطبيق 2008و 2006المحاكمة، حيث سجلت هذه الممارسات في إحدى عشرة دولة عربية بين عامي 
في الاعتقال  عقوبة الإعدام، ودد هذه القوانين حرية الرأي التعبير، وتزيد من صلاحيات الممنوحة للشرطة

  1.والتنصت وتفتيش الممتلكات، وفي بعض الحالات تزيد من الإحالة على المحاكم العسكرية
أكثر أسباب غيـاب الديمقراطيـة في   لكن بالتمعن في واقع الحياة المدنية والسياسية العربية، سنجد أن       

تلك البلدان الادعاء بتجاوزها نحو رموز  مهما حاولت، التي يرجع إلى بقاء العصبية والجهوية البلدان العربية
زال تشكل أساس الاستقطاب السياسي، ومصـدر تعزيـز المراكـز    تما إلا أا أعلى كالوطنية والقومية، 

وتميل المحسوبية التي هي سليلة العصبية لأن تأخذ صفة مؤسسية فيهـا،   الحكومية في معظم البلدان العربية،
وتخل بحقوق الإنسان وكفاءاته وقدراته، ولا تعفى من ذلـك الأحـزاب   تعمل مجتمعة على هدر الطاقات، 

                                                 
، ص المرجع السابق، 2009تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية - 1
07.  
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وإلى ذلك يمكن إيعاز مختلف أشكال الفسـاد الإداري،  السياسية المعاصرة باعتمادها على الأسس العصبية، 
  1.والسياسي، والاقتصادي ،والتشريعي

  لديمقراطية االثقافة لغياب  ةكنتيج والاضطرابات الاجتماعية العنف السياسي :ثانيا
دليل الاضطرابات الاجتماعية الذي يقيس مقـدار   نأيظهر التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية       

نسبة إلى ما كان عليه في  2011بلدان في عام  106بلداً من أصل  57الاستياء من الحكومات ارتفع من 
العربيـة، أيـن اسـتهدفت     والمنطقة ،بلدان أفريقيا ، وسجل هذا الارتفاع أعلى معدل له في2010عام 

حدثت العديد من أعمال و، وتقليص الوظائف العامة ،العام الإنفاقوخفض  ،الاحتجاجات تدابير التقشف
والبطالـة وتـدني الأجـور، بـل وحـدث       احتجاجا على ارتفاع أسعار الغذاء 2008في عام  الشغب

   .ره سببا لاضطرابات أخرىاحتجاجات حتى ضد التلوث البيئي والغاز الصخري الذي بدو
في السنوات الأخيرة، واجهت بلدان عديدة أزمات متصاعدة علـى أثـر التشـكيك في شـرعية     ف      

فقد انتفض الملايين في الدول العربية مطـالبين   ؛الحكومات، دفعت بالمواطنين إلى الانتفاضة على مؤسسام
وبعقد اجتماعي جديد مع الأنظمة التي ستحكم  ،لكاملةا وبالحق في المواطنة ،والكرامة موبالاحترابالفرص، 

والبدء بمرحلـة انتقاليـة   . وأدت هذه الانتفاضات إلى سقوط حكومات في تونس، وليبيا، ومصر. باسمهم
واندلاع حرب أهلية في الجمهورية . والمبادرة بإطلاق إصلاحات سياسية في الأردن والمغرب. برعاية دولية

  2.االعربية السورية وليبي
فهل يمكن تغيير طبيعة الأنظمة العربية التي لم تنفع معها كل وصفات التعددية السياسية والديمقراطيـة        

   ؟الغربية عن طريق الثورات الشعبية
هل ينجح الحراك الاجتماعي والشعبي في إنجاز المصالحة الكبرى بين الشعوب العربيـة  : بعبارة أخرى      

م إلى المنهجية الديمقراطية وإرادة الشعوب العربيـة؟ أم أن مطالـب الديمقراطيـة    وأنظمتها، حيث الاحتكا
والتحديث السياسي الذي تحول إلى مطلب جماهيري للشعوب العربية لا يمكن أن ينجح لسماحه بإنتـاج  

د نماذج ونخب جديدة غير مشبعة بالفكر الديمقراطي بقدر تمسكها بالفكر الانقلابي وإحداث التغـيير ـر  
  التغيير؟
ن الاستبداد وانتهاك قيم العدالة والمساواة هي من العوامل المحركة للتحول الـديمقراطي،  من المعلوم، أ      

لكن الظروف الخاصة لكل بلد من بلدان العربية خلقت أساليب احتجاجية ومطالب خاصة، ففي الوقـت  
في مصر يأخذ بعداً آخر يذهب في اتجاه تجريم  نجده ،ا طابع الثورةيليبتونس والذي يأخذ الحراك الشعبي في 

                                                 
ار الحامد للنشـر  د دراسات في إشكالية الفكر الاقتصادي،: رافة التنمية والتنمية البشرية المستدامةخعبد الجبار محمود العبيدي،  - 1

  .465-464 ص ، ص2012والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 
 .97، 95 ص ص ،2013تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -2
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المسئولين عن السلطة ومحاكمتها، بداية من مبارك وأولاده وأعوانه، من دون تغيير يذكر في المؤسسة الـتي  
  .أفرزت هذه النخبة

وقد تأخذ منحى إصلاحياً فقط، كما هو الشأن بالنسبة إلى المغرب، لا يغيـر مـن شـكل النظـام           
بقدر ما يطالب بتحقيق قفزة نوعية والرقي بملكية دستورية، حيث أقدم العاهل المغربي على إجراء السياسي 

على دستور جديد يعزز صلاحيات رئيس الحكومة في محاولة لإرسـاء قواعـد    2011استفتاء في جويلية 
  .الديمقراطية البرلمانية

لخليجي إلى تقديم مكتسبات مادية وخدميـة  وفي السياق نفسه لجأت بلدان عديدة في مجلس التعاون ا      
   1.للمواطنين للتخفيف من حدة الاحتقان الشعبي

في بعض البلدان العربية لحقوق الإنسان وتركيزهـا علـى    تجاهل النظم الدكتاتوريةن أ ،فمن الواضح      
المطلبية ضد البطالة  إلى قيام العديد من الاحتجاجات والتظاهراتأدى مقارنة واقعية فجة للأمن وسياساته، 

وإهدار الكرامة، والتي سرعان ما تحولت تحت وطأة العنف والتجاهل من طرف الحكام إلى ثورة  ،والطغيان
  . شعبية تطالب بإسقاط النظام، والتي تآكل معها أمن الدولة والإنسان على حد السواء

مؤقتة تسعى لتحقيق تغيرات جذرية في  انتفاضة شعبيةالتي هي عبارة عن وبالرجوع إلى تعريف الثورة       
  2.والاقتصادي بشكل عميق وعلى المدى الطويل ،معطيات الواقع السياسي، الاجتماعي

جماهيري وانتفاضات شعبية مثل ما حـدث في   كعبارة عن حراصحيح هي الثورات العربية نجد أن       
تغيير بإحداث  صل إلى الهدف المنشودلم ي كهذا الحرا لكنوسورية،  ،وليبيا ،تونس، مصر، اليمن، البحرين

ملموس في الحياة اليومية للمواطن العربي، بل أصبحت هذه الثورات في غالب الأحيان معبرة عن نزاعـات  
وتشعب القضايا المرتبطة ا، كما تميزت باستمرار  ،داخلية في صورة مواجهات تتسم بتعدد المشاركين فيها

  .لمسلححالات العداء وأعمال العنف ا
كفـرص   والثورات الشعبية اللجوء إلى الحركات الاحتجاجيةهل يعتبر : إذن، يبقى التساؤل مطروح      

لإحداث التغيير في المنطقة العربية أو للتحول الديمقراطي في الوطن العربي، ما يطلق عليه حاليا الربيع العربي 
  للديمقراطية؟

  :خلة ترهن فرص التغيير في الوطن العربي، منهاالحقيقة، أن هناك عوامل كثيرة متدا      

                                                 
، الد 393دد ، العمجلة المستقبل العربي، "هل هو بداية لعقد اجتماعي جديد؟: الحراك السياسي العربي "محمد عصام لعروسي، - 1
 .132، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 2011نوفمبر لعام  11، السنة الرابعة والثلاثون الصادر في 34

، السنة السادسة والثلاثـون،   421، العدد مجلة المستقبل العربي ،"الربيع العربي بين الثورة والفوضى" خليدة كعسيس خلاصي، -2
 .224العربية ، ص، مركز دراسات الوحدة 2014مارس 
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عدم الاتفاق على وحدة اتخاذ القرارات بين الفصائل المختلفة للحركات الشعبية، فأكبر ديد في الواقـع   -
حول التوجهات والمسائل الرئيسية المتصلة بالانتقال الذي يبدو  تيتصل بالفشل في عدم التوصل إلى توافقا

  .لانتهازية السياسية للأطراف الداخليةمهددا باستمرار ا
التخوف من أخطار الثورة المضادة، إذا سلّمنا بوجود تغييرات حقيقية في الأنظمة السياسية، هذه القوى  -

الداخلية المضادة، تتشكل من قوى التطرف والطائفية السياسية، كما تشكل الأجهزة الأمنيـة والمؤسسـة   
صراً فعالاً في الثورة المضادة ، كما حدث في تونس فالتحرك الذي  قامت العسكرية في الأنظمة السابقة عن

به بعض أجهزة وزارة الداخلية أدى إلى استقالة حكومة الغنوشي، وكذلك ما قامت به المؤسسة العسكرية 
  . في مصر من انقلاب على الرئيس المنتخب وعزله، واقتراح نخبة عسكرية أخرى لتولي السلطة مستقبلاً

لخوف من عدم تغيير بنية الأفكار السائدة في الأنظمة العربية التسلطية، وممارسة نوع من التجني علـى  ا -
الجماهير من خلال تغيير الشعارات فقط، والحفاظ على جوهر الممارسة التسلطية التي قد تمارسها أحيانـا  

تي وجدت نفسها في وضـع  الجماهير غير المؤطرة والموجهة بشكل جيد، وغياب دور حقيقي للأحزاب ال
فمع ايار الأحزاب الحاكمة، وجدت الأحزاب المعارضة نفسها في حالة اغتراب، معطلّة تمامـا  . استثنائي

  .  وبعيدة عن الجماهير، ما يتطلب منها جهدا تعبوياً كبيراً لمحاولة الاندماج وتطلعات الجماهير
نطقة العربية، ورسم حدود للمنطقة بتفجير الأوضاع من الحد من التدخل الأجنبي في إحداث التغيير في الم -

وما يحدث في سوريا واليمن هو أشبه . كما حدث في ليبيا والعراق. الداخل بمساعدة الانقسامات الطائفية
  1. تلاف قوى معارضة مع الخارج لإحداث تغيير في النظامئبإ

حال العديد من الأنظمة العربيـة، يطبـق    في كل الأحوال يبقى واضحا أن اتمع الدولي، كما هو      
المعايير المزدوجة، وبالتالي لا يمكن اعتبار مواقفه تجاه الربيع العربي مبنية على مبادئ قيمية ومعايير ثابتة، ففي 
أرض الواقع وإن نجحت ثورتي تونس ومصر من دون تدخل خارجي، لكن كان هناك تدخل عسكري في 

    2.كان له أثره في المستقبل القريبليبيا وسورية، واليمن الذي 
إن دول الربيع العربي تواجه ديدات أو أخطار أمنية ارتبطت بالانتقال الديمقراطي تتعلـق بعضـها         

بكيان الدولة وخطر تحولها إلى دولة فاشلة، كما يحدث في ليبيا والحالة الهشة التي تمر ا، وغياب المؤسسات 
امها، وبعضها الآخر يتعلق بالصراع الأهلي الذي يتمثل في الصـراعات مناطقيـة أو   القادرة على القيام بمه

قبلية، وظهور فاعلين جدد من غير الدول، كالجماعات المسلحة غير الخاضعة للدولة، وعصـابات الجريمـة   

                                                 
  .135-133 ص ، صالمرجع السابق، لعروسي محمد عصام -1
، السنة الرابعة 398، العدد مجلة المستقبل العربي، "نحو آلية تحليلية لأسباب النجاح والفشل ":خير الدين حسيب، الربيع العربي - 2

  .24-22 ص ، مركز دراسات الوحدة العربية، ص2012والثلاثون، أفريل 
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لإقليميـة  المنظمة والأذرع المسلحة لإثنيات وأقليات، علاوة على تواجد تنظيم القاعدة، مع تأثير الأطراف ا
  .أو الخارجية أو العابرة للإقليم على تأزم الوضع الأمني

الثورات العربية كانت نقطة تحول في ميزان القوى الإقليمي الذي كان يعتمد علـى  ، أن المؤكدفمن       
 ،الدولة كفاعل أساسي، حيث أصبحنا اليوم أمام فاعلين جدد، وأحسن مثال على هذا ما تشـهده ليبيـا  

وهو مـا لـه انعكاسـات     ،واضح لمظاهر السلطة الفاعلةالغياب الو ،حالات الانقلاب الأمني وسوريا من
تتجاوز الحدود، إذ يرتبط هذا بمستوى آخر من الصعوبات التي تتصل بتقدير الآثـار المحتملـة المتوسـطة    

من عدم قيام انتفاضة والبعيدة المدى للانتفاضات في الدول ااورة، كما هو الحال في الجزائر مثلا فبالرغم 
؛ فـالأمر  إلاّ أن أمن مواطنيها مهدد نتيجة لتأثير الأوضاع الأمنية المتدهورة للدول ااورة لهـا  ،شعبية ا

يتطلب إعادة النظر في المقاربة الأمنية السابقة المعتمدة على أمن الدولة والنظام وعلاقته السلبية بالمواطن إلى 
  1.لى أمن الفرد والجماعات وعلاقتهما بالدولةمقاربة أمنية جديدة تعتمد ع

ونظام العدالة، تمـس   ،والقضاء ،ن عملية الدمقرطة المتضمنة بالضرورة إصلاح قطاع الأمنفإ، وعليه      
بالضرورة أيضا الحاجة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يبتعد عن نسق المنظومة السلطوية والاسـتبدادية،  

الحقيقي لكل تغيير، وأن الحكام مجرد أدوات لانجاز أهداف الصالح العام، وفي حالة  يكون فيه المواطن المحور
الفشل في إنجاز هذه الغايات، تكون الديمقراطية والانتخابات وسيلة لتغيير القائمين على الحكم، فـالمواطن  

نساني الكريم، وتجديد العربي يحتاج إلى مزيد من الحريات السياسية والديمقراطية، وإلى فرص أكبر للعيش الإ
شامل للسياسات العمومية، مع ضرورة العمل على إعادة صياغة العلاقة بين اتمع والدولة ضـمن رؤيـة   

   2 .جديدة للأمن الإنساني
وإن كان الواقع يثبت أن الثورات العربية مهدت الطريق إلى انقسام سياسي أعمق، ومشاكل اقتصادية       

، وما يزيد من تأزم الوضع في المنطقة هو عدم ظهور حلول وشـيكة في الأفـق   أكبر، وانعدام أمني خطير
البعيد، فلا توجد رؤية واضحة وجلية توفّر تصوراً محتملا لمستقبل المنطقة في ظل التغيير الحاصل في بعـض  

، والفوضى، بلداا، فهل يثمر الربيع العربي ديمقراطية وتنمية، أم أنه سيتحول إلى خريف التطرف والإقصاء
   3.ولكن بأدوات جديدة؟

وجود فجوة وتباعد بـين الأجيـال   " الربيع العربي" من زاوية أخرى، هناك من يرى أن أحد مظاهر      
العربية، بين نخبة سياسية مسيطرة ومسِنة، وفئة شبابية متحمسة ونشطة تكون أكثر من نصف عدد سكان 

                                                 
، مجلة المستقبل العربي، "من إصلاح المؤسسات إلى مقاربة جديدة للأمن: التحديات الأمنية للربيع العربي "سف محمد الصواني،يو - 1

  .25-22 ص ، ص2013) أكتوبر( تشرين الأول 10، السنة السادسة والثلاثون، 416العدد 
 .33، 23 ص ، صالمرجع نفسه -2
  .221، ص ق، المرجع السابخليدة كعسيس خلاصي - 3
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ي واتمعي، هذه النخبة الحاكمة لم تكن لها القدرة على إدراك مـا  اتمع العربي، وتعاني التهميش السياس
يحدث في الشارع العربي وخطورة احتجاجاته، وعجزت على التكيف مع التغييرات ومأسسة هذا التكيف، 
وتسريع وتيرة التحول الديمقراطي الذي لم يكن ممكناً تجنبه في صورته الحالية الثورية أو الإصلاحية، لـذلك  

إذا كانت القدرة على التكيف والتغيير مفتاح الحلّ، فمن أين نبدأ؟ وكيـف يمكـن   : يطرح التساؤل الآتي
  .التكيف مع هذا التغير المستمر من أجل التمكين وبناء المؤسسات إلى المحافظة على أسس الهوية والمواطنة؟

الضروري البدء من قمة السلطة السياسية  فإن كانت عملية التغيير هذه عملية مجتمعية ومستمرة، فمن      
ومركز القرار إلى المستويات الأدنى لإصلاح نمط الحكم، وضمان المشاركة بين الدولة واتمع لإنجاز عملية 

بما فيها السلطة السياسية التكيف مـع مطالـب الآخـرين،     -التحول الديمقراطي، حيث تتعلم كلّ القوى
العدالة الاجتماعيـة والكرامـة   " م للديمقراطية العربية يرتبط أساساً بمطالب ولنتمكن من الوصول إلى مفهو

  2011.1التي خرج الشارع العربي مطالباً ا مع بداية عام " والحريات
  اتمع المدنيغياب ثقافة : نيالثا الفرع
 ،للتعاون السياسي التي تعد أساسا من تدفق المعلوماتزادت الشبكات المدنية الأكثر تطورا مع أن       

دور اتمع المدني سهل مما ي .وللمشاركة العامة من جانب أعضاء اتمع المدني ،جتماعيوالا ،قتصاديوالا
 ،جتماعيةوالا ،قتصاديةاتمع للمشاركة في الأنشطة الا بئوالتي تع، جتماعيوالا ،التفاعل السياسيفي 

  .والسياسية
ني نتيجة هيمنة الدولة وإن بدرجات متفاوتة تواجه الكثير من القيود على مؤسسات اتمع المدإلا أن       

وخاصة العربية منها نحو الإصلاح والتحول الديمقراطي، حيث تمنح القوانين  ،الرغم من توجه معظم الدول
على نشاطها، و  والمراقبة البيروقراطية رفض تسجيل الجمعيات، والإشراف حقالسائدة جهة الإدارة 

ينتقص من وهذا ما  ؛ها في بعض االاتروحظ ،أوحلها، وتحديد ميادين العمل ،خل في شؤواالتد
  .يضعف دور هذه المؤسسات الأساسي في عملية المشاركة في عملية التنميةاستقلاليتها، و

 كيفلذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى عوامل ضعف هذه المؤسسات المدنية في اتمعات العربية، و      
  وما هو موقفها؟ تتعامل الحكومات مع المنظمات غير الحكومية في البلدان العربية؟

  عوامل ضعف اتمع المدني في البلدان العربية :أولا
  القيود القانونية والإدارية  /1

فعلى الرغم من أن معظم الدساتير في معظم الدول العربية تؤكد علـى حـق المـواطنين في إنشـاء           
. ، والنقابات، نجد التشريعات المطبقة تسلب المواطنين هذا الحق وتجردهم مـن ممارسـته بحريـة   الجمعيات

فالحكومات استخدمت أكثر من آلية لضمان السيطرة على مؤسسات اتمع المدني، أهمها الآلية التشريعية، 
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لسلطات الحكومية قبـل  ففي التسجيل، والإشهار تشترط كل الدول العربية ما عدا لبنان، والمغرب موافقة ا
عدم مخافة النظام العام، وإثارة الفتنة، وتعطي للسلطات الإداريـة  : بدء النشاط، وتضع شروطا لقيامها مثل

مع فرض قيودا على حـق الجمعيـة في تلقـي     .أو دمجها في أخرى لأسباب متعددة حق حل الجمعيات،
الجهة الإدارية، حيـث في   نفقة المسبقة مالتبرعات خاصة إن كانت من جهات أجنبية وتشترط لذلك الموا

بتدفق المعونات الأجنبية من خلال الحكومة، ممـا يخلـق    -المخصصات المالية- حالات أخرى يتم توزيعها
الحساسية بينها، وبين منظمات اتمع المدني، والتوتر وعدم الثقة بين الطرفين للعمل على وضع برامج تبنى 

  1 .طنين والدولةوفقا لحاجات وأولويات الموا
لهذه الأسباب وغيرها، نجد حدة درجات التعاون بين الدولة ومنظمات اتمع المدني تتوقـف علـى         

والضعف وغياب التنسيق الواعي بين اتمع المدني والدولـة يظهـر    .مدى مساندة هذه المنظمات للدولة
  2.بالخصوص في صنع وتنفيذ سياسات الرعاية الاجتماعية

بعبارة أخرى، فإن حرية تكوين الجمعيات قد انتهكت برفض تأسيس جمعيات أو حلها، وانصـبت        
معظم هذه الإجراءات السلبية على منظمات اتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان كما حـدث في  

لاق منظمـات  الجزائر، مصر، تونس، موريتانيا، والأردن، ولجأت سلطات دول عربية أخرى إلى محاولة إغ
اتمع المدني الطوعية من خلال إنشاء منظمات تدعى منظمات حكومية غير حكومية تعمل لصالح السلطة 

   3.الراهنة، وبتمويل منها
علاوة على ذلك، فإن غلق الطريق أمام اتمع المدني قد يؤدي إلى مواجهته مشكلة اتمع السياسـي        

وقد تعاني بعـض منظمـات   . بر إستراتيجية ثنائية من الاحتواء والقمعمع السلطة، بصورة لا تقل عنفا ع
اتمع المدني من تبعيتها للأحزاب السياسية التي تتخذها واجهة لتوسيع نفوذها السياسي، مما يفقدها القدرة 

    4.على المبادرة والحركية الذاتية
هم المعوقات التي تعوق أية حركـة وليـدة عـن    لما ندقق أكثر، مثلا في مسألة البيروقراطية التي تعد أ      

تكوين قاعدة شعبية قوية قادرة على إنجاز أهدافها، نجدها لا تخلو في واقعنا العربي الغارق بالفسـاد مـن   
تسرب الفساد بحكم ما توفره المساعدات المالية من مجال خصب لهوامش لا علاقة لها بالتنميـة وحقـوق   

والتي قد تدخل في معاملات شبه ربحية مع الجهات المسئولة، وأحيانا الحزبية، الإنسان في كثير من الأحيان، 
                                                 

1
، 2004تقرير التنمية الإنسانية العربيـة لسـنة    ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي -

 .112ص المرجع السابق،
  .201طلعت مصطفى السروجي، المرجع السابق، ص  - 2
3
،  2004تقرير التنمية الإنسانية العربيـة لسـنة    ،حدة الإنمائي، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربيبرنامج الأمم المت -
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، أيـن تصـبح هـذه    وأحيانا أخرى مع أناس يستأثرون بكل ثمار التنمية دون عن أهل الحاجة الحقيقيين
 ـ الحركات تمثل آفة للتنمية وحقوق الإنسان في ة أي مجتمع بدلا من أن تكون المناخ الفعال ضد البيروقراطي

   1.والفساد
فلكون المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية المنتشرة في البيئة العربية غير فعالة في مواجهـة        

الدولة التي تمتلك وسائل السيطرة والهيمنة، والمتخلية عن دورها الاقتصادي والاجتماعي، وسياسيا تقـوم  
لمصالح والموارد، فإن الإطار الأخلاقي لا يكفي، لابد على ميش وظلم وقمع المواطن، وإبعاده عن ساحة ا

من وضع ضوابط تحكم تحركات وتشكيل حركات اجتماعية قائمة أساسا على تمكين الناس من الحصـول  
  .على القوة الاجتماعية

  :المعلومةالحق في غياب  /2
 والأفراد في اتمع ،ماعاتغياب المعلومات وإهمال العمل على نقلها وتوجيهها باستمرار لكل الجإن       

  .من أهم عوامل ضعف اتمع المدني في البلدان العربية
كذلك الشأن بالنسبة لوسائل الإعلام، حيث ومما لاشك فيه تعتبر أحد الوسائل المطلوب استثمارها        

 مجال تشكل في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، لكن الإشكالية التي تطرح نفسها كيف يمكن استثماره في
فيه السلطة أحد النقاط المستهدفة بشكل دائم، وهنا يقع العبء شبه الكامل على الإعلام غير رسمي ليقـوم  
بوظيفته في رصد الانتهاكات اليومية التي تقع على المواطنين في مجال حقوق الإنسان، وفي التعريف بحقـوق  

أو المعلوماتي لحقوق الإنسان عن طريـق تبـادل    إضافة إلى دور المراقب المرئي. الإنسان على أوسع نطاق
أوضاع هذه الحقوق بين البلدان المختلفة، ولا شك أن هناك دور يجب أن لا يغفل، ذلك الدور الذي يقوم 

  2.به نشطاء حركات حقوق الإنسان في رصد الانتهاكات الرسمية واللارسمية
تحمـي الحقـوق    لمؤسسية المدنية والسياسية التيمما جاء ذكره سابقا، هناك غياب، أو ضعف للبنى ا      

والحريات، والبنية القانونية التي تمنح الحقوق والحريات نظريا، وتقوم بتنظيمها بشكل يعيـق ممارسـتها في   
  .الواقع حتى تتأكد من أن هامش الحريات المتاح لا يؤثر على هيمنة السلطة

 الفاعلة الذي غلب على طبيعة المشهد السياسي العربي هذا السكون والغياب لمؤسسات اتمع المدني      
جعل كثيرا من الأحداث السياسية التي تحدث على مستوى الوطن العربي بأكمله تمر دون أن يكون لها أي 
صدى أو أثر داخل فئات الشعب المختلفة، بل يتصرفون وكأن هذه الأحداث لا تعنيهم في كثير أو قليـل،  

   3.تور داخل المواطنينمما خلق الإحباط والف
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انتشـار  إلى  واتمعيـة  لكن يمكننا إضافة إلى ذلك، إرجاع سبب ضعف مستوى المشاركة السياسية      
أو يرجع السبب إلى ضعف تراث المؤسسية والقيم الجماعية لدى الأفراد  1.وضعف المستوى الثقافي ،الأمية

اء الإستراتيجيات والسياسـات وتـدعيم الديمقراطيـة    مما يؤثر على قدراا في إعادة تحديد الأهداف وبن
القدرة على المشاركة في حياة اتمع تعتبر من أهم القدرات الإنسانية التي تعتمد في بناءها  لأن 2.بالمشاركة

حريـة  فضمان كرامة البشر يتطلب أن يكـون لهـم   على مدى الحصول على المعلومات، ومدى نقلها، 
  3.وأن يكونوا قادرين على تلك المشاركة ،المؤسسات التي تحكمهم في تكوين قواعد المشاركة

بمعنى آخر، هناك معوقات ذاتية التي تحد من انطلاقة الأفراد، ومعوقات وطنية التي تبعد المؤسسات عن       
  .  باستعمال المعوقات القانونية، أو التشريعية والإجرائية غايتها، أو تشلها

ت رؤية اتمع، وحال دون بلورة الحد الأدنى من الإدارة اللازمة لبدء عملية شتيتأدى إلى  ،هذا كله      
شتراكه في العملية التي تـؤثر في حياتـه سـواء كانـت     با ،وصانعها ،التنمية الذي أصبح الإنسان هدفها

  .أو ثقافية أو اجتماعية  ،أو سياسية ،اقتصادية
وترشـيد   ،ة اليوم هو من أجل تطوير كيفية اتخـاذ القـرار  فإعادة النظر في قضية المشاركة السياسي      

، وهذا ما ينبغـي أن يحـدث   بعدالةوتوزيع ثمرات التنمية  ،وإدارة الإنتاج ،اعتباراته في مجال ممارسة الحكم
ستثمار في الطاقـات  لاوا ،والموارد المتاحة من ناحية بشكل حتمي وضروري لتغطية القصور في الإمكانيات

  .من ناحية أخرى ات،تمعازخر ا تئلة التي الها البشرية
تفتقر إلى وخلاصة القول، إن منظمات اتمع المدني في البلدان العربية تبقى قائمة على تقديم الخدمة،       

رؤية تنموية شاملة من شأا أن تفضي إلى وضع استراتيجيات وخطط وطنية ناجعة، وبالتالي فرص تمكـن  
   .القرار من المشاركة في صنع

  والإقليمية العربية موقف الدول العربية من المنظمات والجمعيات الوطنية :اثاني
على الرغم من اضطرار بعض الدول العربية تحت ضغوط التحولات الدولية على مسـتوى السياسـة         

كـالمغرب،  والاقتصاد، أو وعي المثقفين الداخلي بحقوق الإنسان إلى الاعتراف بجمعيات حقوق الإنسـان  
وتونس والجزائر، وموريتانيا، ومصر، واليمن، ولبنان، والأردن، إلا أا تشك في هذه الجمعيات، وترى أن 

  4.بل إلى شل عمل الأجهزة الأمنية ،أعمالها وتحركاا لا دف إلى حماية حقوق الإنسان
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نسان في الوطن العربي، لكن مـن  وإن كان هناك العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإ      
المؤسف عند الحديث عن حقوق الإنسان بمعناها المؤسسي في الدول العربية، أن نجد قطيعة بـين الدولـة   

  :  واتمع المدني يحاول دوما حماية نفسه من تدخل وقيود الدولة، نذكر من بين هذه المنظمات غير الحكومية
مجموعة من المثقفين العرب عقـد مـؤتمرهم    1983اضطر فيها سنة  التي المنظمة العربية لحقوق الإنسان

الأول في قبرص، بعد رفض الحكومات العربية تمكين هؤلاء المثقفين من عقد هذا المـؤتمر في أي عاصـمة   
رغم تنافر مواقفها الشديد في غالبية المسائل السياسـية،   هذه الأخيرةعربية، فموقف الحكومات العربية من 

  .ضد أي اعتراف دولي بالمنظمة، كما وقفت قبل ذلك ضد وجودها ونشاطها في الوطن العربيقد تآلفت 
 - اتحاد المحامين العـرب و فإا تعتبر ،رغم هذا الموقف الحكومي من المنظمة العربية لحقوق الإنسان      

انعقاد المؤتمر  وذلك أثناء 1956، إلا أن تأسيسه الفعلي كان عام 1944الذي بدأ نشاطه في دمشق عام 
من أكثر المنظمات العربية التي تعمل على تطوير بنى السـلوك وأنماطـه    -الثاني للمحامين العرب بالقاهرة

المميزة للمجتمع المدني، إذ أن الفلسفة التي تتبناها المنظمتان تقوم على الحد من سلطة الدولـة، والالتـزام   
الإنسان، كما سعت إلى تكوين تنظيمـات مماثلـة لهمـا     بالأحكام الدستورية والقانونية، واحترام حقوق

كنقابات المحامين في البلدان التي لا توجد فيها نقابات للمحامين، وتكوين روابط الـدفاع عـن حقـوق    
عهد العربي لحقـوق  كالم الإنسان، وتشجيع على تكوين التجمعات والمؤسسات على مستوى الوطن العربي

ومن أهدافه، نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسـان في   ،1989 ةسن تأسست وهو مؤسسة عربية الإنسان
الوطن العربي، والعمل على حمايتها وتطويرها عن طريق نشر المعلومات وتوثيقها والإعلام ا، والتكـوين  

  1.والتدريب وتطوير البحوث والدراسات والنشر في هذا اال
الأفراد ولاسيما المرأة وباقي الفئات الضعيفة في اتمع كين تمإن يمكننا القول ، كخلاصة لهذا المبحث      
لن  يكون إلا عن طريق توعية هذه الفئات بالخصوص، وكـل أفـراد    بحقوقهم الأساسيةلمطالبة ل، العربي

اتمع، عموما، بحقوقها عن طريق التعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بعد الاعتراف بــها وإعطاءهـا   
لفئات المعنية وسائل ا، أو عن طريق إعطاء المنتهكة لها تغيير التشريعات، والقوانين، وإلغاء والجانب الإلزامي

  .بالتعبئة الجماعية، وبالدفاع عن مصالحهموللمطالبة بحقوقهم، 
دوراً مهماً في تسليط الضوء علـى قضـايا حقـوق    تؤدي منظمات اتمع المدني العربية  نرغم أو      

ر الاهتمام العام عن طريق مداخلاا حول هذه القضايا، غير أن الصورة العامـة لهـذه   وفي إظها. الإنسان
المنظمات كثيرا ما تتعرض للتشويه من جانب الحكومات التي درجت على وصفها بالعمالة للدول الأجنبية، 

راقيـل  كما تواجه هذه المنظمات كـثيراً مـن التعقيـدات والع    .وبالاعتماد كذلك على التمويل الأجنبي
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يضاف إلى ذلك أن جهود هذه المنظمات .  إليها بوالمضايقات التي تفرضها الحكومات مما حد من الانتسا
   1.المدنية لدفع اتمعات العربية نحو حكم القانون قد تعثرت جراء تردد الأحزاب السياسية في التعاون معها

  وارتفاع معدلات الفقر دانتشار الفسا: يـالثانالمبحث 
إن الفساد في الدول العربية ليس حالات متفرقة أو فردية، لكنه يكاد يكون منظومة وثقافة سائدة في       

اتمع، بارتباطه في أعلى المستويات ببعض النخب الحاكمة في إطار حكم عام تنقصه الشفافية والمسـاءلة،  
بات تشوبه ثغرات كثيرة، ووصوله إلى ويكون انطلاقه وإطاره العام تزوير الانتخابات أو تشريع قانون انتخا

جماعات أخرى لتدعم هذه الثقافة، أين تنتشر ثقافة الصفقات التي تتم باسم الدولـة، لا علـى المسـتوى    
السياسي فحسب، بل أيضاً على المستوى الاقتصادي، أين تشجع ثقافة الفساد علـى التـهرب الضـريبي    

فيسيطر دافع الربح الخاص الذي يـؤدي لا إلى خصخصـة   للموالين، وريب رؤوس الأموال إلى الخارج، 
في اية الأمر، يؤدي الفساد إلى اتساع دائـرة  . الاقتصاد فحسب، وإنما أيضاً إلى خصخصة الدولة نفسها

الاغتراب السياسي، مع تعميق أزمة العدالة التوزيعية، وزيادة حدة التفاوت الاجتماعي، وترسـيخ ثقافـة   
  2.الفساد أكثر

وإن أخطر ما ينتج عن ممارسات الفساد والإفساد هو ذلك الخلل الكبير الذي يصـيب أخلاقيـات         
وسيادة حالة ذهنية لدى الأفراد والجماعات تبرر الفساد، وتجد له من الذرائع ما يسوغ . العمل وقيم اتمع

ويتقبل . ريجياً إلى نظام حوافزاستمراره واتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية، فتتحول الرشوة والعمولة تد
ويفقد القانون هيبته . اتمع نفسيا فكرة التفريط التدريجي في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني والرقابي

  3.في اتمع
نتيجة للعلاقة التبادلية بين الفساد والفقر، في كون كل واحد منهما سبب ونتيجة للآخـر، ارتأينـا         

إذ يزيد الفساد من الفقر من خلال إعاقته للنمو الاقتصادي من ناحية، كما يؤثر  مبحث واحد،تناولهما في 
الفساد على الفقر عن طريق التأثير على عوامل الحكم الرشيد من خلال إضعاف المؤسسـات السياسـية   

مسـتويات  ومشاركة المواطنين، وتخفيض جودة الخدمات والبنى التحتية الحكومية، مما يؤثر بدوره علـى  
   .الفقر

 
 
 

                                                 
  .72ص ،رضوان زيادة، المرجع السابق - 1
  .17جت قرني، المرجع السابق، ص  - 2
  .27المرجع السابق، ص دليل التمكين القانوني للفقراء،  ،محسن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمان - 3
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  الفسادانتشار : المطلب الأول
إن مساعدة البيئة العربية لانتشار حجم الفساد إلى درجة ديده تمعاـا بـالانحلال الاجتمـاعي          

والركود الاقتصادي، لا يعني أنه يختص ذه اتمعات فقط، بل هو موجود في كافة دول العـالم لكونـه   
نذ القدم وارتبط وجوده بوجود الأنظمة السياسية والدول، لذلك فهـو لا يخـتص   مشكلة عالمية وجدت م

بدولة معينة، أو ثقافة معينة دون غيرها من الثقافات، ولكن يختلف في حجمه وأشكاله ودرجة انتشاره من 
وأكثر انتشارا لأنـه نتـاج تفاعـل    ، وفي الدول العربية هو أشد ضررا زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر

المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، أدت إلى انعكاس آثاره علـى   بمجموعة من الأسبا
، مما حال دون الوصـول إلى الفـرص المتاحـة مـن     في اتمع العامة والخاصة كافة االات والقطاعات

اولتنا الإجابة عـن التسـاؤل   بمح .أدناه هسنورد، هذا ما المؤسسات في اتمع للتمكين من حقوق الإنسان
كيف يمكن للفساد الحد من الفرص المتاحة أمام الناس؟ والعمل على إضاعة أغلب هـذه الفـرص   : الآتي

  المتاحة للأفراد المستحقين لها للاستفادة منها ؟ وما مدى تأثير ذلك على التمكين من حقوقهم الأساسية؟
  البلدان العربية فيه إشكالية قياس الفساد ومفهوم  :الأول الفرع
تختلـف  لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منـها،  عالمية ليس قضية عربية فقط لكنه ظاهرة الفساد       

وهي تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها،  درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر،
في مختلف التخصصات، فكانت هناك توجهات متنوعـة    لذلك حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام  الباحثين

في تعريف الفساد، ولكن كان هناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته منظمة الشفافية الدوليـة  
مصلحة خاصة ذاتية لنفسـه أو  تحقيق ل العام المنصب خداماستغلال أو إساءة استكل عمل يتضمن :" بأنه

  ."جماعته
اتفاق دولي من مختلف المنظمات العالمية على هذا التعريف، فما هو موقـف الـدول    فإن كان هناك      

العربية ومنظماا الإقليمية من هذا التعريف؟ وهل هناك توجهات معينة  في تعريفهـا للفسـاد؟ ومـاهي    
    إشكاليات قياسه في البلدان العربية ودرجة انتشاره؟  

  اهره في البلدان العربيةخصوصية مظمفهوم الفساد من منظور  :أولا
انصـرفت إلى  ، وألا تعرف الفساداختارت  2003الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  ةتفاقيبما أن ا      

تحديد وتجريم بعض ممارساته تاركتا للدول الأعضاء إمكانية معالجة أشكال مختلفة من الفسـاد قـد تنشـأ    
ذلك الذي يصفها بواسطة مظاهرها، وتجلياا، ومسببات اعتبر أحسن تعريف لظاهرة الفساد هو . مستقبلا

   1.كل مظهر
                                                 

1
دراسات اقتصادية، العدد السادس، دورية فصلية تصدر " لفساد الاقتصادي، مدخل إلى المفهوم، والتجليات،ا" بشير مصطفى،  - 

  .12، ص 2004. ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائرمركز البصيرة للبحوث والدراسات الإنسانيةعن 
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الرشوة، واختلاس الأموال العامـة،  : ، مثلأو أشكاله حيث تضمنت وصفا مسهباً للعديد من أنماطه      
، والإثراء غير المشروع، والإفساد في القطـاع  )والخاصة(  وإساءة استغلال الوظيفة العامة ،والاتجار بالنفوذ

وهي جميعها توصيفات تنطبق على جانب كبير من  .لخاص، إضافة إلى اختلاس الأموال في القطاع الخاصا
   1.الممارسات الفاسدة في بلداننا العربية

وخصوصية  مفهوم الفسادلتحديد العربية لمكافحة الفساد  ةمن المنظمكانت هناك محاولة  ،لهذا السبب      
معظم الاتفاقيات الدوليـة   اجاءت المفاهيم التي لا يتناقض مع بحيث  ،عربيةفي الأقطار المظاهره وتجلياته 

وحتى تكون هناك فعاليـة أكـبر    .، لأا تشكل إطارا عاما تسترشد به كافة الدول الأعضاءذا الخصوص
لعربية بما للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تتضمنها بعض المشاريع الدولية لمكافحة الفساد في البلدان ا

  .يتلاءم والأهداف الوطنية والقومية للشعوب العربية في تحقيق التنمية المستدامة
لها تداعيات خطيرة دد سلامة وأمن اتمع  فالمنظمة تنظر إلى الفساد كظاهرة مجتمعية متعددة الأبعاد      

، وبالذات ضمن نطاق الفسـاد  العربي، ومن هذا المنطلق، فهي ترى بأن حصر مسألة الفساد بالشأن العام
من أجل تحقيق  الوظيفة العامةاستغلال أو إساءة استعمال " :في غالب الأحيان بأنه  الفسادأين يعرف  المالي

فهي  .لا يلبي تطلعات مجتمعاتنا العربية، كما لا يفي بمتطلبات التراهة والحكم الصالح ".اسب الشخصية كالم
أي مـن   -بالاكتساب غير مشـروع "  :ذلك على أساس أنه كل ما يتصلتعرف الفساد بطريقة أشمل من 

وما ينتج عنه، لعنصري القوة في اتمع، السلطة السياسية والثروة، في جميـع قطاعـات    -دون وجه حق
  2".اتمع
الدول المتقدمة استطاعت من خلال تطوير نظمها السياسية أن تتجاوز العديد من مظـاهر الفسـاد   ف      

 ،السياسية، وذلك من خلال الممارسة الديمقراطية التي تؤمن فاعلية آليات المحاسبة والمسائلة ةتبط بالسلطالمر
  .وحرية وسائل الإعلامو توسيع مبدأ المشاركة السياسية، 

                                                 
الجزائر، مصر، الأردن والكويـت،  : هي 2003اد سنة دول عربية فقط وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس عشرة - 1

والجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي قامت حتى الآن بالتصـديق علـى   ). لبيبا، والمغرب، والسعودية، وسوريا، وتونس، واليمن
ق والتعاون بين الدول لملاحقة الفساد، آليات وقائية لمنع الفساد، آليات لتحريم الفساد، آليات للتنسي: تناولت هذه الاتفاقية. الاتفاقية

كما أن الجزائر وليبيا هما الدولتين الوحيدتين في شمال أفريقيا اللتين وقعا على اتفاقية منـع  . آليات لاستعادة الأموال المهربة للخارج
ار اتفاقية عربية لمكافحة الفساد وقد بادرت الدول العربية لإقر .2003 ومكافحة الفساد التي تبنتها منظمة الاتحاد الإفريقي في سنة

    .، وتم التوقيع عليها من جانب جميع الدول العربية باستثناء الصومال2010ديسمبر  21في إطار جامعة الدول العربية في 

شـاريع  الم :بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفسـاد، بعنـوان  عن ، "مفهوم الفساد"عامر خياط،  - 2
، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بيروت، الطبعة الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي في الأقطار العربية

 .50-48 ص ، ص2006الأولى 
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أما من خلال التحليل الواقعي للعديد من أنماط الفساد في مجتمعنا العربي، نجد أا تنطلق تاريخيا مـن        
حتى أصبح تراكمها يشـكل  السلطة السياسية المخالفة لأبسط قواعد المنطق والقانون والشرع،  توكياسل

عبئا على الحاضر، فالسلطة السياسية، وباقي أنماطها الأخرى في بعض البلدان العربية كالطائفية، والمذهبية، 
ياسي تشكل في مجملها أهـم  والعشائرية، والتعصب العرقي التي يجب التصدي لها عن طريق الإصلاح الس

  1. حاضنة الفساد في تلك البلدان
 يجب النظر إلى الفساد كظاهرة مجتمعية لها تداعيات تخترق كافـة مجـالات الحيـاة    العربيففي العالم       

السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والأخلاقية، لأن النظر إليه كمشكلة اقتصادية تناسب العالم الغربي أكثر، 
  .ما أا تحد من فاعلية الجهود الرامية لمكافحتهك

ولكون الفساد يتفاعل مع الظروف والمتغيرات المحيطة به ليجعلها بيئة ملائمة وتحفيزية لنموه وترعرعه،       
بل أصبح هناك محاولات لتحديد مفهـوم   ،)هذا ما سيتضح أدناه( ؟ العربية ترعى انتشار الفساد ةالبيئفهل 

أن ممارسات الفساد أمر مقدر، بل الممارسات الفاسدة الـتي تتكيـف مـع    يعني لا الذي  تدامالفساد المس
أي الفسـاد  . مختلف القيود والرقابة التي يطرحها المصلحون، والتي تولد بالتالي الفساد عبر وسائل مختلفـة 

هناك على الأقل ثلاث  .تكوين فهم أفضل للبيئة التي تحضن الفساد وتتيح تطوره وانتشارهإلى يرمي المستدام 
  :تحويله إلى الفساد المستدام وواستمراره أشروط يجب توافرها لنشوء الفساد 

حيث يفترض بالمسوؤل العام أن يمتلك السلطة الكافية ليصيغ أو يدير الأنظمـة  : السلطة الاستنسابية
  .والسياسات بطريقة استنسابية

أو ) القـائم ( لاستنسابية أن تتيح اقتصاص الريـع  على السلطة ا): غير المكتسب(  الريع الاقتصادي
  .استحداث أنواع من الريع التي يمكن اقتصاصها

المحفزات المتمثلة بالمؤسسات السياسية والإدارية والقانونيـة يجـب أن تـوفر    : المؤسسات الضعيفة
  2 .للمسئولين دافعا لاستغلال سلطتهم الاستنسابية من أجل اقتصاص الريع أو استحداثه

سلامية، فإن القرآن الكريم أورد الفساد بدلالات متعددة ومعـان مختلفـة   إبما أن الدول العربية دول       
إنكـار  التحذير منه لما له من أخطار على حياة المسـلم إلى جانـب ضـرورة    تحريمه، وكلها متفقة على 

إنما :" فسدين في قوله تعالىسلوكيات المفسدين وأفكارهم لأا مليئة بالشر والضرر، وذكر صراحة جزاء الم
جزاء اللذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 

                                                 
1
  .52-51 ص ، صالسابق المرجع ،عامر خياط - 
بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتـها المنظمـة   عن ، "ل إفريقياتعزيز الحكم الجيد في منطقة الشرق الأوسط وشما"عمر الرزاز،  - 2

، المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي والاقتصـادي في الأقطـار العربيـة   : العربية لمكافحة الفساد، بعنوان
  .146-145، ص ص 2006المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بيروت، الطبعة الأولى 
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: " ه أيضـا القو  1."من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
را ظَهالفَسد ي الفرب ال وبرِح ا بِمبكَست دي الأَينسا ذييلم قُهضعا بلُي لَّذموا علَهم لَعجٍعر2. "نَوي    

وتندد بالمفسـدين   ،آية تؤكد جميعها على النهي عن الفساد 50يجد المتدبر للقرآن الكريم ما يقارب       
  .خويف من عذاب يوم القيامةوتوضح الجزاءات المقترنة بجرائمه المختلفة بأساليب الترهيب والت

  إشكالية قياس الفساد في البلدان العربية :اثاني
وتقيـيم   يمثل قياس متغيرات الفساد في البلاد العربية أحد أهم الركائز المنهجية التي تحقـق مصـداقية        

مـدى  من منظور الاتفاقيات الدولية الموجهة ضد الفسـاد، و  والإصلاح موضوعي لبرامج مكافحة الفساد
  .اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لالتزام الدول الأعضاء ا، مث

فالقياس هو الذي يمكن من التعرف على نوعية وحجم ظواهر الفساد وشدا ودرجة تغلغلها قطاعيا       
ارنتـها  ، ويوفر إمكانية متابعة تطورهـا ومق اوانعكاساوهيكليا، ويمكّن من التعرف على آثارها وتوابعها 

لكن هناك إشكاليات عديدة تواجه عملية قياس الفساد وتحليل عوامله وتقييم آثاره، أهمها  .داخليا وخارجيا
  .تتعلق بكون الفساد ظاهرة مستترة يحرص أطرافها في أغلب الأحيان على إخفاء معالمها

سمى قياس الرأي أو ما ي CPI( Corruption Perception Index(ويمثل مؤشر الفساد المدرك       
، حيث يتكون هذا المقياس مـن  الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية أشهر أنواع المقاييسالمدركات  وأ

إلى  فاسد جـدا  01ستة مصادر التي تقوم ا جهات مختلفة تمت معالجتها وتوحيدها في مؤشر يتراوح من 
بلد خاليا من الفساد، وكلما انخفضت الدرجة كلما كان هذا ال تفكلما ارتفع  .نظيف جدا درجات 10

فالمؤشر يتضمن ترتيب الدول من الأقل فسادا إلى الأكثـر  . الدرجة كلما كان ذلك مؤشرا لارتفاع الفساد
، لهذا فهنـاك تفـاوت في   ويتفاوت عدد عمليات التقييم التي استقي منها المقياس من بلد إلى آخر فسادا،

  .يات التقييم حول المتوسط المحسوب لكل بلددرجة الاختلاف المعياري بين عدد عمل
رغم اعتماد هدا المؤشر على قياس الرأي والمدركات لقطاعات مختلفة من الجمهور ومن المتعاملين مع       

الأجهزة الحكومية، إلا أن المعايير المستخدمة في عمليات التقييم قد لا تكون دقيقة في الدلالة على الظـاهرة  
غياب المعلومات الخاصة بمعاملات الثبات للمؤشر عبر الأفراد والدول الـذين  من جانب محل الفساد خاصة 

تبقى مقاييس الرأي صالحة ومناسبة للحالات التي يراد فيهـا التعـرف علـى    . يشكلون مجموعات التقييم

                                                 
  .33البقرة الآية  سورة - 1
  41الآية : سورة الروم - 2
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 ـ تاتجاهات الرأي العام نحو الفساد عامة أو في مؤسسات وقطاعا رامج بعينها، أو التعرف على أولويات ب
   1. الإصلاح

  :) 20(دول رقم الج
  2007مؤشر مدركات الفساد لسنة  بالترتيب العالمي للبلدان العربية حس

   
  عدد المسوحات التي أجريت  أدنى مرتبة-أعلى  مؤشر إدراك الفساد  الدولة  ترتيب الدولة

  4  5,4-6,4  6,0  قطر  32
  9  4,8-6,5  5,7  الإمارات العربية المتحدة  34
  5  4,7-5,3  5,0  البحرين  46
  6  4,1-5,7  4,7  عمان  53
  4  3,9-5,3  4,7  الأردن  53
  6  3,4-4,8  4,2  الكويت  60
  5  3,3-5,1  4,3  تونس  61
  7  3,3-3,5  3,5  المغرب  72
  3  2,0-4,1  3,4  السعودية  79
  7  2,8-3,3  3,0  الجزائر  99
  6  2,7-3,2  3,0  لبنان  99
  7  2,6-3,3  2,9  مصر  105
  6  2,8-3,2  2,9  جيبوتي  105
  3  2,2-3,0  2,6  موريتانيا  123
  7  2,0-3,0  2,5  ليبيا  131
  6  2,3-2,6  2,5  اليمن  131
  4  1,7-2,9  2,4  سوريا  138
  7  1,7-1,9  1,8  السودان  172
  4  1,3-1,7  1,5  العراق  178
  4  1,1-1,7  1,4  الصومال  179

www transparency .org –Corruption perception index 2005  

       
                                                 

بحوث ومناقشات الندوة الـتي أقامتـها   عن ، "مكافحة الفساد في الدول العربية، إشكالية البحث والقياس"أحمد صقر عاشور،  - 1
قتصـادي في الأقطـار   لمشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسـي والا ا: المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بعنوان

  .69-66، ص ص 2006، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بيروت، الطبعة الأولى العربية
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أعـلاه،  ) 02( كما هو مبين في الجدول رقم  2007أظهرت مؤشرات مدركات الفساد لسنة  لقد      
خاصة في البلـدان الأفقـر في   ، ما يقارب نصف عدد البلدان الذي تضمنه المؤشرالأخير متفش في اهذ بأن

كـل مـن   إلى جانب  1,4إذ لم يتجاوز مؤشرها  2007التي سجلت أسوء أداء للعام  لالصوماالعالم ك
بينما احتلت الدول الخليج العربي فيما عدا السعودية أعلى المراتـب في   .العراق، والسودان، واليمن وسوريا

عالميا، والإمارات العربية  32واحتلت بذلك المرتبة  6,0القائمة على رأسها قطر التي حصلت على مؤشر 
. عالميا 53عالميا، وعمان في المرتبة  46المرتبة  عالميا، والبحرين التي احتلت 34المتحدة التي احتلت المرتبة 

، الذي 2007دولة على مؤشر مدركات الفساد طبعا لسنة  180جاء هذا الترتيب للدول العربية من بين 
  .مؤسسة مستقلة 12استطلاعا ومسحا وتمت دراسته على  14اعتمد على 

ها دول الخليج علـى مؤشـر مـدركات    ويرى البعض، أن الدرجات المرتفعة نسبيا التي حصلت علي      
الفساد مقارنة بالدول العربية الأخرى لا تعبر بالضرورة عن تدني مستويات الفساد في تلك الدول، خاصـة  
أا طبقا لتقرير البنك الدولي تفتقر إلى آليات المساءلة الخارجية، بالإضافة إلى ضـعف آليـات المسـاءلة    

شكل عام، ويرى المراقبين أن تفوق دول الخليج على مؤشر مـدركات  الداخلية فيها، وفي الدول العربية ب
الفساد قد يرجع إلى فاعلية تلك الدول في التستر على ممارسات الفساد وإلى عدم القدرة الإعلام ومنظمات 

كما أن حالات الفساد الكبير تكون بالأخص في قطاعـات  . اتمع المدني على الكشف عن قضايا الفساد
عقود العسكرية يصعب رصدها لأا عادة ما تكون محاطة بالسرية، ويتم التفاوض عليهـا بـين   النفط وال

   .الدول والشركات الكبرى

على مدى التمكين من حقوق الإنسان في  وآثاره في الدول العربية دالفسا انتشارأسباب  :الثاني الفرع
  الدول العربية

 ليل من الفرص واالات التي تؤدي إلى قبوله من اتمـع، حتى نتمكن من القضاء على الفساد والتق      
لابد من تبين أسبابه ومخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجعله من  ولنشر الوعي بتكاليفه العالية،

فما هي أسـباب وآثـار الفسـاد في     .تمكين الإنسان من حقوقه الأساسيةالتي تحول دون الموانع الأساسية 
  وبالأخص على حقوق الإنسان الأساسية ؟  لدان العربية؟الب

  أسباب انتشار الفساد في الدول العربية :أولا
  :إن ممارسات الفساد تتركز عامة في االات التالية      

حيث يمكن أن يؤدي الفساد إلى تخصيص هذه العقود إلى جهـات تفتقـد   : العقود الحكومية -1
  1.  عدم الالتزام والتلاعب بشروط العقود الحكوميةالكفاءة، أو يؤدي الفساد إلى

                                                 
، بحوث وأوراق عمل الملتقيات والندوات التي عقدا المنظمة العربية للتنميـة  "مكافحة أعمال الرشوة"عادل عبد العزيز السن،  - 1

  . 431، ص 2009،  القاهرة، الطبعة مكافحة الفساد في الوطن العربي: نوان، أعمال المؤتمرات، بع2008الإدارية عام 
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يؤدي الفساد إلى توزيع تلـك   فقد :توزيع الخدمات والمرافق والأراضي التي تمنحها الحكومة -2
  .المنافع العامة يشكل غير متكافئ

والتي يمكن تخفيضها من خلال رشوة الموظف  ،مثل الضرائب والجمارك: الإيرادات الحكومية -3
  .ص في تحصيلهاالمخت

حيث يمكن أن يؤدي الفسـاد إلى  : الإجراءات البيروقراطية وإجراءات استخراج التراخيص -4
  .تجنب وتسريع تلك الإجراءات

التي يمكن أن يؤدي الفساد فيها إلى تعطيلها من خلال رشوة القـائمين  : الإجراءات القانونية -5
  .هئي نفسعلى أجهزة الأمن والشرطة، ومن خلال الجهاز القضا

، حيث يمكن أن تؤدي الرشـوة والمحسـوبية إلى توظيـف    التوظيف وتوزيع المناصب العامة -6
   .الأقارب والأصدقاء دونا عن أصحاب الكفاءات

من خلال هذه االات التي تتركز فيها عامة ممارسات الفساد، نستطيع القول أن أهم أسباب انتشار       
، وانتشار الرشوة في الإدارات العامة، وإهدار الموارد وسوء ءات البيروقراطيةالفساد ترجع إلى كثافة الإجرا

كما تعرقل القيود التي تضعها الحكومات في المنطقـة  . إدارة القطاع العام، والاختلاسات وغسيل الأموال
  .العربية على الإعلام ومنظمات اتمع المدني من قدرما على الكشف عن ممارسات الفساد

بالإضافة إلى الدور السلبي الذي تلعبه الشركات الغربية واستخدامها للرشوة في معاملاا الاقتصـادية        
في العديد من الدول العربية، وبوجه خاص في قطاع البترول، حيث دعت منظمة الشفافية الدوليـة هـذه   

ول، وعلـى الالتـزام   الدول على الإفصاح عن المدفوعات التي تقدمها لحكومات الدول المنتجـة للبتـر  
  1.بالاتفاقيات والتشريعات التي تمنع رشوة المسئولين الأجانب

هناك من يرى أن أسباب انتشار الفساد في الدول النامية يرجع في الأساس لارتباطه بدرجـة تطـور         
ور في هذه الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فضعف موارد الدولة وانخفاض الرواتب والأجمن الناحية اتمع 

الدول يؤدي إلى تفشي الفساد خاصة بين موظفي الدولة وكبار المسئولين، بينما تؤدي حالة عدم الاستقرار 
السياسي والمؤسسي وطرح أصول ضخمة للبيع السبب الرئيسي وراء تفشي الفساد في الدول الـتي تمـر   

إلى القطاع الخـاص توجـد حـوافز     بمرحلة انتقالية، ويشير بعض الخبراء إلى أن عملية بيع أصول الدولة
  2.للفساد
يعتـبر   ، وتطبيق القانون ضد المخالفينكما يشير المتخصصون إلى أن ضعف آليات المساءلة والشفافية      

ما يحدث اليوم من الحروب والتراعات الداخلية و .سببا رئيسيا وراء ارتفاع معدلات الفساد وانتشار الرشوة
                                                 

1
 .430، ص السابق المرجع ،عادل عبد العزيز السن - 
2
 .431ص  نفسه، المرجع - 
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فمثلا  .ظروفا مشجعة لانتشار الفسادبدورها تعد  في العالم العربي ات الاقتصاديةوالكوارث الطبيعية والأزم
وتزايد الطلب عليها وما يستتبعه ذلك مـن ظهـور السـوق    الأساسية قلة عرض السلع والمواد تسببها في 
في ظـل   لتجاوز القوانين والإجراءات التعسفية التي يتم فرضها والرشوةالتحايل تزايد إلى يؤدي السوداء، 
  .الاستثنائيةالظروف 

السـامحة  تتلخص في البيئـة القانونيـة   في العالم العربي على العموم، فإن الأسباب المؤدية إلى الفساد       
لانتشار الفساد نظرا لسوء صياغة القوانين وغموضها وعدم فعاليتها لردع جرائم الفساد، بـل أن أكثـر   

قتصادية الاسباب جانب الأإلى . تعطيهم فرصة التهرب من تنفيذها المفسدين هم قانونيين لأن هذه القوانين
ترجع بالدرجة أولى إلى نقص الكبير في الرواتب والامتيازات الممنوحة للموظفين وعـدم  التي جتماعية الاو

أسباب سياسـية حيـث   وقدرم على تلبية متطلبات المعيشية مما يضطرهم إلى قبولهم الهدايا من المواطنين، 
ه الدول العربية خصوصا تغييرات في الحكومات والنظم الحاكمة فتنقلب من ديمقراطية إلى الديكتاتورية تواج

ذه الأسباب نجـد  يتعلق الأمر أن لكن كما . لجو الفساد المهيأوالعكس، مما يخلق عدم الاستقرار السياسي 
الدينيـة  والأخلاق الاهتمام بغرس القيم ، لعدم العربيةالأسباب التربوية والسلوكية من أخطرها في مجتمعاتنا 

    1.غير الحميدة بدءا من عدم المسؤولية وعدم احترام القانون تفي نفوس الأطفال مما يؤدي إلى السلوكيا
الرغبة في الحصول علـى  : من كل هذا بأنه، في الغالب يعود الفساد إلى سببين رئيسين، همانستخلص       

الثقافة اتمعية من أخطر الأسباب المؤديـة  د ، وتعلتهرب من الكلفة الواجبةمنافع غير مشروعة، ومحاولة ا
  .لظاهرة الفساد

  في الدول العربيةعلى مدى التمكين من حقوق الإنسان آثار الفساد  :ثانيا
، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا قتصادية في أمام التنمية الاأحد العوائق الأساسية الفساد يعد       

نخفاض اقتصادية وضعف التنمية الا بينث أثبتت الدراسات وجود علاقة بين انتشار الفساد من جهة، وحي
تحتل المراتب الأخـيرة، إن لم نقـل    المنطقةحيث نجد أغلب دول  ،ستثمارات من جهة أخرىالدخل والا

حول الحكم الجيد  يةتؤكد إحصائيات البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولو .2خاصة الفقيرة منها ،جميعها
بـل  مقارنة بالدول الأخرى،  المسائلة الداخلية والخارجية والفساد تدني مستوى أداء الدول العربية في مجال

  .  ةبشكل خاص في مجال المساءلة الخارجي للنفطالمنتجة العربية  الدولفي أداء كبير وهناك تخلف 

                                                 
لثالـث  الملتقى العربي ا، بحوث وأوراق عمل مقدمة في "آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري"محمد خالد المهايني،  - 1

، أعمـال  2008والمنعقد في الرباط، المملكة المغربيـة، في مـايو   ،آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري والمالي: بعنوان
  .41، ص 2009المؤتمرات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الطبعة 

2 - Inge Amundsen, political corruption, An Introduction to the issues. http:// www.cmi .no 
/publication /1999 /WP /WP 1999-7.pdf.pp15-16  
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لأعلى في العالم بحسب منظمة  الشفافية الدولية، كمـا  الدول العربية تعتبر مؤشرات الفساد من اففي       
تعتبر معدلات النمو فيها من أدنى معدلات النمو في الدول النامية، وهو ما يدل بطريقة لا تقبل الشك على 

ذه الظاهرة في ظل التغييب المستمر للشفافية لهأن البيئة العربية بيئة ينتشر فيها الفساد، ومهيأة لانتشار أوسع 
، وبينما الفساد يـزداد في الـدول    1يةلاة الحيوفي ظل الأطر القانونية والمؤسس ،كم القانونحلمساءلة، ووا

النامية والفقيرة يزيد الفقر وعدم التقدم بسبب حالات الاختلاس والفساد، خاصة وأنه يحـد مـن فعاليـة    
  . الاستثمار، وبالتالي الحد من الفرص التي يمكن إتاحتها أمام الناس

زيـادة معـدل   فإنه يؤدي إلى  ،ستثماراتقتصادي، ومن تدفق الايحد من النمو الافبالإضافة إلى أنه       
قتصـادية داخـل   جتماعية والايساهم في تعميق التفاوتات الاوقتصادية والمالية، وبخاصة الجريمة الا ،الجريمة

 ،رئيسي للفقر، وعدم احترام القـانون فهو المسبب ال .اتمعات، ويعيق وصول المساعدات الإنمائية للفقراء
وغيره من  ،من دون شك، كل هذاو .وهيبته مما يؤدي إلى تراجع سيادة القانون ،وتخريب العمل المؤسسي

حتجـاج  وأعمـال الا  ،والـديني  ،السياسي فيغذي ظواهر التطر ،جتماعية للفسادقتصادية والاالآثار الا
   2. ذلك على عمل التحول الديمقراطيوتأثير ،والإرهاب ،والعنف السياسي ،الجماعي

يرسخ التنميـة   ،أو الموارد ،أكبر مخل لمبدأ التوزيع العادل سواء في الدخل القوميكالفساد بمعنى آخر       
سـتقرار  توتر وعـدم الا الغير متوازنة بين المدن والأرياف، واللامساواة بين الأفراد ، ويزيد من احتمالات 

  3 .ستقرار باتمعالسياسية للتآكل المستمر، لذلك يعتبر أكبر مهدد للأمن والا السياسي، ويعرض الشرعية
منها ما يبين أثرها علـى  نذكر يكفي أن  ،جتماعية للفسادقتصادية والامن دون الخوض في الآثار الا      

حيـث  ( لدولـة زيادة عجز الميزانية العامة لتؤدي إلى جتماعية والا ،قتصاديةتكلفتها الاحقوق الإنسان، ف
ضعف مستوى الإنفـاق  مما أدى إلى ، )فوق التكلفة الأصلية %50إلى  20قدرت زيادة التكاليف ما بين 

العام على السلع والخدمات الضرورية، وبالتالي على تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع ، مما يـؤثر علـى   
  4.حقوق الإنسان

                                                 
إطار لفهم ظاهرة الفساد في الوطن العربي ومعالجتها، الفسـاد   "الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها، " عادل عبد اللطيف،  - 1

  .2004، نوفمبر 309، العدد مجلة المستقبل العربيبية، ، مركز دراسات الوحدة العر2/2والحكم الصالح في البلاد العربية، ملف 
  .228 -227 ص حسنين توفيق إبراهيم، المرجع السابق، ص - 2
، الملتقـى العـربي الرابـع   عمل  ق، بحوث وأورا"الفساد و التنمية.. من أدب اتمع  المدني الشفافية "عبد الرحيم أحمد بلال،  -3

المنعقد في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في ماي  ،دورها في ترقية التراهة والشفافية في الوطن العربيلمنظمات اتمع المدني و :بعنوان
  .  2007، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة  2007

،  مجلة المستقبل العـربي ، ربيةالفساد و الحكم الصالح في البلاد الع 1/2، ملف "مفهوم الفساد و معاييره"محمود عبد الفضيل،  - 4
  . 38-37ص ص ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006نوفمبر  309العدد 
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 تزام بحقوق الإنسان، ولترابطالالأمام اً كبير قاًا بدوره معوويلتهم عوائده ،فالفساد الذي يعوق التنمية      
فهو يؤثر على مجملها، فالنظم السياسية التي يتفشى فيها الفساد تقمـع الحقـوق المدنيـة     الإنسان قحقو

فساد الخدمة المدنية من منظـور حقـوق    :جتماعية فمثلاقتصادية والاوالسياسية وتدير ظهرها للحقوق الا
الخـدمات  : ي إلى إهدار الحق في الحياة سواء بتحويل الموارد المخصصة للخدمات الحيوية مثل الإنسان تؤد

، أو مثلا تأثير الفساد على الحق في العمـل  أو احتياطات مواجهة الكوارث إلى جيوب المستفيدين ،الصحية
   1.الناجمة عن العملحيث أدى إلى تراجع قيمة العمل، فالدخول الناجمة عن الرشوة تفوق الدخول الاسمية 

بصورة أخرى، النظام الفاسد يوزع العقود الحكومية بطريقة تقلل من جودة البنية التحتية ومشـاريع        
الخدمات العامة، نظرا لأن اختيار مثل هذه المشروعات يخضع في هذه الحالة للفرص المحتملة للحصول على 

الخدمية الحكوميـة، وبالتـالي اسـتبعاد المشـروعات      الرشاوى، مما يزيد من التكلفة الكلية للمشروعات
الاجتماعية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم، ناهيك عن الفساد الذي يواكب أيضا عمليات التشـييد  

ايار العديد منها بعد بناءهـا   قد يسببوالبناء من حيث عدم مطابقتها للمواصفات الهندسية، الأمر الذي 
  2.بفترة قصيرة

طبعا هذا كله يؤثر على التمكين من الحقوق الأساسية كالحق في السكن، والحق في الصحة، والحق في       
وغيرها دخل لانخفاض الأجور ،تحسين الالحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في تولي الوظائف العامة، 

حلول وفاعلية لعـدم إيجـاد    تشابك المصالح قد تظل العديد من المشاريع بدونأن من الحقوق، بل الأسوأ 
وسيلة فعالة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يستفيد من الحقوق من هـو  

  .وهو الأشد حاجة للاستفادة منها ع على الآخرين فرصة التمكين منهايغير مستحق لها ويض
ولكنها تـتمكن   ،لى فئات غير مستحقةكثيرا من مواردها عندما يتم تقديم الدعم إدر الحكومات ف      

 ،كما أا تخسر مبالغ كبيرة من الإيرادات المستحقةمن الحصول عليه برشوة أو نفوذ أو أية وسيلة أخرى، 
عندما تتم رشوة موظفي الدولة حتى يتجاهلوا جزءا من الإنتاج والدخل والواردات في تقويمهم للضـرائب  

وهذا الأمر يؤثر بدوره على الأداء الاقتصادي للدولة، ويسـاعد   دية،المستحقة على هذه النشاطات الاقتصا
  .بين الأغنياء والفقراء على تعميق الفجوة

                                                 
1- The link between aid and human rights transparency. A accountability and human rights: 
 Http:// www aph .gov.au/ house / committe / jfadt / hr / Aid / subs / aid sub 02, PDF. 

، بحوث وأوراق عمل الملتقيات والندوات التي ")تجربة الأردن( مدخل مقترح لمكافحة الفساد في الوطن العربي "خليل،  عطا الله - 2
الطبعـة  ،  القـاهرة،  مكافحة الفساد في الوطن العربي: بعنوان، أعمال المؤتمرات، 2008عقدا المنظمة العربية للتنمية الإدارية عام 

2009 .  
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التعليم والسكن وغيرها من الخـدمات  : فالفساد عموما يؤدي إلى زيادة كلفة الخدمات الحكومية مثل      
راد، وهذا بدوره يقلل مـن حجـم هـذه    المعيشة لدى الأف ياتالأساسية التي تحقق الحد الأدنى من مستو

  .مما ينعكس سلبا على الفئات الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات ،الخدمات وجودا
 ـ الحق في على حتى للفساد آثار أكثر من ذلك،        أن  واالبيئة، لأن الناشطون في الحملات البيئيـة يعرف

بغض النظر عـن الضـوابط    ترشوا المسئولينلأن الشركات  ،الضوابط الجديدة لحماية البيئة تجذب الفساد
   1.وتأمين العقود التي تضر بالبيئة

علـى التنميـة   للفسـاد  ) عابرة للحدود ال( خاطر المحلية والدولية بأنه رغم الم في الأخير يمكن القول،      
السياسية، للأسف يبقى مستشري في معظم الحكومات والقيادات ، إلا أنه في العالم العربي وحقوق الإنسان

 ،لأا تعلن برنامجها لمكافحة الفساد، ولكن يظل عمليا غائبا عن برامج الحكومات، والمؤسسات المختلفـة 
، حيث أكد العديد من المراقبين في العالم أن الفساد اتخذ طابعا ومتمكن ..فالفساد في العالم العربي متمأسس

بل الأخطر من كل هذا هو تقبله من  ة لا الاستثناء،منهجيا ومؤسسيا في العديد من الدول أين أصبح القاعد
الأجيال الحالية كأسلوب في العمل وطريقة للحصول على مزايا في اتمع، مما قد يؤدي إلى ايار النسـيج  

   .الأخلاقي اتمعي
لمعاصـر  حد أكبر التحـديات في العـالم ا  أ منالفساد تعتبر منظمة الشفافية الدولية لهذا السبب، نجد       

يـؤذي   و ،يؤدي إلى سوء توزيع  المواردو ،يشوه السياسة العامة بشكل جوهريووض الحكومة الجيدة، قي
  .، وطبعا آثاره متعددة بتعدد أشكاله ومظاهره، ويضر بالفقراء على وجه التحديدتهالقطاع الخاص وتنمي

حسـين إدارة الحكـم ومكافحـة    رغم الضغوط الدولية الممارسة على عدد من الحكومات العربية لت      
الفساد، إلا أن الإجراءات التي اتخذا الدول العربية ذا الشأن ما زالت محدودة وغير فعالة، فالقضاء علـى  
الفساد في الدول العربية يتطلب إرادة سياسية قوية وعددا من الإصلاحات الجذرية التي تضمن الفصل بـين  

  . سسية والشعبية على الحكوماتوالمراقبة المؤ ةالسلطات واللامركزي
رغم المنظومة القانونية التي تجرم العديد من مظاهر الفسـاد،   الموجودة في البلدان العربية،المفارقة لكن       

، إلى الاتفاقية الدولية لمكافحـة الفسـاد   هاوتؤسس أجهزة رقابية للمراقبة المالية والإدارية، وانضمام معظم
ة لمكافحة الفساد، إلا أن أغلب البلدان العربية تراجعت على مؤشر مدركات الفساد، وإقرارها لاتفاقية عربي
فـإن  . وإن كان يختلف مع ما يثار حول غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد .ولم تفلح في مكافحته

  2. إرادة سياسية لحماية الفساد وليس مكافحتهحول وجود  اتفاق هناك

                                                 
،  2005، ترجمة تانيا بشارة، دار السـاقي ، الطبعـة الأولى   القوة الثالثة، المؤسسات العالمية عبر الحدود القوميةآن فلوريني،  - 1

  .35-34ص بيروت لبنان، ص
  .28محسن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمان، دليل التمكين القانوني للفقراء، المرجع السابق، ص  - 2
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القضـاء علـى    عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين،هناك  همعنا مهما كان شكلهد هناك فساإذا كان       
انخفاض الدخل القومي، انخفاض هروب الاستثمارات الأجنبية، الموارد المالية العامة للدولة،  إهدار الشفافية

 التمكين مـن  ، إضرار بنظام العدالة وحقوق الملكية، وبالتالي عدم المساواة فيجودة وكفاءة الخدمات العامة
   .حقوق الإنسان

  ارتفاع معدلات الفقر: الثاني المطلب
، ولكـن  فحسب هذا المطلب أن الفقر المستعمل في هذه الدراسة ليس على مستوى الدخلفي بين ن      

المفهوم متعدد الأبعاد بتأثيراته المختلفة في مستوى الصحة والتعليم مثلا، وباقي الحقوق، وبالتالي على الحـق  
والخطر الآخـر  . السياسي وعدم التمكين/  مستوى المعيشي، هو المرادف الأوضح للتهميش الاجتماعيفي

 ـ ،الذي يجب التصدي له اللامسـاواة وغيـاب العدالـة     ووالذي يعتبر السبب في انتشار هذه الظاهرة ه
، فقر على نحو متوازٍ تقريباًنتيجة تزايد فجوة الدخل وتعاظم الثروة في المنطقة العربية مع تعاظم ال الاجتماعية

  .سواء بين الدول العربية، أو داخل كل دولة، ففجوة الدخل وانتشار الفقر آفة حقيقية تعوق التمكين
لا تقتصر علـى البلـدان الناميـة     وهيمشكلة الفقر من أعقد المشاكل العالمية المتعددة الأبعاد، إن       

  1.، و إنما يعيشها جميع الدول بدرجات متفاوتة حتى البلدان المتقدمةواتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية فقط
، بالرغم مـن  من طرف الكثير من دول العالم وجود الفقر تجاهلوما يجعلها أكثر خطورة وتعقيد هو       

حـد  ستراتجيات اللازمة للوبالتالي لا تقوم بوضع الإ ،ام موجه لحكوماااتعتبر الإعلان عنه حيث انتشاره 
هذا مـن   .الذي يقوم على التمكين حقوق الإنسان للتنمية مقتربمنه التي  يعتبر تطبيقها من أهم تطبيقات 

  .جهة
أنه في تزايد مسـتمر رغـم   من خلال الإحصائيات أخطر ما في مسألة الفقر فإن   من جهة أخرى،      

ينـذر  ومما يجعل مقاومته أكثر تكلفة،  ،الجهود المبذولة، وما يزيد الوضع صعوبة هو التأخر في القضاء عليه
  .2015 بخيبة الأمل في القضاء عليه بحلول عام

لكن . اهتمامهاالفقر  وضوعلمبين الدول الأفضل التي أعطت على الأرجح، إن البلدان العربية هي من       
لعربية كبيرة بحيث لا والموارد ا. بالإمكان القيام بالكثير لتحقيق المزيد خلال وقت قصير وبأقل تكلفة يبقى

خط الفقر محدد (  يبقى هنالك سبب ليكون أي مواطن في البلدان العربية بمدخول أقل من دولارين في اليوم
   2).بمدخول أقل من دولار واحد في اليوم

 

                                                 
1
 - Jean-Pierre Paulet, le développement durable, Ttransversal Débats collection dirigée par 

Alain Nonjon, ELLIPSES édition Marketing S.A., 2005, pp76-78. 
2
، العـدد  34، الـد  مجلة المستقبل العربيالعلم والفقر، : الآفاق والتوقعات في البلدان العربية: أنطوان زحلان، العلم والسيادة - 

  .65ص ، 2011) سبتمبر(أيول  9، السنة الرابعة والثلاثون، 391
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  وأسباب انتشاره في البلدان العربيةتحولات مفهوم الفقر  :الفرع الأول
، سنحاول إيجاد تعريف للفقر من خـلال تعـدد أبعـاده، و تطـور     في هذا الفرع من المطلب الثاني      

أسـباب  نسب الفقر في هـذه الأخـيرة، و   مؤشرات قياسه، ومحاولة منا التركيز على الدول العربية نعرض
  .هذه البلدان فيه انتشار
  تحولات مفهوم الفقر من فقر الدخل إلى الفقر المتعدد الأبعاد  :أولا

الحالـة   فقر الدخل، وهو أنهعلى  1997عام حسب تقرير التنمية البشرية لسنة  يعرف الفقر بشكل      
بغياب الحد الأدنى من أو تريليون دولار،  25من مستوى المعيشة المتدني في ظل اقتصاد عالمي تجاوز حجمه 

ة الصحية، الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات الأساسية للإنسان، وأهم هذه الاحتياجات هي الغذاء، والرعاي
  .والمسكن والمدخرات لمواجهة الأمور الطارئة أو الأزمات التي قد تتعرض لها الأسرة أو الفرد والتعليم،

بالذين يعيشون على دولار واحد من  :"عملياما يسمى الفقر المدقع  قد عرفالبنك الدولي بينما نجد       
نسبة من يعانون فقر شديد ويعيشـون   ، حيث قَدر"وم دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أقل في الي

في  بـا يوجد ثلثاهم تقري –حوالي خمس سكان العالم  - خصمليار ش 1.2على أقل من دولار يوميا بـ 
 ،مليار شخص آخرون على أقل مـن دولاريـن يوميـا    1.6بينما يوجد ربعهم في إفريقيا، ويعيش  ،آسيا

يتغير  عدد لمهو ع وانعدام أمن يومي، وقكان العالم في حالة فقر مدمليار شخص من س 2.8وإجمالا يعيش 
   1990.1كثيرا منذ سنة 

  :)03( الجدول رقم
  :يوضح معدلات فقر الدخل في بعض الدول العربية وفقا للمعايير الدولية

  
  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

           %2            الجزائر
   %3        3%         %4  مصر

      2%               %2  المغرب
 %2         %2          %2  تونس

      16%           %4      اليمن
       %2         %2      الأردن

  )wb(2005/29946مستخرجة من إحصائيات الأمم المتحدة : المصدر
        

                                                 
1 -World Development report 2005," Abetter investment climate for every one", the World 
Bank Washington, d.c.pp31-33. 
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رد يعيشون مليون ف 5,7إلى  5, 5أنه ثمة قرابة  2001و 2000جاء في تقارير التنمية البشرية لسنة       
في دول الشـرق   % 2,4و  1.9%، أي ما بين نسبة  1998و  1990تحت دولار في اليوم بين سنة 

تحت خط الفقر، حيث كانت النسبة الأكـبر في الـيمن بحـوالي     1,8الأوسط وشمال إفريقيا، أي حوالي 
، بينمـا  1999و سنة  1990ما بين سنة  %4و  %3، وفي مصر كانت حوالي 1998سنة  16%

  .2000و  1990بين سنوات  %2اقي الدول المغاربية كالجزائر، وتونس، والمغرب فلم تتجاوز نسبة ب

بأنه نسبة من : " عمليا "فقر الدخل" أنه، في الدول الأوروبية، يعرف الفقر النقدي، أو بتجدر الإشارة       
لعتبة بالمقارنة مع متوسـط  الأشخاص اللذين لديهم مستوى معيشة تحت عتبة الفقر، ويتم احتساب هذه ا

، أي الأشخاص اللذين يعيشون %60 أو %50، بنسبة 2007وحددت سنة  ،توزيع مستويات المعيشة
  1."أورو شهريا 910أورو شهريا، وترتفع إلى  1510في مستوى معيشة أقل ب

بعـد مـن   الدخل الذي تبين بأنه  ىتعدى الفقر مستو 1990مع ظهور مفهوم التنمية البشرية سنة       
أو فقر الفرص والقدرات ليتلاءم مـع  " الفقر البشري" أبعاد الحياة البشرية بالرغم من أهميته، إلى ما يسمى

  2. المفهوم الجديد للتنمية البشرية القائم على القدرات والخيارات التي تتعدى خيار مستوى المعيشي الجيد
أكثر للفقر  طبقا لرأي الاقتصادي أمارتيا سن مفهوما فبرنامج الأمم المتحدة قد تبنىعلاوة على ذلك،       

الإنساني، والذي يستند عن القدرة الإنسانية، وعليه فالفقر هو نقـص في القـدرة الإنسـانية    شمولا للرفاه 
داخلية أو خارجية أو كليهما في مجتمع معين وينجم عن عوامل  ،"المؤسسية" واتمعية "الفردية أو الفئوية"

مما يؤدي إلى نقص جزئي أو كلي في إشباع الحاجات المادية والاجتماعية والثقافية والنفسية  ،وفي زمن معين
   .للأفراد والجماعات

لذلك فإن القدرات التي تشبع الحاجات ليست فردية بل هي قدرات مجتمعية مؤسسية، ولـذا يمكـن         
مـا لأسـباب   إد إما يفتقر لـنقص فيـه، و  أي أن الفر ،فقر التكوين وفقر التمكين: القول إن الفقر فقران

                                                 
1
 - Jérôme pujol et magna tomasini, évolution de la pauvreté: actualisation des données 

relatives à la pauvreté, niveaux de vie et pauvreté en 2007, les travaux de l'observatoire 
national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 2009-2010, direction de l'information 
légale et administrative, paris, 2010,p.p,31.36 

محمد ناجي حسن خليفة، مواجهة وقياس الفقر والتفاوت في توزيع الدخل والتنمية البشرية وأثرهما على ظاهرة تبييض الأموال،  - 2
سرية العمل المصـرفي وعلاقتـها   : " من خلال ندوته مكافحة الفساد في الوطن العربي : ملتقى الدولي بعنوانورقة عمل مقدمة في 

، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أعمال 2008ة في شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية، أفريل، والمنعقد" بتبييض الأموال
 .86 ص إلى 03 ص ، الصفحات من2009المؤتمرات، طبعة 



  موانـع التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ........................................البـاب الثانـي
  

 
245 

وتتمثل هذه الأسباب بعدم توفر فرص الإشباع الكافيـة مـن مؤسسـات     ،موضوعية خارجة عن إرادته
 ). 04(رقم : ويمكن توضيح هذه الحقيقة في الشكل 1.اتمع

 
  .يبين مخطط نماذج فقر التكوين والتمكين: )40(لشكلا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-22بحث مقدم لوقائع الندوة العلمية لقسم الدراسات الاجتماعية " كريم محمد حمزة، تطور مؤشرات الإطار المفاهيمي :درالمص
  .46ص ، 2002، بيت الحكمة، بغداد، )الفقر والغنى في الوطن العربي(  المنعقدة في بيت الحكمة بعنوان 2000تشرين الأول  23

  
أي إن  ،إن تعاظم قدرات التكوين يؤدي إلى تعاظم قدرات الـتمكين  وضمن هذا القياس يمكن القول      

  .كلاً منهما يكمل الآخر
علـى  تم تقديم دليل الفقر البشري لقياس الفقر، وهو  1997ومن خلال تقرير التنمية البشرية لسنة       
  :، وإن كان مفهوم الفقر البشري من منظور القدرة واسع يصعب وضع معايير لقياسهنوعين

: ويركز على الحرمان في ثلاثة أبعاد ،يقيس الفقر في الدول النامية: -1-دليل للفقر البشري /أ
طول العمر مقاس من خلال الاتصال عند الولادة بعدم البقاء على قيد الحياة حتى سن الأربعين، المعرفة 

                                                 
، دار جريـر للنشـر   قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العـربي ، عدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخلف الدعمي - 1

  .27-25 ص ، ص2010توزيع، عمان، الطبعة الأولى، وال

  

  ننماذج فقر التكوي
  

  

  

على أساس      التمييز على أساس الفقر    التمييز على أساس العوق     التمييز على أساس                                       التمييز
  النوع الاجتماعي                                         والمرض                الانتماء الاثني أو الديني

      
  

  )المؤسسي( لتمكيننماذج فقر ا
الفقر المعرفي                                                                                      الافتقار        

  المؤسسات    الفقر الصحي          فقر المشاركة في   فقر المأوى  الفقر الاقتصادي   إلى المساعدة(
  الدخل المادي    الاجتماعية)    ( السكن( سات الصحية   حياة اتمع   المؤس) ( التعليمية والثقافية 

  والتكافل  )   مستويات المعيشة...)                               العلاجية والوقائية                    
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الذين لا  اصة وتقاس بنسبة الأفرادقتصادية الكلية العامة والخوتقاس بمعدل الأمية بين البالغين، والتدابير الا
  .يستخدمون مصادر مياه محسنة، ونسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن

قتصـادي  يقيس الفقر البشري في دول مختارة من منظمة التعاون الا: -2-دليل الفقر البشري-ب
 ،ثلاثة أبعاد رئيسية مثل دليل الفقـر البشـري   والتنمية لتوفير إتاحة أكبر للبيانات، ويركز على الحرمان في

حتمال عند الولادة بعدم البقاء علـى قيـد   مؤشراته هي الاو .جتماعيبالإضافة إلى بعد آخر الاستبعاد الا
معدل الأمية الوظيفية بين البالغين، نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت الفقـر،   ،الحياة حتى بلوغ سن الستين

  1).شهر أو أكثر 12(الأجل معدل البطالة طويلة 

  ):40( الجدول رقم
  .نسبة فقر الدخل والفقر المتعدد الأبعاد في البلدان العربية بالمقارنة مع المناطق الأخرى في العالم

  
المتحدة  ، الصادر عن برنامج الأمم"المضي في التقدم بناء المنعة لدرء المخاطر: " ، بعنوان2014تقرير التنمية البشرية لسنة : المصدر

  .2014الإنمائي، نيويورك، 
  

مـن   %15، وحسب الجدول أعلاه، فإن أكثر مـن  2014مما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام       
من سـكان العـالم إلى    %80سكان العالم معرضون للفقر المتعدد الأبعاد، وفي الوقت نفسه تفتقر نسبة 

   2.من الجوع المزمن) شخص مليون 842( ان العالم من سك %12الحماية الاجتماعية، ويعاني حوالي 
                                                 

  .14، ص المرجع السابق، 2001تقرير التنمية البشرية العالمية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 1
  .03، ص المرجع السابق، 2014تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 2
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من بين مؤشرات مستوى التنمية في البلدان العربية النسبة المئوية من السكان التي تعيش تحت خطـي        
من مجموع عدد السكان، أي بنحو أكثر من  %30 أكثر من الفقر بمعدل دولار ودولارين في اليوم بلغت

  .ت خط فقر الدولارين في اليوممليون فقير يعيشون تح 80
كان نحو  2005وعلى وجه الإجمال، ففي الدول العربية، فقر الدخل قليل الانتشار نسبيا، ففي عام       

مليون  34.6نحو بمن السكان العرب يعيشون تحت خط الفقر الدولي المحدد بدولارين يوميا،  20.37%
 25.5ثل الجياع البالغ عددهم في اتمعـات العربيـة   يم .2005عربي يعيشون دون خط الفقر في العام 

  1.من إجمالي عدد السكان %10مليون شخص، نحو 
مليـار   3.1سينضم إلى مجموع الذين يعيشون في فقر مدقع بسبب انخفاض الدخل حـوالي  هذا، و      

نخفاض إجمالي من المتوقع، أن يزيد احيث  2،"الكوارث البيئية" حسب سيناريو  2050 شخص بحلول عام
، وإن 2100الناتج المحلي بدافع مناخي عدد الذين يعيشون تحت خط فقر الدولارين في اليوم بحلول العام 

كان اليوم هناك حوالي خمسة من بلدان المنطقة العربية يبلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد حوالي دولار واحد في 
   3.اليوم
عتماد فالا .لتحديد الفقر تبقى غير قادرة على وصف الواقع بصدق ةلكميمهما كانت المعايير الذلك،       

دولار الواحد هو دون التعبير عـن حـد   المثلا على مبدأ دولار واحد يخفي أشياء أخرى مهمة، كما أن 
   .الكفاف

  :أسباب انتشار الفقر في البلدان العربية :ثانيا
هذه  دول العربية على الاستقلال السياسي، حاولتبعد ثلاثة عقود من التنمية التي أعقبت حصول ال      

توافر الإمكانات المتاحة والغنيـة بـالموارد   خاصة مع الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الأخيرة 
لكن نتيجة للإخفاقات التنموية المتوالية التي شهدها اتمع العربي إلى جانـب عوامـل داخليـة    الطبيعية، 
البطالة والتهميش وزيادة الفقر والحرمان في الدول  معدلاتمؤشر الإحصائيات إلى ارتفاع أشارت وبنيوية، 

تعاني من مشاكل شبه مستديمة مثـل نقـص التغذيـة    العربية، وضخامة نسبة السكان في هذه الدول التي 
لم تـتغير تغـيرا   الاجتماعية  -والعناية الصحية والسكن الملائم وانتشار الأمية، كما إن الهياكل الاقتصادية

  .ملائما يضعها في بداية المسار الصحيح للتقدم الاقتصادي والاجتماعي
                                                 

 الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، المرجع السابق، ص ج، برنام2009نية العربية لعام تقرير التنمية الإنسا - 1
  .111 ،11 ص

 .101، ص المرجع السابق، 2013تقرير التنمية البشرية لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 2
، 2010تقرير التنمية الإنسانية العربية لعـام   نماء الاقتصادي والاجتماعي،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإ - 3

،  المكتب الإقليمي للدول العربية، نيويورك، "رسم خارطة ديدات تغير المناخ وتأثيرات التنمية الإنسانية في البلدان العربية" :بعنوان
  .29-28 ص ، ص2010
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أسعار النفط والركود العالمي في الثمانينات عن تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي لمعظم  رأسفر ايافقد       
 تجربةسف للقطاع العام ووالضعف المؤ ،الدول العربية، وضخامة الديون الخارجية وارتفاع عجز الميزانيات

عمليات التكيف الهيكلي في عدد من الدول العربية في النصف الثاني من مما أدى إلى تطبيق  ،القطاع الخاص
الثمانينات ومطلع التسعينات قد تركت آثارا على المستويات الفقيرة من السكان وباتت تعاني من ارتفـاع  

  1.معدلات الفقر وتدهور في الخدمات الاجتماعية
الاقتصـادية،   العديـد مـن الأسـباب   وجود إلى في البلدان العربية ترجع أسباب تزايد عدد الفقراء       

  :أهمها نذكر من والاجتماعية والسياسية، والثقافية، والبيئية،
 (تزايد التفاوت في توزيع الدخل على مستوى الـدول  ل :وعدم المساواة انعدام العدالة التوزيعية /أ

، وداخل الدول نفسها بين الأفراد والمناطق، ولتمركز الثورة في يد فئـة قليلـة   )ن الغنية والفقيرة بين البلدا
نتيجة العولمة وهيمنة الأسواق التي تكرس زيادة الربح دون اعتبار يذكر لما يعكسه ذلـك علـى حقـوق    

  .الإنسان
مليـون   416مجموع دخل أفقـر  شخص في العالم حاليا يتجاوز  500أغنى  دخلوالمثير للغرابة أن       

مـن سـكان    % 40 نَويكَوِن -مليون شخص  2500فإن  .عن طرفي النقيض هذين شخص، وفضلا
من الدخل العالمي الشـامل،   % 5يعيش الواحد منهم بأقل من دولارين في اليوم لا يحققون سوى  -العالم

مـن الـدخل    % 54رتفع  يحققون لهم تقريبا في بلدان الدخل المجميعيشون بأ % 10في حين أن أغنى  
مما  -فجوة هائلة  -لامساواة العالمية المفرطة بالنسبة للتوزيع العالمي للدخل لالعالمي الشامل، نتائج واضحة 

 3.5شخصا في العالم ثروة تقارب مـا يملكـه    85يستأثر أغنى و 2.جتماعيةزيادة  الضغوط الاإلى يؤدي 
  .مليار شخص من الأشد فقراً

لعدم المساواة أثر لا يقتصر على أشد الناس فقراً، بل يطال اتمع بأسـره إذ  الأكثر من ذلك، فإن و      
يقوض التماسك الاجتماعي، فيؤجج التوترات الاجتماعية التي قد تشعل بدورها فتيل الاضطرابات المدنيـة  

وزع الموارد والسلطة علـى  وتزعزع الاستقرار السياسي؛ فعندما يمارس التمييز ضد مجموعات محددة، ولا ت
هناك علاقة ترابط بين عدم المساواة بـين  . أساس الجدارة والموهبة، فهذا يغذي الشعور بالظلم وعدم الرضا

اموعات والتراعات المسلحة، ويزداد هذا الاحتمال مع تفاقم عدم المسـاواة في السياسـة، والاقتصـاد،    
  3 .واتمع بمساعدة الفوارق الثقافية

                                                 
  .32-30 ص لف الدعمي، المرجع السابق، صعدنان داود محمد العذاري، هدى زوير مخ - 1
  .04، ص المرجع السابق، 2005لسنة  تقرير التنمية البشرية العالمي ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 2
  .77، 37 ص ص ،، المرجع السابق2014التنمية البشرية لسنة  تقرير، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 3
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 ،11%ارتفع معدل عدم المساواة في الدخل في البلدان النامية بنسـبة   2010و  1990فبين عامي       
فمشـكلة  . ورغم تراجع عدم المساواة في الصحة والتعليم تبقى المعدلات مرتفعة، لاسيما في بعض المناطق

رص، وتنعكس سلباً علـى  عدم المساواة هي من موانع التمكين، لاسيما لأا تدلّ على عدم التكافؤ في الف
النمو والحد من الفقر، ونوعية المشاركة الاجتماعية والسياسية إذا ما تجاوزت حداً معيناً، وتسهل مشـكلة  
عدم المساواة سعي اموعات النافذة إلى الريع، والجدير بالذكر أن السعي إلى الريع دف الحصول علـى  

وهذا  1.ة حجمها الكلي يخلّ بتوزيع الموارد ويضعف الاقتصادحصة أكبر من الثروة الجماعية بدلاً من زياد
   .، أسفله)05(ما يبينه الشكل رقم 

يوضح تزايد عدم المساواة في الدخل وفي الصحة والتعليم في غالبية مناطق العالم  :) 50( رقم  الشكل
  .بما فيها الدول العربية

  

  
البيانات المتعلقة بالصحة من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم  حساب مكتب التنمية البشرية بالاستناد إلى: المصدر

  .2010، والبيانات المتعلقة بعدم المساواة في الدخل من تقرير 2010المتحدة، وجداول البيانات المتعلقة بالتعليم من تقرير 

                                                 
  .21ص  ،، المرجع السابق2014التنمية البشرية لسنة  تقرير، نمائيبرنامج الأمم المتحدة الإ -1
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البلدان العربيـة إلى تحـت    تراجع عدم المساواة في الصحة في، أعلاه، مسألة )05(الشكل رقم  يبين      
وصـولا    %40، وكذلك بالنسبة للتعليم هناك تراجع تحت 2010و سنة  1990ما بين سنة   20%

من نفس السنوات، على العكس من ذلك، فبالنسبة للدخل هناك تزايد في عدم المساواة  %30إلى مادون 
  .العالم ، بالمقارنة مع الدول الأخرى في%40وصولا إلى   %20إلى أكثر من 
فمـن المتوقـع    .من أسباب اتساع دائرة الفقر تزايد عدد السكان في العالم: الضغط السكاني /ب

 14.2و ،2025مليار سـنة   8.2إلى  2000مليار سنة  6من عدد السكان قرن أن يرتفع الهذا خلال 
إلى خمسة أضعاف  ليصل منها تكون في البلدان النامية الأقل ثروة % 90هذه الزيادة  ،2065مليار سنة 

مليـون   395وحسب تقديرات الأمم المتحدة ستضم البلدان العربية نحـو   1.عدد سكان المناطق المتطورة
من العمر ما يجعل المنطقة إحدى أكثـر بقـاع    25من السكان لا يتعدون  %60 ،2015نسمة بحلول 

  2 .العالم شباباً
 ومـاء صـالح   ،وفرص عمل ،وتعليم ،ن رعاية صحيةمما يعني أن الاستجابة لحاجات هذه الأجيال م      

في الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد عربي، مع العلم أن نمو إجمالي الناتج القـومي   %6للشرب تقتضي نموا ب
أي في حدود أدنى من كافة البلـدان المتقدمـة والبلـدان     %1السنوي في الدول العربية يبقى في حدود 

   3.النامية
من النمو السكاني للمدن في البلدان  %50المسئولة عن  جرة الداخلية من الريف إلى المدنالهكما أن       

النامية، وهذا طلبا لفرص أكبر في التعليم، والوظائف، والخدمات الاجتماعية الأخرى، وأثرها على تخفيض 
   4.الإنتاجية الاقتصادية الفردية

العربية يؤدي إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من المـوارد  فالتزايد السكاني المرتفع في معظم الدول       
الاقتصادية، حيث أن محاولة خفض معدلات الفقر في المدى القصير، تؤدي إلى تدهور الموارد البيئيـة مـن   

                                                 
إعداد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، ترجمة محمد كامل عارف، مراجعة علي حسين حجـاج   – 142-تقرير مستقبلنا المشترك  - 1
، ص 1989أكتـوبر   –الكويت  –الأدب سلسة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطني للثقافة، والفنون، و –عالم المعرفة  –

132. 
 ، صالمرجـع السـابق  ، 2009تقرير التنمية الإنسانية لعـام   ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية - 2

   .                      36 ،02ص
   .                       36،  02 ص المرجع نفسه، ص - 3
ترجمة، سعيد الحسنية، الـدار العربيـة    ،"كيف يصبح الأثرياء أكثر ثراءا، والفقراء أكثر فقرا: " مخاطر العولمة، روبرت إسحاق - 4

  .268ص ، بيروت،2005للعلوم، الطبعة الأولى 
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خلال الضغط على استخداماا خارج مفاهيم السياسات الاقتصادية الرشيدة، ممـا يـؤدي إلى تراجـع    
   1.لمدى الطويلالإمدادات الغذائية في ا

المخاطر الديمغرافية تؤدي  إلى العجز في إشباع أبسط احتياجات السكان خاصة مع التفاوتات وعليه،       
ستهلاك، حيث انتقلت أنماط الاستهلاك المفرط القائم على التبذير من الدول المتقدمـة إلى  الصارخة في الا

إلى إهدار الموارد وإخلال توازن  يود التنموية والمؤدالدول النامية، مما شكل تحدي خطير للتوجهات والجه
فحوالي ثلثي الناتج المحلـي   ؛منها الجزائر دول ريعيةو ،وبالأخص العربية ،وأن الدول النامية ،خاصة 2.البيئة

من الإيرادات المحلية للميزانيـة العامـة    % 90والدخل القومي مصدرها إنتاج النفط الخام، لذلك حوالي 
    .ع صادرات النفطمصدرها ري
  : الصراعات الداخلية /ج

لسيطرة على ، واأو إتاحتها للجميع ،جتماعية الموسوم بعدم تساوي توزيع الموارددام العدالة الاإن انع      
التغيرات الديمغرافية السـريعة  و .، والتنافس على الأرض والمواردالموارد الطبيعية الهامة من قبل جماعة واحدة

أو  ،عرقيـة الو ،دينيـة السباب ، وللأوفرص العمل ،قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية التي تتجاوز
 لخطـر الصـراعات   عرض الدولتت ،مساوالتعامل الديمقراطي وعدم إتاحة القوى بشكل لانعدام  سياسيةال

   3.وزولأجل التحرر من الخوف و الع ،في الغالب يكون من أجل التغيير المسلحة، وإن كان الصراع
 ـبدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فقد اب تهاطبيعالمسلحة تغيرت  الصراعات إن هذه       عد عـن  ت

، كما تغير عددها، حيث )بين الجماعات(  الصراعات داخل حدود الدولالحروب بين البلدان ليرتكز على 
ار الذي طال بدوره العديد من هذا الانتشأصبح هناك انتشار واسع لحروب الفوضى المسلحة داخل الدول، 

في إقليم دارفور أدى التراع إلى أكثـر  ف ، والسودان،لالصوماكما دلت التجارب الأليمة في  البلدان العربية
 30من مليون مشرد مع هجرات إلى الدول ااورة كالتشاد، و إثيوبيا التي دامت الصراعات فيها أكثر من 

   4.صفهم مدنيون تقريبان سنة إلى وفاة ما يقارب مليون شخص
بلدا تكاد  28نزاعا مسلحا معظمها حروب أهلية في  36على سبيل المثال نشب  2003ففي عالم       

 300من ضحاياها من المدنيين، وثمة ما يقارب  % 90وكان  ،تكون جميعها بلدان نامية منخفضة الدخل
                                                 

 ـالسياسات الاقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الـوطن العـربي  عبد الحميد ،  النجفي، أحمد فتحيتوفيق  - 1 ز ، مرك
 .96-94، ص ص2008دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى 

، تعريب، أدهم شـاكر عظيمـة ، مكتبـة    عالم محفوظ بالمخاطر استراتجيات الجيل القادم  في عصر العولمةمارك هايتر دانيال،  - 2
  . 375 ، 70 ص ، ص 2002العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى  سنة 

3 -Chambhu Ram Simkhada, Daniel Warner, Fabio Oliva, "Causes of Internal confilicats 
and Means to resolve them Nepal: Acase Study" : http:// Hei .unige . ch /pslo / fichiers / 
Nepal paper 320044-pdf.p16. 

  .20، 154-153 ص ص المرجع السابق، ،2005تقرير التنمية البشرية العالمي لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 4
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ن فعلا في نزاعات مسـلحة حـول   سنوات يشاركو 07سنة بل منهم من لم يتجاوز  18ألف طفل دون 
  1.العالم

  :)60( الشكل رقم 
  .يبين تزايد عدد التراعات المسلحة الداخلية بالمقارنة مع التراعات المسلحة بين الدول 

  

  
  

ارتفع عدد التراعـات المسـلحة    2010-1950، فإنه بين سنة أعلاه حسب ما يبينه الرسم البياني      
نزاعا، بينما على العكس مـن   40تفوق  ماعاتالجالتراعات بين عدد اعا، ونز 50الداخلية إلى ما يفوق 

  .نزاعات إلى غاية انعدام هذا النوع من التراعات تماما10ذلك، انخفض عدد التراعات بين الدول من 
تكلفة بشرية عاليـة  مع فقد السيطرة عليها  التي شهدا البلدان العربيةسلحة المتراعات وقد كانت لل      

أدت إلى استتراف جسيم للقـدرات  و ،بين البلدان وداخل البلد الواحد والنازحين، واللاجئين بين المدنيين
تصاعد الإنفاق العسكري والأمني على حساب الإنفاق الاجتمـاعي،   معالاقتصادية تها تكلفالعربية نتيجة 

ينما الإنفاق على الصحة أقلّ من شكّل متوسط النفقات العسكرية أكثر من ضعف المتوسط العالمي، بحيث 
                                                 

1
  .98، صالمرجع السابق ،2006التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لسنة  ،منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة - 
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والأحداث التي تمر ا البلدان العربية منذ  بيئية؛التكلفة كان لها أثرها على ال، وكذلك نصف المتوسط العالمي
، والـيمن  ،والسـودان  ،والصومال ،في العراقمع استمرار الصراع  دليل على ذلك، خاصة 2011عام 

ة الحروب بين الجماعات والأفراد داخل العديد مـن الـدول   سن 2011فقد كانت سنة  وسوريا، وليبيا؛
بـادة  العربية، والضحايا فيها من المدنيين أكثر من العسكريين ومعظمهم من النساء والأطفـال نتيجـة الإ  

   .الليبين، وغيرها من الدول العربيةو، يينسورال لاجئينلعداد الهائلة ، والأةالجماعي
 
  :)05( الجدول رقم 

  .2006-1998د الإنفاق العسكري في أربع دول عربية بين سنة يبين تزاي 

  
، كما وكنتيجة لتزايد التراعات الداخلية، خاصة في البلدان العربيةأعلاه، ) 05(رقم يعكس الجدول       

تزايد الإنفاق العسكري في كل من السعودية، والجزائر، والإمـارات العربيـة   هو واضح مما سبق ذكره، 
مليون دولار من الدخل الإجمالي في السـعودية سـنة    29مر السنوات إلى ما يقارب  علىيبيا المتحدة، ول
مليون دولار في الجزائر من نفس السنة، وهذا من دون انخفاض على الـرغم مـن تجـاوزه     3، و2006
  .على التعليم والصحة مجتمعينالإنفاق 
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  تفاع الإنفاق العسكرييبين عدم توافق التنمية مع ار :)70( الشكل رقم 
  

  
، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  "ضة الجنوب تقدم بشري في عالم التنوع:" ، بعنوان2013تقرير التنمية البشرية لسنة : المصدر

  .42، ص 2013نيويورك، 
  

 ـلاالصراعات أحد أوجه التهديدات ل، أن )07(من المؤكد اليوم، من خلال الشكل رقم        ابرة أمن الع
 ؛عبورها للحدود خاصة بعد الحرب العالميـة الثانيـة  لإمكانية  )عولمة الصراعات الداخلية(للحدود الدولية 

    1 .هدف التنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسانيتنافى ووهي أمر 
ويضها قمو، وتزيادا الفقر، وتخفيضها النالألفية للتنمية لحيث تعتبر عائق في وجه التقدم نحو أهداف       

ري سكالتقدم في رفاه الإنسان، كما تشجع الإنفاق الع التحتية التي يعتمد عليها لبنيةا هادميرالاستثمار، وت
 ،، والتشردبيئيسوء التغذية، والأمراض المعدية، والتدهور الو ،، وتؤدي  إلى نشر الجوععلى حساب التنمية

                                                 
1 -Andrew thornto," the modern internal, Conflict": Http: // www.wikigpia .info /images / 

7/ 79/css thornto final .PDF. 
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إلى  20مليون مهاجر على الصعيد العالمي، حـوالي   130، فمن والهجرة القسرية موعات بشرية كبيرة
   1.استناد إلى المنظمة الدولية للهجرة ، هذا بمليون شخص مهاجرين غير نظاميين في أي وقت 40

الـذين يتواجـدون    ،مناطق عبور بالنسبة للآلاف من المهاجرين  الأفارقة بمثابةوتعتبر الدول المغاربية       
دائما مع خطورة نقلـهم   ؛من هذه المناطق ولاية تمنراست ،دين الدول الأوربيةقاص على سواحل المتوسط

   2. ومشاكل صحية أخرى نظرا لما ينجر عن مكوثهم ا طويلا ،لمرض السيدا
يا خـلال  مع إمكانية قضائها على مكاسب حققتها التنمية تـدريج  ،فالتراعات تعطل مجتمعات برمتها      

  .دى على الأجيال المستقبلية، فمثلا فرص التعليم الضائعة تنتقل إلى الأجيالالمأجيال، وأثرها البعيد 
والحـق في  ، اعتبرت التراعات مصدر لانتهاكات حقوق الإنسان بانتظام كالحق في الحياة ،لذلك كله      

  3...)بتجنيدهم(خاصة حقوق النساء والأطفال  ،والصحة ،والتعليم ،السلامة الجسدية، و الحق في الغذاء
  وموارده؟ ،كيف يمكن معالجة هذه التراعات التي تستترف معظم جهود التمكين: والسؤال المطروح      
إثنية، أو دينية، أو طائفية، أو غيرها ممـا يسـمى الـولاءات    ( بما أن معظم اتمعات العربية متنوعة       
" السـلطوية " لمواطنة، وتجـاوز العقليـة   ، فلابد من إدارة التنوع عن طريق حكم القانون وتعزيز ا)الأولية

  4.المعتمدة على القهر والإكراه من دون قبول حق الاختلاف أو الحوار
 الموارد اللازمة لاستعادة الأمن متعبئة اتواجه صعوبات، كما أن  الجهود المبذولةأن المؤسف من لكن،       

، خاصة عندما توضـع فـروق بـين    ات من جديدالصراعتكون قليلة ما يحول دون حدوث  بعد الصراع
  5.وعمليات الأحياء والتنميةالاستجابة لحالات الطوارئ، 

ة في هـذه الـدول   بياستشراء الفساد والمحسـو وجود أسباب أخرى لانتشار الفقر ك عنهذا فضلا       
كمـا   ،عربيـة ة بلـدان  عدعندما يكون البلد غنيا بالثروات الطبيعية كما حدث ويحدث في  الفقيرة، حتى

وتراجع مؤشرات المعونات الموجه لهذه الدول النامية، وما يترتب على ذلك مستقبلا  ،سبقت الإشارة أعلاه
، الحد الأدنى للمستوى المعيشي، وأثر ذلك على حقـوق الإنسـان   فيرمن عدم قدرة  البلدان على مجرد تو

  .وهذا ما سنتناوله أدناه
  

                                                 
1 -Human Security report 2005, "war and reace in the 21st century", published for the 
human security centre New York. Oxford. http://www.humansecurity report, info/hsr 2005 
PDF /cover .PDF, p 07   

  . 15-6 ص ، ص2002، أكتوبر 471العدد ، مجلة الجيش الوطني الشعبي "الجريمة المنظمة الوجه الآخر للإرهاب الدولي، "  - 2
  .155- 154  ،151 ص ص المرجع السابق، ،2005لعام  العالمي تقرير التنمية البشرية ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 3
  . 21-20 ص جت قرني، المرجع السابق، ص - 4
، دار الراية للنشر والتوزيع، إدارة المخاطر و الكوارث ، الأسس النظرية، والتطبيقية، سامي محمد هشام حريز ، زيد منير عبوي  - 5

  . 67-42 ص ، ص 2008الجزائر، الطبعة الأولى، 
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  وإستراتجية تمكين الفقراء لفقراء من حقوقهم الأساسيةعلى تمكين ا رتأثير الفق: الفرع الثاني
 وحقوق الإنسان هي السبيل إلى تمكين الأفراد واتمعـات،  لئن كان الفقر هو الحرمان من القدرة،      

، وقدرة الـتمكين الـتي تتيحهـا    لفقرلكنتيجة  فالتحدي هنا، هو الربط بين المحرومين من القدرة من جهة
   1.جهة أخرى من ،حقوق الإنسان

لأثر الفقر على حقوق الإنسان في الجزئية الأولى، ثم نحـاول  في هذا الفرع  لذلك، سنحاول التعرض      
حيث أن مقاربة التمكين القانوني للفقراء، تتكامل  ،تمكين الفقراء في الجزئية الثانية معرفة أهم استراتيجيات

لقة بالحد من الفقر، وهي كثيرة، ومن أبرزها مقاربة النمو عناصرها مع العديد من المقاربات المطروحة المتع
الاقتصادي للحد من الفقر، مقاربة التنمية البشرية في مكافحة الفقر، ومقاربة دمج حقـوق الإنسـان في   

  .  إستراتيجيات الحد من الفقر
  الفقر وأثره على حقوق الإنسان :أولا

إنه كذلك شـأن حقـوق    ،الفقر ليس رهان التنمية فقط في القرن الحادي والعشرين يعتبر استئصال      
حق من حقـوق   تحرير الإنسان من الفقر والعوز عتبرالذلك لتأثيره على الحقوق المدنية والسياسية،  الإنسان

، والتي من الممكن أن تساهم في بناء باقي القدرات الإنسانية، وبالتالي في بنـاء البيئـة   الإنسان الاقتصادية
  .السامحة بالانتفاع بحقوق الإنسانالتمكينية 

إن تدني الوضع الاقتصادي يفرض على الكثير من الأفراد إعطاء الأولوية للحق في البقاء والعيش بدل       
لفقر لذلك فـا  .فئات اتمع العربيالكثير من وهذا هو حال  لمطالبة بحقوقه أو يفكر في حرياتهالعمل على ا

لأن مـن لا   ،بل حتى على الحقوق المدنية والسياسية ،جتماعية فقطادية والاقتصأثره ليس على الحقوق الا
بل أن مخاطره تمتد إلى الأجيـال   ؛السياسة قهوبقية حقو ،في التعبير تهيجد قوته يصعب عليه أن يطالب بحري

الجيـل  ويورثه، لذلك فتدعيم طاقـات   ،الفقر قفالفقر يخل. وذهنيا ،لأنه يضعف الأجيال جسمانيا ،لةقبالم
  .2الحالي يمثل وسيلة لتحقيق الحقوق للجيل الذي يليه

نظرا لأن مضاعفات سوء التغذية في سنوات العمر الأولى غير قابلة للعلاج حتى ولو تحسـنت البيئـة         
، وعلـى الأداء  )الهزال(أو كليهما ،، والوزن)التقزم(المعيشية المباشرة فيما بعد، وآثارها كبيرة على الطول 

                                                 
، 2001الخامسة والعشـرين لسـنة   ، الدورة 25/2001قرار اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم  - 1

  .المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية
http://www.hic-mena.org/documents/ECN42002WG18-6AD. 

   . 121-120ص هيثم مناع، المرجع السابق، ص -2
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هي قابلة للتوريث للأجيال بل دي، والعقلي، وتدني القدرات الفكرية إذا استمر ذلك في سن البلوغ، الجس
  2.وسوء التغذية غالبا ما يرجع إلى مشكلة انعدام الأمن الغذائي، وتسوية العدالة التغذوية 1.القادمة
ستقبل أيضا من خلال تأثيرها علـى  الآثار السلبية للفقر لا تقتصر على الحاضر، وإنما تمتد إلى المإذن،       

أطفال الأسر الفقيرة من جراء سوء التغذية والتسرب من التعليم، إذ يشب هؤلاء الأطفال ضعفاء جسمانيا 
  .وذهنيا وغير مؤهلين لمقابلة تحديات المستقيل، مما يضعف قدرة اتمع على تحقيق التنمية

الإنسان، فقد لوحظ بوجه خاص الاهتمام الضـئيل للغايـة    ورغم الارتباط الوثيق بين الفقر وحقوق      
وكـذلك   في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالذي أُولي للفقر من منظور حقوق الإنسان، فقد أشير 

العهدان الدوليان إلى التحرر من الفاقة، ونصت معاهدات حقوق الإنسان على الحق في مسـتوى معيشـي   
، غير أن مصطلح الفقـر لم  قاللائصول على قدر كاف من الغذاء والكساء والمسكن لائق، بما في ذلك الح

" السـت " يستخدم في أي من النصوص المهمة، لا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا في المعاهـدات  
  .الأولى المتعلقة بحقوق الإنسان، كما لم يرد في إعلان الحق في التنمية

الثمانينات تزايد الاهتمام بقضايا الفقر على مستوى العالم، وفي الدول الناميـة   لكن بدءًا من منتصف      
على وجه الخصوص، واتفق اتمع الدولي من خلال العديد من مؤتمرات القمة التي عقدا منظمة الأمـم  

النظر إلى مـا  وب هو الهدف المحوري لعملية التنمية، والقضاء عليه المتحدة على اعتبار أن التخفيف من الفقر
مسألة أولويـة   جتماعيةمؤتمر التنمية الا، اعتبر الفقرقد ينتج من تحرير للقدرات الإنسانية عند القضاء على 

 .قتصادية للبشـرية اجتماعية، وسياسية، واشكل حتمية أخلاقية، وتالذي من الأولويات لقضاء على الفقر ا
  3 .2000المتحدة في سبتمبر  وقد تم تضمينه في إعلان الألفية التي عقدا الأمم

نتشار يعرقل التمتع الكامـل  وجود الفقر المدقع الواسع الابأن  إعلان وبرنامج عمل فييناوقد جاء في       
الفقر المـدقع والاسـتبعاد الاجتمـاعي    :" على أن  منه، 25، حيث تنص الفقرة والفعلي بحقوق الإنسان

اتخاذ تدابير عاجلة للتوصل إلى معرفة أفضـل بـالفقر المـدقع     أنه يلزمويشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان، 
بما في ذلك الأسباب المتصلة بمشكلة التنمية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان لأشد النـاس فقـرا،    وأسبابه،

ووضع حد للفقر المدقع، والاستبعاد الاجتماعي، ولهذا الغرض من الجوهري أن تعزز الدول إشراك أشـد  

                                                 
1 -Monika Blossner, Malnutrition: "quantifying the health impacte at national and local 
leveles, environmental burden of disease series, no.12 
http://whqlibdoc.who.int/publications/pdf. 
2
-  ph, Chevalier,E delpeuch?, Et B.maire, le complexe" Malnutrition- infection": premier 

problème de santé publique chez les populations défavorisées". 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins textes/ pleins textes6/pdf. 
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التي يعيشون فيها، وفي تعزيز حقوق الإنسان، وفي جهود  عملية اتخاذ القرارات في اتمعاتالناس فقرا في 
  ." مكافحة الفقر

  :إستراتيجية تمكين الفقراء :ثانياً
متواصلين بشكل رديء مع الخـدمات  وسكان الأرياف  ،في البلدان العربية يكون الفقراء والفلاحون      

فالنظم الحالية للخدمات الحكومية تفترض عـادة أن   .ما تكون غير داعمة لهمالحكومية الرسمية، التي عادة 
. هناك طلباً عليها من أشخاص غير قادرين على طرح الأسئلة وتكييف الردود التي يتلقوا للاستفادة منـها 

  .تمكينية لتحريك هذه العمليةداعمة و وهناك حاجة لبيئة. وهذا بالطبع ليس هو الواقع
واضح، أن العمل على مستوى الفقراء أنفسهم لتقديم خدمات لهم تكون سـهلة في الوصـول   من ال      

وربما . إليها، فمرحلة التواصل بين الفقراء والنظام الحكومي الرسمي للخدمات هي مرحلة في غاية الحساسية
    1.النهوضتكون البلديات الموجودة قادرة على نشر الخدمات الحكومية بطريقة تمكّن سكان الريف من 

بناءا عليه، إن مشكلة الفقر قابلة للحل إذا تم التركيز على الفقير نفسه، بحيث تـذهب المسـاعدات         
  .مباشرة إلى الفقراء بشكل قابل للاستدامة

وبالنظر إلى نقص الاهتمام الدولي والمحلي بتعميق الوعي القانوني بالحقوق عامـة، خاصـة الحقـوق          
جتماعية، وهو ما انعكس في محدودية استخدام القضاء أو التمكين القانوني كآليـة لتفعيـل   الاقتصادية والا

وكان من أبرز هـذه  . وتعزيز هذه الحقوق، تسعى الجهود الدولية، بأشكال مختلفة إلى تجاوز هذه العقبات
كإسـتراتيجية   الجهود تقرير النهج الحقوقي في مقاربة حقوق الإنسان، ومبدأ التمكين القـانوني للفقـراء  

   2.للتنمية
  :تمكين المحرومين من اكتساب المهارات والموارد -1

إن مساعدة الفقراء بإرسال فريق من المستشارين إلى القرى لتدريب السكان المحلـيين، أو بإرسـال         
يمتلك  ليس هنالك بلد. ، هي حلول غير فعالةالمدارس و الجامعاتآلاف الأطفال من اتمعات الريفية إلى 

 مـا . الموارد المالية لمثل هذه المقاربات الباهظة الكلفة على نطاق واسع، بما يكفي لتحقيق التحسن المطلوب
هو مطلوب هو مقاربات ترتكز إلى درجة كبيرة على العلم وعلى الفقير نفسه ليقوم بالمهمات الضـرورية  

نظم المياه، ونظـم  :  نتائج كبيرة بسرعةويكون البدء بتكنولوجيات يمكن تعلمها وتقود إلىبأقل مساعدة؛ 
لمعالجة مياه الصرف الصحي، وطرق زراعية، تجهيزات لتخزين النواتج الزراعية لتخفيف خسارة المـزارع،  
وأجهزة تصنيع لتحسين كفاءة استخدام المياه، إدخال نظم اتصالات بسيطة، التصنيع في المنـاطق الريفيـة   

                                                 
  .76ص ،  المرجع السابقأنطوان زحلان،  - 1
مركـز   ،"حقوق الإنسان في الوطن العـربي "ظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، تقرير المن - 2

 .259، ص 2010، الطبعة الأولى 2010-2009التقرير السنوي  ،دراسات الوحدة العربية
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وبتحسـين طـرق    -بتصاميم لتحسين العربات التي تجرها الحيوانـات  ،ربما ،مع بدء -لأدوات نقل السلع
  1.الزراعية ومكننة نظم الري

وعلى هذه الـبرامج أن تمكٌّـن المبـادرين     ،ويجب أن تنفذ مثل هذه البرامج بمشاركة السكان المحليين      
  :ا يليمم ،بالأعمال المحليين في الريف

حيث تكتسب المهارات من  ،في اتمعات المفقّرة ةإطلاق مؤسسات استشارات ومقاولات بسيط -
خلال العمل المباشر في تخطيط وتنفيذ المشاريع، ويمكن استخدام هذه القدرات المبادرة في الأعمـال الـتي   

  .ترتبط ذه الأنشطة لتطوير أنظمة الري والزراعة، وخدمات النقل والإسكان، وإلى ما هنالك
؛ لأن البلـدان  يمكّن من توفير قروض للفلاحين لشراء المعدات والتموينتنمية منافذ للأسواق، بما  -

العربية تستورد أكثر من نصف متطلباا من الغذاء، فهي تمتلك سوقاً داخلية كبيرة لاستيعاب الزيـادة في  
  .النواتج الزراعية

المنـاطق   تقديم خدمات استشارية مدعومة بوصلات الإنترنت مع الخدمات الزراعية الممتـدة في  -
وليست ، ؛ لأن المشكلة تكمن جزئيا في إدارة الخدمات الزراعية العلمية الممتدة إلى المناطق الزراعيةالزراعية

  .في النقص في الموارد البشرية، وفي الخبرات وفي البحث والتطوير والمعرفة
كـن تـدريب   يم، حيث لابد من بذل الجهد لتعبئة المهارات المحلية حيث وجدت، ورفع قدراا -

العمال، وهم على رأس العمل للوصول إلى إنتاجية عالية، بغض النظر عن مسـتوى التعلـيم المؤسسـي،    
 .فالمستوى العالي للتعليم ليس ضمانة للإنتاجية العالية

والخـدمات   امعـات إن المناطق الريفية في البلدان العربية ليست محرومة بالكامل من المـدارس والج       
وتمتلك كل هذه المؤسسات المهارات التي يمكن تعبئتها بشكل أكثر فعالية، ويمكنها أن تقدم  ،لخا...الزراعية

وتستطيع البلديات الريفية، المدعومة بخريجي الجامعات المدربين جيدا، أن تعـزز هـذه   . المزيد من الخدمات
 ـ. الجهود دريب خريجيهـا للقيـام   وتستطيع الجامعات العربية أن تطور برامج لسنة واحدة بعد التخرج لت

   2.بالبحوث ومعالجة قضايا مختلفة تعانيها المناطق الريفية
يعتبر الحد من أوجه عدم المساواة الأفقية بتحسين ملكية الأفراد للأراضي من خلال إعادة توزيع كما       

  .يةمن أمثلة سياسات تنمية المناطق الريفية في البلدان العرب الأراضي التي تملكها الدولة
  تركيز الموارد الوطنية لتمكين الفقراء -2

والصـعوبة   ،طرح التكنولوجيات المطلوبة ولا المستلزمات المالية أية تحديات للبلدان العربيةتيجب ألاّ       
  .الحقيقية هي في كيفية الوصول إلى الفقراء بدون هدر الموارد المتوفرة على الوسطاء

                                                 
  .75-74ص ص ، المرجع السابقأنطوان زحلان،  - 1
2
  .75ص  ،نفسهالمرجع  - 
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خدمات التكنولوجيات المستوردة وعلى العمالـة الوافـدة في البلـدان     ويحرم الاعتماد الشديد على      
العربية، سكان هذه البلدان من الفرص لاستخدام الاقتصاد الطبيعي لإاض أنفسهم من مصيدة الفقر الـتي  

  .يعانوا
لتعلـيم  مليون بطال في البلدان العربية، بالإضافة إلى ملايين من أصـحاب ا  30بالنظر لوجود حوالي       

مليـون عامـل، كمـا     30العالي اللذين انضموا إلى نزيف الأدمغة، حيث تستورد البلدان العربية حوالي 
ونسـبة   ،تستخدم عدة ملايين أخرى في الخارج لتصنيع السلع المصنعة والمنتجات الزراعية التي تسـتوردها 

في المدارس ومهارام بسيطة، بالإمكان  عالية من الوظائف التي يعمل فيها العمال الوافدين لا تتطلب تعليما
  1.الحصول عليها بتدريب قصير المدى

الطريقة المثلى للرد على تحدي الفقر تكون من خلال الإدماج المتدرج للفقراء في قوة العمل الوطنيـة  ف      
  .وهم بذلك يصبحون جزءا مندمجا في الاقتصاد الوطني. والإقليمية

ربية التي تنفذ برامج استثمار كبرى أن تعتمد سياسات تمكنها من إزالة الفقر من وتستطيع البلدان الع      
ورفع كفاءم وإنتاجيتـهم   ،خلال إشراك قواها العاملة والقوى العاملة الإقليمية في السوق الوطني للعمالة

ادات ذي وبإمكان هذه الدول إدخـال نظـام شـه    ،ليكونوا منافسين للعمالة الوافدة التي تستخدم حاليا
وتوفر شهادات المهارة للعمال القدرة  ،مصداقية يعطي الثقة لأرباب العمل الذين يستخدمون العمالة العربية

  2.ة في الوظيفة أيضاكعلى الحر
في الأخير، تجدر الإشارة أن أكثر المبادرات نجاحا لمكافحة الفقر ورفع مستوى التمكين من حقـوق        

وإيجاد فرص العمل وتوسيعها،  ،اتخذت جاً متعدد الأبعاد يجمع بين دعم الدخل الإنسان هي المبادرات التي
    3.وتحسين الرعاية الصحية، إضافة إلى إجراءات أخرى لتنمية اتمعات المحلية

تبدو إشكالية الفقر شبه مستدامة لدى بعض البلدان والجماعات، وتتعقد المشكلة أيضاً بسبب الـربط        
مستوى الفقر ومستوى التضخم والأسعار لقياس القوة الشرائية الحقيقية، خصوصـاً في ضـوء    المنطقي بين

ارتفاع الأسعار العالمية لمعظم المواد الغذائية، وبخاصة أن المنطقة العربية هي إحدى أكثر مناطق العالم اعتماداً 
ذج التنمية، فلابد من إعـادة النظـر في   ظر إليها بمعزل عن نموعلى استيراد المواد الغذائية، ولذا لا يمكن الن

سياسات الفقر المتخذة في الغالب طابعاً رعائياً، والمطالبة بعدالة التوزيع التي ستسـاهم في تقويـة الجبهـة    

                                                 
1
  .64ص ، المرجع السابقحلان، أنطوان ز  -
2
  .76 -75ص ص ،  المرجع نفسه - 
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الداخلية لمختلف أنحاء اتمع، وتقلِّل أسباب التوتر في الداخل، وتدعم ركـائزه في مواجهـة ديـدات    
    1.الخارج
  :انوني للفقراءالتمكين الق -3

وخاصة في دعم المشـاركة السياسـية    ،برز مفهوم التمكين القانوني بعد نجاحه في عدد من االات      
للديمقراطيـة،   لوكذلك نتيجة المتغيرات التي تعرفها المنطقة العربية في سـياق جهودهـا للانتقـا    للنساء،

في تطوير القوانين بعد أن كانت مغلقة علـى  ها لدورومقاربتها لتشكيل االس التشريعية، وإعادة الاعتبار 
النخب الحاكمة، وأداة لإقرار تشريعات وسياسات تكرس نمط البناء السياسي والاقتصادي القـائم بغـض   

  .النظر عن متطلبات واحتياجات التنمية أو مكافحة الفقر والفساد أو حماية الفئات الهشة
المقاربة التمكينية للفقراء تسعى إلى تمكين الفقراء من اللجوء إلى القانون للحصول على حقـوقهم  إن       

وقد كان للجنة الدولية لتمكين الفقراء من خلال  ،والارتقاء بمصالحهم في إطار التعامل مع الدولة والسوق
الدور الأكبر في تبني هـذا   ،2008الصادرة في عام " من أجل قانون في خدمة الجميع" : بعنوان ،وثيقتها

وإن كان ليس بديلا عن مبادرات التنمية الأخرى، فمتى أصبح القـانون   ،" كإستراتيجية للتنمية" المفهوم 
 ،للجميع فسيتم تعريف ما للجميع من حقوق وما عليهم من التزامات مع إنفاذ تلك الحقوق والالتزامـات 

تيسير الوصول إلى العدالة وسـيادة القـانون،   : ة، وهيوقد حددت أربع ركائز لتحقيق هذه الإستراتيجي
  2.وحقوق الملكية، وحقوق العمل، وحقوق ممارسة الأعمال التجارية

يرى بعـض الخـبراء    بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً في الفصل التمهيدي، حول مفهوم تمكين الفقراء،      
، وأن نموذج النمو الاقتصـادي السـائد يجعـل    التمكينالفقر هو انعدام بأن "  بالتنمية البديلة" المشتغلين 

السكان زائدين عن حاجة التراكم الرأسمالي، ومن ثم فإن القيود المفروضة على الفقراء تعد قيوداً هيكليـة،  
بمعنى أن علاقات القوة التي يقوم عليها الإنتاج الرأسمالي، تعمل أيضاً على إبقـاء الفقـراء محـرومين مـن     

ق في توظيف الكامل في الاقتصاد الرسمي وبط بصغار الفلاحين إلى حالة عـدم امـتلاكهم   التمكين، وتخف
فوفق هذه العلاقة بين الفقر والتمكين، فـإن   .أراضيهم، وتخرج الطبقة الدنيا من المشاركة السياسية الفعالة

القوة الاجتماعيـة إلى   ، يقتضي وجوب تغيير علاقات القوة السائدة وتحويل"البقاء على قيد الحياة" تجاوز 
     3.قوة سياسية قادرة على تحويل المطالب السياسية إلى حقوق شرعية

  
  

                                                 
 .19جت قرني، المرجع السابق، ص  - 1
  15 ، 12 ص المرجع السابق، ص محسن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمان، دليل التمكين القانوني للفقراء، -2
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  .على البيئة التمكينية العربيةوالطبيعية تأثيرات البيئة الدولية  :نيالثاالفصل 
وميشها من  ،التي تبين لنا الخصائص الاقتصادية للتخلف في الدول الناميةالاقتصادية إضافة إلى الموانع      

، والركود الاقتصادي، ضعف مالبطالة والتضخارتفاع مستوى ،كقبل الاقتصاد العالمي وسياسات مؤسساته
تلبيـة  حقوق الإنسان، حيث تـؤثر علـى   وأثر ذلك على  معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض الإنتاجية

سانية وبالأخص على القدرة علـى  الحاجات الأساسية ومستوى المعيشة، وبالتالي على تنمية القدرات الإن
ضعف جلب الاستثمارات التي لها دور مهـم في   غياب المؤسسات الاقتصادية والمالية،، المشاركة السياسية

سوء إدارة المنشآت وعدم كفاءة  .خلق الوظائف وفرص العمل، نقص وسوء التغذية لعدد كبير من السكان
         1.نيع، تخلف الزراعة والبنية الزراعيةالإدارة العامة، نقص رؤوس الأموال، ضعف التص

: نذكر منها ،على البلدان العربيةللهيمنة الأخرى  الخارجيةالوسائل العديد من تستعمل البلدان الغربية       
في الحقيقة وسيلة للضغط علـى  تعتبر المعونة الدولية حتى الديون والعقوبات الاقتصادية، التدخل الأجنبي، و

بل بشروط معينة هي تعرف تمامـا بأنـه لا    ،شيئا بدون مقابلتقدم لأن البلدان المتقدمة لا  ،البلدان العربية
فلا يمكن الاسـتهانة  ، يمكن للأنظمة السياسية العربية الفاسدة المنتهكة للحقوق والحريات العامة أن تحققها

  .فاه الإنسانيبأهمية العوامل الخارجية والنظام الدولي القائم في تحديد حالة الحرمان والر
فيما يتاح من موارد ومدخلات في عملية التنمية، حيـث أـا    حيث أن للأسواق الدولية دور كبير      

تحول بسياساا وقيودها دون استفادة دول الجنوب من الفرص المتاحة دوليـا، لأثرهـا علـى الإنفـاق     
ون وخدمتها، وهجرة اليد العاملة المؤهلـة،  الاجتماعي الذي يعزز القدرة البشرية، بالإضافة إلى أعباء الدي

والصراعات التي تعتبر من أكبر المعوقات التي تأثر على الموارد المتاحة لتنمية الدول النامية، وفي قدرا علـى  
  .التنافس

أن تؤثر على تمكين الإنسـان العـربي مـن حقوقـه     يمكن  لبيئة الدوليةفإن اومما لا شك فيه وعليه،       
  .في خلق البيئة التمكينية الملائمة للانتفاع بحقوق الإنسانبالنظر إلى الدور الذي تلعبه  الأساسية

هي تحديات ذات طبيعة شديدة بشـكل  ، والمنطقة العربيةالتي تواجه  لتحديات البيئيةلهذا بالإضافة،       
اللازمة لدعم متطلبـات  ا تواجه عجزاً خطيراً في موارد أخرى كالماء والأرض الزراعية ولكنظرا خاص، 

وعند الأخذ في عين الاعتبار سياق التحـولات  . ، وبالتالي رفع مستوى التمكين من حقوق الإنسانالنمو
الديمغرافية المتوقعة والنمو السكاني، والتدهور البيئي في الماضي والحاضر، إضافة إلى أثـر العولمـة والـتغير    

في المنطقة العربية، بل ومخاطرهـا   من حقوق الإنسان التمكينية عملتعوق البيئية  المناخي، فإن هذه الموانع
استمرار التدهور البيئي في كـل  المستقبلية على التمكين الحقوقي للأجيال القادمة مؤكد الاحتمال في ظل 

  .مستوى النخبة الحاكمةوعدم الوعي بالخطر البيئي على مستوى العامة، ، واستمرار جيل
                                                 

  .161-147ص ، ص2009، دار نور الإسلام للطباعة والنشر، القاهرة، طبعة التنمية الاقتصادية، خالد عبيدو - 1
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  البيئة الدولية على البيئة التمكينية العربية تأثيرات :الأول لمبحثا
، انخفاض الحجم المنساب إليها مـن التمويـل   خاصةتعاني الدول النامية، ومنها الدول العربية بصفة       

الأجنبي، من جهة، وضعف الاستفادة من تلك الأموال من جهة أخرى، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب 
ي والسياسي، وعدم تبني سياسـات لتشـجيع تـدفقات رؤوس الأمـوال،     منها عدم الاستقرار الاقتصاد

فضلا عن ضيق القاعدة الإنتاجية المحلية، واعتماد الاقتصاد  ،ومحدودية الموارد الطبيعية في بعض الدول العربية
  .المحلي على موارد قطاع الخدمات

ية على صورة القروض والمسـاعدات  من المؤسسات الدول الاعتماد على الاستدانةأدى ، ذلك بالمقابل      
الدولية، إلى تفاقم أزمة تسديد الديون، وما ترتب عليها من فوائد وصل إلى حد العجز عن الوفـاء ـا في   

البنك الدولي، صندوق ( مواعيد استحقاقها، الأمر الذي نجم عنه التحرك الدولي لمؤسسات التمويل الدولية 
ت التغييرات الهيكلية، ما يسمى بسياسات الإصلاح الاقتصادي، وتخلي مطالبا بإجراء سياسا) النقد الدولي

  .الحكومات عن سياستها التنموية الطموحة
، أو اتفاق عالمي للتخفيف أو ةعلى الرغم من الجهود الدولية الكبيرة في تشجيع المساعدات الخارجيو      

إلا أن هذه الدول تنفق الكثير من ناتجهـا   .بالديونالدول التي تقع في فئة البلدان الفقيرة المثقلة ديون  إلغاء
المحلي الإجمالي على خدمة ديوا بدلاً من استثماره في الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وهذا ما سـيوقعها  

كما أن سياسات الإقراض السخية للغـرب ربمـا سـاعدت في     .ولا يدعم حقوق الإنسان في فخ الفقر ،
  .أكثرالوقوع في فخ الفقر 

وسواء كانت القضية تخفيف عبء الديون أو زيادة الإنفاق الحكومي، فإن المال يقدم كحـل كلمـا         
اجتمع مسؤولوا التنمية، وحين يكون المال هو الحل، فإن مصير الكثيرين يقع بين أيدي القليلين، وبالأحرى 

  .في يد حفنة من قادة الدول الصناعية الغنية
المشروطة من طرف هـذه الـدول المتقدمـة     المساعداتما يسمى الديون، واستعمال ر وهذا ما يبر      

والتهديد بتوقيع عقوبات اقتصادية عـن طريـق   كذريعة للتدخل في الشؤون الاقتصادية والسياسية للدول، 
بيقها، قطع هذه المساعدات المالية للدول التي لا تقتنع بالسياسات الإصلاح المفروضة عليها، والفشل في تط

  .تعتبر الممول الأول لهذه الدول كوا من طرف الدول المتقدمة التدخل العسكريتسهل عملية وقد 
حيث هناك بعض الدراسات الحديثة التي تؤكد أن التغلغل الاستعماري تم عن طريق سياسة القـرض        

 القرن التاسع عشر، مثـل  التي جتها المؤسسات الأوروبية، الشيء الذي أدى إلى اختناق بعض الدول في
مصر، وبصفة عامة الإمبراطورية العثمانية، وهذا الاختناق المالي أدى إلى وضعية سياسية جديدة، أي أنـه  

  . سهل التدخل الاستعماري



  موانـع التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ........................................البـاب الثانـي
  

 
264 

، وزيادة حدة أزمة المديونية ، خاصة وقت الحربإن تعرض بعض الدول العربية إلى عقوبات اقتصادية      
منذ الثمانينات وحتى يومنا هـذا،  إلى هذه الدول وبالمقابل نقص المعونات الدولية  عربية،الخارجية للدول ال

  .في هذه الدول العربية صاحبه خلق بيئة دولية غير مواتية للتمكين من حقوق الإنسان
  العقوبات الاقتصادية نقص المساعدات الدولية و :الأولالمطلب 

لمعونات الدولية العديد من التغيرات من حيث أساليب التخصـيص،  مع بداية الألفية الثالثة شهدت ا      
ومن حيث الحجم الإجمالي لها، وأيضا من حيث نوعية المعونات الأكثر قبولاً واستخداماً من قبل الجهـات  
المانحة، حيث تقدم هذه المعونات في العديد من الصور والأشكال إلى الدول النامية، ومنها الدول العربيـة،  

ا المعونات المالية، إما في صورة منح، أو في صورة قروض ميسرة، وهناك المعونات الفنية، ومعونـات  فمنه
الغذاء، والمعونات الإنسانية، والمعونات التي تقدم دعماً مباشراً لموازنات الدول، بالإضـافة إلى معونـات   

  1.المشروعات ومعونات البرامج والقطاعات وغيرها من التصنيفات المختلفة
ومن الأمور اللافتة للانتباه في تخصيص المعونات، هو كيف يمكن قبول المعونات مـن قبـل الـدول          

المستعمرة ؟ كالعراق التي صارت من أكثر الدول المتلقية لمعونات التنمية الرسمية مـن الولايـات المتحـدة    
كانت السبب في تدميره عن طريق  ، وهي منالأمريكية، ومن غيرها من الدول المانحة لإعادة بناءه وتعميره

، كمـا  في أوقات التراع المسلح ، وفرض العقوبات الاقتصادية بصورة متزايدةالتدخل العسكري في المنطقة
  .يمكن أن تفرض حتى في زمن السلم، كما حدث في ليبيا والصومال، والسودان

أصبحت المشروطية والمساعدات  وقد ارتبطت المساعدات بشروط محددة تضعها الدول المانحة، بحيث      
متلازمتين لا يفترقان، لأنه لم تكن المعونات مطلقا تحويلا غير مشروط للموارد، حيث اقتصـرت شـروط   
المعونات في البداية على الإصلاح الاقتصادي، كما في حالة البنك الدولي الـذي لم يـزل ملتزمـا ـذه     

دخل في نظام الدولة وفرض الإصلاح الديمقراطي والتعدد الإستراتيجية، ثم ارتبطت بالإصلاح السياسي كالت
، أو فرص إصلاحات مؤسسية أو تشريعية،أو في ل حقوق الإنسانجالحزبي، والانتخابات الحرة، وتحسين س

  الخ...قطاع معين
الحديثـة حداثـة    كذلك الشأن بالنسبة العقوبات الاقتصادية التي تعتبر أقدم في الظهور من المعونات      

للحروب، ولم  أين كانت وسيلة مصاحبة تم اللجوء إليها منذ الحضارة الإغريقيةوالتي ، لحرب العالمية الثانيةا
تفرض خارجها، أو كبديل عنها، حتى الحرب العالمية الأولى أين أصبحت أداة مستقلة تستخدم كبديل عن 

هدفها حماية حقـوق الإنسـان،    الحرب أو معها، لتحقيق مصالح الدول التي تفرضها وتنفذها، وإن كانت

                                                 
أوراق مؤتمر المعونـات  ، "ديدةالاتجاهات الحديثة في إدارة معونات التنمية الرسمية مع بداية الألفية الج"ليلى مصطفى البراد عي،  -1

، منشورات المنظمة العربية للتنميـة  2007، المنعقدة بالقاهرة في مارس والمنح الدولية، وأثرها على التنمية الشاملة في الوطن العربي
  . 14-11ص  ، ص2007الإدارية
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، لكن في ...ومحاربة الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة النووية والمحظورة، وتغيير سياسات الدول السياسية
ومسوغ، أو مبرر لعقاب دول معينة لأسباب لا علاقة لها بحقوق الإنسـان، لأن   الحقيقة تستعمل كذريعة

  ؟ل من الشعوب، فكيف يكون عقاب الشعوب هو احترام لحقوقهاالعقوبات لا تنال من الحكام بقدر ما تنا
الواضح أن العقوبات والمعونات وسيلتان تختلفان في المظهر وتتفقان فيما عداه، فأهـدافهما واحـدة         

وبإمعان النظر لكل من الأهداف الكامنة خلف العقوبات والمعونات، يلاحظ أما مجرد ومنطقاما واحدة، 
أدوات تنفيذ السياسة الخارجية للدول الغربية، ووجهان من أوجه التدخل في الشؤون الداخليـة  أداتان من 

، فلا علاقة بين أي منهما وقضية الأخلاق، أو القـيم الإنسـانية، أو   ، أو المتلقية للمعونةللدول المستهدفة
ت  تنتهك مـن أجـل   ، إذ أن جميع هذه القيم ما هي إلا مبرراحقوق الإنسان ومبادئ العدل والإنصاف

    1.مصلحة الأقوى
وقد كان نصيب العالم العربي والإسلامي الأوفر من إجمالي العقوبات الاقتصـادية الـتي فرضـتها            

فالدول التي تتصادم مع مصالح العالم الغربي وتخرج عن إرادتـه  الولايات المتحدة كالعراق، وليبيا، وسوريا، 
     .تكون موضعا للعقوبات الدولية

  نقص المساعدات الدولية :الأولالفرع 
إن تزايد الاهتمام بتدفق المساعدات الخارجية إلى الدول العربية يعود إلى كوا مصدراً هاما لتمويـل        

برامج التنمية وتحقيق الرفاهة الاقتصادية، فالمعونات والمنح الأجنبية تمارس دوراً هامـا في عـلاج اختنـاق    
واختناق النقد الأجنبي في الاقتصاد القومي، حيث تساهم في توفير التمويل اللازم لتنفيـذ  المدخرات المحلية، 

وهنا يـأتي   2.الاستثمارات المطلوبة، وكذلك توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج المستوردة
أن تنساب إلى الدول ، التي يجب )منح، معونات، قروض( السؤال عن الحجم الأمثل للمساعدات الأجنبية 

  العربية، وما مدي فعاليتها في دعم حقوق الإنسان؟
  
  
  
  

                                                 
-40ص ص ، 139، العدد السياسة الدولية مجلة، "العقوبات والمعونات، دراسة في عمليات إعاقة التنمية "نصر محمد عارف،  - 1
46.  

 ،"تقدير الحجم الأمثل للمنح والمعونات الخارجية للاقتصاد القومي بالتطبيق على مملكة البحـرين " هشام حنظل عبد الباقي،   - 2
، منشـورات  2007في مارس  ، المنعقدة بالقاهرةأوراق مؤتمر المعونات والمنح الدولية، وأثرها على التنمية الشاملة في الوطن العربي

  .31، ص  2007المنظمة العربية للتنمية الإدارية
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  حقوق الإنسانكآلية للتمكين من المساعدات الإنسانية  :أولا
بأا تدفق للموارد المالية أو العينيـة،  :" تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المساعدات الدولية

أن : ل حظاً من الغنى مع ضرورة إستفائها لثلاثة شروط أساسية، وهـي أو الفنية من دول غنية إلى دول أق
مـن   %25تكون مقدمة من جهة رسمية حكومية إلى جهة رسمية أخرى، وألا يقل عنصر المنح ا عـن  

  1."إجمالي قيمتها، وأن يكون الغرض الأساسي منها تحقيق أهداف تنموية في الدولة المتلقية
للكثير من التغيرات السريعة، ونات التنمية الرسمية ديناميكياً للغاية يتعرض مع العلم بأن حقل إدارة مع

ويتأثر بالكثير من الأحداث العالمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤثر فيها، وذلك على الرغم مـن  
ن التنموي مـن  تاريخ التعاو، أي أن ترجع بداياته فقط إلى الحرب العالمية الثانية حقلا حديث نسبياكونه 

  2.خلال معونات التنمية الرسمية، لا يمتد لأكثر من خمسين سنة مضت
حيث كانت المساعدة المقرونة بحقوق الإنسان خلال الحرب الباردة وسيلة من وسـائل السياسـة   

نـع  من ميثاق الأمم المتحدة التي تم 2/7المادة (  .الخارجية، خاصة في الدول التي لم يكن فيها التدخل ممكنا
  3.).التدخل في الشؤون الداخلية

مؤتمر : لكن أحداث عالمية سياسية، واجتماعية، واقتصادية كثيرة ساهمت في تطوير هذا المفهوم مثل
وخاصة مع تزايد عدد المنظمات الوطنية  4، الخ...ة، والثانيلىمونتيريه، إعلان باريس، مؤتمر قمة الأرض الأو

ان خلال القرن الأخير، والتي تدعوا إلى التعاون المحكوم بتعزيز حقـوق  المهتمة بحقوق الإنس كوميةالحغير 
وكذلك مع تحديـد أهـداف    .حقوق الإنسان من طرف الحكومات تالإنسان، وحمايتها، أو منع انتهاكا

الألفية الثالثة، أين شهدت المعونات التنموية العديد من المتغيرات من حيث أساليب التخصيص، ومن حيث 
  5.جمالي لها، وأيضا من حيث نوعية المعونات الأكثر قبولاً واستخداماً من قبل الجهات المانحةالحجم الإ

المعونـة، أو   "واليوم انطلاقا من اعتبار التنمية كحق من حقوق الإنسان تم العدول عن مصـطلح  
بوحـدة المصـلحة    ، لأنه تم الإدراك"التعاون التنموي" حبمصطل ، رغم أنه ما زال سائدا"المساعدة التنموية

، أو لأن كل من الطـرف  بل أن يكون أمرا واجبا من الناحية الأخلاقيةققتصادية كأمر واقع من الناحية الا

                                                 
 .04ص المرجع السابق، ليلى مصطفى البراد عي،  - 1
  .03، صالمرجع نفسه  - 2
ترجمة  صـادق  إبـراهيم    ،-ايير الشعوبصحدود السيادة، حقوق الإنسان ، تقرير م -النظام العالمي  الجديد  ،مورتمر سيلرز -3

 .300- 299ص ، ص 2001ة ، دار الفارس للنشر و التوزيع ، عمان الأردن ، الطبعة الأولى عود
 .10-7ص ليلى مصطفى البرادعي، المرجع السابق، ص - 4
 .306، 304ص مورتمر سيلرز، المرجع السابق، ص - 5
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المانح والمتلقي يستفيدا من علاقة التعاون فيما بينهما من أجل تحقيق التنمية، وأن كلا منهما عليه واجبـات  
1."الشركاء"تم استبدالهما بمصطلح "المتلقي" و" المانح"كما له حقوق، وحتى مصطلح 

  

اليوم بين فعالية المساعدة، وحقوق الإنسان دف تحسين نوعية التعاون كبعد للتنمية، تم تبنى  للربط
؛ وكذلك التوجه نحو الاعتمـاد علـى   مقاربات التنمية المؤسسة على حقوق الإنسان من المانحين الدوليين

  2.ير الحوكمة في اتخاذ قرارات التخصيصالإدارة المبنية على الأداء وعلى معاي
فالتفاعلات التعاونية بعد الحرب الباردة، وضحت االات الواسعة المتاحة للتعاون الدولي التي يمكن 
الاستفادة منها، والبناء عليها في المستقبل في مجال تخفيف الفقر، وإدارة التنمية، والبيئة، والموارد الطبيعيـة،  

والتعاون التقني بين البلدان النامية، وتسخير العلم والتكنولوجيا لخدمـة قضـايا التنميـة،     والمرأة والتنمية،
هذا  3.والمشاريع الرامية إلى الاعتماد على الذات عن طريق بناء القدرات لأغراض التنمية البشرية المستدامة

  .من حقوق الإنسان قكح المساعدة الإنمائيةب المطالبةما أدى إلى 
 المخاطر والفرص المترابطة تمثل المعونة موردا فريدا، إذ أا الآلية الدولية الوحيدة التي تعـبر في عالم ف

والتي يمكن أن توجه إلى الفقراء لتأمين حقوقهم في الحصول علـى  ، وتوسيع الفرصعن التضامن الإنساني 
عيشة العالمية، وبنـاء القـدرات   ة في مستويات المئلادمات الأساسية، وتعزيز العدالة، ومعالجة الفجوة الهالخ

ية الإنسـانية بخفـض   فالمعونة تلعب دور ايجابي في دعم التنم. والفرص ،الإنسانية التي تشكل أساسا الثروة
   4 .قتصاديةجتماعية والاو غيرها من الأولويات الا ،والجوع، ووفيات الأطفال ،الفقر الجماعي

   دعم حقوق الإنسان الدولية في تأسباب عدم فعالية المساعدا: نياثا
 12سجل بداية انتعاش  للمعونات بمقـدار  ، 2002اي حول التمويل للتنمية عام تيرمنذ مؤتمر مون

عـام   )G8 (مجموعة الثمانيـة   وقدمت ،)سنويا % 4بنسبة (  2004-2002مليار دولار بين سنة 
غير المحتمل عن البلـدان   ندفعا جديدا إلى مساعدة التنمية على شكل مزيد من تخفيف أعباء الديو 2005

جديدة بشكل المعونات، وتحسين فعاليتها ونوعيتها عبر المزيد من  تالتزاماو ،التي تبذل جهودا لتقوية الحكم
وتم وضع جدول زمني محدد منـذ مـؤتمر قمـة     ،2005لتزامات كما جاء في إعلان باريس والا ،المراقبة

، و 2015بحلول عـام   % 0.7الي الدخل القومي إلى لزيادة نسبة المعونة من إجم 1992الأرض الأولى 
   5. 2010كحد أدنى من ميزانياا عام  % 0.5ذلك بالتزام الجهات المانحة بتخصيص نسبة 

                                                 
  .251أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص - 1

2- "Droits de l’homme et development.  www.oecd.org/document/59/html.      
3
  .149-148ص محمد سعد أبو عامود، المرجع السابق، ص - 
  .79 ،108 ص ، صالمرجع السابق، 2005التنمية البشرية العالمي لسنة  رتقري ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 4
  .09 - 08 ص المرجع نفسه، ص  - 5
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هناك نقص  هإلا أنرغم هذه الالتزامات لتخفيض الدين عن البلدان التي تقوم بخطوات لتقوية الحكم، 
للبلدان التي تحتاج تمويل أكثر من الدول المانحة كي تستثمر بقوة في  يةكبير في المعونة لتمويل الأهداف الإنمائ

  .الصحة، والتعليم، والزراعة، والبنى التحتية الأساسية
وتدنت المساعدات للفرد  ،لهذا فقد تعرضت ميزانيات المعونات إلى تخفيضات حادة خلال التسعينات

 24مـن   1990صيب الفرد من المعونة انخفض سنة فن ؛المقدمة إلى إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة الثلث
كانت تلك الحصة لا تزال أدنى قليلا من مستوى  2003وفي عام   ،1999دولار في عام  12دولار إلى 
1990.1   

وهـذه   ،من إجمالي دخلها القـومي  % 0.25يبلغ ما تنفقه البلدان الغنية جماعيا على المعونة الآن 
 % 0.22(  1997، بل وصلت إلى أدنى نسبة عام ) %0.33( 1990 النسبة أقل مما كانت عليه عام

مـن الـدخل القـومي     % 0.25إلى  2003وإن ارتفعت بعد ذلك سنة ) من الدخل القومي الإجمالي 
مع حلول العـام   % 0.51تحاد الأوربي بالوصول إلى عتبة الإجمالي خاصة بعد مؤتمر مونتراي، والتزام الإ

وإن . 2006عـام  بحلـول  من الدخل القومي الإجمالي  % 0.33إلى نسبة رفعها على الأقل ب ،2010
والولايات المتحدة الأمريكيـة تشـكل    ،يطالياإكانت المساعدات الإنمائية بالنسبة إلى بعض الدول المانحة ك

و هو أدنى بكثير من المتوسط السائد في منظمـة التعـاون والإنمـاء     ،أو أقل من الإنفاق العام % 1نسبة 
  2.قتصاديالا

 ،حتى تحقيق الزيادة خلال الفترة المتبقية لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للبلدان الناميـة بل أنه 
شـروط،  ة بجومسـي  ،طالما أن المعونات في الغالب الأعم تقدم إلى البلدان الفقيرة بطريقة لا يمكن التنبؤ ا

ما أنه في البلدان  النامية غالبا ما تنهار فعالية المعونـات  ك .ومقيدة بالشراء من البلدان المانحة ،وغير منسقة
فسـاد  اللحكم، وفضعف ا .إجراءات فعالةت بأهداف التنمية للألفية إلى لتزامابسبب  الفشل  في ترجمة الا

وتؤدي إلى انخفاض مـا   ،قتصادي، والإخفاق في تنفيذ  السياسات التي تديم النمو الاوض مساعي المعونةقي
وغياب الشـفافية يفـرغ هـذه     ،فعدم المساءلة المالية .تثمارات المعونة من عوائد التنمية الإنسانيةتحققه اس

  3.مما يؤدي في النهاية إلى أن هذه المعونة تذهب إلى غير مستحقيها. المساعدات من محتواها
رجيـة يتركـز علـى    فكما هو الحال بالنسبة لبرامج الفقر المحلية، فإن الانتقاد الموجه إلى المعونة الخا

لقد كان كل مـن نظـامي المعونـة    . طبيعتها من أعلى إلى أسفل وكوا مسيطر عليها من قبل الحكومة

                                                 
  .08 ،02ص  ، صالمرجع السابق، 2005التنمية البشرية العالمي لسنة  رتقري ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 1
  .94،  86، 84 ، 8 ص ، صالمرجع نفسه - 2
  .76، ص المرجع نفسه - 3
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الخارجية ومكافحة الفقر المحلية من منتجات القرن العشرين عندما كانت الثقـة بـالحلول الـتي تقـدمها     
  .الحكومات الكبيرة على أشدها

إنفاق المزيد من المال بشكل كبير قد يعني أن المزيد من الأموال  إن برامج المساعدات التي تركز على
 ـ . سوف تنفق على الأشخاص الخطأ  ةإذ تذهب معظم الأموال التي يتم تمريرها عبر المسـاعدات الخارجي

  1 .بشكل بيروقراطي إلى برامج مصممة من قبل المخططين النخبة بدون مشاركة محلية، من جهة
المساعدات في الدول الفقيرة تعود إلى ضعف مؤسسـات وحكومـات    من جهة أخرى، فإن فشل

وهـذه  . الدول الفقيرة، أو كوا مستبدة، وفي الكثير من الأحيان تكون فاسدة أو قمعية، أو كلتيهما معاً
  2.الظروف تحد من فعالية المساعدات الخارجية

مليار 700النامية خسائر تقدر ب هذا إضافة إلى السياسات الحمائية للدول الغربية التي تكلف الدول
دولار سنويا، أي ما يعادل أربعة عشرة مرة قيمة المعونات المخصصة للتنمية، حيث تواجه البلدان الفقـيرة  
في كثير من الأحيان تصاعدا في التعريفات الجمركية، أي تعريفات أعلى إذا ما حاولت تصـنيع صـادراا   

  .صة التعريفات الجمركية الزراعيةبدلا من مجرد تصدير منتجات أولية، خا
لذلك، فالأسواق العالمية شديدة التنافسية تصعب مهمة تنوع الصادرات على بلدان التنمية الإنسانية 
المتدنية نتيجة هذه التعريفات الجمركية المرتفعة، خاصة مع تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية في العديد 

كومي التي تتبعها الدول المتقدمة على منتجاا الزراعيـة، ممـا يـؤدي    من المرات بسبب سياسة الدعم الح
بالدول الفقيرة إلى تصدير منتجاا الأولية بأبخس الأثمان، ويجعلها أقل تنافسية، ما يؤثر على انخفاض العملة 

ق في الغـذاء،  المحلية، وعلى النفقات العمومية، والقدرة الشرائية، وبالتالي على التمتع بحقوق الإنسان كالح
فحرية التجارة وقواعد السوق كان لها أثرها المباشـر علـى حقـوق    . الخ...والصحة، والسكن، والعمل

    3.الإنسان
يمكن للمساعدة الخارجية أن تكـون فعالـة بـدون سـيادة القـانون      يمكن القول بأنه لا  ،مما سبق      

أدى إلى ظهور النهج المشروط للمسـاعدة   ومؤسسات حكم فعالة، وإصلاح الحكومة من الفساد، وهذا ما
  .بقضية الحاكمية الرشيدة، والحاكمية الديمقراطية

بالنظر إلى نقص المساعدات الإنسانية، بدأ البحث عن أشكال جديدة من التعاون الدولي تركز على و      
، والسـوق،  ت غير الحكوميةعبر التنظيما) المستفيدين مباشرة(  توفير الدعم العيني المادي والمالي إلى الناس

                                                 
: لميس فؤاد اليحيى، مراجعة وتدقيق: ، ترجمةوض اتمع المدنيّ العالمي، بناء اتمعات والدول من أسفل إلى أعلى، ليدون إيبر - 1

 .68 -67 ص ، ص2011محمود الزواوي، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة العربية الأولى، 
  .73-72المرجع نفسه، ص ص  - 2

3
- David Kolacinski, "L'Economie des droits de l'homme", thèse dirigée par jaques 

percebois, 20 décembre 2002., p356-360. 



  موانـع التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ........................................البـاب الثانـي
  

 
270 

وإن كان هذا الأخير يعترف بأن النمو المحلي المستدام من خلال المشاريع التي توجد فرصاً للعمل هو جـزء  
كبير من الحل لتخصيص مزيد من أموال المساعدات، لكن هناك من ينتقد هذا الحل، ويؤكدون علـى أن  

الاستثمارات الأساسية في الصحة والتعليم، ومثل هـذه   أفقر الفقراء لن يحققوا حياة منتجة في السوق بدون
وبالنسبة للفقراء الذين يعيشون في دول مثقلـة  . الاستثمارات تتطلب أموالاً لا تملكها معظم الدول الفقيرة

، ولا "شد الأحزمـة "بالأمراض ومعرضة للجفاف، وتفتقر للبنى التحتية، فإن ج السوق يمكن أن ينم عنه 
  1.الخ...للمياه النظيفة، والتربة المنتجة، وأنظمة الرعاية الصحية الفعالة، يعطي الأولوية

أن اعتبارات حقوق الإنسان لا تؤخذ في الحسبان ضمن سياق المسـاعدة  ح لنا دوما بن الواقع يوضإ
 التنموية التي تقدمها الأمم المتحدة، إذ توزع المعونات بأسلوب عشوائي بين البلدان التي تحكمهـا أنظمـة  

وأخرى خارجية لتبرر عدم مراعاا لحقـوق   ،تنتهك حقوق الإنسان، والتي غالبا ما تتذرع بأسباب داخلية
وهذا يعتبر من أكبر المعوقات التي تقف في سبيل إدماج حقوق الإنسان  ،الإنسان والحريات الأساسية للفرد

   2.بالتنمية
  العقوبات الاقتصادية :الثانيالفرع 
لجوء اتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية، وما ترتب على هذه الأخـيرة مـن آثـار    نظرا لتزايد       

إنسانية سلبية وخطيرة ليس على سكان الدولة المستهدفة فحسب، وإنما أيضا على تقديم المساعدة الإنسانية 
على حقوق من طرف المنظمات الإنسانية، يصبح من المهم التساؤل عن ما قد تخلقه هذه الأوضاع من آثار 

 الأساسية للإنسان، وإن كان سبب فرض هذه العقوبات هو لحمايتها من الانتهاك؟

  تعريف وخصائص العقوبات الاقتصادية الدولية :أولا
عبارة عن مجموعة التدابير القسرية التي يتخـذها مجلـس   : "بأا العقوبات الاقتصادية الدوليةتعرف 

مم المتحدة في سياق ممارسته لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين من ميثاق الأ) 41(الأمن بموجب المادة 
أو  ،أو ديدا لهمـا  ،مستهدفا البنيان الاقتصادي للدولة التي ترتكب عملا يعد خرقا للسلم والأمن الدوليين

  3."عملا من أعمال العدوان

                                                 
  .71-70رجع السابق، ص ص ، المدون إيبرلي1- 

  . 305المرجع السابق، ص  مورتمر سيلرز، - 2
العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن، وانعكاسات تطبيقاا علـى   ،خولة محي الدين يازجي، تقديم أمل يازجي - 3

 .30، ص 2013منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،  ،حقوق الإنسان
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مجموعة من الدول في مجـال   إجراء تتخذه المنظمات الدولية، أو دولة، أو:" كما يمكن تعريفها بأا
العلاقات الدولية الاقتصادية ضد دولة ما لمنعها من ارتكاب عمل مخالف لأحكام القانون الدولي، أو لحملها 

   1."على إيقافه إن كانت قد بدأته، وذلك بغية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
  :الدولية، ما يلييتضح بأن من خصائص العقوبات الاقتصادية  هذين التعريفينمن 
إذ تتخذ منظمة دولية عالمية هذه العقوبات لتعكس من خلالها الإرادة : الطابع الدولي الجماعي -1

  .الجماعية للمجتمع الدولي، والهدف منها هو حفظ السلم والأمن الدوليين
  .وذلك عبر استهداف المصالح الاقتصادية للدولة: الطابع الاقتصادي -2
كون العقوبات الاقتصادية الدولية تحمل صفة الإلزام ويتخذها مجلس الأمـن   :الطابع القسري -3

  .وفقا لصلاحيته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
من الواضح، أن الإطار القانوني للعقوبات الاقتصادية هو الباب السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة،   

من هذا  41لى فرض عقوبات اقتصادية جماعية بمقتضى المادة لس الأمن أن يدعو إ يمكن من خلالهالذي 
أن هناك ديدا للسلام، أو خرقا للسلام، أو عمـلا مـن    39الميثاق، إذا كان قد قرر أولا بمقتضى المادة 

أعمال العدوان، وإذا كان الهدف من فرض العقوبات هو الحفاظ علـى السـلام والأمـن الـدوليين، أو     
  .إعادما

من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مجلس الأمن سلطة غير مقيدة فيما يتعلق بفـرض   41ادة حيث أن الم
، بل يستخلص أيضا وفـق  )من الميثاق 39بشرط توفر الشروط المذكورة في المادة ( العقوبات الاقتصادية 

ون الـدولي  والقـان  مقيدا بمبادئ العدالة، وقانوني حقوق الإنسـان بما أنه نص هذه المادة أن مجلس الأمن 
بمـا يتفـق   تها يتعين ممارس همن طرف تالعقوباسلطة فرض من المرجح والمقبول بصفة عامة أن ف، الإنساني

  2.وأهداف الميثاق ومبادئه، التي تتضمن تعزيز حقوق الإنسان والقواعد السائدة للقانون الدولي
الآن تعددت الأهـداف مـن    عموما، ففي الحالات التي تمت دراستها منذ الحرب العالمية الأولى إلى

وراء فرض العقوبات الاقتصادية لتغطي أبعاد السياسة الخارجية للدول الغربية، من هذه الأهـداف، تغـيير   
، أو أيـديولوجي إلى آخـر  / سياسات الدول المستهدفة بالعقوبات تغييرا جذريا وتحويلها من توجه سياسي

لأسلحة النووية وإيقاف برامجها في الدولـة المسـتهدفة،   إعادة تشكيل النظام السياسي برمته، منع انتشار ا

                                                 
، جامعـة باتنـة،   مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، "الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان "رحاب شادية، رقية عواشرية، -1

  .47، ص 2006، ديسمبر 15الجزائر، العدد 
، منشـورات الحلـبي   العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية وحقوق الإنسـان روديريك إيليا أبي خليل،  - 2

  .56-53 ص ، ص2009الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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وإرغامها على ذلك، حماية حقوق الإنسان، حيث تم اعتبار العقوبات وسيلة أساسية لمعاقبة الدول الـتي لا  
   1الخ...،تحترم حقوق الإنسان، محاربة الإرهاب الدولي

  أثر العقوبات الاقتصادية الدولية على التمكين الحقوقي :ثانيا
فكيـف يمكـن أن   إذا كانت العقوبات الاقتصادية تفرض كأداة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، 

  وتكون أحد أهم الموانع أمام إعمال منظومة حقوق الإنسان؟  ،تكون عكس ذلك
على الرغم من وضع الحدود القانونية لفرض العقوبات الاقتصادية في أوقات التراع، حيث لابد مـن        

، ام القانون الدولي الإنساني، والأحكام غير القابلة للانتقاص في قـانون حقـوق الإنسـان   كحالنظر إلى أ
كمراعاة القواعد العامة المتعلقة بحماية المدنيين من آثار العمليات العسكرية كحظر تجويع السكان المدنيين، 

  .وللأراضي المحتلةوالحق في المساعدة الإنسانية،  وإمدادات الإغاثة في حالات الحصار البحري، 
وكذلك وضع الحدود القانونية لفرض العقوبات الاقتصادية في زمن السلم، حيث لا بد من النظر إلى       

قانون حقوق الإنسان، وإلى الاعتبارات الأولية الإنسانية، كأن لا يترل نظام العقوبات بمسـتوى معيشـة   
   2 .الحقوق الإنسانية الأساسية في الحياة والبقاء السكان إلى ما دون مستوى الكفاف، وأن يحرم الناس من

عندما تفرض عقوبات اقتصادية قيودا تمنع وصول مـواد أساسـية   إلا أن الواقع يبن عكس ذلك، ف
 ،للحياة كالأدوية والمعدات الطبية، أو تسفر عن مشكلات في توزيعها ألا يعد ذلك انتهاك للحق في الحيـاة 

التي  ،إلا أنه لا يمكن فصله عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ،اسية المدنيةالذي وإن كان من الحقوق الأس
  .ترتبط به كالحق في التحرر من الجوع، والحق في الصحة الجسمية والعقلية، والحق في مستوى معيشي لائق
دة ويظهر هذا جليا في التقارير الدولية التي صدرت عن جهات مختلفة حول آثار عقوبات الأمم المتح

على العراق، التي أشارت إلى ارتفاع معدلات وفيات الرضع نتيجة الأوضاع الـتي خلفتـها العقوبـات    
الاقتصادية على العراق، وحتى بين البالغين نتيجة عدم توافر أنواع معينة من الأدوية من جهة، وعدم كفاءة 

يات النظافة داخل المستشـفيات،  وتدني مستو. الأنظمة الطبية اللازمة لمتابعة أمراض معينة من جهة أخرى
وما قد يترتب عنه مـن أمـراض وبائيـة     ،ويصل الأمر إلى تدهور الأوضاع البيئية اللازمة لضمان الصحة

أدى إلى انتهاء  ،ومخاطر صحية، ففي العراق مثلا تدهور قطاع الصرف الصحي العراقي نتيجة حرب الخليج
نت مصدرا للاستعمالات المترليـة لعـدم وجـود فرصـة     مياه الصرف الصحي إلى الأار مباشرة التي كا

  3.لاستبداله نتيجة العقوبات

                                                 
 .36، المرجع السابق، ص نصر محمد عارف - 1
، حوارات إنسـانية في القـانون   الة الدولية للصليب الأحمر، "العقوبات الاقتصادية، القيود القانونية والسياسية" آنا سيغال ،  -2

 .195-194، ص ص 1999ساني، مختارات من أعداد عام والسياسات والعمل الإن
3
  .370-365 ص ، صالسابقالمرجع  ،خولة محي الدين يازجي، تقديم أمل يازجي - 
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هذا وإن كان هناك قرارات لس الأمن تعتبر بالفعل أن الاستثناءات الإنسانية ينبغي أن يكون لهـا  
نة لس 661مكان عند فرض عقوبات جماعية، كما في حالة العراق، التي يستثني فيها قرارا مجلس الأمن رقم 

من نظام العقوبات الإمدادات المخصصة للأغراض الطبية فقط، كما يستثني المواد الغذائية ، حيث  1990
رقـم  وفي القـرار   . سمح باستيرادها إذا دعت الظروف الاستثنائية لذلك، وبشرط الحصول على ترخيص

صد الوضع في العراق وضع مجلس الأمن نظاما يتعين على لجنة العقوبات بمقتضاه أن تر 1990لسنة  666
وفي الكويت المحتلة، وأن تسمح في حالة الضرورة، بتسليم المواد الغذائية لصالح السكان المـدنيين تخفيفـا   

  . للمعاناة الإنسانية
، والذي يصرح للعـراق  1995لشهر أفريل  987وفي السياق نفسه، اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 

عها في الأسواق الخارجية، على أن تستخدم عائدات البيع، للوفـاء  بتصدير كمية معينة من البترول وأن يبي
، وإن كان إعمال هذا النظـام لم  "النفط مقابل الغذاء: "بالاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ما يسمى

  1 .ينجح في تأمين هذه الاحتياجات بصورة كاملة
حركة الملاحة الجوية أو البريـة أو  كما ينجم عن العقوبات التي تتضمن قيودا على السفر، أو على 

البحرية أثر مباشر على علاج الحالات الصحية للمرضى الذين يمكنهم السفر إلى الخارج لاسـيما اللـذين   
ألف مـريض مـن    17يعانون من أمراض خطيرة، كما حدث في ليبيا إثر حادثة لوكيربي أين كان هنالك 

لكن العقوبـات حالـت دون    1997-1993فترة ما بين المتوقع سفرهم إلى الخارج لتلقي العلاج في ال
   2.تحقيق ذلك

على الجـارة   883/93ورقم  748/92تطبيق قراري مجلس الأمن رقم   إجمالا، فقد ترتب على
ليبيا أضرارا بالغة في مختلف أوجه الحياة الإنسانية والاجتماعية، خاصة قطاع الصحة والضمان الاجتماعي، 

ت الطبية والخدمات العلاجية، والإسعافية، وجميع أوجه اقتصاديات الصحة والضمان والذي تأثر في الإمدادا
، وقد كان الأثر الأكبر على صحة الأم والطفل، حيث ارتفعت نسبة وفيات الأطفال حـديثي  الاجتماعي

كانـت   بسبب نقص الأدوية الوقائية والأمصال واللقاحات التي الولادة، وعدد كبير من النساء أثناء الولادة
   3.مع مراعاة ترتيبات محددة لحفظها أثناء نقلها تنقل من مصادرها

                                                 
  .221ص ، 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى ، العقوبات الدولية الاقتصاديةأحمد فاتنه عبد العال - 1
2
  .371 -370 ص ، صالسابقالمرجع  ،ديم أمل يازجيخولة محي الدين يازجي، تق - 
، مجلة دورية فصلية تصدر عـن مركـز البصـيرة    دراسات اقتصادية، "آثار العقوبات الاقتصادية على ليبيا"جمال محي الدين،  - 3

  .113-109 ص ، ص2007للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية،  العدد التاسع، جويلية
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وفي ظل أهمية التعاون الدولي للدول النامية لضمان الحق في مستوى مناسب من الحياة بما يتطلبه ذلك 
منطق العقوبات الاقتصادية مخالف لذلك لأا أحد الأسباب الرئيسـة   نمن غذاء ولباس ومسكن وغذاء، فإ

  .التدهور الحاد لمستويات المعيشة للفئات المستوى المتوسط على الخصوص  في
ولما للعقوبات الاقتصادية الدولية من صلات اقتصادية للدولة المستهدفة من شأن ذلك إعاقة تنفيـذ  
البرامج والسياسات تحقيق عمالة منتجة، وتؤدي إلى ارتفاع مستوى البطالة والمساس بإمكانية إتاحة الفرص 

  .لمتكافئة في العمل وتوفير شروط عادلة ومرضية للعمل الجيدا
كما أن العقوبات الاقتصادية تقف حائلا دون تحقيق الحق في التعليم الذي يهدف إلى تحقيق التنميـة  
الكاملة لشخصية الإنسان بشكل يؤهله للقيام بدور إيجابي في اتمع على أساس من التعاون بين الشـعوب  

الأمن الدوليين؛ وهو ما يفرض على الدول واجبا بضمان بيئة مناسبة للتمتع به، سواء فيمـا  لتعزيز السلم و
لزاميته وإيجاد فرص تعليم متساوية لجميع مواطنيها على حد سـواء، أم مـن   إيتعلق بتأمين مجانية التعليم و

   .خلال تحسين الأوضاع المادية للعاملين في قطاع التعليم
يرها على الحق في التعليم من خلال ما تتسبب به من انخفـاض الإنفـاق   حيث من الممكن تصور تأث

الحكومي على هذا القطاع لصالح قطاعات أخرى قد تبدو أكثر أولوية كالصحة والتغذية، مما يحد من فرص 
إضافة إلى تأثيرها على وقـف  .تطوير قطاع التعليم عن طريق تأهيل المنشآت التعليمية والإطارات التدريسية

  1.عقود الخارجية المرتبطة بهال
الأهم من كل هذا، فإن للعقوبات الاقتصادية أثر مباشر على حق الشعوب في السيادة الدائمة علـى  
الموارد الطبيعية عندما تستهدف هذه الموارد للدول المستهدفة كالنفط مثلا وتعيق إنتاجها علـى الصـعيد   

ما يشكل  وذب رؤوس الأموال الأجنبية لاستثمارها وهالوطني وعمليات الاستيراد والتصدير وتحول دون ج
  . إحدى ركائز ممارسة هذا الحق

آثار الجزاءات " والمعنون  17/09/1998هذا ما أكدته جامعة الدول العربية في قرارها الصادر في 
الدائمة  على أن الحق في السيادة" الاقتصادية والعقوبات الدولية على حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي

  2.على الموارد الطبيعية من أهم الحقوق التي تتأثر ذه العقوبات
حرية الدولة الليبية في التصرف بالإيرادات وفق قرارا مجلس الأمن،  ةفقد قيدت العقوبات الاقتصادي

 ولا تدخل هذه الإيرادات ضمن الأرصدة الخارجية، وحسب التقارير الليبية بلغ حجم الأضرار الناجمة عن
مليارات دولار، وإذا تمت عمليـة حسـاب    10ما يقارب  1994الحصار الاقتصادي وعن المقاطعة عام 

مليار دولار، أي ما يعادل القيمـة   28، فقد تصل إلى 1994عام حتى منتصف  1992الخسائر منذ عام 

                                                 
1
  .376-375 ص ، صالسابقالمرجع  ،زجي، تقديم أمل يازجيخولة محي الدين يا - 
  .381المرجع نفسه، ص - 2
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مليـارات   05ا يقارب ، وتعاظم حجم الإضرار بقطاع النفط إلى مالكلية للناتج المحلي الإجمالي الليبي تقريبا
  1.مليون دولار أمريكي 137و 

يمكننا القول في الأخير بأنه، بما أن حقوق الإنسان التي تضمنتها الشرعة الدولية سواء كانت حقوق 
مدنية وسياسية، أو اقتصادية واجتماعية قائمة على منطق التكامل وعدم التجزئة بينها، حيث لا يمكن التمتع 

خرى، فمن شأن العقوبات الاقتصادية أن تؤثر على أغلبية هذه الحقوق المعترف ا بأحدها على حساب الأ
مما تؤدي إلى ديد الأمـن الإنسـاني    ،دوليا، لكوا تخلق جوا من عدم الاستقرار في مختلف مجالات الحياة
  .والتنمية، وبالتالي خلق بيئة غير تمكينية للتمتع بكافة حقوق الإنسان

  والتدخل الأجنبي لديونا: المطلب الثاني
من المؤسسات الدولية على صورة القروض والمساعدات الدولية، أدى إلى  إن الاعتماد على الاستدانة      

تفاقم أزمة تسديد الديون، وما ترتب عليها من فوائد وصل إلى حد العجز عن الوفـاء ـا في مواعيـد    
البنك الدولي، صندوق النقـد  ( سات التمويل الدولية استحقاقها، الأمر الذي نجم عنه التحرك الدولي لمؤس

مطالبا بإجراء سياسات التغييرات الهيكلية، ما يسمى بسياسات الإصـلاح الاقتصـادي، وتخلـي    ) الدولي
  .الحكومات عن سياستها التنموية الطموحة

لناميـة، ولا يمكـن   إن العديد من الموانع التي تعترض قطاع الأعمال والتجارة متواجدة داخل الدول ا      
لروح " البيئة التمكينية" معالجتها سوى من قبلهم، من خلال مجموعة من الإصلاحات القانونية أو ما يسمى

المبادرة، من ناحية أخرى، يجب على الدول المتقدمة أن تعترف بدورها في وضـع السياسـات الحمائيـة    
  .على فقراء العالم" فرض ضرائب ضارة" لتجارا وللزراعة، والتي تعتبر نظام 

إن زيادة حدة أزمة المديونية الخارجية للدول العربية، منذ الثمانينات وحتى يومنا هذا، كـان نتيجـة         
للسياسات التمويلية الخاطئة التي اتبعتها تلك الدول في تمويل المشاريع التنموية، بالإضافة إلى اسـتمرارها في  

جة تفوق كثيرا الإنتاج والتصدير والادخار، وكل هذا صاحبه خلـق  الاستهلاك والاستثمار والاستيراد بدر
  2 .بيئة خارجية غير مواتية للتمكين من حقوق الإنسان

كما تعتبر الصراعات المسلحة والاحتلال الأجنبي المسؤولة عن أسوء انتهاكات حقـوق الإنسـان في         
المسـتهدف أو العشـوائي، والتشـرد القسـري،     المذابح وقتل المدنيين : العالم العربي، فالانتهاكات مثل

                                                 
  .119-115 ص جمال محي الدين، المرجع السابق، ص - 1
، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسـتراتيجية،  أزمة الديون الخارجية في الدول العربية والإفريقيةخضير حسن خضير،   -2

  .07، ص  2002 حدة، الطبعة الأولىالإمارات العربية المت
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، هـي مـن   والاغتصاب، والاختفاءات، والاعتقالات الجماعية، وحالات الطرد وتدمير الممتلكات المدنية
  1.أكثر الانتهاكات انتشارا في وقت الحرب، أو في ظل العنف السياسي المسلح

داخلية بحجة حماية حقوق الإنسـان في العـالم   لهذا السبب، يعتبر التدخل الأجنبي لإاء الصراعات ال      
، حياة ملايين البشر لإنقاذالعربي من السياسات الأكثر انتشارا في الوقت الحالي، وإن كانت تبدوا ضرورية 

، الكـبرى  لدوللوتقديم المساعدات الإنسانية الفورية لهم، إلا أا تحمل في الحقيقة أطماع مادية واقتصادية 
والتي ، وقوات النظام، الجماعات المسلحةبين العديد من تنذر بتصعيد الصراعات العنيفة ومؤشرات رئيسية 

فقد فرض عليهـا هـذا الاحـتلال    . دوم طويلايلها تأثير كارثي وخطير على حقوق الإنسان بالمنطقة قد 
العـراق،   والتدخل العسكري العنف المؤسسي والبنيوي والمادي، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلـة، و 

   .وسوريا، واليمن، وليبيا
  الديون :الأولالفرع 

قتصادية، وذلك حيـث لم تسـتطع   تعد مشكلة الديون من أخطر المشكلات التي تواجه التنمية الا
عتماد على الخارج في تغطية جانب مـن  الموارد والإمكانيات المحلية من تلبية الطلب المحلي، وهو ما يعني الا

عن تغطيتها، مما يترتب ات والموارد تقصر الصادر ،تزداد الواردات من مختلف السلعالطلب المحلي، وحيث 
أو سـلع لازمـة    ،زمة للمجتمع سواء في صورة غـذاء لاستدانة لمقابلة الواردات العتماد على الاعليها الا

  .للتنمية
لـدين، أي  مما أدى إلى صعوبة تأدية حقوق خدمـة ا  ،ستدانة تراكم الديونيترتب على استمرار الا

 ،غـذاء الوالفائدة، وهذا ما يؤدي إلى عجز الـواردات اللازمـة ك   ،سداد الجزء المستحق من أصل القرض
   2.وزيادة معدلات التضخم، وتراجع معدلات النمو ،والسلع الضرورية، ومن ثم اختلال الجهاز الإنتاجي

الدول النامية من خلال ما تسـببه  ستخدام سياسة المديونية لإعاقة االدول المتقدمة المسئولة عن تعتبر 
وأكثر من ذلك، وتبلغ فوائدها السنوية أكثـر   ،مليار دولار 2000أزمة المديونية الضخمة التي تزيد عن 

وأثر ذلـك   ،جتماعية يتحملها في اية المطاف الفرداو ،قتصاديةامليار دولار من أعباء وتبعات  200من
لي مـن المؤسسـات   سياسات الإصلاح الهيك ،لى جانب ذلكإ ،على نوعية الحياة، خاصة من خلال فرض

  3.هذا إضافة إلى دعم هذه الدول للكثير من الأنظمة المستبدة والمنتهكة لحقوق الإنسان؛ المالية العالمية

                                                 
، الصادر عن "والأمن، وحقوق الإنسان للجميع ،صوب تحقيق التنمية: من الحرية أفسح في جو:" بعنوان تقرير الأمم المتحدة، - 1

  .12، الموقع السابق، ص 2005ماي  26الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين، بتاريخ 
  .22-20 ص ، ص2003طبعة  القاهرة، ، دار الطيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية،و الدولة... التنمية  ،سعد طه علام -2

3  - Rapport mondiale sur le deveoppement humain 2000,Op. , Cit., 
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على معظـم البلـدان    ثرهناك دوما قلقا بالغا إزاء عبء الديون الخارجية المتراكمة التي تؤ ،لهذا كله
ا دومـا  تي ما زالت العقبة الرئيسية أمام تمويل أهداف التنمية للألفية داخل هذه الدول، لأالأقل نموا، و ال

   1.جتماعية لمواطنيهاوالا ،قتصاديةمشاكل خدمة الدين بدلا من انشغالها بالمشاكل الاتواجه 
: يونيـة والدول المتوسطة والمنخفضة الدخل ذات العجز المالي هي أكثر الدول التي تعاني أزمـة المد 

كمصر، المغـرب، تـونس، الأردن، الـيمن، موريتانيـا،     : كدول أمريكا اللاتينية، وأغلب الدول العربية
الصومال، السودان، وحتى الدول المصدرة للنفط كالعراق والإمارات العربية المتحـدة، والجزائـر، وهـذا    

لم يـنخفض فيـه الإنفـاق    لانخفاض أسعار النفط، ومن ثم انخفاض عوائده بشكل حاد، في الوقت الذي 
الحكومي انخفاضا ملموسا، وهذا ما أدى إلى أن أزمة المديونية امتدت لتشمل جميع الدول العربية باسـتثناء  

   2.دولتين نفطيتين، وهما الكويت والمملكة العربية السعودية
خدمتـها،  وقد صاحب الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية للدول العربية زيادة مماثلـة في أعبـاء   

ولصعوبة تسديد الديون اضطرت بعض الدول العربية إلى إعادة جدولة بعض أو كامل ديوا بغرض تخفيف 
  .أعباء الديون كمصر، والأردن، والسودان، والمغرب

أما الدول العربية المدينة الأخرى كتونس واليمن وسوريا، فقد تمكنت من تجنـب إعـادة جدولـة    
من التسهيلات الاحتياطية التي وفرها صندوق النقد الدولي، أو من خـلال  الديون، إما عن طريق السحب 

تأخير خدمة ديوا وجعل المستحقات تتراكم، وبالنسبة للدول النفطية فقد اختارت حتى الآن عدم التوجه 
إلى الأسواق الخارجية للاقتراض، والتركيز على الأسواق المحلية مع السماح للمؤسسات المملوكة للقطـاع  

  .العام بترتيب ما تحتاجه من تمويل من البنوك العالمية
كما أبدت بعض الدول العربية المدينة كتونس، ومصر، والمغرب رغبتها مؤخرا في اللجوء إلى عـدد  
من الطرق الجديدة لتخفيف عبء ديوا الخارجية من خلال مشاركة الدائنين في ملكية بعـض الأصـول   

  3.تخداما هو نظام مقايضة الدين بالأسهمالإنتاجية، وأوسع هذه النظم اس
عاجزة فلا هي قادرة على إيفاء ديوا، ولا هي بموقع اجتذاب تقف هذه الدول  فإن لذلك، ونتيجة

الاستثمارات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك راجع إلى الفساد الناجم عن ضعف أنظمة الحكم من 
ركة، وهذا كله راجع إلى ضعف القواعد والمؤسسـات  جهة، وفشلها من جهة أخرى بسبب ضعف المشا

                                                 
 ، ص2004ائـر،  ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجز   الحداثة، والهيمنة الاقتصادية، ومعوقات التنمية، ضياء مجيد الموسوي - 1

  .124-123ص
أهم مشكلات الاقتصاد : النظام الجديد للتجارة العالمية -نظرية التجارة الدولية( الاقتصاد الدولي المعاصر ، مجدي محمود شهاب - 2

  .310، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة  )الدولي المعاصر
، الدار الجامعية، "بالتطبيق على بعض البلدان العربية" لمواجهة أزمة الديون الخارجية، الاتجاهات الدولية مجدى محمود شهاب،   - 3

  .12-09 ص المكتبة الاقتصادية، بدون مكان النشر، بدون سنة النشر، ص
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على حد سواء، أي غياب الشفافية في التسيير والإنفاق، وغياب الأداء العقلاني مما يـنعكس سـلبا علـى    
   1.العمليات التنموية

إضافة إلى ذلك، فأسباب أزمة الديون في الدول النامية، بشكل عام، وفي الدول العربيـة، بشـكل   
خلي، والآخر خارجي، وترجع معظم الأسباب الداخلية إلى محدودية الموارد المحلية المتاحة، خاص بعضها دا

ناك أزمة في النقد الأجنبي نتيجة لانخفاض صادرات هذه الدول من المواد الأولية من جهة، وعدم قـدرا  هف
وميـزان المـدفوعات،   العجز في الميزانية العامة، من الأسباب أيضا و على تخفيض نفقاا من جهة أخرى،

  .نتيجة إتباع سياسات نقدية توسعية، أو ما يسمى سياسات التمويل بالعجز وتفاقم معدلات التضخم
 تالكسـاد في الاقتصـاديا  : نـذكر  ،أما عن الأسباب الخارجية التي أدت إلى تفاقم أزمة المديونية

راض الدولية وارتفاع أسعار الفائدة، الصناعية، وتدهور شروط التبادل التجاري، بالإضافة إلى سياسات الإق
خاصة بعد أن تدفقت فوائض الدول المصدرة للنفط إلى أسواق النقد الدولية على شكل ودائع واستثمارات 

   2.قصيرة الأجل
سباب المؤثرة علـى مشـكلة   الأ النفط منوبالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط، يعتبر ايار أسعار 

بين مجموعـة الـدول المصـدرة    نفط العالمي، هو في الحقيقة صراع في سوق ال ث، حيث أن ما يحدالديون
حيث تستغل الدول الأخيرة بكفاءة ومجموعة الدول المستهلكة والمستوردة له في السنوات الأخيرة،  ،للنفط

ة عالية التفكك الذي طرأ على منظمة الأوبك من ناحية، وتستثمر في هذا الخصوص نتائج سياساا الطويل
   3.والذكية في مجال الطاقة من ناحية أخرى

بأن التخفيف من الدين يعد أكثر فعالية من المعونة كطريقة من المانحين لمساعدة الدول  ،تجدر الإشارة
الفقيرة على إنجاز الأهداف، لأنه يؤمن تمويلا أكثر مرونة، كما أنه يستهدف البلدان المحتاجة، وأنه غير مقيد 

ونات، فهو يوفر دعما للميزانية يمكن استعماله في الأولويات القطريـة المحـددة بموجـب    كما في حالة المع
  4.استراتيجيات لتخفيض الفقر

لذلك كانت هناك مبادرات من البلدان المانحة، منذ منتصف التسعينات، لمعالجة أزمـة المديونيـة في   
ت لدعم الفقر، هذا وقـد دفعـت أسـباب    لتخفيف الدين وإطلاق التمويلا المثقلة بالديون البلدان الفقيرة

سـداد الـدين    –ديدة وجدت نفسها حبيسـة  علكن دولا  إلى إلغاء بعض الديون، الغنيةأخرى بالبلدان 
دورات عديدة لا تنتهي من إعادة جدولة الديون وهبات وقروض جديدة لمساعدة البلدان الفقـيرة   -بالدين

                                                 
1
  .188روبرت إسحاق، المرجع السابق، ص -
 .31-20، ص ص المرجع السابقخضير حسن خضير،  - 2
، مطبوعات مكتبة مدبولي، القاهرة، يون والاستقلال، مع دراسة عن الوضع الراهن لمديونية مصرحوار حول الدرمزي زكي،  - 3

 .85-82، ص ص 1986الطبعة الأولى، أوت
  .105، صالمرجع السابق، 2003 التنمية البشرية العالمي لسنة رتقري ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 4
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أي أن الدول أصـبحت   ،غير فعال لأموال المعونة الجديدةشكل استعمالا  امم ،على سداد القروض القديمة
تسعى للحصول على قروض من أجل تسديد الديون، وهو ما يلحق الضرر بالأجيال المقبلة ويحملها ديونـا  

  .اقتصادية بسبب السياسات الحالية
اهتمام الذي يقيس مدى تحمل البلدان الفقيرة للديون لا يولي ) الدين -التصدير( كذلك أن مقياس 

يذكر لحاجات الفقراء، حيث تنحرف معه الموارد من استثمارات في مجالات اجتماعية أساسية إلى سـداد  
  .الدين

إضافة إلى الصدمات التي قد يتعرض لها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من كوارث طبيعيـة وايـار   
وانخفاض أسـعار   % 19-17إلى   % 3-2أسعار سلعها المصدرة كما حدث أن ضاعفت الفوائد من 

المواد الأولية، مما يؤدي في النهاية إلى تعميق فخ المديونية، وأن الدول النامية كلمـا دفعـت ازداد حجـم    
  .مديونيتها، وبالتالي امتصاص ثرواا عن طريق الديون التي هي ريع من ثروات الدول النامية

ة المديونية يغلب عليها الطابع الاقتصادي لا وعلى العموم، فبرامج التكييف الهيكلي التي صاحبت أزم
الطابع الاجتماعي، وتتميز بقصور البعد الإنساني فيها، إذ تفرض تدابير تقشف صارمة تؤدي إلى خفـض  
الإنفاق العام على قطاعات لها أهمية خاصة في التمتع وإعمال حقوق الإنسان الاقتصـادية والاجتماعيـة،   

بعض البلدان تنفق سنويا على خدمة الدين مبالغ أكـبر ممـا تنفقـه علـى      والثقافية، وتفيد الدراسات أن
التعليم، والرعاية : الاحتياجات الأساسية لسكاا، أو على الخدمات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثل

  1.الصحية معا
علـى   كما كان لعبء الدين، وعمليات التخفيف منه من جهة، تأثير غير مباشر على المدى الطويل

حقوق الإنسان بسبب محدودية الهامش المالي، أي الموارد المتاحة لتمويل النفقات المتصلة بحقوق الإنسـان،  
ومن جهة أخرى، يمكن أن تكون الإصلاحات الاقتصادية كالخوصصة وقطع الإعانات التجارية والزراعيـة  

حرماا من الحق في العمل، والحق في مصدر صدمات قوية بالنسبة للأسر واتمعات المحلية، وقد يؤدي إلى 
الغذاء، وغيرها من الحقوق الأساسية، إذ يتطلب التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان تخصيص موارد كافية 
لهذا الغرض من جانب الدول نظراً إلى أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حمايـة حقـوق الإنسـان    

الخدمات العامة الأساسية المتعلقة بالتعليم، والصحة، والمياه والصرف  وتعزيزها، فتحويل الموارد الوطنية من

                                                 
سيفاس لومينا الخبير المستقل المعـني بآثـار الـديون    : ، تقرير السيد  A/HRC/10/11مجلس حقوق الإنسان، وثيقة رقم  - 1

  .08، ص 2009أفريل  30الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة ا على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، 
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الصحي، والإسكان والهياكل الأساسية إلى خدمة الديون يخفض بدرجة كبيرة من قدرة البلـدان المدينـة،   
  1.وخاصة البلدان الفقيرة على يئة الأوضاع التي تسمح بإعمال حقوق الإنسان

ء خدمة الديون للاقتصاديات العربية، يؤدي إلى إضعاف قدرا الذاتية على بناء عليه، فإن تزايد أعبا
عثر خطط التنمية ا، وهو ما يهدد تالاستيراد، ناهيك عن الآثار السلبية على سعر الصرف للعملة المحلية، و

ثير على متوسط العربي، ويشكل قيدا على عملية التطوير الاقتصادي في المنطقة، وبالتالي التأالإنساني الأمن 
  2.دخل الفرد وشعوره بعدم الأمن الاقتصادي، والعنف الهيكلي

  .التدخل الأجنبي: الثانيالفرع 
عهد الحروب الصليبية ثم حملـة  ب بدايةلأطماع الغرب من كل جانب منذ القدم يتعرض العالم العربي       

تم وعـد   ،بيكو– ثم اتفاقية سايكس، ةثم الاستعمار الأوروبي للدول العربي ،نابوليون بونابارت على مصر
بسـبب  بلفور إلى غاية حروب إسرائيل والتدخلات الأمريكية في العراق وليبيا والسودان، وهـذا كلـه   

كيف يؤثر التدخل الأجـنبي علـى   ف ؛العالم العربي وثرواته الطبيعية والبشرية وعقيدته الراسخة إستراتيجية
  التمكين الحقوقي في الدول العربية؟

  أسباب التدخل الأجنبيأهم : لاأو
كالاتحـاد   في عالمنا العـربي  ةعسكريالو ةسياسيالو ةقتصاديالا التكتلاتأو  إن عدم وجود التجمعات      

كل المحاولات مـن   فيفشل الو الأوروبي مثلا ونحن في الألفية الثالثة ألفية التكتلات الاقتصادية والعسكرية،
من أسباب التدخل الأجنبي، لأن التدخل الأجـنبي لا يحـدث إلا إذا    يعتبرة الدول العربية لبناء هذه الأخير

شـكلات السياسـية   المالفاشلة في حل  التجمعات الجهوية الحاليةومن  ،لذلكوجد ثغرات ومناخ مناسب 
مجلس التعاون : ، والتي تشكل مناخ مناسب للتدخل الأجنبي، نذكروالاقتصادية والاجتماعية للدول العربية

  3.واتحاد المغرب العربي ،ليجيالخ
إن أهداف الدول العربية غير موحدة وأولوياا مختلفة وذلك يظهر جليا في جدالها حول سعر النفط،       

الخ، هـذا التفكـك    ...والتطبيع مع إسرائيل، وإرجاع العراق إلى الأمة العربية، وكيفية مقاومة الإرهاب
بية، كالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبعضها كعرقلة بنوكهـا  والانقسام يسهل الطريق للهيمنة الأجن

في أوقات الأزمات كما حدث لإيران والعراق وليبيا والسودان، لأن الأمـوال   الإسلامية، وتجميد أرصدا

                                                 
ومينا الخبير المستقل المعـني بآثـار الـديون    سيفاس ل: ، تقرير السيد  A/HRC/23/20مجلس حقوق الإنسان، وثيقة رقم  - 1

 .11، ص 2011أفريل  10الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، 
 .342محمد الفطري، المرجع السابق، ص  - 2
 ص ، ص2004، دار الغرب للنشر والتوزيع، دون مكان النشـر، الطبعـة الثانيـة    العالم العربي والألفية الثالثةطيبي بن علي،  - 3

100-103.  
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ودعم إسرائيل المطلـق   وحصار بعضها للآخر،أ، العربية موضوعة في البنوك الأجنبية أو مستثمرة في الخارج
  1.، وضرب بعضهاضدها
إن إهمال حق الإنسان بثروات الوطن ومساهمته بتنمية هذه الثروات، يفسح اال لاستغلال ولوضـع       

  .البلاد في موضع التابع للهيمنة الدولية، بسبب سوء التدبير ورسم خطط تنموية خاطئة
ربية، وعدم تحسين المنـاخ التمهيـدي   إن عدم احترام الحقوق السياسية والمدنية والدينية في البلدان الع      

لمشاركة الأطراف الإقليمية الفاعلة في المفاوضات الرامية إلى تسوية التراعات التي سببت منذ زمن تآكـل  
أمن الإنسان في المنطقة، وقد لا تحل التراعات في البلدان العربية حلا كاملا في القريب العاجل، غير أن مـن  

  .اعات ومضاعفاا عن طريق المفاوضات بين الأطراف الإقليمية للمنطقة العربيةالممكن تخفيف حدة التر
ية في حل التراع المالي ونجاحها في ذلك ولـو بعـد   الجزائرما نشهده اليوم من مساعي للديمبلوماسية       

 ـ ) 03( ثلاث ة سنوات من المفاوضات لدليل على ضرورة اللجوء إلى المفاوضات بين الأطـراف الإقليمي
واليمني، والابتعاد على استخدام القـوة والعنـف    للمنطقة العربية لحل العديد من التراعات كالتراع الليبي

  وإنشاء ما يسمى الجيش العربي عن طريق التحالف العربي العسكري
  في الوطن العربي اتخاذ حماية حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية كذريعة للتدخل الأجنبي: ثانيا

العربية هو لدول في ا هلقضية حقوق الإنسان لخدمة مصالحالغربي عمال الانتقائي والتمييزي إن الاست
فلا  .التدخل الأجنبي في هذه الأخيرة، وحدوث العديد من الصراعات الطائفية أو السياسية من بين أسباب

  .انيجب تسييس حقوق الإنسان وجعلها وسيلة لخدمة أهداف خاصة لا علاقة لها بحقوق الإنس
فهناك خلط بين المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وبين الممارسات الغربية والأمريكيـة علـى وجـه          

التحديد في الانتقائية وتطبيق المعايير المزدوجة، والتي تعتبر في حد ذاا انتهاكاً صـريحاً لحقـوق الإنسـان    
نسان العالمية وتتمسك ا بالنسبة لمواطنيها، أمـا  العالمية، والمشكلة الحقيقية أن هذه الدول تحترم حقوق الإ

   2.النظام الدولي طبيعةعندما تتعامل مع الخارج فإا لا تراعي إلا مصالحها الذاتية ويساعدها في ذلك 
تراعـات  تعاني التعاني المنطقة العربية وطأة الاحتلال والتدخل العسكري من جانب قوى خارجية، و      

للحدود التي تحرم الناس حقوقهم الأساسية، حيث فرض عليها هذا الاحتلال والتـدخل   داخلية والعابرةال
المؤسسي والبنيوي والمادي، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والصومال، والعـراق،   فالعسكري العن

  .والسودان، وسوريا، واليمن، وليبيا
أكيد الهوية واللجوء إلى استخدام العنف كلـها  إن الاحتلال والتراعات المسلحة والصراعات حول ت      

الموقـع  عنصـري  تضـافر   تقوض سلامة الشعوب المعنية في المنطقة ورفاه تلك الشعوب، وغالبا ما يؤدي

                                                 
1
 .103-100 ص ، صالسابق المرجع ،طيبي بن علي - 
2
  .62قدري علي عبد ايد، المرجع السابق، ص - 
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الجغرافي الاستراتيجي والظروف السياسية المتأزمة في البلدان العربية إلى احتدام التراعات ومواصلة الاعتماد 
عدة في التوصل إلى تسويات، بيد أن هذا الاعتماد نفسه يشكل مصدراً للسـخط  على قوى خارجية للمسا

  ـدعالعميق في أوساط شعوب المنطقة، حيث يتحول الرأي العام الشعبي إلى الوقوف في وجه القوى التي ت
وضـع هـو   هذا ال. العربية وتدمير حياة المواطنين فيها البلدانديداً لأمن الإنسان بسبب احتلالها أراضي 

ولاستخدام المعايير المزدوجـة   ،محصلة علاقات قوة تاريخية وضعت البلدان العربية عرضة لتدخلات خارجية
   1.في القضايا المتصلة بالحقوق السياسية والإنسانية

  الأجنبي في الوطن العربي الاحتلالكنماذج عن  التدخل العسكري في العراق وقطاع غزة: ثالثا
، يسـاهم في تعزيـز   )فلسـطين، والعـراق مـثلا   في كما هو الحال ( لأجنبي لبلد ما إن الاحتلال ا      

أو الموالاة والمعارضة، ويقوي فريقـاً   ،أو العشائر ،أو المذاهب ،الانقسامات الداخلية السياسية بين الطوائف
سبب وجوده نسـبة  على آخر في الصراعات الأمنية لأجل تعميق التفرقة بين مختلف الفرقاء، وبالتالي تزداد ب

القتلـى والجرحـى،   سقوط العديد من ينتج عنه سوى الدمار والخراب، ولا و ،انتهاكات حقوق الإنسان
  :وهذا ما سنعرضه في النقطتين الآتيتين 2وهروب أعداد كبيرة من اللاجئين،

   :في قطاع غزة -1
نتداب البريطاني، الذي أفسح اـال  رجع إلى عهد الات يةفلسطينالدولة الحتلال إن الجذور التاريخية لا      

أمام الغزو الإسرائيلي لفلسطين، وممارسة كل أعمال العنف واازر ضد الشعب الفلسطيني من أجل جيره 
  3.وحرمانه من أراضيه وحلول الإسرائيليين مكام، تنفيذا لعملية الاستيطان والاحتلال

والاقتصـادية  ، في فلسطين من الحقوق الأساسية السياسـية يحرم العرب  الإسرائيلي لالاحتلامازال و      
أن  2005ويرى تقرير التنمية الإنسانية لعـام   .والاجتماعية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها

الانسحاب من قطاع غزة جاء في إطار فك الارتباط الأحادي التي أطلقتها إسرائيل للتخفيف من الأعبـاء  
وفي الوقت نفسه، احتفظت إسرائيل بحق التدخل العسكري في القطـاع، والـتحكم في    ،لالأمنية للاحتلا

بأن غزة ما زالـت  الاستنتاج وهذا ما يؤدي إلى  ،ومعظم معابره الحدودية ،ومياهه الإقليمية ،مجاله الجوي
    .أرض محتلة

                                                 
1
ص  ، صالمرجع السـابق ، 2009تقرير التنمية الإنسانية لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية - 

206-207 .  
، 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيقب، سعدي محمد الخطي - 2

 .156ص 
 .54المرجع نفسه، ص  - 3
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وأدى إلى نتائج خطـيرة علـى    ،وبناء الجدار العازل قد أسرع بالتدمير المنهجي للاقتصاد الفلسطيني      
وقد أدى ، الزراعية راضيالأالذي فصل الآلاف العديدة منهم عن  والمعيشية للفلسطينيين ،الأوضاع الصحية

   1.الجدار وإغلاق الحدود إلى تدهور بالغ للأوضاع المعيشية في مختلف أرجاء الأراضي الفلسطينية
د إسرائيلي في كم ونوع وتوقيت مرور احتياجـات  وجرى تضييق الحصار على قطاع غزة عبر تشد      

الإنسانية، ومن خلال الصراع بـين أطـراف   الشعب الفلسطيني الضرورية، والتعنت في مرور مواد الإغاثة 
السلطة الفلسطينية، وتقييد العبور من معبر رفح، وأخيرا بشروع الحكومة المصرية في تشييد جدار فـولاذي  

  .بين سيناء وقطاع غزة، إلى ازدياد الأوضاع الإنسانية بالقطاع خطورة لمنع التهريب عبر الأنفاق
مليون مواطن فلسطيني يعانون عقوبـة   1,5وكل هذا، أمام الجهد الرسمي العربي بشأن قضية حصار       

جماعية غير إنسانية ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية بمعايير القانون الـدولي، الـذي لا يتعـدى مسـتوى     
وقد تورطت أطـراف عربيـة في منـع    . الهادئة دون جهد جدي لإائه والدبلوماسيةشدات الإعلامية المنا

تظاهرات احتجاجية سلمية في مواجهة الحصار، أو في عرقلة مبادرات شعبية وحركات تضـامن دوليـة   
     2.لتحدي الحصار الجائر

ولة فلسطين، مارس، وما يزال يمارس العديـد  في الأخير، تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لد      
جرائم الحرب نتيجة الغارات الجوية والقصف العشـوائي   أخطرمن الانتهاكات للحق في الحياة، وارتكب 

، والذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى مـن  للمناطق التي يتواجد فيها المقاومون الفلسطينيون للاحتلال
  .المدنيين الأبرياء

ا، تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي أضفت الصبغة القانونية على عمليات القتل خـارج  لهذ      
، ولم تتردد في الإعلان عن هذه السياسة في أوساط اتمع الدولي، بل أن عمليـات التصـفية   إطار القانون

لصهيونية لتحقيق أهدافها، غـير  الجسدية والقتل خارج نطاق القانون تعتبر جزءاً لا يتجزأ من آلية العمل ا
       3.مبالية بكل الوثائق والمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان

  :في العراق -2
الانقـلاب الأمـني والصـراع    في ظـل  التكلفة الإنسانية للتدخل الأجنبي في العراق، وقد ارتفعت ل      

يتمثل التحدي الأكبر أمام  2006عام ي، ومع انتخاب مجلس وطني دائم وتشكيل حكومة جديدة الداخل
السلطة الحاكمة في إدخال الإصلاحات الضرورية على الدستور بما يضمن وحدة العراق وسلامة أراضـيه  

                                                 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برنامج الخليج العربي لـدعم الأمـم المتحـدة     - 1

  .04، ص المرجع السابق، 2005تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  ،الإنمائي
  57-56، المرجع السابق، ص ص 2010-2009المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي  -2
 .49-48، المرجع السابق، ص ص سعدي محمد الخطيب - 3
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ويكرس حقوق الإنسان، ويحقق المصالحة الوطنية، ويقضي على الفساد والفوضى في عراق موحد خال من 
  .قوات الاحتلال الأجنبية والأعمال الإرهابية

وتتوالى الدلائل على استشراف التعذيب من قبل الاحتلال الأجنبي والحكومة العراقية السابقة، ويمتـد        
تخريب الاحتلال المادي لثروات العراق فيما وراء النفط إلى ثروة معنوية وإرث حضاري يخـص البشـرية   

  1.جمعاء
قية الذي يرتب معطيات مباشرة على مسـار  ورغم الاتفاق الأمني بين قوات الاحتلال والحكومة العرا      

حقوق الإنسان في البلاد، بما يتضمنه من تسليم القوات الأمريكية الملف الأمني للسلطات العراقية في مطلـع  
، وإعادة تمركزها في قواعد محددة في العراق، وما يفرضه من قيود رسمية على عمليات قـوات  2009عام 

ضلاً على محاولة العراق الخروج من ولاية الفصل السابع من ميثـاق الأمـم   الاحتلال العسكرية والأمنية، ف
  2.المتحدة التي يخضع لها للعام العشرين على التوالي

إلا أن الاتفاق أثار العديد من الانتقادات، كان من بينها الانتقاص من سيادة العراق علـى أراضـيه         
العنصر المدني من الخضوع للولاية القضائية العراقية، والهيمنـة  واستبعاد أفراد القوات المسلحة الأمريكية، و

المطلقة على الاقتصاد العراقي من خلال حق التصرف في الاحتياطي النفطي العراقي، وغزو شركات النفط 
، فضلاً عن فـرص إقامـة قواعـد    الأمريكية للحقوق النفطية العراقية لآجال طويلة تصل إلى ثلاثين عاماً

  3.يكية، واستخدام أراضي العراق موقعاً تنطلق منه عمليات عسكرية هجومية ضد دول أخرىعسكرية أمر
ولم يفض انتقال الملف الأمني إلى السلطات العراقية إلى أي تحسن في نمط التجـاوزات الـتي ترافـق          

آلاف المداهمات والاغتيالات، التفجيرات، وعمليات الاختطاف، بل ازدادت سـوءاً؛ فجـرى اعتقـال    
  .، وتضييق في الحريات العامةالسجونفي أنماط من التعذيب مع المواطنين دون أدنى اعتبار للقوانين السارية، 

وفي هذا السياق المأزوم سياسياً، والمحتقن اجتماعياً، لا تتوقف معاناة اتمع العراقي عند إشـكاليات        
ر تردي حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفاقمـت  ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، بل يواجه استمرا

مشاكل البطالة، وقصور الخدمات التعليمية والصحية، واتسعت رقعة الفقر والإغراق في الفساد الذي يهدد 
  4.ثروات البلد الوطنية ويضعه بين أدنى مراتب البلدان في العالم

                                                 
الاقتصادي والاجتماعي، برنامج الخليج العربي لـدعم الأمـم المتحـدة    برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء  -1

  .04، ص المرجع السابق، 2005تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  ،الإنمائي
 .60 ، المرجع السابق، ص2010-2009المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي  - 2
مركـز   ،"حقوق الإنسان في الوطن العـربي "عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي،  تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان -3

 .45، ص 2009، الطبعة الأولى 2009-2008التقرير السنوي ، دراسات الوحدة العربية
4
  .61، المرجع السابق، ص2010 -2009 المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي -
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، أو الخلافات السياسـية  ام الطائفي، أو المذهبيمن الواضح أن ما يحدث في العراق هو نتيجة الانقس      
لاحـتلال   الداخلية التي تعاني منها معظم الدول العربية، والذي أفسح اال أمام التدخل الأمريكي وحلفائه

العراق بحجة مكافحة الإرهاب، ونشر الديمقراطية، في حين أن هدفهم كان استغلال ثروة العراق البترولية، 
واستغلاله لهذه الانقسامات وترسيخها بـين  سية والعسكرية، والاقتصادية، والثقافية عليه، السيا ةوالسيطر

فئات الشعب من خلال مناصرته لفريق ضد آخر، وعملها على إزكاء نار الفتنة بينهم لحملهم على الاقتتال 
ير، الذي يبدوا أنـه  فيما بينهم خدمة لمصالحها الخاصة، التي تكمن في تطبيقها لمشروع الشرق الأوسط الكب

وإفساح اال وتقسيمها،  لإضعافها، مشروع التقسيم على أسس طائفية، ومذهبية، وإثنية للمنطقة العربية
أمام الهيمنة الأمريكية والصهيونية على المنطقة العربية، والدليل على ذلك، هو ما يحصل في بعض البلـدان  

    1.سياسية في وقت واحدالعربية من صراعات وانقسامات داخلية، وأزمات 
عيشان ظروف اسـتثنائية وحالـة   ييمكن القول في الأخير، بأن هذين البلدين بسبب التدخل الأجنبي        

وفي  ،2007في العـراق عـام    %60 تعدم الاستقرار، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الفقر بلغ
ممـا   ،لناجمة عن حالة الحصار وإغلاق المعابرالأزمة الاقتصادية ا بسبب %90قطاع غزة بلغت نسبة الفقر 

جعل سكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف المليون شخص يعتمدون علـى المسـاعدات الإنسـانية    
  2.كمصدر رئيسي للعيش

وبما أن الدول الأجنبية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الخاصة، على حساب أي مصلحة  لهذا السبب،      
اء كل الصراعات السياسية والأمنية الداخلية، والدعوة إلى المصالحة بين مختلف أبنـاء  أخرى، فالحل هو إ

البلد الواحد، من أجل تحقيق وحدم الوطنية، وتوحيد جهودهم دف التوصل إلى الطرق الكفيلة بإزالـة  
  3.وعودة الاستقرار الأمني والسياسي إلى بلادهم ،الاحتلال الأجنبي

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .53-52رجع السابق، ص ص ، المسعدي محمد الخطيب - 1
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  :تأثيرات البيئة الطبيعية على البيئة التمكينية العربية: نيلمبحث الثاا
الفساد من سيطرة  -والمذكورة سابقا -مقابل التحديات الخطيرة التي تعوق التمكين في المنطقة العربية      

الفقر والتهميش، أو استتراف القدرات بسوء إدارة الصراعات، تبدو المشاكل البيئية ثانوية، وبخاصـة في  و
عدم الوعي بالخطر البيئـي،  حيث أن  ،ذيوع الجهل بأهمية هذا القطاع وتأثيراته في مختلف مفارق الحياة ظل
ويكفي للدلالة على ذلـك   ،بل أيضاً على مستوى النخبة الحاكمة على مستوى العامة، فحسب،يوجد لا 

تخصص لهـا إلاّ ميزانيـة   وزارة رئيسية في تخطيط السياسات، ولا  -وإن وجدت-عدم اعتبار وزارة البيئة 
  .ضئيلة
تلك التي تواجه الوطن العـربي هـي   ولا توجد منطقة في العالم في مأمن من التحديات البيئية، لكن،       

تحديات ذات طبيعة شديدة بشكل خاص، فرغم أن المنطقة غنية ببعض الموارد الطبيعية مثل النفط والغـاز،  
، وبالتـالي  ى كالماء والأرض الزراعية اللازمة لدعم متطلبات النمولكنها تواجه عجزاً خطيراً في موارد أخر

وعند الأخذ في عين الاعتبار سياق التحولات الديمغرافية المتوقعة . رفع مستوى التمكين من حقوق الإنسان
الموانع   والنمو السكاني، والتدهور البيئي في الماضي والحاضر، إضافة إلى أثر العولمة والتغير المناخي، فإن هذه

بعبـارة  هل يمكن للموارد البيئية أن تدعم حياة الأجيال القادمة في الوطن العـربي؟  : تطرح التساؤل التالي
، وهل يمكن هل يمكن أن نحدد متى نصل إلى الاستدامة في ظل استمرار التدهور البيئي في كل جيل ،أخرى

  ؟الأجيال تحقيق العدالة بين الأجيال وبالتالي التمكين الحقوقي بين 
، بـل إن  والعدالة بين الأجيال لكن الأمر لا يتعلق باستدامة الحياة عن طريق تحقيق التنمية المستدامة

الأمن المائي بشكل خاص الـذي  أمنية، كأا قضايا ينظر إليها على من زاوية أخرى، أصبح القضايا البيئية 
  .بالعنف السياسي يمكن أن يؤدي إلى صراعات وحروب في منطقة هي أصلاً منكوبة

بـالحقوق الإنسـان   مخاطر الإجهاد البيئي للموارد الطبيعية  البيئة الطبيعية ومحاولة ربطالاهتمام بإن 
، يجب أن يتجاوز المقاربـة الـتي تتمحـور حـول     ...، والحق في الصحةكالحق في المياه، والحق في الغذاء

فالتغيرات الـتي   ،هدف أخلاقي لا يحتاج إلى مبرر الأنتروبولوجيا، وندرك أن المحافظة على البيئة هو نفسه
ومـا   وتوافر المزيد من الموارد للبرامج الاجتماعيـة والصـحية   ،من تزايد للثروة حدثت في المنطقة العربية

والتحول نحو أنماط الحياة المرتكـزة  أسفرت عنه من تحسن متوسط العمر المتوقع والنمو السكاني المتسارع، 
  1.عامة ضعيفةبيئية رونة بثقافة مق على الاستهلاك

                                                 
1
، العدد مجلة المستقبل العربي، "ستدامة الحياةالتحدي لا: التدهور البيئي في الوطن العربي "مي جردي ، ريم فياض، عباس الزين، - 

 . 55-54ص  ، مركز دراسات الوحدة العربية، ص2014، السنة السادسة والثلاثون، جانفي 419



  موانـع التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ........................................البـاب الثانـي
  

 
287 

مثل التلوث البيئـي،   الإنسانيةعلى البيئة بفعل النشاطات الإجهاد البيئي هو الضغط الممارس بما أن 
 ينسوف نقسم هذا المبحث إلى المطلـب  مثل الكوارث الطبيعية، الطبيعية بفعل، أو واستتراف الموارد الطبيعية

  :ينالآتي
  يئي واستنـزاف الموارد الطبيعيةالتلوث الب :المطلب الأول

الاستهلاك الفائض للموارد الطبيعية من الآثار الناجمة عن النموذج الاقتصـادي  التلوث البيئي ويعتبر       
البيئة، فالموارد الطبيعية تستترف في العمليات الصناعية وما تخلفه من نفايات سامة  مالذي يستترف ولا يحتر

يئة رسكلتها أو امتصاصها، وكل هذا يساهم أو يسبب بعض الظـواهر مثـل   بكميات كبيرة لا يمكن للب
في زيادة الكوارث الطبيعية والأمراض المعديـة ومخاطرهـا علـى     التغيرات المناخية التي أصبح لها دور كبير

ت وبالأخص على الحق في البقاء والصحة، لأن البيئة مصدر لتلبية الحاجا التمكين والانتفاع بحقوق الإنسان
   .الأساسية للسكان، وبالتالي الانتفاع بالحقوق الأساسية

  التلوث البيئي :الفرع الأول
أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي يؤدي :" التلوث البيئي بأنه Odumلقد عرف العالم البيئي       

لحية الأخـرى، وكـذلك   إلى تأثير ضار على الهواء أو الماء أو الأرض، أو يضر بصحة الإنسان والكائنات ا
  1".يؤدي إلى الإضرار بالعملية الإنتاجية كنتيجة للتأثير على حالة الموارد المتجددة

كل ما يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إضافة مادة غريبة إلى الهواء أو " :بأنه التلوثكما يعرف       
عية الموارد وعـدم ملاءمتـها وفقـداا    الماء أو الغلاف الأرضي في شكل كمي يؤدي إلى التأثير على نو

  2".خواصها، وتؤثر على استقرار واستخدام تلك الموارد
أصبح التلوث البيئي من أهم المشكلات العالمية، ويساهم أو يسبب العديد مـن المخـاطر    وقد ،هذا      

وي مما يزيد من دفء ناتجة عن تضاعف انبعاث أكسيد الكربون من الغلاف الجال كالتغيرات المناخيةالبيئية، 
 ـ 15مرات و 10بمعدل يراوح بين  السنينلاف ات الآالأرض، عما كانت عليه خلال عشر الـذي  ، ةرم

بدوره يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحر وما قد ينتج عنه من فياضانات كارثية، واختفاء العديد من المنـاطق  
ات الحرارة، وانتشار الأمـراض الوبائيـة   والجزر بكاملها، وذوبان جليد القطبين، وانخفاض حاد في درج

   .كمرض الملاريا
يمكن أن نحصر أهم التحديات البيئية في الوطن العربي من خلال التلوث البيئي الذي يعتبر  لهذا السبب،      

وقد حضيت هذه المشـكلة بالاهتمـام لأن آثارهـا     مشكلة بيئية برزت بوضوح مع مجيء عصر الصناعة،

                                                 
  .513ى القاطرجي، المرجع السابق، ص  - 1
 .112، ص1999 ، الطبعةالإسكندرية ، دار المعرفة الجماعية،الإنسان والبيئة واتمع ،سوزان أحمد أبو ريه - 2
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حل محل  بأنهسان نفسه، كما أخلت بالكثير من الأنظمة البيئية السائدة، ويوصف التلوث الضارة شملت الإن
  1.ااعات والأوبئة، وهذا يعكس خطره وعمق أذاه

  :أسباب التلوث البيئيأهم ومن       
فالتصنيع له علاقة ارتباط مع مستوى التلـوث البيئـي، وزيـادة     ،الإفراط الصناعي المسبب للتلوث -1

على الرغم من اتجاه دول العالم المتقدم نحو  2؛ك الموارد الطبيعية نتيجة لتزايد استخدام الطاقة الحفريةاستهلا
ففي دول العالم العربي أدى  ؛استخدام أنواع أخرى من الطاقة إلى أن ذلك خلق مشاكل بيئية من نوع آخر

ركز مشاكل التلوث بالمناطق الصـناعية  اتساع الصناعة في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين إلى تم
  .  تفوق المشاكل الصناعية في الدول المتقدمة

 ؛قيام الدول المصنعة والشركات المتعددة الجنسيات بتصدير التلوث للدول النامية الأقل تحسـبا بيئيـا   -2
لسامة لا يمكن للبيئـة  وذلك بجعلها موطنا للتكنولوجيا الملوثة للبيئة، مما يكلفها إيكولوجيا، لأن النفايات ا

    3.رسكلتها أو امتصاصها، أو تصريفها
وهذا ما يجعل البلدان المصنعة الأكثر ديدا للبيئة، فنموذجها الاقتصادي القائم على الصناعة يستترف       

ا في الموارد الطبيعية لمعظم الدول النامية، وبالإضافة لذلك ترمي ما تخلفه هذه العمليات الصناعية من نفايا
: البلدان النامية، أو في المناطق التي لا تعد ملك لأحد، والتي هي في الواقع تراث مشترك للإنسـانية مثـل  

  .المحيطات
بل أن الدول المتقدمة تقوم بنقل الصناعات الملوثة للبيئة أو التي في مراحلها الصناعية الأولى الشـديدة        

كاليف العالية للتحكم في التلوث الناجم عنها، مما يزيد من تلـوث  التلوث إلى دول العالم الثالث بسبب الت
  4.الدول النامية لمواردها الطبيعية في البيئة

مليون نسمة، لذلك يتوقع أن يصل العدد  100ارتفاع عدد سكان العالم، حيث يضاف سنويا حوالي  -3
    5.الذي يرافقه البناء العشوائي 2050مليار نسمة عام  10إلى 
 2050نسمة بحلـول عـام   مليون  600 ما يقارب ويتوقع أن يبلغ تعداد السكان في البلدان العربية      

وتعني هذه الأرقام أن عدد . 2005مليون نسمة سنة  285، و2015مليون نسمة سنة  400مقارنة ب

                                                 
، 1990، الس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، الطبعـة     البيئة ومشكلاارشيد حمد، محمد سعيد صباريني،  -1

 .119ص
 .261-259ص إيمان عطية ناصف، المرجع السابق، ص - 2
  .411-404 ص باتر محمد على وردم، العولمة ومستقبل الأرض، المرجع السابق، ص - 3
  .516-515 ص ى القاطرجي، المرجع السابق، ص - 4
  .327-326ص مارك هايتر دانيال، المرجع السابق، ص - 5
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ن نصف هذا سنة، وتقوم دليلاً على نمو ديمغرافي متسارع، وسيكو 15سكان المنطقة العربية يتضاعف كل 
  1. سنة 15العدد دون سن 

حيث زيادة عدد السكان وما تخلفه أنشطة الإنسان من نفايات بشرية قد ساهمت في مشكلة التلوث، ف      
وبالتالي فضلات أكثر، الأمر الذي  ،الزيادة السكانية التي يشهدها الوطن العربي تؤدي إلى استهلاك أكبرأن 

  2.يزيد من حجم التلوث البيئي
إن دول العالم العربي تعاني فعلا من مشاكل التلوث البيولوجي الناجم عن التخلف والفقر، ونرى ذلك  -4

بوضوح في أساليب الصرف الصحي المختلفة، وأساليب جمع القمامة، وأساليب تنقية مياه الشرب، حيـث  
   3.لا يتمتع بمياه الشرب نقية سوى قلة من السكان في الأماكن الرئيسية فقط

علاوة على ذلك، يمثل تلوث المياه في البلدان العربية تحدياً خطيراً وتعزى أصول التلوث المائي في المقام       
والـتي   ،الأول إلى استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات والمعالجات المستخدمة في الزراعة والطب البيطري

كما يمثل الافتقار إلى كميات كافية من المياه  اية المطافوتجد طريقها إلى المياه في  ،تترك آثارا طويلة الأمد
النظيفة بصورة خاصة، ديدا لأمن الإنسان في أكثر مناطق العالم العربي، وهذا ما يؤدي إلى انتشار العديد 

   4.من الأمراض خاصة في فئة الأطفال
ة، ونادراً ما يخلو بلد عربي منها، فهناك أنواع التلوث التي تعاني منها غالبية البلدان العربية كثير ،لكن      

التلوث الناجم عن الصرف الصحي والصرف الزراعي، وهناك تلوث ناجم عن النفايات الصلبة، والتلـوث  
الناجم عن زيادة ملوحة الأرض وعوامل التصحر، وهناك تلوث مصدره التراعات المسلحة، ويوجد تلـوث  

  .ناتج عن النفط الخام من الآبار وغيرها
حـروب،  (  لقد كان للصراعات في المنطقة العربيـة ف ،خراب وتدهور البيئة المباشر المرتبط بالتراعات -5

آثار ضخمة في البيئة والصحة العامة، حيث يمكن للحرب أن تخرب النظم البيئية، على ) احتلال، نزاع أهلي
ب على العراق إلى تلوث إشـعاعي  اليورانيوم من قبل القوات الأمريكية في الحرسبيل المثال أدى استخدام 

، ...كما أدى استخدام القنابل العنقودية إلى جعل الكثير من الغابات والمراعي في الجنوب غير آمنـة . دائم
وما يمكن أن يكون أكثر ضرراً هو الطريقة التي تحطِّم فيها التراعات قدرة البلدان على وضـع الأولويـات   

                                                 
، عمان، الأردن، يونسـكو، طبعـة   2005مارس  15 -14أوراق مختارة، المؤتمر الدولي للأمن الإنساني في الدول العربية   - 1

  .12، ص 2008
 .14، ص2008، أكتوبر 6، العددمجلة العالم الإستراتيجية، "المتوسطتأثير البيئة على الأمن في " ،معلم يوسف -2
 .516-515 ص ى القاطرجي، المرجع السابق، ص - 3
 .     03، ص المرجع السابق، 2009تقرير التنمية الإنسانية لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية -4
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لَك الموارد لتلبية الطوارئ الصحية والاقتصادية الاجتماعيـة، في  والتخطيط بشكل استراتيجي، حيث تسته
   1.الاجتماعي الإجمالي-حين يتفاقم تدهور البيئة، الأمر الذي يزيد العبء الاقتصادي

كما هو الحـال   تزايد الترعة الاستهلاكية، ويذكّرنا ذلك بالأنماط الموجودة في البلدان المرتفعة الدخل، -6
  2.وتدهور البيئة التالي لذلك ،مع تطور مفرط وتزايد استخدام الطاقة والموارد في بلدان الخليج،

إن انتشار المدينة والعمران على مساحات واسعة من الأرض العربية أدى إلى ظهور النفايات البشـرية   -7
لكن افتقـار  ، التي أصبحت مشكلة كبيرة قائمة تحتاج إلى المعالجة في مصانع، )النفايات الصلبة(  والصناعية

، الأمر الذي يجعلها تتسـرب  البلدان العربية إلى التكنولوجيا المطلوبة دفعها إلى رمي النفايات بدون معالجة
فقط من الفضـلات المتولّـدة    %20حيث يعالج  3.إلى مجاري الأار وإلى خزانات المياه الجوفية وتلوثها

من هذه الفضلات،  %50بعض البلدان أكثر من ويعالج . منها %05بشكل ملائم، ويعاد تدوير أقل من 
إضافة إلى الطبية والصناعية منها، بطرق بدائية، مثل التفريغ في مكان مفتوح والحرق المفتوح، هـذا علـى   
الرغم من أن بعض البلدان أحرزت تقدماً في وضع أطر قانونية لإدارة النفايات بشكل ملائم، ومع ذلـك  

4.ونه القاعدةيبقى هذا استثناءاً أكثر من ك
  

بل يمتد أذى التلوث إلى كل مجـالات   ،لا يتوقف الأمر في أسباب التلوث أو مظاهره فقطفي الأخير،       
ذ نجد أنه يؤثر سلبا على صحة الإنسان العربي ويعمل على زيادة الأمـراض الـتي   إالحياة المادية والصحية، 

  .ه، وهذا ما سيأتي شرحه، أدناهتصيب
  ستتراف الموارد الطبيعيةا :الفرع الثاني

القابلة للنضوب أثر على حاجات الجيل الحاضر والأجيال القادمة، لأا  إن لاستتراف الموارد الطبيعية
ترتبط إلى حد كبير بأنماط توزيع الدخل والاستهلاك على المستوى العالمي، والتي هي في تزايد مستمر نتيجة 

فاستتراف الموارد  ،ليها في ضوء المخزون المتاح فيها من الموارد الطبيعيةولأن البيئة ينظر إ ،العولمة الاقتصادية
الذي يتم بمقتضاه استهلاك كم من الموارد بصورة بعيدة عن  ةوتبديدها يعتبر شكل من أشكال عدم العقلاني

  .الرشادة
رتفعة للطاقـة،  والواقع أنه في دول العالم الثالث تقع هذه الموارد تحت تحدي خطير نتيجة التكاليف الم

وللاعتماد على الموارد كمصدر للدخل، لذلك تسعى هذه الدول إلى تكثيف استغلالها لهذه المـوارد دون  
الالتفاف إلى الآثار البعيدة المدى لهذا الاستتراف لزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي لتأمين وارداا، وخدمة 

                                                 
  .57ص ، المرجع السابقض ، عباس الزين، مي جردي ، ريم فيا  - 1
  .58 ، صالمرجع نفسه - 2
، السـنة الرابعـة   388، العدد مجلة المستقبل العربي، "حوكمة المياه ودواعي استخدامها في الأقطار العربية"نوار جليل هاشم،  - 3

 .91ص  ، مركز دراسات الوحدة العربية،2011والثلاثون، جوان
 .63 ، صالمرجع السابقاض ، عباس الزين، مي جردي ، ريم في - 4
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يوجد ا أمن غذائي نتيجة لانعدام الاستقرار الإيكولوجي،  لدان العربية مثلا لاعض البفب 1.الديون الخارجية
  .ولتدهور الموارد

هذا إلى جانب انتشار الفقر في هذه الدول الذي يعد أحد أهم أسباب استتراف المـوارد الطبيعيـة،   
ويرجع هذا إلى هجرة أعداد كبيرة من الفقراء إلى بيئات يقومون بإزالة مواردها، فهم ضـحايا للتـدهور   

  .بيئيال
استتراف الثروات السمكية، وتدمير الغابات وإزالتـها لاسـتخدامها   : وأهم صور الاستتراف البيئي

مليون هكتار من الغابات الاستوائية، وسيعادل هذا خـلال   11كمصادر للطاقة حيث يجري سنويا تدمير 
رة التصحر، ففـي  سنة منطقة تساوي مساحة الهند، وتعتبر هذه الصورة للاستتراف من مسببات ظاه 30

عقـود   ثلاثـة ملايين هكتار من الأراضي إلى أراض صحراوية، وهذا سيعادل خلال  06كل عام تتحول 
    2.منطقة تماثل مساحة المملكة العربية السعودية سنويا

فقـط مـن    % 6.4غابات محدودة، وتشكل حاليا مساحة الالمنطقة العربية مع الإشارة، إلى أنه في        
قد الغابات ليس أقـل مـن   فُلكن ؛ ، ثلاثة أرباعها في السودان)%30.3المتوسط العالمي (  يابسةإجمالي ال

خطورة ويجسد التصحر  .منها خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة  %34د فُقندرا أصلاً، حيث 
منـها في   أخـرى  % 20من إجمالي اليابسة، ويهدد    %68المشكلات البيئية في المنطقة، حيث أثّر في 

  3. المستقبل
نتيجة الانعـدام أو النقصـان في نظـم    -، فإنه نتيجة لتصريف معظم المياه الملوثة بالإضافة إلى ذلك

في البحر، جعل المناطق الساحلية، وهي عادة المأهولة بالسكان، تواجه مشكلات خطيرة في مجالي  -تطهيرها
كذلك استخدامها في الري يجعلها تعود ثانية إلى البيئـة  و ،الصحة العامة والحفاظ على موارد صيد الأسماك

  .محملة بالمبيدات الحشرية والمخصبات التي تستخدم في الزراعة، وملوثّة بسبب تحلل التربة
كما أن تغيير مجاري المياه وبناء السدود قد عرقلا تدفق الأار، مما أدى إلى نقـص الميـاه المتاحـة    

ة للأار، بما في ذلك مصايد المياه العذبة التي تعد مصدرا حيويا للبروتين ووسيلة للشرب، وتدمير النظم البيئي
  4. كسب أساسية للكثير من مواطني البلدان الفقيرة

والإنتاج الحيواني، إضـافة   ما يزيد من إجهاد البيئة في المنطقة العربية الممارسات غير العلمية في الري        
، كما أدى الاسـتهلاك الزائـد   الحيوانات البرية والبحرية القابلة للاستهلاك بشرياإلى الصيد الجائر لأنواع 

                                                 
  .212-206ص ، ص2004، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طبعة علم اجتماع التنميةإحسان حفظي،  - 1
  .60تقرير مستقبلنا المشترك، المرجع السابق، ص  ،اللجنة العالمية للبيئة والتنمية - 2
  .61 - 60ص  ، صلسابقالمرجع امي جردي، ريم فياض، عباس الزين،  - 3
  .515-514 ص ى القاطرجي، المرجع السابق، ص - 4
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وتدهور مستوى ر الأردن وبحـيرة طبريـة،   وغير العقلاني للمياه إلى نضوب بعض الآبار، وتملح بعضها، 
كة بين أكثر يضاف إلى ذلك أن مصادر المياه العربية الرئيسية، مثل النيل والفرات ور الأردن مصادر مشتر

   1.من دولة
كما تعتمد شعوب المنطقة العربية على ريع البترول بدرجة كبيرة كمصدر للدخل، لذا فإن نضـوب        

البترول مستقبلا قد يشكل كارثة لشعوب المنطقة والعالم، حيث تحتوي هذه المنطقة على مـا يزيـد مـن    
  2.من احتياطات البترول عالميا 80%

وباتت  ؛أن الكثير من النظم البيئية في المنطقة العربية تكيفت بالفعل مع الندرة والجفافعلى الرغم من       
البرية والبحريـة في   والأنواع الكائنات إلا أن ،المحاصيل المحلية والأراضي مقاومة للأمراض وللإجهاد غالباً

تشكل و، ممارسات الصيد الممنوعة تتعرض إلىومثل هذه البيئة أكثر ما تعيش قريباً من نقاط التغير المناخي، 
( من إجمالي اليابسة، وذلك أقل من المتوسط العالمي بشـكل واضـح    %05المناطق المحمية حالياً أقل من 

ولهذه الحالة آثار خطـيرة   ،والثدييات ،نوعاً من الأسماك، والطيور 1084، حيث يهدد الانقراض )13%
تنوع الحيوي انعدام الأمن الغذائي، وتضعف الأساس البيئـي  على موارد الرزق، ويمكن أن تفاقم خسارة ال

، وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار الأهمية المتزايدة للتنوع الحيوي في )استخدام النباتات الطبية(  للصحة العامة
من الأنشطة الاقتصادية على منتجات وعمليات حيوية، فإن الكثير  % 40الاقتصاد العالمي، حيث يعتمد 

  3.رص التنمية المستدامة سوف تفقد في هذه المنطقة إذا استمرت مخاطر الانقراض الحاليةمن ف
نضوب الموارد وندرا في المنطقة العربية هي عادة بسبب الاستغلال المفرط للموارد مما سبق قوله، فإن       

البلدان المتوسـطة والمنخفضـة   ، الأمر الذي يذكّرنا بالأنماط الموجودة في من دون تحمل المسؤولية الطبيعية
  .الدخل، والتي تزداد سوءاً بتأثير تغير المناخ العالمي

تبقى الدول الأكثـر تعرضـا    التدهور -الدول العربية والواقعة ضمن ما يعرف بلولب الفقركما أن       
لمتعلقة بالموارد الطبيعيـة  لأا إلى جانب أا تفتقر إلى مفهوم الأمن البيئي، وإلى فهم الأمور ا للتلوث البيئي،

مرتبة في أجنداا  حماية البيئةتحتلّ  4.الذي ينبغي أن يتم في ضوء مدى قدرا على التجدد، أو عدم التجدد
والذي يرتب الدول وفقا لما  ،)بلداً عربيا 16منها ( بلداً  146متدنية فدليل الاستدامة البيئية الذي يشمل 

                                                 
  ).2011ماي  27( عبد الناصر عبد العال، أوضاع البيئة في البلدان العربية تفرض تكامل الجهود لحمايتها  - 1

www.darabhayat.com/postalarticlendah/271024. 
  .01الموقع نفسه، ص  - 2
 .62، عباس الزين، المرجع السابق، ص مي جردي، ريم فياض - 3
مركز دراسات الوحدة العربيـة، بـيروت،   ) 13(سلسلة كتب المستقبل العربي ،-الواقع والآفاق -دراسات في التنمية العربية - 4

  .232، ص1998لبنان، الطبعة الأولى، أوت 
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 .والتنميـة لشؤون البيئـة   والإدارة الناجحة ،ولخفض الكثافة السكانية ،يةتضعه من خطط للموارد الطبيع
    1 .ت دنياايصنف عدة دول عربية في درج

، حيـث أن  الحكومات العربيةفالسياسات البيئية لم تحظ بالأولوية في برامج السياسة العامة من طرف       
من الناتج المحلي الإجمالي في أفضل الحالات،  %01ز الميزانيات المخصصة لحماية البيئة في المنطقة لم تتجاو

بل أكثر من ذلك، فإن الوكالات البيئية الموجودة ذات فعالية محدودة، وليس لـديها تفـويض لإصـدار    
قد أخرا سياسة النهوض  ز على النمو الاقتصادي الليبرالي الجديد، وتأثير المصالح الخاصةيتركالتشريعات، فال
  2.ومات العربيةبالبيئة عند الحك

كما أن الإطار القانوني لحماية البيئة، ناهيك بالاستدامة، مازال ضعيفاً عربياً؛ فالتشريعات البيئيـة لا        
 ،يتم إعدادها بشكل جيد، ويغلب أن تكون استجابة لأضرار بيئية، وليست استباقية وذات رؤية مستقبلية

ب المراقبة والتبليغ المنتظمين وغياب سلطات الجهات الفاعلة ثم إن القوانين لا تنفذ بشكل جيد، كما أن غيا
وتتم تسوية العديد من القضايا البيئية في المحاكم المدنية  ،السياسية والاقتصادية يزيد من تقويض إنفاذ القانون

     3.والتجارية التي لا تفهم خطورة التدهور البيئي
  البلدان العربيةالتمكين الحقوقي في بل مخاطر الإجهاد البيئي على مستق :المطلب الثاني

إن التنمية السريعة في المنطقة العربية لم تكن مراعية للبيئة بشكل خاص، فعلى سبيل المثال، ورغـم  
ضعف القطاع الصناعي في المنطقة حالياً، فقد تحملت هذه المنطقة عبء الكثير من الصـناعات الكثيفـة   

ات المعتمدة على النفط والغاز والصناعات المرتبطة ما مسـتدامة بيئيـاً   لم تعتبر الصناع. الاستخدام للطاقة
وبشكل مشابه، ورغم أن البلدان استثمرت بشدة في الزراعة، فإن خيارات الاسـتثمار   ؛على المدى الطويل

 التي اتبعتها لم تكن مستدامة على المستوى البيئي، ولم تكن تدار من أجل جلب الأمن الغذائي إلى الـوطن 
  .العربي

كما أصبحت المدن محركات لدفع النمو الاقتصادي، محدثةً زيادة في الفروق الريفيـة في الفـرص   
الماء، والصـرف  ( والتحضر غير المسبوق، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الموارد الطبيعية والمرافق البيئية 

  4. )الصحي، وتدبير النفايات الصلبة
  
  

                                                 
1
  .   المرجع السابق، 2009ر التنمية الإنسانية لعام تقري ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية - 
2
  .58مي جردي، ريم فياض ، عباس الزين، المرجع السابق، ص  -
  .62المرجع نفسه، ص  - 3
4
 . 57-56ص  ، صنفسهالمرجع  - 
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  على الحق في المياههاد البيئي مخاطر الإج: الفرع الأول
مليـار متـر   277يقدر الحجم الإجمالي السنوي لموارد المياه السطحية المتوافرة في البلدان العربية بنحو      

، وتمثل موارد المياه المشتركة مـع بلـدان   % 43لا ينبع منها في اتمعات العربية سوى . مكعب سنويا
  .إجمالي الاحتياجات العربية من %57مجاورة خارج المنطقة قرابة 

تشكل الأار الدائمة في البلدان العربية المصدر الأول للمياه السطحية، تليها الينابيع وقيعـان الأـار         
وسـورية، وـر    ،والعـراق  ،تتشاركهما تركيا ناللذادجلة والفرات : والأار الموسمية، ومن هذه الأار

وسورية، أما ر النيل  ،وإسرائيل ،والأرض الفلسطينية المحتلة ،تتشاركه الأردنالأردن بما فيه اليرموك الذي 
وقد أدت  فتشارك فيه تسع من الدول الواقعة على ضفتيه، بينهما دولتان عربيتان فقط هما السودان ومصر،

ة المـوارد  لإدار) مثل مبادرة حوض النيـل ( الجهود التي بذلت على مدى السنين إلى توقيع اتفاقيات رسمية 
من ناحية توزيـع   فغير أن معظم هذه الاتفاقيات يتسم بالتجزئة وعدم الفعالية وبالإجحا ،المائية المشتركة

لأقاليمي يتأثر التعاون اوعلى الصعيدين الإقليمي و. الحقوق بين الدول المتجاورة التي نتشارك مجاري الأار
، كما تصـاعدت  رات السياسية السائدة والتراعات المستمرةحول استخدام المياه وإدارا تأثرا كبيرا بالتوت

  1.التوترات حول المشاركة في الموارد مع تزايد حاجات دول الضفاف
مليار متر مكعـب، بينمـا لا   7.734يقدر مخزون المياه الجوفية العذبة في الأراضي العربية ب كما       

يار متر مكعب سنويا في مختلف المناطق، ولا تتجـاوز  مل 42تتعدى كمية المياه التي تعيد ملء هذه المكامن 
والأكثر تجدداَ في الـدول العربيـة في    المخزون الأكبرويقع  ؛ملياراَ في السنة 35الكمية المتاحة للاستعمال 

   2.)تونس، الجزائر، السودان، الصومال، ليبيا، مصر، المغرب(  منطقة شمال إفريقيا وشرقها
، بأن تزايد طلب السكان على المياه سيؤدي إلى انخفـاض  2009مية الإنسانية لعام ويقدر تقرير التن      

متر مكعب، وهو دون مستوى فقر المياه المدقع وفـق التصـنيفات    460إلى  2025نصيب الفرد بحلول 
  .الدولية، وفي المستقبل المنظور سيعاني معظم سكان المنطقة شح المياه

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .     03، ص المرجع السابق ،2009تقرير التنمية الإنسانية لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية -1
2
 .37، ص المرجع نفسه - 
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   :)06( الجدول رقم
  .2006مستويات إجهاد المياه في ثلاثة عشر بلداً عربياً لسنة يبين 

  
          

بين الخطير  ، أعلاه، بأن أكثر من ثلاثة عشر دولة عربية تعاني من إجهاد المياه)06(يبين الجدول رقم       
سـنة   اخطير جـد كان مستوى إجهاد المياه الإمارات العربية المتحدة، والكويت ه في ، حيث أنوالطفيف
آلا ف شخص لكـل   10آلاف و 5آلاف شخص لكل مليون متر مكعب، وبين  10أكثر من  2006

تعاني من إجهاد خطـير، بينمـا في الأردن    مليون شخص في فلسطين، والبحرين، والعراق، وقطر، واليمن
آلاف شخص لكل من مليون متـر مكعـب،    5و ةوالسعودية، هناك إجهاد ملحوظ، بين ألفين وخمسمائ

في كل من مصر، ولبنان، وعمان، وسـورية   شخص لكل من مليون متر مكعب ةمن ألفين وخمسمائ وأقل
  .يعانون إجهاد طفيف

فإجهاد مصادر المياه الجوفية يمثل في أغلب الأحيان السبيل الوحيد للحصول على المياه العذبة، غير أن       
استعمال المياه في أكثـر البلـدان   تجدد، ويتسم مخزون مصادر المياه الجوفية المتجددة يستهلك بأسرع مما ي

العربية بانتشار نزاعات حدودية، وسوء التوزيع والإفراط في الاستهلاك، وبخاصة مـن المـوارد الجوفيـة،    
من السكان للمياه النظيفة، وإلى هدر كميات كبيرة منها في القطاعات ويفضي ذلك إلى افتقار جانب كبير 

  1.ياحيةالزراعية والصناعية والس

                                                 
  .     03، المرجع السابق، ص 2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، تقرير التنمية الإنسانية لعام  - 1



  موانـع التمكين الحقوقي في الوطن العربي: ........................................البـاب الثانـي
  

 
296 

كما تعاني معظم الدول العربية من قسوة المناخ لوقوعها في منطقة جغرافية شبه جافة، إذ يقع قرابـة        
ويتصف هذا الإقليم بالحرارة الشـديدة صـيفا    ،من مساحة الدول العربية في الإقليم الصحراوي 80%

   1.والبرودة الشديدة شتاءا وندرة الأمطار على مدار السنة
المنظومة البيئية العربية إجمالاً تتصف بأا جافة، وهي معرضة بدرجة عالية جداً لوطأة تغير المنـاخ،  ف      

هي من بـين البلـدان    22بلداً عربيا من أصل  15( وبتغيرية شديدة في الهواطل موسمية كانت أم سنوية 
  2.)متر مكعب سنويا1000ًفيها عن  الأكثر افتقاراً إلى الماء في العالم، بحيث يقلّ نصيب الفرد من الماء

من الأمطار هناك كميات كبيرة منها تذهب هـدراً إمـا   لكن حتى في المناطق التي تنال نصيباً كبيراً       
أو في ااري السطحية، ولعل أكبر كميات المياه التي تذهب هدراً هي في المناطق الصـحراوية أو   ،بالتبخر

  .شبه صحراوية
أم مياه أـار   ،ات كبيرة من المياه ضائعة في بعض البلدان العربية سواء كانت مياه أمطاركميكما أن       

بسبب عدم وجود سدود كافية وعدم وجود قنوات اصطناعية في اية الأار الـتي تصـب في البحـار    
عربية وهي هذه الأخيرة التي تمثل مساحات شاسعة من مساحات البلدان ال. لتحويلها إلى الأراضي الزراعية

ب عدم وصول مياه الري إليها، أو لغيره من الأسباب كعدم وجود الاستثمار الكافي بغير المستغلة لهذا الس
    3الخ ...فيها، أو عدم وجود أدوات حديثة لتطويرها

من الهدف السابع من الأهـداف   العاشرةما زالت البلدان العربية بعيدة عن بلوغ الغاية  ،مع الأسف      
ائية للألفية الذي يقضي بتخفيف نسبة اللذين يحصلون على مياه شرب محسنة إلى النصف بحلول عـام  الإنم

 1990، فقد ارتفعت قليلا نسبة السكان اللذين يستعملون مصادر محسنة لمياه الشرب بين العامين 2015
  4.واًفي البلدان العربية الأقل نم % 86إلى  65، وارتفعت من  % 85إلى  83من  2004و 

وشمال إفريقيا مـن  تعتبر منطقة الشرق الأوسط  2008و 2007وحسب تقرير التنمية البشرية لعام       
أكثر المناطق ضعفا حيال تأثيرات تغير المناخ في مواردها المائية، ذلك أا من بين المناطق الأكثر شحاً بالمياه 

والبلدان التي يتوقع أن تنخفض فيهـا نسـبة   ، مطارفي العالم، ومن المتوقع أن تنخفض فيها نسبة هطول الأ
  .الأردن، والأرض الفلسطينية المحتلة، ولبنان، ومصر: الأمطار، هي

  

                                                 
1
 .01، ص عبد الناصر عبد العال، الموقع السابق  - 

، المرجـع السـابق   ،2010تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  ،المكتب الإقليمي للدول العربية ،يبرنامج الأمم المتحدة الإنمائ2- 
  .09ص

 .99-98 ص طيبي بن علي، المرجع السابق، ص - 3
 .44ص، المرجع السابق، 2009تقرير التنمية الإنسانية لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية - 4
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يوضح النسبة المئوية للسكان اللذين لا يحصلون على المياه الصالحة، وخدمات  :)80( الشكل رقم
  2007 ةالصرف الصحي لسن

  
        

 2007لسـنة   أنه من أكثر الدول افتقارا إلى المياه الصـالحة للشـرب  ، ب)08(الشكل رقم  يوضح      
واليمن  ،%40ما يفوق  النسبة المئوية للسكان اللذين لا يحصلون على المياه الصالحةموريتانيا، حيث بلغت 

 .من بينـهم الجزائـر   %20و  %30، أما باقي الدول العربية أخرى فهي أقل من %30حيث تفوق 
، هي الدول ذات التنمية البشرية منخفضة، والمتوسطة كجزر دمات الصرف الصحيارا لخأكثر الدول افتقو

القمر، والسودان، وموريتانيا، واليمن، ومصر، والمغرب، وجيبوتي، بينما النسبة منخفضة في دول الخلـيج  
   .  والشرق الأوسط

رجات الحرارة المرتقية، وبلدان لارتفاعات حادة في د وظهوراً قسوةكما ستكون فترات الجفاف أكثر       
شمال أفريقيا شديدة التعرض لخطر الجفاف، خاصة أفريقيا جنوب الصحراء، هذه المنطقة موطن لبعض مـن  

مـن أكـبر    في الوقت الـراهن  عدت تي، الالموارد المائيةحاد في ، ما سيؤدي إلى نقص أفقر الأقوام في العالم
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إن هذه الحالة تضع المنطقة العربيـة ضـمن    .ط وشمال أفريقيامشكلات التي تواجهها منطقة الشرق الأوس
  1. المناطق الأقل أمناً مائياً في العالم

 لكثير من الـدول بين ا مخاطر مستقبلية بنشوب صراعات دولية الموارد المائيةأصبح اليوم لندرة  حيث      
تركيا بصدد مياه ر النيـل، وبـين   كل من سوريا، والعراق، و: ، نذكر منهاذات الموارد المائية المشتركة

فهل يكون   2 .إسرائيل وجيراا العرب نظرا للأهمية الإستراتيجية التي تكتسبها المياه الجوفية في تلك المناطق
 حقا مصدرا للصراعات في القرن الحادي والعشرين ؟  -الذهب الأزرق -الماء

طور فقر المياه، والتي يمثل ديداً جدياً في المستقبل غير  لهذا السبب، ولدخول المنطقة العربية حديثاً إلى      
فيهـا،   حوكمة المياهالبعيد لأمن الإنسان العربي، يجب على البلدان العربية معالجة أزمة المياه، والعمل على 

وهذا ما أدى بـبعض البلـدان   للمياه كأحد دواعي تحقيق هذه الحوكمة،  عخاصة من حيث عدالة التوزي
، كمـا تم إنشـاء   2009الذي بدأ عمله سنة " حوكمة المياه في البلدان العربية"إلى وضع برنامج العربية 

، وقـد أوصـى   الس العربي للمياه، الذي يعمل على وضع استراتيجيات للأمن المائي في المنطقة العربيـة 
ة العربية القليلة المتاحة، بغيـة  المنتدى الإقليمي الرابع لحوكمة المياه بضرورة الاستخدام الحكيم للموارد المائي

الاستفادة من كل قطرة مياه، بما فيها مياه الصرف الصحي المعالج الذي اعتبره الخبراء المشاركون في المنتدى 
بمثابة المورد المائي المتجدد الذي سيكون له دور مهم في المنطقة العربية في المستقبل القريـب، وخاصـة في   

    3.غذائيوالأمن ال الزراعةمجالي 

  مخاطر الإجهاد البيئي على الحق في الغذاء: الفرع الثاني
يعيش في بعض الدول العربية أكثر من نصف السكان في جوع وحاجة مفتقرين إلى الحد الأدنى مـن        

أدى التقلب الـذي تشـهده   فمن ناحية،  ،سبل العناية بعائلام أو الحفاظ على مستواهم المعيشي والحياتي
ار العالمية للمواد الغذائية، والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية إلى دفع المزيد من الناس إلى معاناة الفقـر  الأسع

فإن ندرة المياه والتلوث المائي يهددان الإنتاج الزراعـي   ،من ناحية أخرى، وكما جاء أعلاه ،وسوء التغذية
  .موارد المياه الشحيحةويولدان التنافس المحلي على  ،وإنتاج المواد الغذائية

فقط من الأراضي الصالحة  %30لا تمثل سوى  ةالعربي المنطقةالمستغلة في الزراعية  كما أن الأراضي      
 ،وأصناف الكائنات الحيوانية لأسباب متعـددة  ،الأنواع النباتيةو صناقتتمساحات ما فتئت وهي . للزراعة

                                                 
المرجع السـابق، ص  ، 2010التنمية الإنسانية العربية لعام  تقرير ،لدول العربيةلالمكتب الإقليمي  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -1

  .21 -20ص 
، لمـاني مجلة الفكر البر، "فكرة الأمن الوطني الشامل في مواجهة قلة المناعة والمخاطر والتهديدات في إطار العولمة" عمر بغزوز،  - 2

  .194-193ص ص ، 2004مجلس الأمة، العدد السادس، جويلية 
  .96-95 ص ص ،المرجع السابقنوار جليل هاشم،  - 3
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، استتراف المياه الجوفيـة،  ، واضمحلال الغابات ، والتصحرالتوسع العمراني على الأراضي الزراعية: تشمل
وفسادها نتيجة لسوء إدارة الأراضي، أنظمة الرعي  ،نقص المياه وهدرها، تسرب المياه المالحة، تلوث التربة

مليـون   330بالمقابل تزايد عدد سكان العالم العربي بشكل كبير يبلغ عددهم نحـو   .وغيرها غير المناسبة
  .نسمة

مليـون   2.87نحـو  (  دد نحو خمس المساحة الكلية للدول العربيةيهحيث أنه بفعل التصحر الذي       
سواء من الأراضي التي كانت ذات يوم مزروعة ومخضرة وغدت الآن متصـحرة تمامـا، أو    )كلومتر مربع

جراءات الكفيلة بالحيلولة الأرض المفلوحة المخضرة التي سيؤدي فساد التربة فيها إلى التصحر ما لم تتخذ الإ
  1.دون ذلك

ويتوقع أن تتضاعف معدلات الخسارة  ،هكتار سنويا بسبب التصحر 7.000 لوحدها وتخسر الجزائر      
ملايين هكتار من  9، أو أكثر من %44نحو (  مرتين أو ثلاث مرات إذا لم تتخذ إجراءات علاجية عاجلة

عرضة للتصحر الجزئي أو شبه الكامل، والسبب هو الانتقـال مـن   الأراضي المفلوحة في الجزائر هي الآن 
  2.الأنماط التقليدية لتربية الماشية وللزراعة إلى الأنظمة الحديثة

  .1996سنة ليوضح نسبة التصحر في تسعة بلدان عربية  :)09( الشكل رقم
  

       
                                                 

1
  .40، صالمرجع السابق، 2009تقرير التنمية الإنسانية لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية - 
 .42ص، المرجع نفسه - 2
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لتصحر في أكثر الدول العربيـة  ت نسبة ابلغ 1996ه في سنة بأنيبين أعلاه،  ،)09( الشكل رقم و      
في كـل مـن    %50فوق تبينما والجزائر،  ،في كل من ليبيا %80 وفاقتقطر،  في %100 تعرضا له

  . %20فوق ت يوالمغرب، وموريتانيا، والسعودية، أما في السودان، والكويت، فه اليمن،
 لبلدان العربيـة، وبخاصـة في  لقد تغيرت الأنظمة الاجتماعية لدى قطاعات عريضة من السكان في ا      

في  ه سكان هـذه المنـاطق  عتمد فييالمناطق القاحلة وشبه القاحلة بسبب الانتقال من أسلوب القديم الذي 
إلى أسـلوب الاسـتقرار    ،رعاية المواشي والحياة البدوية أو تلك القائمة على جمع المحاصيلعلى  مشتهمعي

والاستغلال غير منظم للتربة في الأراضي الزراعية  ،الأشجار وقطع ،تدريجيا الذي يسبب الإفراط في الرعي
أو الرعي على حد سواء، ومن شأن هذه العوامل أن تسهم في إتلاف الغطاء النباتي وتردي  التي يغذيها المطر

    1.التربة وتآكلها
ج الزراعي التقليديـة إلى  كما أنه لتلبية احتياجات أعداد السكان المتزايدة، تم الانتقال من أنماط الإنتا      

هذه التقانات، وبخاصة ما يستخدم منـها في   ؛استخدام بصورة موسعة الأدوات والتقانات الزراعية الحديثة
الحراثة، لا تصلح للأراضي القاحلة أو شبه القاحلة لأا تتسبب في تعفن التربـة وتفككهـا وتعريضـها    

  2.للتآكل

طقة العربية لا يعود بدرجة كبيرة إلى الطبيعة القاحلة نتيجة الحجـم  أن التصحر في المن ،فمن الواضح      
الكبير للأراضي الصحراوية في شمال إفريقيا، وربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، لكن ينجم أيضـاً عـن   

  .لطبيعيةالنشاطات الضارة التي يقوم ا البشر ممن لا يدركون على الأغلب الآثار المؤذية لأعمالهم في البيئة ا
وتشـكل الأراضـي    ،تردي الأراضي الزراعية إلى الأنشطة البشرية من %98حيث، يعزى حوالي       

، وهذا يمثل تراجعاً )%11.5المتوسط العالمي (  جاهزة للزراعة  %5.1، منها  %14.1المنتجة للغذاء 
أراضي الرعي الضعيفة  مماثل فيبشكل كما أن التردي شديد . 1980عما كانت عليه عام  %72بحوالي 

إن عوامل مختلفة، بما فيها الحراثة والرعي المفـرط،  . من المساحة الإجمالية في الوطن العربي %33التي تمثل 
، فقد انخفضت حصة الفرد من أراضـي  قد أثرت في هذه النظم البيئية، مؤدية إلى تدهور التربة وتصحرها

  2005.3و 1980بين عامي  %33الرعي بمقدار 
فمعظم الأخطار الناتجة عن التغير المناخ والتي دد المنطقة العربية مرتبطة ، على ما سبق قوله أعلاهبناءا       

بالجفاف الطويل الأمد، والذي جعل من إجهاد موارد المياه يكتسي أهمية قصوى، وكل نقص لـه وطأتـه   
ة، وأن يجعل من ثم نتاجية الزراعات المحليأن يفاقم النقص في إ يمكن للتغير المناخيحيث  ،على الأمن الغذائي

                                                 
  .41 ، صالمرجع السابق، 2009تقرير التنمية الإنسانية لعام  ،امج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربيةبرن - 1
 .42، ص التقرير نفسه -2
  .60، ص المرجع السابقمي جردي، ريم فياض، عباس الزين،  - 3
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كمـا أن  . أسعار المواد الغذائية العالمية متقلبة وغير مستقرة، وبذلك يزيد من تسييس مسألة الأمن الغذائي
تزايد الطلب على المواد الغذائية معطوفا عليه تزايد السكان، الذي يمكن أن يفاقم الضغوط المحلية ويرفع من 

  .وتيرا
 %88إذ تستهلك الزراعـة   المائية،الموارد  ةدارلإأن إنتاج الغذاء يمثل تحدياً خاصاً  إذن، من الواضح      

من الماء، مع أن الإنتاجية محدودة لا تسمح للمنطقة بالوصول إلى الأمن الغذائي، بل إن الحصول الآمن على 
صول الآمن علـى المـاء، يعـيش    مليون شخص يفتقدون طرق الح 83الماء بدوره يشكّل تحدياً، فحوالي 

فكيف يمكن معالجة مشكلة الأمـن  . بين المحرومين في البلدان الأغنى ومعظمهم في بلدان منخفضة الدخل أ
   1الغذائي في ظل الافتقار للأمن المائي؟

كل من انتشار الفقر وضعف القدرة الشرائية خاصة أمـام زيـادة أسـعار     هظهريهذا فضلا، عما       
وكذلك الثورات الداخليـة، ناهيـك عـن     ،ووجود عوامل أخرى مثل الأحوال المناخية القاسية الأغذية،

  2.حالات الفوضى السياسية، الاقتصادية والاجتماعية على أا عوامل تؤثر سلبا على الأمن الغذائي العربي
  مخاطر الإجهاد البيئي على الحق في الصحة العامة: الثالثالفرع 

ه اليوم في المنطقة العربية من المخاطر الصحية تكون في غالب الأحيان مصاحبة للتراعات إن ما نشاهد      
خاصة أمام الثروات المشتعلة في الوطن العربي، والتي ينتج عنها تكاليف مباشرة، وأخـرى غـير    الداخلية

اشر، أما آثـاره غـير   مباشرة، فالآثار المباشرة تنحصر فيما تخلفه هذه الثروات من وفيات نتيجة للقتال المب
المباشرة فغالبا ما تتمثل في معدلات وفيات المرضى، والتي تكون في أغلب الأحيان بين المدنيين، وخاصة في 

  3.فئة اللاجئين التي خلقتها هذه الثورات
كجزر القمـر، وجيبـوتي،    تعاني البلدان الأفقر والفئات الضعيفة من السكان في البلدان العربية كما      

أكثر من غيرها من مخاطر تدهور البيئة وندرة الموارد على الصـحة العامـة،    وريتانيا والصومال، واليمنوم
حيث أن هناك العديد من الأمراض ناجمة عن تعرضات بيئية نوعية، كالأمراض المنقولة بالماء التي تنجم عن 

، حيث تسـبب  رسات غير الصحيةتدني جودة مياه الشرب المحفوفة بالمخاطر، وعن الإصحاح السيئ والمما
  4 .من الوفيات بين الأطفال % 19-16أمراض الإسهال وحدها ما يقدر ب 

                                                 
  .60 ، صالمرجع السابقمي جردي، ريم فياض، عباس الزين،  - 1
، صادر عن منظمة الأغذيـة والزراعـة   "الآفاق والمخاطر: تقرير حول الوقود الحيوي"مة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، منظ -2

  .72، ص2008، سنة للأمم المتحدة، روما
3
 - Violent conflict, poveruy and chronic poverty.  

http://www.cronic poverty.org/ pdf/06good haud, pdf, p13.  
4
  .66 ، صالمرجع السابقمي جردي، ريم فياض، عباس الزين،  -
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رضى لاضطرارهم إلى شرب مياه غير صحية، الموفاة مئات الملايين من السكان فتلوث المياه يؤدي إلى       
ن الأمراض الناجمة عن المياه وغيره م ،مليون طفل كنتيجة مباشرة للإصابة بالإسهال 1.8قرابة حيث يموت 

  1.عدد أكبر من عدد من يموتون أثناء الصراعات والحروب، هذا الغير النظيفة وسوء الصرف الصحي
كما تشكل الأمراض الوبائية في الوطن العربي أكبر مظهر من مظاهر الضـعف وأخطـر المشـاكل          

كبر سرعة في الانتشار، كما أا تتـرك آثـار   خاصة وأا أكثر صعوبة في المواجهة، وأ ،والأزمات الصحية
فبالنسبة لمرض نقص المناعة المكتسب نجد أنـه يشـكل خطـرا داهمـاً     ؛ مدمرة على الصحة وحياة الناس

 31.600توفي أكثر مـن   2007ومستعصياً لا يزال غير مفهوم على حقيقته في المنطقة العربية، ففي عام 
  2.منهم في السودان %80، وكان في البلدان العربيةشخص بمرض الإيدز 

أما بالنسبة لمرض الملاريا فهو من أهم الأمراض الوبائية المتوطنة في المنطقة العربية التي تنقلها الحشرات،       
والتي تكون مسؤولة عن قدر كبير من المرض والعجز وحتى الموت المبكر؛ وبالرغم من أنه قـد تم القضـاء   

يسبب في البلدان ، حيث ل العربية، إلا أا ما زالت متفشية في البلدان الأقل نمواعلى الملاريا في معظم الدو
من عبء هذا المرض ناتج عـن   %36المذكورة سابقا نسباً مرتفعة في معدلات وفيات الأطفال، فحوالي 

ومواضـع   السياسات الخاطئة حول استخدام اليابسة وإزالة الأحراج وإدارة الموارد المائيـة ( تدهور البيئة 
وانتشار الإصابات بالحساسية والأمراض الرئوية في لبنان، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ). السكن

وتفاقم الآثار الصحية الناجمة عن موجات الحرارة، وغيرها من الأمراض الناتجة عن التغير المنـاخي الـذي   
  3.أصبح يمثل مجموعة جديدة من التحديات الصحية للمنطقة

مما سبق قوله أعلاه، حول مخاطر التدهور والإجهاد البيئي على استدامة الموارد الطبيعية، وسبل العيش       
والصحة العامة، يبقى التساؤل الأكثر صعوبة يرتبط بمعرفة مدى استدامة البرامج والأنشـطة أو المشـاريع   

البيئة والإجهاد الواقع عليها، لأنه عادة ما يـتم  البيئية المختلفة وقدرا على إزاحة العوامل المحركة لتدهور 
. الصحية، أو النظم البيئيـة  جالتصدي للتحديات البيئية من خلال العمل على عوامل الإجهاد البيئي، والنتائ

وما يثير التساؤل أكثر حول القدرة المستقبلية لدى سكان المنطقة على البقاء على قيد الحياة في ظل الحالـة  
  .لمرعبة التي يعيشوا نتيجة ديدات هائلة تتعلق بالاستدامة؟البيئية ا

  

                                                 
القوة، والفقر، وأزمـة  : هو أبعد من الندرة ام" :بعنوان 2006تقرير التنمية البشرية العالمي لسنة  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -1

 .01، ص"المياه العالمية
 .15، ص ، المرجع السابق2009للدول العربية، تقرير التنمية الإنسانية لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي  - 2
3
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ظهور ما  تزايد الهجرة الريفية و :مخاطر الإجهاد البيئي على سبل العيش في المناطق الريفية: الرابعلفرع ا
   "الحق في اللجوء البيئي "يسمى
 ـلـذين ي لأزمة شديدة تترك ثغرات في حماية النـاس ا  نظام اللاجئين يتعرض       رون مـن الحـروب   ف

خلالات الجسـيمة  ، وغير ذلك من الإقوق الإنسان والتمييزالجماعية لحنتهاكات الاو ،والصراعات العنيفة
وللمساعدة على سد هذه الثغرات، لابد من تعزيز حماية اللاجئين بفهم أفضـل للأسـباب    .بالنظام العام

تلزم مواءمة تفسيرات معايير وضع اللاجئ فيمـا بـين    والعناصر الفاعلة التي ترغم الناس على الفرار؛ كما
  1 .البلدان تجنبا لانتقال الناس الذين يرفضهم بلد إلى بلد آخر

في بلدان متأثرة بالتراعـات،  ) أي خمس سكان العالم( مليار شخص  1.5وإجمالا، يعيش أكثر من 
 2012سانية باهظة، ففي أواخـر  وقد كانت لحالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت مؤخراً تكاليف إن

 18مليون شخص، وهو الرقم الأعلى في غضـون   45بلغ عدد النازحين قسراً بفعل التراع أو الاضطهاد 
  2.مليون منهم لاجئين 15عاماً، أكثر من 

مليون لاجـئ في عـام    10.5بما أن عدد اللاجئين يشكل جزءاً قليلا من مجموع المهاجرين قارب 
هاجر أكثر من مليون شخص بلدان منشـأهم   2013، وجانفي  2012يسمبر ، فبين شهري د2011

بسبب التراعات والاضطهاد، وخاصة من الجمهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة،   
مليون شخص في هذا  36والسودان، ومالي، وسجل مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حوالي 

  3.الوضع
استضافة اللاجئين بين البلدان، وتحمـل البلـدان ذات الـدخل     وجود تفاوت في تقسيم عبء ومع      

المنخفض معظم ذلك العبء، من اللازم أن تزيد البلدان المتقدمة النمو من تبرعاا المالية، وأن تقدم مزيـداً  
اية الناس مـن مخـاطر   ، ومن الأولويات في هذا الصدد، إيجاد سبل عيش مأمونة، وحممن المساعدة التقنية

   .الانتكاسات، والحد من أوجه انعدام المساواة بين اتمعات، وتعزيز الإدارة، واحترام حقوق الإنسان
حماية اللاجئين ليست مسؤولية الدول، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين،  هذا، وإن كانت       

  .ومسؤولية اللاجئين أنفسهم فحسب، بل هي أيضاً مسؤولية منظمات اتمع المدني،
حلول أزمات اللاجئين تتوقف في المقام الأول على الانتقال إلى السلام والاستقرار في البلـدان   ،لكن      

التي خرجت من دائرة الصراعات، وعودة الناس طوعاً إلى مجتمعام الأصلية في مواطنهم وإعادة إدمـاجهم  
ن اتخاذ هذه الخطوات، فمن الواجب أن تساعد البلدان المانحة اللاجئين إذا لم يتسوفيها هما الخيار الأفضل، 

                                                 
 .47، ص المرجع السابق، 2003تقرير لجنة الأمن الإنساني لسنة  - 1
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على أن يحققوا الاكتفاء الذاتي، وعلى الاستقرار بصفة دائمة في مجتمعام الجديدة، إذا وافقـت البلـدان   
  1.المضيفة على ذلك، ولكن فرص الاستقرار في بلد ثالث تظل فرصاً محدودة

والتي تكون مصـحوبة   ،من مشردين ولاجئين العربية ه الثوراتتما خلفو وب،إضافة إلى لاجئي الحر      
من المتوقـع أن   .وغير ذلك من الآفات التي دد أمن الإنسان العربي ،والأمراض ،بمخاطر جسمية كالجوع

ئـك  عبر المناطق أو في داخلها، خصوصا أول" لاجئين بيئيين" يتحول الملايين من سكان البلدان العربية إلى 
هذا وإن كانت  اتمعات العربية من المناطق الأقل مسؤولية عـن الإنتـاج    المعرضين للصدمات المناخية،
، وكذلك بمقياس حصة )من اموع العالمي %5أقل من ( بمقياس الحد المطلق  المباشر لآثار الغازات الدفيئة
العربية في تغير المناخ بـين   اتمعاتة نبعاثات، على كل حال، تتفاوت مساهمالفرد، لكن كميات هذه الإ

 مسـئولة ) الإمارات العربية، الجزائر، السعودية، العراق، ومصر( بلد وآخر، وإن كان البلدان المنتجة للنفط 
  2.)من مجموع ما ينبعث من اتمعات العربية %74(  عن الحصة الكبرى من هذه الانبعاثات

وانحسار الإنتاجية الزراعية فمن شأا جميعا ، واتساع رقعة التصحر، ارأما انحراف أنماط هطول الأمط      
ومن  ،أن تزعزع مصادر الرزق الريفية، وأن تزيد مجالات الحصول على فرص العمل في المناطق الريفية سوءاً

  .ثم أن تسرع حركة الهجرة إلى المناطق المدنية
وأن يـؤدي إلى تزايـد    ،لى أنظمة الخدمات في المدنيمكن لهذا المنحى أن يلقي مزيدا من الضغط ع      

ومن شأن الضغوط البيئيـة كتنـاقص المـواد     ،مشاعر الكره حيال اللاجئين الذين كان موجودين من قبل
الغذائية والموارد المائية أن تؤدي إلى نشوب نزاعات لا ضمن البلدان المعنية، وحسب، بل في ما وراء حدود 

  3.ث تطلق العنان لهجرة أمواج من اللاجئين البيئيين بأعداد كبيرة جداًتلك البلدان أيضاً، بحي
في الأخير يمكن القول، بأنه لابد من العمل على ربط الخطر البيئي بالحيـاة اليوميـة، مـن انتشـار           

 ،لوآثارها الصحية الضارة إلى معاناة المواطنين العرب في الحياة اليومية حتى بأبسـط المشـاك   تالعشوائيا
فالمشاكل  ؛الاحتقان والتوتر بين الأفراد ركالتي تتعلق بقطاع النقل والمواصلات، والازدحام المزايد، وانتشا

اليومية المرتبطة بالبيئة تزداد تفاقماً، وبخاصة مع التمدد العمراني المتسارع في كل البلدان العربية تقريباً مـن  
  4.يات قوية للإنذار المبكر بشأن الأخطار البيئيةدون تخطيط وسياسات تطور لمواجهته؛ وبدون آل
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الواضح، من كل هذا، أن المشاكل البيئية ليست ثانوية تتعلق بالبلدان الصناعية وحدها، بـل تـرتبط         
لدورها  مباشرة بنمط الحياة اليومية لكل سكان المنطقة العربية؛ من هنا تكمن أهمية ترشيد السياسات البيئية

  .ئة البيئة التمكينية السامحة للانتفاع بحقوق الإنسانالمهم في ي
 

  :الباب الثانيخلاصة 

مجموعـة مـن الضـمانات،    إن مواجهة موانع التمكين من حقوق الإنسان يتوقف على مدى توفر       
لتحقيق التنميـة وللـتمكين    والآليات، والمبادئ تجعل من السياسات أكثر توافقا ومراعاة لحقوق الإنسان

  .نتفاع بحقوق الإنسانوالا

لذلك يجب على الدول العربية إلى جانب محو الأمية ونشر التعليم راقي النوعية، تنمية القـدرة علـى         
الإبداع والتفكير المستقل، وتعزيز القيم الأخلاقية حتى لا يتعلم الأفراد تعليما ناقصا وتصبح قدرم علـى  

فالتعلم ودروس محو الأمية، ومختلف البرامج الإعلامية التعليميـة  فهم حقوقهم والتذرع ا محدودة للغاية، 
تستطيع أن تقدم إرشادا بشأن مسائل محددة مهمة في الحياة اليومية، والتعامل مـع التهديـدات المباشـرة    

  1.لبقائهم على قيد الحياة، وبالتالي تعزيز الأمن الإنساني
هي حرب الغذاء والمياه، وأا من أعنف الحـروب،   قبلون على حرب من نوع جديدمأننا و خاصة،      

، فندرة الموارد المزمنة وأن الصراع على المياه في الشرق الأوسط سيكون المدخل لمعظم حروب العقد القادم
أو المؤقتة قد تقود إلى العدوان وأحياناً إلى الحرب، ويتواكب ذلك مع التنشئة الاجتماعية للأفراد على عدم 

المستقبل اهول فيتم الاسـتيلاء   بيئة المحيطة م، مما يدفع دفعاً إلى الحرب إما بسبب الخوف منالثقة في ال
  .الآخرين، أو بسبب الخوف من الطبيعة على موارد

مع ازدياد الضغط على الموارد من الممكن أن تزيد المنافسة داخل وبين اتمعات، ويزداد الإحساس ف      
 الحصول على الموارد، وعدم الشعور بالأمن الغذائي والعضوي، ويـؤدي ذلـك   الهيكلي في فبالاستضعا

بالتدريج إلى تصعيد التوتر الداخلي، ومن ثم ينتقل عبر الحدود مع انتقال حركـة اللاجـئين أو دخـول    
  .المساعدات الخارجية التي لا توزع دائماً بعدالة بسبب الصراع القادم

كالحق في التعليم، والصحة والعمل في الكثير من  عديدة كين من حقوقدول عربية كثيرة حققت التم      
هناك انتـهاكات صـارخة لهـذه    ومجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا  الأحيان، لكن في اال السياسي

  .، وعدم التمكين والإحصائيات السابقة الذكر تثبت ذلكالحقوق

                                                 
1
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والنواقص عدم التمكين مـن حقـوق    تيد أهم الانتهاكاحاولنا من خلال الموانع تحدلهذا السبب،       
يعـود لوجـود    الإنسانفي هذه الدول، فعدم التمكين من معظم حقوق  الإنسانية، وتحقيق التنمية الإنسان

العديد من الموانع في الدول العربية، فعلى الرغم من محاولة نظم الدولة توفير كل الظروف والشروط لتهيئـة  
لكن موانع عديدة لا تسمح بـذلك في   ،والفرص تكون متاحة للجميع ،من الحق عللانتفاالبيئة التمكينية 

ولو في أبسط الحقوق كالحق في  الإنسانغير تمكينية لحقوق الالدول العربية، لذلك اعتبرت البيئة العربية بيئة 
وجود معدلات مرتفعة لكن مازال الأمر يدعوا للتساؤل على  ،حقق نتائج ايجابية ضالتعليم الذي من المفرو

  . الريفيةفي المناطق ، وللأمية خاصة في صفوف الكبار والفتيات
الحق في بيئة دولية يمكن فيها المطالبة بلابد من وبالنظر إلى الموانع التي تخلقها البيئة الإقليمية والدولية، ف      

ول دون تمكين الإنسان العربي مـن  تحة فالبيئة الإقليمية والعالمية معوق ؛إعمالا كاملا الإنسان إعمال حقوق
على تقويض فرص التنميـة الإنسـانية وحقـوق     الدوليةحقوقه الأساسية، حيث تعمل البيئة الاقتصادية و

الإنسان في البلدان العربية، خاصة بسبب الاحتلال في فلسطين، والعراق، والحرب على الإرهاب، حيـث  
إصلاح الحكم على الصعيد الدولي بما يحفظ الأمن ويحقق الرفاه  من المتوقع أن استمرار الاحتلال والفشل في

  .زيد من التطرف والاحتجاج العنيفالإنساني للجميع قد يدفعان المنطقة نحو الم
هذا كله، مع الضرورة الملحة لحصر اموعات المحرومة المهمشة، لإنجاز رابطة بين العدالة الاجتماعية       

لتالي محاولة الوصول إلى مستوى ترقية حقوق الإنسان، لأنه يمنح حماية ضد الإقصـاء  والتمييز والتنمية، وبا
والتهميش للعديد من الأشخاص الأكثر ضعفا في اتمع، والذي يعتبر من أكبر الموانع التي تواجه الـتمكين  

 .في اتمعات العربية
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  :خـاتمـة

ن مفهوم التمكين من حقوق الإنسان قائم على يتضح لنا بأومن خلال استعراض البحث، في الختام،       
 معينة وهو يستوجب متطلبات ،وبين الأجيال ،بين جميع الأفراد المساواة والتكافؤ في الفرصمبدأ ، والقدرة
، أوسن قوانين جيدة ممكنة لحقوق القانونية في النصوص بحقوق الإنسانالاعتراف القانوني : منها، ومختلفة

كمفتـاح   بناء الوعي الحقوقيوباقي القدرات الإنسانية المختلفة،  المعرفية أو المقدرة بناء القاعدةالإنسان، 
وخطوة الأساسية في عملية التمكين، وبناء الاتجاهات الواضحة المحددة على الفرد ذاته وبين البيئة المحيطـة  

  .الخ...قيق الرفاهية المادية، وتوسيع المشاركةبالفرد، تح
المؤسسات التربوية، والجامعات، : نذكرآليات تحقيق هذه المتطلبات عديدة ومتنوعة،  ولكن وسائل أ      

والمنظمات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،  والمساجد ودورها في التربية والتعليم على حقوق الإنسان،
، ومؤسسات اتمع المدني، القانوني على حقوق الإنسانالوطنية ودورها في النص المؤسسات التشريعية 

ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية ودورها في تنمية الوعي الحقوقي، والمؤسسات التنموية ودورها 
مة على حقوق عن طريق بناء مقاربة التنمية الإنسانية القائ ةفي إدماج حقوق الإنسان في مشاريعها التنموي

   .الخ...الإنسان
وثقافة المواطنة، وثقافة الحكم الراشد، والثقافـة البيئـة    هذا، إلى جانب ضرورة بناء ثقافة الديمقراطية      

، )الخ...الأرض، القروض، الإنتاجية، العمالة، والخدمات( وإمكانية الحصول على الموارد المتاحة في اتمع 
لة التمكينية بين الأجيال كمدعمات وضمانات لتعزيز الثقة في أصحاب الحقوق مع ضرورة المساواة والعدا

  .للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، وحمايتها
يتوقف على مدى تجـاوب  كعملية ، إلا أن نجاحه المنحوإن كان مفهوم قائم على  ،التمكينكما أن       

على وعي بأهميته ولديه الرغبة الحقيقية في التغيير،  فلابد أن يكون الفردالمستهدف ومدى فعاليته في اتمع، 
تغيير أنفسهم والبيئة المحيطة م على النحو الذي يجعلهم فاعلين لهم نفس الفرص والامتيازات المتاحة لغيرهم 

     .في اتمع
بلدان العربية على ضوء الدراسة التحليلية للتنمية الإنسانية العربية، ونمط الحكم في الو، بناء عليه      

يمكن أن نتوصل إلى  ،من خلال استعراض البحثو تناول فيها مفهوم التمكين،نللتعريف بالبيئة العربية التي 
  :والاقتراحات، التالية ،مجموعة من النتائج

   :يلي إن من أبرز النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة، نذكر ما :النتائج :أولا
الحقوقي في ظل غياب ثقافة حقوق الإنسان ونشـر الـوعي حـول     لا يمكن الحديث عن التمكين •

احترامها والمطالبة ا، وفي ظل وجود إشكالية الاعتراف بعالمية حقوق الإنسان في بعـض الـدول   
 .العربية كعالمية غربية، وعدم الاعتراف بالخصوصية
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حيث يستلزم الانضمام إلى وإن انضمت معظم الدول العربية إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان،  •
هذه المعاهدات والمصادقة عليها التزام الدول العربية المعنية بتعديل تشريعاا وممارستها الوطنية بصورة 
تنسجم وأحكام هذه المعاهدات، غير أن هذه الدول، تكتفي على ما يبدو بالمصادقة علـى بعـض   

الإقرار بدور الآليات الدوليـة في تفعيـل    الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان دون أن تصل إلى حد
 . حقوق الإنسان

بما أن معظم التعريفات السابقة للتمكين دارت حول القضاء على كافة أشـكال عـدم المسـاواة،     •
وضمان الفرص المتكافئة للأفراد، وذلك من خلال أهم محور أساسي والمتمثـل في تزويـد الفئـات    

ارات، والموارد، والقدرات على النحو الذي يكفل لها مشاركة المهمشة بالمعارف، والمعلومات، والمه
فعالة، وفرص متكافئة اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، فإننا نجد في معظم اتمعات العربية العديد من 
هذه الفئات الاجتماعية والسياسية المهمشة والمستبعدة بشكل دائم من حيث فرصها في المشـاركة،  

اتمع، وتأتي في مقدمتها المرأة، والأقليات، إضافة إلى فئات أخـرى كـالفقراء،   والأقل تمكينا في 
  .والمعوقين، مما يحد من عملية التنمية الإنسانية

لم تنجح معظم الدول العربية في تطوير الحكم الديمقراطي الرشيد والمؤسسات التمثيلية القـادرة علـى    •
تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين مختلـف الجماعـات أو    ضمان المشاركة المتوازنة لكافّة الفئات، أو

 .احترام التنوع الثقافي

التي يمكن أن تؤثر في التنمية،  ،القطاع الخاص وإن الحديث عن ظهور الفاعلين الجدد كاتمع المدني،  •
 ـ ة مسـاهمتهم  وفي المطالبة بالحقوق، والمساهمة في وضع القاعدة القانونية في الدول العربية، في الحقيق

لأن الدولة دائما بأمرها هي من تسمح أو لا تسمح ذه المساهمة، أي يبقى قبولها  ،محدودة وغير مؤثرة
من الدول دون المساس بالسيادة، لأن الدول هي المسئولة عن حماية حقـوق الإنسـان بداخلـها وفي    

 .الخارج

اخل وبين اتمعات، ويزداد الإحسـاس  مع ازدياد الضغط على الموارد من الممكن أن تزيد المنافسة د •
الهيكلي في الحصول على الموارد، وعدم الشعور بالأمن الغذائي والمائي، ويـؤدي ذلـك    فبالاستضعا

بالتدريج إلى تصعيد التوتر الداخلي، ومن ثم ينتقل عبر الحدود مع انتقال حركة اللاجـئين أو دخـول   
فندرة الموارد المزمنة أو المؤقتة قد تقـود إلى العـدوان    ؛الةالمساعدات الخارجية التي لا توزع دائماً بعد

وأحياناً إلى الحرب، ويتواكب ذلك مع التنشئة الاجتماعية للأفراد على عدم الثقة في البيئة المحيطة م، 
مما قد يدفع إلى حدوث صراعات إما بسبب الخوف من المستقبل اهول فيتم الاستيلاء على مـوارد  

 .بسبب الخوف من الطبيعة الآخرين، أو

المبذولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين القانوني والمؤسساتي لم يرافقه تحـول   العربيةالجهود  إن •
حقيقي وشامل في الواقع الاجتماعي، إذ بقيت الأوضاع الفعلية للأفراد والجماعات بعيدة عـن المثـل   
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الإعـلان العـالمي   : مثل ،ومجموع الإعلانات المتعلقة بالحقوقالدين الإسلامي، العليا التي نص عليها 
الخ، وإن كان ذلك بصفة متفاوتة، حتى يتسـنى  ...لحقوق الأقليات، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال

وأقرا النصوص الدولية  ،لكل إنسان من التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية مثلما رسمتها الشرائع الدينية
 .نشر الوعي بتلك الحقوقيتوجب العمل على 

لتقنينها أسلوب  تعاني تدهور رأس المال الاجتماعي، والتآكل السياسيالعربية اليوم دول معظم إن  •
الأمنية والعسكرية على حساب الشرعية السياسية والتمكين، أي أا في  حكم يقوم على السيطرة

 .أقصى مراحل عدم التمكين جماعياً وفردياً

الاقتصادي لأغلبية الدول العربية قائم على الاستهلاك بدل الإنتاج، على الرغم من  كما أن واقع    
  . الطبيعية استئثاره للموارد والثروات

   الاقتراحات :ثانيا

لنـا  فإنه يمكن  من خلال استعراض البحث،و ،للدراسة السابقة نتائجالبناء على ما تم التوصل إليه من       
وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين  ،لتحقيق التمكين الفعلي من حقوق الإنسان الحلولمجموعة من  اقتراح

  :نذكر منها وبين الأجيال، ،جميع الأفراد
لذلك لابد من وضع استراتيجيات وخطط  إدماج تعليم حقوق الإنسان في المدارس والهيئات الحقوقية، •

للمتعلمين، وهذا حتى ما قبل المدرسة، وإجراء عمل تعليمية وتربوية مراعية لمستوى النضج الذهني والمعرفي 
للمعلومات فقط، مع استمرار العمل كمي إصلاحات على مستوى الجامعة حتى لا يصبح التعليم مجرد نقل 
؛ فالتعليم وحده من يساهم بصفة أكبر في بشكل مستدام من قبل اتمع والدولة باتجاه نوعية وجودة التعليم

 .تمكين المواطن العربي من أن يكون شريكا فاعلا في وضع السياساتنية، ويقوم بالمطالبة بالحقوق الإنسا

تعتبر الديمقراطية التشاركية والمحلية نقطة البداية لمقاربة التمكين، لأن اتمع المدني غالبـا مـا يكـون     •
ومجتمع مدني فاعل مستعدا للتعبئة حول القضايا المحلية، فمقاربة التمكين تتطلب تحقيق ديمقراطية تشاركية، 

 .ونمو اقتصادي ملائم، وتكافؤ بين الجنسين، وبين الأجيال على مستوى القضايا المحلية،

إزالة كافة العقبات التي تعوق عملية التمكين سواء كانت قانونية، أو اجتماعية تتعلق بالعادات والتقاليد  •
ئات المهمشة، أو الأقل حظا في مراتب والأعراف المتبعة، أو غيرها من السلوكات النمطية التي تضع الف

تبني سياسات وإجراءات وتشريعات، وإقامة هياكل ومؤسسات تقضي على مظاهر الإقصـاء  و، أدنى
تزويد الأفراد بالمعارف والمعلومات، والمهـارات، والقـدرات،   مع ، والتهميش وتتولى عملية التمكين

 .ص متكافئة اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسياوالموارد على النحو الذي يكفل لها مشاركة فعالة وفر

كما لابد من تبني استراتيجيات للتمكين في مختلف االات كوسيلة أساسية للتغلب علـى العوائـق    •
مع ضـرورة محاربـة الفسـاد كأولويـة      .الهيكلية التي تحول دون التكافؤ في الفرص والمساواة بين الأفراد

 .للإصلاح في الدول العربية
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نتـائج  ( والاقتصـادي   ،و الاجتماعي ،التوزيعية على مستوى كل منتوجات النظام السياسيالعدالة  •
 .تمكين متساوي لكل أفراد اتمعأي  ،)التنمية والحقوق

العمل، التعلـيم، القضـاء،   ( ضرورة إنتاج نظام سياسي يقوم على مبدأ التساوي الفعلي في الحقوق  •
 ....)القانون

كل أشـكال التعسـف والفسـاد     ذة حكم وتسيير تقوم أساسا على نبضرورة إنتاج رشادة كفلسف •
دوما حاجة إلى إصلاح يمتد من الخدمة المدنية حتى إصلاح الحكم، وضمان حقوق الأفراد فهناك  ،والتجاوز

 .على أسس العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية

 ستقبل على حد سواء ، مع أهمية وجـود تحقيق تنمية إنسانية مستدامة تلبية لحاجات الجيل الحاضر والم •
 .الطبيعيةللحفاظ على الموارد رشيدة إدارة بيئية 

إزالة العقبات الإداريـة والقانونيـة أمـام هـذه     بمؤسسات الإعلام ومنظمات اتمع المدني تفعيل  •
 ـ ومسئولةالمؤسسات، واستغلالها حتى تكون حرة ومستقلة  د أن ، خاصة مؤسسات اتمع المدني الـتي لاب

تعبئة إمكاناا من خلال سياسة مرنـة ومحفـزة،   ب مؤسسات القطاع الخاصتفعيل و، تكون مواردها ذاتية
وخلق بيئة ملائمة تمكنه من العمل المشترك مع مؤسسات القطاع العام، خاصة في مجال البحث والتطـوير  

 .التقاني لتطوير المهارات الإنسانية، ولزيادة فرص العمل

ية في إشباع الحاجات الإنسانية، والتي تسعى للوصول إلى اتمعات المحلية الأشد فقرا، تحقيق اللامركز •
 .وإزالة كل المعوقات التي تؤدي إلى التفاوت في الحظوظ الحياتية، والتي تؤدي بدورها إلى الحرمان والعوز

 ؛بين البلدان العربيـة  بناء مؤسسات جديدة تؤدي دوراً فاعلاً في التكامل الإقليمي العربي وفي التعاون •
 .وتعيش أسلوب الحياة نفسه ،فالدول العربية تربط بينها علاقات وثيقة تتشارك القيم نفسها

عدم الاعتماد على ما تقدمه الدول المتقدمة وحـدها،   العربيةعلى الدول  بأنه ،في الأخير يمكن القول      
اد الغارقة فيه بإتباع حكـم راشـد يضـمن    وأزمة الفس ،بل يجب أن تتحرر وتخرج من التخلف السياسي

مشاركة الجميع بدون تمييز في اتخاذ القرارات، وتحفيز النقاشات عن طريق مجتمع مدني يخضـع المسـئولين   
وصناع القرار للمسائلة، ويعتمد على الشفافية في انسياب المعلومات وتدفقها من خلال وسائط إعلام حرة 

وتحقيق رفاهية البشر وحريتهم مـن   ،قوق الإنسان وحرياته الأساسيةوبالضرورة التمكين من ح ،ومستقلة
خلال زيادة فرص المشاركة، وبذلك تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة تلبية لحاجات الجيل الحاضر والمستقبل 

  .على حد سواء
 ـ ونسأل االله التوفيق لما فيه خيراً للإنسانية والتواقين       احثين في قضـايا حقـوق   إلى المعرفة، خاصة الب

    . ديالإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الإنسانية، والبيئة، والحكم الديمقراطي، والحكم الرش
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  .التمكينترتيب البلدان العربية وفق مؤشرات التنمية البشرية في شأن : )01(ملحق رقم 

  

  

  

، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ترجمة لجنة الأمم "مسارات إلى التنمية البشرية: الثروة الحقيقية للأمم:" ، بعـنوان2010تقرير التنمية البشرية لسنة : المصدر

  .2010جتماعي لغربي آسيا،  نيويورك، سنة المتحدة الاقتصادي والا
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   جدول بتصديقات البلدان العربية على المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان): 02( ملحق رقم
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حسب دليل  الترتيب( العربيةحالة الاتفاقيات الدولية الرئيسية عن حقوق الإنسان في الدول ): 03( رقمملحق 

  .)2005لسنة  البشريةالتنمية 
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  اتجاه الإصلاحات المؤسساتية في البلدان العربية: )04(ملحق رقم 
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  شكل التمكين الإنساني :)05( ملحق رقم
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
   
  
  
  
 
 
  
  

    
  

  

Source: Christian Welzel, Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for   
Emancipation, Cambridge, university press, New York, 2013. 
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  :والمصادر قائمة المراجع

  :باللغة العربية: أولا

/I  ادرـالمص:  

  القرآن الكريم -1

  :الوثائـق والنصـوص -  2

المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمـم المتحـدة   قوق المدنية والسياسية، الحالاتفاقية الدولية الخاصة ب /01

  .1966لسنة ديسمبر  16بتاريخ 

المعتمدة من قبل الجمعية العامـة   والثقافية، ،الاقتصادية والاجتماعيةقوق الحة بالاتفاقية الدولية الخاص /02

  .1966لسنة ديسمبر  16للأمم المتحدة بتاريخ 

، )5427(الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الصادر بموجب قرارا مجلس جامعة الدول العربيـة رقـم    /03

  .1997سبتمير عام  15المؤرخ في 

 10، المؤرخ في 3-د ألف 217، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة ي لحقوق الإنسانالإعلان العالم /04

  .1948ديسمبر 

  .1986سنة  ديسمبر 04المؤرخ في  ،14/128إعلان الحق في التنمية، الصادر بموجب القرار / 05

في فيينـا خـلال   إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فينا، الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، المنعقد / 06

  .1993 جوان 25 -14الفترة 

    .2000سبتمبر  08- 06من كالأمم المتحدة بشأن الألفية المنعقد بنيويور إعلان/ 07

 www.un.org/arabic/millenniumgaals/a-res-55-2.htm.                           

  .1968سنة لإعلان طهران لحقوق الإنسان  /08

، الصـادر عـن   1990تأمين حاجات التعلم الأساسية لعام " التربية للجميع" الإعلان العالمي حول/ 09

  .1990مارس  9إلى  5المؤتمر العالمي حول التربية للجميع، المنعقدة في تايلاند من 

، الـدورة الخامسـة   25/2001قرار اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رقم  /10

  .، المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية2001والعشرين لسنة 
http://www.hic-mena.org/documents/ECN42002WG18-6AD. 
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  :التقــارير -3

  :التقاريـر الإنمائيـة العالميـة /أ

الأبعاد الجديدة للأمـن  :" وان، بعن1994تقرير التنمية البشرية لسنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  /01

  .1994نيويورك، سنة  ،"البشري

وضـع التكنولوجيـا في    :"، بعنوان2001تقرير التنمية البشرية لسنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  /02

  .2001، نيويورك، طبعة"خدمة التنمية البشرية

 ةتعميق الديمقراطي:" ، بعنوان2002ي لسنةتقرير التنمية البشرية العالمبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  /03

  .2002نيويورك، طبعة  ،"في عالم مفتت

التعاون الـدولي  :" ، بعنوان2005تقرير التنمية البشرية العالمي لسنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  /04

  .2005نيويورك، طبعة  ،"على مفترق الطرق، المعونة والتجارة في عالم غير متساوي

ما هو أبعد مـن  :" ، بعنوان2006تقرير التنمية البشرية العالمي لسنة نامج الأمم المتحدة الإنمائي، بر /05

  .2006نيويورك، ، "القوة والفقر وأزمة المياه العالمية: الندرة

: الثروة الحقيقية للأمم:" ، بعـنوان2010تقرير التنمية البشرية لسنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  /06

، ترجمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغربي آسيا، نيويورك، سنة "ارات إلى التنمية البشريةمس

2010.  

ضة الجنـوب تقـدم   :" ، بعنوان2013تقرير التنمية البشرية لسنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  /07

  .2013، نيويورك، "بشري في عالم التنوع

المضي في التقدم بنـاء  " : ، بعنوان2014البشرية لسنة  تقرير التنميةتحدة الإنمائي، برنامج الأمم الم/ 08

  .2014، نيويورك، "المنعة لدرء المخاطر

  :لتقاريـر الإنمائيـة العربيـةا /ب

تقرير التنمية  ،الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي قبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندو /01

  .2002طبعة ، "إتاحة الفرص للأجيال القادمة:" ، بعنوان2002لعربية، لسنة الإنسانية ا

تقرير التنمية  ،الاقتصادي والاجتماعي للإنماء العربي قبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندو /02

  .2003طبعة  ،"نحو إقامة مجتمع المعرفة:" ، بعنوان2003الإنسانية العربية، لسنة 

تقرير الإنسانية  ،والاجتماعي العربي للإنماء الاقتصادي قالمتحدة الإنمائي، والصندو برنامج الأمم 03/

    .2004طبعة  ،"نحو الحرية في العالم العربي:" ، بعنوان2004العربية لسنة 
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برنامج الخليج العربي  /04

نحو وض المرأة في :" ، بعنوان2005تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  ،م الأمم المتحدة الإنمائيلدع

  .، عمان، الأردن2006للدول العربية، طبعة  ي، المكتب الإقليم"الوطن العربي

تنمية الإنسانية ال رتقريبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،  /05

 المكتب الإقليمي للدول العربية، نيويورك، ،"تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية:" بعنوان 2009لعام 

  . 2009طبع في لبنان، 

تقرير التنمية الإنسانية  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي /06

رسم خارطة ديدات تغير المناخ وتأثيرات التنمية الإنسانية في البلدان : "، بعنوان2010العربية لعام 

  .2010،  المكتب الإقليمي للدول العربية، نيويورك، "العربية

  :)دوليـة، ووطنيـة( تقاريـر أخـرى / ج
 2005لجميع لسنة التقرير العالمي لرصد التعليم ل ،منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة /01

  .2005باريس، طبعة  ،، منشورات اليونسكو" التعليم للجميع ضرورة ضمان الجودة ": بعنوان

، 2006التقرير العالمي لرصد التعليم للجميـع لسـنة    ،منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة /02

  .2006، طبعة منشورات  اليونسكو، باريس ،"القرائية من أجل الحياة " : بعنوان

إعداد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، ترجمة محمد كامل عارف،  – 142- تقرير مستقبلنا المشترك /03

سلسة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطني للثقافة،  –عالم المعرفة  –مراجعة علي حسين حجاج 

  .1989أكتوبر  –الكويت  –والفنون و الأدب 

الد الأول، طبعـة   ،"من أجل قانون في خدمة الجميع"  :بعنوان مكين القانوني للفقراء،تقرير لجنة الت /04

2008.  

، ، معـارف وخـبرات  "دليل التمكين القانوني للفقراء"، محسن عوض، علاء شلبي، معتز باالله عثمان /05

  .2013الأولىالطبعة  ،المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيالناشر، 

، ترجمة عطا عبد الوهاب، مركـز دراسـات   " التحدي أمام الجنوب"  :بعنوان لجنة الجنوب،تقرير  /06

  .1990الوحدة العربية، بيروت، طبعة 

 ،"-حماية الناس وتمكينهم-الإنسان الآن نأم " :بعنوان ،2003تقرير لجنة الأمن الإنساني لسنة  /07

                              .www.Human Security-chs.org.pdf.2003 طبعة نيويورك،

  ." 2005مؤشرات مدركات الفساد لسنة "تقرير منظمة الشفافية الدولية،  /08
Corruption perception index 2005 – www transparency .org . 

حقوق الإنسـان في  "تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، / 09

  .2009، الطبعة الأولى 2009-2008التقرير السنوي  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،"الوطن العربي
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حقوق الإنسـان في  "تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، / 10

  .2010، الطبعة الأولى 2010-2009نوي التقرير الس، مركز دراسات الوحدة العربية ،"الوطن العربي

سـيفاس لومينـا الخـبير    : ، تقرير السيد  A/HRC/10/11مجلس حقوق الإنسان، وثيقة رقم / 11 

المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة ا على التمتـع الكامـل   

  .2009أفريل  30بجميع حقوق الإنسان، 

سيفاس لومينا الخبير المستقل : ، تقرير السيد  A/HRC/23/20مجلس حقوق الإنسان، وثيقة رقم  /12

  .2011أفريل  10المعني بآثار الديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، 

حقوق والأمن، و ،صوب تحقيق التنمية :من الحرية أفسح في جو :"بعنوان تقرير الأمم المتحدة، /13

  .2005ماي  26، الصادر عن الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين، بتاريخ "الإنسان للجميع
.org /Arabic/largerfreedom/report-Larger freedom. PDF. http://www.Un  

، صادر عن"الآفاق والمخاطر: الحيويتقرير حول الوقود  "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، / 14  

    .2008سنة ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، روما 

 II/ المراجـع: 

  :تبـالك -1

  :الكتب المتخصصة /أ

، دار الفكر، دمشق، ودار حقوق الإنسان في الوطن العربيالرشيدي أحمد، عدنان السيد حسين،  /01

  .2002ولى الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأ

، مركز دراسات جدلية ج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين وموانع التمكينالبستاني باسل،  /02

  .2009الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، جوان 

، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةالطعيمات هاني سليمان،  /03

  .2003لطبعة الأولى الأردن، ا

الكتب الوطنية،  دار ،)غية تطبيقيةبلادراسة ( التمكين أسسه وأساليبه الخطيب حذيفة تقي الدين، / 04

  .2010، أبو ظبي الإمارات العربية، الطبعة الأولى)امع الثقافي(للثقافة والتراث  هيئة أبوظبي

لأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون حقوق الإنسان وحرياته االراجحي صالح بن عبد االله، / 05

  .2004، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة  الأولىالوضعي
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، مكتبة دار الثقافة للنشر الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةالصباريني غازي حسن،  /06

  .1997والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية 

دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،  قضايا حقوق الإنسان،الإعلام والجرايدة بسام عبد الرحمن،  / 07

  .2013الأردن، الطبعة الأولى 

إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات أعمال الألفية الدوري زكريا مطلك، صالح أحمد علي، / 08

  .2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، طبعة  الثالثة،

، مكتبـة عبـد الحميـد    حقوق الإنسان الرقمية بين الإطلاق والتقييدن أبو سريع، أحمد عبد الرحما / 09

 . 2011شومان العامة، عمان، الطبعة 

  .2002، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعةحق المشاركة في الحياة السياسيةالباز داود،  / 10

، اللجنة قوق الإنسان في الدول العربيةدور الجامعات في تعزيز ثقافة حالمنوفى كمال، المرى على، / 11

  .2007الوطنية لحقوق الإنسان، الديمقراطية وحقوق الإنسان، طبعة 

العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية وحقوق إيليا أبي خليل روديريك،  /12

  .2009منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  الإنسان،

، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، التمكين الإداري في العصر الحديثالوادي محمود حسين،  /13

  .2012عمان، طبعة الأولى، 

  .2009، الخليج، صناع التغيير، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، حقوق الإنسانأبو شمالة فرج محمد، / 14

، دراسات في النصوص، مركز سان في الفكر العربيحقوق الإن وآخرون، الجابري محمد عابد،/ 15

  .2002دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيقالخطيب سعدي محمد، / 16

  .2009لبنان، الطبعة الأولى، 

حقوق الإنسان، دراسات حول وزير عبد العظيم،  الدقاق محمد السعيد، ،بسيوني محمود الشريف /17

  .1989، الد الثاني، دار العلم للملايين، دون مكان النشر، الطبعة الأولى الوثائق العالمية والإقليمية

، ترجمة مبارك علي عثمان، مراجعة محمد والتطبيق النظرية بين العالمية الإنسان حقوقدونللي جاك،  /18

  .1998 المكتبة الأكاديمية، القاهرة، الطبعة العربية الأولى نور فرحات ، الناشر

الجمعية المصرية  ،ترجمة، محمد مصطفى غنيم ،حقوق الإنسان والسياسة الدوليةفورسايث، . دافيد ب/ 19

  .1993لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، الطبعة العربية الأولى 

، تصدير بطرس بطرس غالي، تقديم محمد بجاوي، قوق الإنسانالحماية الدولية لحزانغي كلوديو، / 20

  . 2006مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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الإطار  -الأساس القاعدي -حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدةزناتي عصام محمد أحمد، / 21

  . 2001ية، القاهرة، طبعة الناشر دار النهضة العرب آليات المتابعة والمراقبة،-المؤسسي
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دار  ،التنمية الاقتصاديةحسن حسني، محمود حامد محمود،  تودارو ميشيل، تعريف ومراجعة محمود/ 61

   .2006المريخ للنشر، الرياض، طبعة 

المكتب الجامعي الحديث،  ،)تحليل نقدي ( التنمية البشرية وقضاياها النظرية والمنهجية ، محروس خليفة/ 62

  .2003الإسكندرية، طبعة 

، مركز الإمارات للدراسـات  أزمة الديون الخارجية في الدول العربية والإفريقيةخضير حسن خضير،  /63

  .2002 بحوث الإستراتيجية، ، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولىوال

، التنمية المستديمة، فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاماجدة،  غنيم عثمان محمد، أبو زنط /64

  .2007دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى

   : اتـوالدراس الاتـالمق -2

مجلة القانون ، "وسائل الإعلام العربية وحقوق الإنسان: خلاصات من ندوة "عزيز، النويضي عبد ال /01

، جامعة سيدي محمد بن عبد االله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 1991عام ، العدد السابع،والاقتصاد

 .83إلى الصفحة  76الصفحة الصفحات من  ،والاجتماعية، فاس

  .2000يناير سنة  251، العدد مجلة المستقبل العربي، "والتنمية حقوق الإنسان"الفائق محمد، / 02

، العـدد  مجلة بحوث اقتصادية عربيـة ، "الفقر في البلدان العربية وآليات إنتاجه" النجفي سالم توفيق،  /03

  .2007، ربيع 38

 ـ ،"الديمقراطية كآلية لمكافحة الفساد، والتمكين للحكم الصالح" الشطي إسماعيل،  /04 اد والحكـم  الفس

، 27، السـنة 310، العدد مجلة المستقبل العربي، 2/2الصالح في البلاد العربية، الحلول والمعالجات، ملف 

  .84إلى الصفحة 73من الصفحة الصفحات  ،، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان2004ديسمبر
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ؤسسات إلى مقاربة جديـدة  من إصلاح الم: التحديات الأمنية للربيع العربي"الصواني يوسف محمد،  /05

، 2013) أكتـوبر ( ، السنة السادسة والثلاثون،  تشرين الأول416، العدد مجلة المستقبل العربي، "للأمن

  .33الصفحة إلى  21الصفحة الصفحات من ، مركز دراسات الوحدة العربية

الدولي للدراسـات   المركز "، المفهوم و المكونات.. التنمية البشرية المستدامة "التابعي محمد كمال،  /06

 ،2006السـنة الثانيـة، فيفـري     -14مفاهيم الأسس العلمية للمعرفة، العدد  ،المستقبلية والإستراتيجية

  . 50إلى الصفحة  3الصفحة من  الصفحات

مفاهيم الأسس  ،المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، "حقوق الإنسان"الرشيدي أحمد، / 07

  . 49الصفحة إلى  3الصفحة  من الصفحات ،2006السنة الثانية، ديسمبر  -24للمعرفة ، العدد العلمية

الة العربيـة  " المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة العربية، حالة الجزائر،"بورغدة وحيدة، / 08

 الصـفحة   فحات  مـن ، ، لبنان، الص2012، 36، مركز دراسات الوحدة العربية العدد للعلوم السياسية

 .  150الصفحة  إلى 132

مجلة جامعة ،  "التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع" ،بلول صابر /09

 652-650، الصفحات من 2009، العدد الثاني، 25، الد دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

، 11، العدد دورية دراسات إستراتيجية ،"الجزائرية من العمل السياسي تمكين المرأة "بودرهم فاطمة، / 10

  .119 فحةصالإلى  92 فحةصالالصفحات من ، ، الجزائر2010جوان 

فكرة الأمن الوطني الشامل في مواجهة قلة المناعة والمخاطر والتهديدات في إطار " بغزوز عمر،  /11

 174من الصفحة الصفحات  ،2004، العدد السادس، جويلية ، مجلس الأمةمجلة الفكر البرلماني ،"العولمة

 .199إلى الصفحة 

، العـدد  دراسات اقتصـادية ، "مدخل إلى المفهوم والتجليات: الاقتصاديالفساد " بشير مصطفى،  /12

السادس، دورية فصلية عن مركز البصيرة للبحوث والدراسات الإنسانية، دار الخلدونية للنشر والتوزيـع،  

  .22 إلى الصفحة 09من الصفحة ، الصفحات 2004، الجزائر

، مجلة دورية فصلية تصدر دراسات اقتصادية، "آثار العقوبات الاقتصادية على ليبيا"جمال محي الدين،  /13

، الصـفحات  2007 عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية، العدد التاسع، جويلية

  .128 الصفحة إلى 109 الصفحة من

، "التحدي لاستدامة الحياة: التدهور البيئي في الوطن العربي"جردي مي، فياض ريم، الزين عباس،  /14

، مركز دراسات الوحدة 2014، السنة السادسة والثلاثون، جانفي 419، العدد مجلة المستقبل العربي

  .74 الصفحة إلى 54 الصفحة العربية، الصفحات من
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، العدد مجلة المستقبل العربي، "كمة المياه ودواعي استخدامها في الأقطار العربيةحو"جليل هاشم نوار،  /15

 83 الصفحة ، مركز دراسات الوحدة العربية، الصفحات من2011، السنة الرابعة والثلاثون، جوان388

  .98 الصفحة إلى

عـدد الأول، السـنة   ، المجلة كلية أصول الدين، "التأصيل الإسلامي لحقوق الإنسان" ، محمد دراجي /16

إلى  210، جامعة الجزائر، الصفحات من الصـفحة  1999سبتمبر  للهجرة1420الأولى، جمادى الثانية 

  .234الصفحة 

مجلة المسـتقبل  ، "العلم والفقر: الآفاق والتوقعات في البلدان العربية: العلم والسيادة"زحلان أنطوان،  /17

إلى  64الصفحات من  ،2011) سبتمبر(ابعة والثلاثون،  أيول ، السنة الر391، العدد 34، الد العربي

76  .  

،  268، العـدد  مجلة المستقبل العـربي ،  "من القمع إلى الرعاية -دولة الرفاه العربية"حسن هادي،  /18

  .25إلى الصفحة 16 الصفحة ، الصفحات من2001جوان 

، أكتـوبر  6، العـدد ة العـالم الإسـتراتيجية  مجل، "تأثير البيئة على الأمن في المتوسط"يوسف معلم،  /19

2008.  

 .1999، طبعة 3، العدد مجلة عالم الفكر، "إعادة الاعتبار لمفهوم اتمع المدني "كريم أو حلاوة،  /20

مجلة المستقبل ، "هل هو بداية لعقد اجتماعي جديد؟: الحراك السياسي العربي "لعروسي محمد عصام،  /21

، مركز دراسات الوحدة العربية، 2011، السنة الرابعة والثلاثون، نوفمبر 393، العدد 34،  الد العربي

  .135 الصفحة إلى 122الصفحة الصفحات من 

الة المغربيـة  ، " 2011 الديمقراطية التشاركية والتمكين التنموي في الدستور المغربي "لخيار زهير،  /22

، الصفحات من الصفحة 2012، السنة 08العدد  ،امعة والفاعلينمجلة الحوار بين الج العمومية، تللسياسا

  .183إلى الصفحة 167

الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية،  1/2، ملف "مفهوم الفساد ومعاييره"محمود عبد الفضيل،  /23

من ات الصفح ،، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت2004، نوفمبر 309، العدد مجلة المستقبل العربي

  .39إلى الصفحة  35الصفحة 

، مفاهيم الأسس العلمية المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، "التمكين " مسعود أماني،  /24

  .38 إلى الصفحة 03من الصفحة  الصفحات ،2006السنة الثانية، أكتوبر  -22للمعرفة، العدد 

، العـدد  مجلة كلية أصول الدين، "قرآن ومواد الإعلانحقوق الإنسان في أحكام ال"مساعدي عمار،  /25

، جامعة الجزائر، الصـفحات مـن   1999للهجرة، سبتمبر  1420الأول، السنة الأولى، جمادى الثانية 

  .191إلى الصفحة  157الصفحة 
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 538العدد  ،العربي ةمجل ،"التنمية حق من حقوق الإنسان" موسى أحمـد جمال الدين،  /26

  .41إلى الصفحة  36الصفحة من  الصفحات، 2003سبتمبر

، "التنمية الماليزية نموذجا: تخطيط وتنمية اتمعات المحلية في دول العالم الثالث"  مرعب ماهر فرحان،/ 27

إلى  109، الصفحات من الصفحة 02، جامعة سطيف 2014جوان  18، العدد مجلة العلوم الاجتماعية

  .124الصفحة 

، العـدد الأول،  مجلة كلية أصول الـدين ، "فلسفة حقوق الإنسان في الإسلام" نسيب محمد أرزقي، /28

إلى الصفحة  252الصفحات من الصفحة ، جامعة الجزائر، 1999سبتمبر  للهجرة 1420جمادى الثانية، 

273. 

، الة الدوليـة للصـليب الأحمـر   ، "العقوبات الاقتصادية، القيود القانونية والسياسية" سيغال آنا، /29

 ، الصفحات من 1999حوارات إنسانية في القانون والسياسات والعمل الإنساني، مختارات من أعداد عام 

  .209 الصفحة إلى 193الصفحة 

الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها، إطار لفهم ظاهرة الفساد في الوطن  "عادل عبد اللطيف،  /30

 ، مركز دراسات الوحدة العربية،1/2بلاد العربية، ملف ، الفساد والحكم الصالح في ال"العربي و معالجتها

  .116إلى الصفحة  94 من الصفحة الصفحات ،2004، نوفمبر 309العدد  ،مجلة المستقبل العربي لبنان،
 

التمكين الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة ومهمـات السياسـة    "علي عبد محمد سعيد الراوي،/ 31

، 2014، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي المشـترك  بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة مجلة كلية، " الاقتصادية

  .14 الصفحة إلى 01 الصفحة الصفحات من

، مجلة السياسة الدوليـة ، "العقوبات والمعونات، دراسة في عمليات إعاقة التنمية "، عارف نصر محمد /32

  .48إلى الصفحة  30، الصفحات من الصفحة 139العدد 

، مفـاهيم الأسـس   المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإسـتراتيجية ، " الحوكمة "سامح فوزي،  /33

  .57إلى الصفحة  04، الصفحات من الصفحة 2005، السنة الأولى، أكتوبر 10العلمية للمعرفة، العدد 

مجلة المسـتقبل  ، "تمكينأولوية ال: التنمية الإنسانية العربية في القرن الحادي والعشرين" قرني جت،  /34

إلى  07، مركز دراسات الوحدة العربية، الصـفحات مـن   2014، سنة 428، العدد 37مجلد  ،العربي

30.  

مجلة العلوم الاجتماعيـة  ، "الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان " شادية رحاب، رقية عواشرية، /35

 .54إلى  35الصفحات من ، 2006، ديسمبر 15، جامعة باتنة، الجزائر، العدد والإنسانية
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، 421، العـدد  مجلة المستقبل العربي، "الربيع العربي بين الثورة والفوضى"خلاصي خليدة كعسيس،  /36

إلى  220، مركز دراسات الوحدة العربيـة، الصـفحات مـن    2014السنة السادسة والثلاثون، مارس 

234.  

، مجلة المستقبل العربي، "لية لأسباب النجاح والفشلنحو آلية تحلي: الربيع العربي "خير الدين حسيب،  /37

إلى  7، مركز دراسات الوحدة العربية، الصفحات من 2012، السنة الرابعة والثلاثون، أفريل 398العدد 

24.  

  :الدكتوراه أطروحات -3

وحات ، أطروحة دكتوراه، سلسلة أطر"مستقبل اتمع المدني في الوطن العربي"، الصبيحي أحمد شكر/ 01

  .2000، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، أكتوبر )37(الدكتوراه 

نموذج ( العنف السياسي كشكل لأزمة الدولة الثالثية في ظل تحولات النظام الدولي " ، محمد الفطري /02

 -والاقتصادية والاجتماعية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية)"الوطن العربي

  . 2000/2001الرباط، جامعة محمد الخامس، غير منشورة، السنة الجامعية  -أكدال

 4- النـدوات والملتـقيـات:
الإعـلام العـربي وحقـوق     واقع تكوين الصحافيين العرب وتدريبـهم، "الجورشي صلاح الدين، / 01

تـدعيم  : نتائج البرنامج المندمج حول، 2000ونس ، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، ت"الإنسان

 189، من الصـفحة  1999، طبعة دور وسائل الإعلام العربية في النهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشرها

  .266إلى الصفحة 

الاتجاهات الحديثة في إدارة معونات التنمية الرسمية مـع بدايـة الألفيـة     " مصطفى،ليلى  يالبراد ع/ 02

، المنعقدة المعونات والمنح الدولية، وأثرها على التنمية الشاملة في الوطن العربيمؤتمر  عمل راق، أو"الجديدة

الصفحات  ،2007، أعمال المؤتمرات، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية2007بالقاهرة في مارس 

  .10-03من 

بحـوث ومناقشـات   عن  ،"ال إفريقياتعزيز الحكم الجيد في منطقة الشرق الأوسط وشم" الرزاز عمر،/ 03

المشاريع الدولية لمكافحـة الفسـاد والـدعوة    " بعنوان الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد،

المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بيروت، الطبعة الأولى  ،"للإصلاح السياسي والاقتصادي في الأقطار العربية

   .151إلى الصفحة 143، الصفحات من الصفحة 2006

بحوث وأوراق عمل الملتقيات والنـدوات الـتي   ، "مكافحة أعمال الرشوة"السن عادل عبد العزيز،  /04

مكافحة الفساد في الـوطن  " ، أعمال المؤتمرات، بعنوان2008عقدا المنظمة العربية للتنمية الإدارية عام 

  .451 الصفحة إلى 389 فحةصالمن  الصفحات، 2009،  القاهرة، الطبعة "العربي
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بحـوث وأوراق عمـل   ، "آليات حماية المال العام والحد من الفسـاد الإداري "المهايني محمد خالد ،  /05 

المنعقـد  ، "آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري والمالي:" بعنوانمقدمة في الملتقى العربي الثالث 

، أعمال المؤتمرات، المنظمة العربية للتنميـة الإداريـة، الطبعـة    2008في الرباط، المملكة المغربية، في مايو

  .135إلى الصفحة  03، الصفحات من الصفحة 2009

في ضوء البرنامج العالمي للتثقيـف في  عمل ورقة  ،"تعليم حقوق الإنسان في الجامعات"العنبكي نزار، / 06

  .05إلى  01ة النشر، الصفحات من بدون سن، الأردن، ، جامعة الشرق الأوسطمجال حقوق الإنسان

 نحو إستراتيجية شاملة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بـين العـاملين بجهـاز     "الدسوقي أحمد، / 07

ورقة عمل مقدمة إلى إحدى دورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع دعم القـدرات في   ،"الشرطة

  .كاديمية مبارك للأمن، بوزارة الداخلية، بدون سنة النشر، كلية الدراسات العليا بأمجال حقوق الإنسان

  .2008ديسمبر  20أحمد فتحي سرور، محاضرة حول ثقافة حقوق الإنسان، مكتبة الإسكندرية، / 08

، عمـان،  2005مـارس   15 -14أوراق مختارة، المؤتمر الدولي للأمن الإنساني في الدول العربية / 09

  .2008الأردن، يونسكو، طبعة 

بحوث و أوراق عمل ، عن "نحو تعميق أسس التراهة والشفافية والمساءلة العامة العربية"الكايد زهير، / 10

المعنون  ،العربي الملتقى العربي الرابع لمنظمات اتمع المدني، ودورها في ترقية التراهة، والشفافية في الوطن
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مركـز ابـن خلـدون     عام سعد الدين إبراهيم، المحرر حمدي البصير، المنسق العام كريم صبحي،المشرف ال
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فهرس الجداول                      

  

  :فهرس الجداول

 
  

  

  الصفحة  وانـالعنـ

حول حالة المشاركة السياسية للمرأة العربية حسب دليل التنمية  :)01(جدول رقم 
  .2008/2009الإنسانية لسنة 

207 

مؤشر مدركات الفساد لسنة  بالترتيب العالمي للبلدان العربية حس :)02(جدول رقم 
2007.  

230  

  238   .معدلات الفقر في بعض الدول العربية وفقا للمعايير الدولية يوضح :)03(جدول رقم 

نسبة فقر الدخل والفقر المتعدد الأبعاد في البلدان العربية بالمقارنة مع  :)04(جدول رقم 
  .المناطق الأخرى في العالم

241  

 -1998يبين تزايد الإنفاق العسكري في أربع دول عربية بين سنة  :)05(جدول رقم 
2006.  

248  

  290  .2006يبين مستويات إجهاد المياه في ثلاثة عشر بلداً عربياً لسنة  :)06(جدول رقم 
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 فهرس الأشكال

        

  فهرس الأشكال

        

  

  

  الصفحة  العنـوان

  64  يوضح استراتيجية التمكين والتنمية الإنسانية المستدامة: )01(الشكل رقم 

يوضح ضرورة تنمية القدرات الإنسانية في سن مبكرة ومدى مساهمة  :)02(الشكل رقم 

  . ذلك في تحسين الحياة في المستقبل

134  

عدم توافق فرص العمل مع نسبة التحصيل العلمـي في غالبيـة    يبين :)03( الشكل رقم 

  .الدول العربية

142  

  240  .يبين مخطط نماذج فقر التكوين والتمكين: )04(الشكل رقم 

يوضح تزايد عدم المساواة في الدخل وفي الصحة والتعليم في غالبية  :) 05(الشكل رقم 

  .مناطق العالم بما فيها الدول العربية

244  

يبين تزايد عدد التراعات المسلحة الداخلية بالمقارنة مع التراعات  :)06( الشكل رقم 

  المسلحة بين الدول

247  

  249  .يبين عدم توافق التنمية مع ارتفاع الإنفاق العسكري :)07( الشكل رقم 

يوضح النسبة المئوية للسكان اللذين لا يحصلون على المياه الصالحة،  :)08( الشكل رقم 

  .2007 ةوخدمات الصرف الصحي لسن

292  

  294  .1996سنة ليوضح نسبة التصحر في تسعة بلدان عربية  :)09( الشكل رقم
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  قائمة الملاحق

  

 :قائمة الملاحق

        

        

        الصفحة        وانـالعنـ

  306        .ترتيب البلدان العربية وفق مؤشرات التنمية البشرية في شأن التمكين :)01(ملحق رقم 

جدول بتصديقات البلدان العربية على المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق  :)02(ملحق رقم

        الإنسان

307  

فاقيات الدولية الرئيسية عن حقوق الإنسان في الدول العربية حالة الات :)03(ملحق رقم 

        ).2005الترتيب حسب دليل التنمية البشرية لسنة (

308  

  309        .اتجاه الإصلاحات المؤسساتية في البلدان العربية :)04(ملحق رقم 

  310  .شكل التمكين الإنساني :)05(ملحق رقم
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  فهرس المحتويات 

        

  الصفحة  وانــالعن

  01   مقدمة

  03  أهمية الدراسة

  04  الإشكالية الأساسية

  04  أسبـاب اختيـار الموضـوع 

  05  الإطار المنهجي للدراسة 

  06  أدبيات الدراسة

  11  تحديد الصعوبات المنهجية للدراسة

  12  الخطة العامة للدراسة

  14        مقاربـة معرفيـة:  تمكينحقوق الإنسان وال: الفصل التمهيدي

  15        مقاربة معرفية:  حقوق الإنسان :المبحث الأول

  16  لخلفيات التاريخية والفلسفية لحقوق الإنسانا :المطلب الأول

  16  حقوق الإنسان في العصور القديمة : الفرع الأول

  19   حقوق الإنسان في الإسلام: الفرع الثاني

  21   العصور الوسطىحقوق الإنسان في :الفرع الثالث

  22  حقوق الإنسان في العصر الحديث :الفرع الرابع

  26        ومبادئها الناظمة    مفهوم حقوق الإنسان: المطلب الثاني

  26        مفهوم حقوق الإنسان : الفرع الأول

  27  مفهوم حقوق الإنسان في النظم الوضعية :أولا

  28        مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام: ثانيا

  30        بادئ الناظمة لحقوق الإنسانالم:  نيالفرع الثا

  30  مبدأ التكامل وعدم قابلة حقوق الإنسان للتجزئة :أولا

  31  عالمية حقوق الإنسان :ثانيا

  32  مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للانتقاء، أو الاستثناء :ثالثا

  33  مبدأ شخصية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتنازل أو التصرف : رابعا
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  33        .أجيال حقوق الإنسان: المطلب الثالث

  33        )حقوق الجيل الأول(  :الحقوق المدنية والسياسية: الفرع الأول

  34  )حقوق الجيل الثاني: ( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الفرع الثاني

  36        ).حقوق الجيل الثالث: ( الحقوق التنموية والبيئية: الفرع الثالث

  38  الجيل الرابع لحقوق الإنسان: رابعالفرع ال

  39        مقاربة معرفية:  التمكين: المبحث الثاني

  39        التأصيل التاريخي لمفهوم التمكين وتطور مجالات استخدامه :المطلب الأول

  39        التأصيل التاريخي لمفهوم التمكين: الفرع الأول

  43        تطور مجالات استخدام مفهوم التمكين: الفرع الثاني

  45        الإطار المفاهيمي للتمكين: طلب الثانيالم

  46        ومبادئه العامة تعريف التمكين: الفرع الأول

  46        تعريف التمكين لغـة واصطلاحا: أولا

  48  المبادئ العامة للتمكين : ثانيا

  50        والانتقادات الموجهة له كمفهوم غربي مفهوم التمكين في الإسلام:  الفرع الثاني

  50  ين في الإسلاممفهوم التمك: أولا

  52  الانتقادات الموجهة للتمكين كمفهوم الغربي في الإسلام: ثانيا

  54        أبعاد ومستويات التمكين :المطلب الثالث

  54        أبعاد التمكين : الفرع الأول

  55        مستويات التمكين: الفرع الثاني

  56  الفرد: أولا

  57  الجماعة: ثانيا

  59        الاقتراب الحقوقي: ة حقوق الإنسان لمفهوم التمكينالاتجاه نحو مقارب: المبحث الثالث

  59        مكينبالتحقوق الإنسان  ارتباطالمفاهيم التي ساعدت على : المطلب الأول

  59        مفهوم التنمية الإنسانية المستدامة: الفرع الأول

  60        مفهوم التنمية الإنسانية: أولا

  61        مفهوم الاستدامة: ثانيا

  61        التمثيلية  وألديمقراطية النيابية واتية الديمقراطية المشاركمفهوم ا: الفرع الثاني

  63        ةمفهوم الديمقراطية التمثيلي: أولا
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  64        تيةامفهوم الديمقراطية المشارك: ثانيا

  65  مفاهيم أخرى لها علاقة بالتمكين من حقوق الإنسان :  الفرع الثالث

  65        مفهوم المشاركة السياسية: أولا

  66  الثقافة السياسيةمفهوم : ثانيا

  67  مفهوم ثقافة حقوق الإنسان: ثالثا

  67  مفهوم البيئة الطبيعية: رابعا

مضامين ارتباط التمكين بمفاهيم التنمية الإنسانية وحقوق الإنسان  :المطلب الثاني

        والديمقراطية 

68  

  68  المستدامةمضامين ارتباط التمكين بمفهوم التنمية الإنسانية  :الفرع الأول

  68        بعد من أبعادها و التمكين كمفهوم مؤسس للتنمية الإنسانية المستدامة :أولا

  70        التمكين كمقياس للتنمية الإنسانية المستدامة :ثانيا

  73        محورية الإنسان الفاعل في عملية التنمية الإنسانية كأساس للتمكين الحقوقي : ثالثا

مركزية مفهـوم المسـاواة في    :قوق الإنسانالمساواة كأساس للتمكين من ح: الفرع الثاني
        التمكين

76  

التمكين كمحور أساسي لعملية التحول الديمقراطي وإصلاح نظام الحكم : الفرع الثالث
        وترشيده

79  

  80  خلاصة الفصل التمهيدي

  81        متطلبات التمكين الحقوقي في الوطن العربي: الباب الأول

  83        ن وتحقيق الديمقراطية  المشاركاتيةبناء ثقافة حقوق الإنسا: الفصل الأول

  85        بناء ثقافة حقوق الإنسان: المبحث الأول

القانوني بعالمية ثقافة حقوق الإنسان والإشكاليات التي تثيرها في  فالاعترا: المطلب الأول

        الوطن العربي

86  

  87        الاعتراف القانوني بعالمية ثقافة حقوق الإنسان : الفرع الأول

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة تراف القانوني بعالمية ثقافة حقوق الإنسان الاع: أولا
1948        

87        

وبرنامج عمل فيينا لسنة  نفي إعلاالاعتراف القانوني بعالمية ثقافة حقوق الإنسان : ثانيا
1993         

89  

  90        ولية لحقوق الإنسانموقف الدول العربية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الد: ثالثا
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  92        الإشكاليات التي تثيرها ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي: الفرع الثاني

        92        التشكيك في عالمية ثقافة حقوق الإنسان: أولا

  93        للخصوصية الثقافية العربية في مقابل العالمية ةالحوار بين الثقافات المختلفة مراعا:  ثانيا

  95        ات نشر ثقافة حقوق الإنسانآلي: المطلب الثاني

  96        دور التعليم في نشر ثقافة حقوق الإنسان: الفرع الأول

  97        مفهوم تعليم حقوق الإنسان: أولا

  99        أهداف تعليم حقوق الإنسان: ثانيا

  100        كيفية تعليم حقوق الإنسان : ثالثا

  101        حالة تعليم حقوق الإنسان في الدول العربية: رابعا

  103        دور وواقع وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان في اتمعات العربية: انيالفرع الث

        103        دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان: أولا

  105  الواقع الإعلامي في اتمعات العربية: ثانيا

  108        نساندور المنظمات الحكومية وغير الحكومية في نشر ثقافة حقوق الإ: الفرع الثالث

  109        دور المنظمات غير الحكومية في نشر ثقافة حقوق الإنسان: أولا

  111        دور المؤسسات الوطنية الحكومية في نشر ثقافة حقوق الإنسان: ثانيا

  113        دور المساجد في نشر ثقافة حقوق الإنسان: الفرع الرابع

  116        .تحقيق الديمقراطية المشاركاتية :المبحث الثاني

        116        تيةاأهم متطلبات تحقيق الديمقراطية المشارك: الأولالمطلب 

  117        تيةاالمشارك دور اتمع المدني في تفعيل الديمقراطية: الفرع الأول

  120        تيةادور الإدارة اللامركزية في تفعيل الديمقراطية المشارك: الفرع الثاني

نوع الاثني والثقافي واللغوي في دور المواطنة كمقوم للديمقراطية في إدارة الت: الفرع الثالث
  الدول العربية

122  

  124        واقع الإصلاح السياسي في المنطقة العربية: الفرع الرابع

  125        مبادرة الشراكة الشرق أوسطية: أولا

        125        مبادرة الشرق الأوسط الأوسع وشمال أفريقيا :ثانيا

        125        وثيقة مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح :ثالثا

        125        إعلان الإسكندرية: رابعا

  126        تيةاالحكم الرشيد كهدف أساسي للديمقراطية المشارك :المطلب الثاني
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  127        وعلاقته بالديمقراطية  التعريف بالحكم الرشيد: الفرع الأول

        127         التعريف بالحكم الرشيد: أولا

  128        بالديمقراطية  علاقة الحكم الرشيد: ثانيا

  129        كم الرشيد أساس التمكين من حقوق الإنسانمبادئ الح: الفرع الثاني

        129  المشاركة الفعالة : أولا

  131  الشفافية: ثانيا

  132  المساءلة: ثالثا

  133  سيادة القانون: رابعا

  135        تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة: الفصل الثاني

  136        افئة بناء مقترب القدرات الإنسانية و إتاحة الفرص المتك: المبحث الأول

        136        بناء مقترب القدرات الإنسانية : المطلب الأول

  137        . . . . القدرات الإنسانيةالتعريف بمقترب : الفرع الأول

  140  علاقة القدرات الإنسانية بالتمكين من حقوق الإنسان: الفرع الثاني

  141        القدرة على التعليم: أولا

  143  القدرة على الصحة : ثانيا

  144  الكاف الغذاء الحصول علىقدرة : ثالثا

  146  القدرة على العمل : رابعا

  148  القدرة على المشاركة: خامسا

        149  إتاحة الفرص المتكافئة للتمكين من القدرات الإنسانية: المطلب الثاني

        150        التمكين القانوني: توفير الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة لإتاحة الفرص: الفرع الأول

وصول إلى الموارد المتاحة في اتمع لإتاحة الفرص الممكنة لاستخدام ضمان ال: الثاني الفرع
  القدرات الإنسانية

153        

        155        إعمال مبدأ الحرية للاختيار بين الفرص المتاحة: الفرع الثالث

  157        ضمان استدامة الفرص المتاحة للأجيال المستقبلية: الفرع الرابع

  158        لرفاهية المادية تحقيق ا :المبحث الثاني

فواعل التمكين في إطار التنمية الإنسانية المستدامة ودورهـا في تحقيـق     :المطلب الأول

        الرفاه المادي

159        

        160        الدولة : الفرع الأول
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        160  دور الدولة في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي: أولا

        163  تدامتهادور الدولة في حماية البيئة والحفاظ على اس :ثانياً

        165  الواقع الاقتصادي للدول في البلدان العربية: ثالثاً

        167        القطاع الخاص : الفرع الثاني

        167  أوجه التكامل بين دور القطاع الخاص و الدولة: أولا

        168  الواقع الاقتصادي للقطاع الخاص في البلدان العربية : ثانيا

        169         اتمع المدني: الفرع الثالث

العدالة التوزيعية كمدعم أساسي لدور النمو الاقتصادي في رفع مستوى : لب الثانيالمط

        التمكين الحقوقي

171        

        173        )العدالة الداخلية: ( الوطنيالعدالة التوزيعية بين الأفراد داخل اتمع : الفرع الأول

        173        مجال المساواة التامة بين الأفراد : أولا

        174        لفرص بين الأفرادمجال المساواة في ا: ثانيا 

        175        العدالة التوزيعية بين الدول: الفرع الثاني

        176        تحقيق العدالة التوزيعية بين الأجيال: الفرع الثالث 

  179        .وتنمية اتمعات المحلية إدماج النوع الاجتماعي: المبحث الثالث

        180        -تحقيق المساواة بين الجنسين -إدماج النوع الاجتماعي :المطلب الأول

        180        المرأة بين الجندر والتمكين: الفرع الأول

        181        والتنمية) الجندر ( مدخل النوع الاجتماعي : أولاً

        183        تمكين المرأة: ثانيا

        185  مؤشرات قياس تمكين المرأة وإستراتيجيات تطبيقه: الفرع الثاني

        185  مؤشرات قياس تمكين المرأة: أولاً

        186         المرأة إستراتيجيات تمكين: ثانيا

        189        تنمية اتمعات المحلية: المطلب الثاني

        190  تعريفه، مجالات تنميته، أهم المبادئ الأساسية لتمكينه: اتمع المحلي :الفرع الأول

        191  تعريف اتمع المحلي : أولا

        191  مجالات تنمية اتمع المحلي: ثانيا

        193  تمع المحليأهم المبادئ الأساسية لتمكين ا: ثالثا

        194  برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية التمكيني من أجل التنمية المحلية: الفرع الثاني
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        196  خلاصة الباب الأول

  198  موانـع التمكين الحقوقي في الوطن العربي: الباب الثاني

        200        تأثير البيئة الداخلية العربية على مستوى التمكين الحقوقي: الفصل الأول

        201        غياب الثقافة الحقوقية والسياسية: المبحث الأول

        201        غياب الثقافة الحقوقية: المطلب الأول

        202        نقص مستوى التعليم والوعي الحقوقي : الفرع الأول

        202        الأمية كعامل من عوامل عدم الوعي اتمعي لحقوق الإنسان: أولا

        205        دم الوعي ا في اتمعات العربيةتأثير إشكاليات ثقافة حقوق الإنسان على ع: ثانيا

أثر عدم فعالية الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان على المطالبة ا في اتمعات : ثالثا
        العربية

207        

الخوف من المطالبة بالحقوق والاستعجال في المطالبة بالحقوق والوقوع في شرك العنف : رابعا
        اتمعي

208        

        209        يش المرأة العربية كنتيجة للمعتقدات الدينية والثقافيةم: الفرع الثاني

        214        غياب الثقافة السياسية: المطلب الثاني

        214        غياب الثقافة الديمقراطية: الفرع الأول

        215        أسباب غياب الثقافة الديمقراطيـة: أولا

        221        قراطية لغياب الثقافة الديم ةالعنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية كنتيج: ثانيا

        225        غياب ثقافة اتمع المدني: الفرع الثاني

        225        عوامل ضعف اتمع المدني في البلدان العربية: أولا

        228        موقف الدول العربية من المنظمات والجمعيات الوطنية والإقليمية العربية: ثانيا

        230        وارتفاع معدلات الفقر دانتشار الفسا :المبحث الثاني

        231        انتشار الفساد: لأولالمطلب ا

        231        مفهوم الفساد و إشكالية قياسه في البلدان العربية: الفرع الأول

        231        مفهوم الفساد من منظور خصوصية مظاهره في البلدان العربية: أولا

        234  إشكالية قياس الفساد في البلدان العربية: ثانيا

ية وآثاره على مدى التمكين من حقوق في الدول العرب دأسباب انتشار الفسا: الفرع الثاني
        الإنسان في الدول العربية

236  
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        236        أسباب انتشار الفساد في الدول العربية: أولا

        238        آثار الفساد على مدى التمكين من حقوق الإنسان في الدول العربية: ثانيا

        242        ارتفاع معدلات الفقر: المطلب الثاني

        243        وأسباب انتشاره في البلدان العربية تحولات مفهوم الفقر: الفرع الأول

        243        تحولات مفهوم الفقر من فقر الدخل إلى الفقر المتعدد الأبعاد: أولاً

  247        أسباب انتشار الفقر في البلدان العربية: ثانيا

  256        على تمكين الفقراء من حقوقهم الأساسية وإستراتجية تمكين الفقراء رتأثير الفق: الفرع الثاني

        256        الفقر وأثره على حقوق الإنسان :أولا

        258        إستراتيجية تمكين الفقراء: ثانياً

تأثيرات البيئة الدولية والطبيعية على مستوى التمكين الحقوقي  :الفصل الثاني

        في الوطن العربي

262        

        263        تأثيرات البيئة الدولية على مستوى التمكين الحقوقي في الوطن العربي :المبحث الأول

        264        نقص المساعدات الدولية والعقوبات الاقتصادية :طلب الأولالم

        265        نقص المساعدات الدولية: الفرع الأول

        266        المساعدات الإنسانية كآلية للتمكين من حقوق الإنسان: أولا

        267        الدولية في دعم حقوق الإنسان تأسباب عدم فعالية المساعدا: ثانيا

        270        اديةالعقوبات الاقتص :الفرع الثاني

        270         تعريف وخصائص العقوبات الاقتصادية الدولية: أولا

        272        أثر العقوبات الاقتصادية الدولية على التمكين الحقوقي: ثانيا

        275        والتدخل الأجنبي الديون: المطلب الثاني

  276        الديون  :الفرع الأول

        280        التدخل الأجنبي: الفرع الثاني

        280        جنبيأهم أسباب التدخل الأ: أولا

        281        في الوطن العربي اتخاذ حماية حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية كذريعة للتدخل الأجنبي: ثانيا

        282  التدخل العسكري في العراق وقطاع غزة كنماذج عن الاحتلال الأجنبي في الوطن العربي: ثالثا

        286        قي في الوطن العربيتأثيرات البيئة الطبيعية على مستوى التمكين الحقو: المبحث الثاني

        287        التلوث البيئي واستنـزاف الموارد الطبيعية: المطلب الأول

        287        التلوث البيئي: الفرع الأول
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        290        استتراف الموارد الطبيعية: الفرع الثاني

  293        مخاطر الإجهاد البيئي على مستقبل التمكين الحقوقي في البلدان العربية :المطلب الثاني

  294        مخاطر الإجهاد البيئي على الحق في المياه: ولالفرع الأ

  298        مخاطر الإجهاد البيئي على الحق في الغذاء: الفرع الثاني

        301        مخاطر الإجهاد البيئي على الحق في الصحة العامة : الفرع الثالث

الريفية و تزايد الهجرة : مخاطر الإجهاد البيئي على سبل العيش في المناطق الريفية: الفرع الرابع
        "الحق في اللجوء البيئي" ظهور ما يسمى

303        

        305  خلاصة الباب الثاني

  307  خاتمة

  311  الملاحق

  316  والمصادر قائمة المراجع

  343  فهرس الجداول 

        344  فهرس الأشكال
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 تم بحمد االله وفضلهتم بحمد االله وفضلهتم بحمد االله وفضلهتم بحمد االله وفضله
 



  :صصصصــــالملخالملخالملخالملخ

إن الاعتراف بحقوق الإنسان في النصوص القانونية لوحده غير كاف لابد من تمكين الأفراد من معرفـة صـلة         

حقوق الإنسان بحيام اليومية وكيفية المطالبة ا، لأن هذا يساعد على الدفاع عن حقوق الإنسان وعلـى احتـرام   

       .حقوق الغير

الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها للتمكين منها يشكل استثمارا للمستقبل لأنه يخلـق   لهذا فإن تعليم حقوق      

 ويعد هذا من المتطلبات الأساسية التي يستوجبها التمكين من حقوق الإنسان في البيئة العربيـة  ،فرصا للأجيال القادمة

  .في ظل غياب ثقافة حقوق الإنسان في هذه البيئة

لعديد من المتطلبات الأخرى التي تسعى مقاربة التمكين من حقوق الإنسان إليها كرفع مسـتوى  كما أن هناك ا      

التنمية الإنسانية، والنمو الاقتصادي مع فرض العدالة التوزيعية بين الجيل الحالي و بين الأجيال، لعدم تبديـد فـرص   

السياسية والمدنية، وثقافة الرشادة في التسـيير وفي  الأجيال القادمة، ومحاولة بناء ثقافة المشاركة على جميع المستويات 

مجال حماية البيئة، لعدم تبديد الموارد الطبيعية في البيئة العربية، وهذا كله نظرا لوجود العديد من الموانع التي تحول دون 

طن العـربي، مـع   الفساد والعنف السياسي، وارتفاع معدلات الفقر، وتدهور البيئة الطبيعية في الو رذلك، كالانتشا

  .وجود العديد من الموانع الخارجية التي تفرضها البيئة الدولية على البيئة العربية

تية، ثقافـة حقـوق   االديمقراطية المشـارك   المستدامة، التنمية الإنسانية حقوق الإنسان، ،التمكين: الكلمات المفتاحية

  .الحد من الفقر، تمكين المرأة، العدالة بين الأجيال القدرات الإنسانية، البيئة، حقوق الإنسان،تعليم  الإنسان،

Résumé:  
     La reconnaissance des droits de l'homme ne suffit pas a elle seule, encore faudra-t-
il mettre les individus en mesure d'identifier ce qui lie ces dits droits a leur vie de tous 
les jours et de saisir la façon de les revendiquer. 
     A cet effet, l'enseignement de la culture des droits de l'homme constitue un 
investissement futur qui crée des opportunités en faveur des générations montantes. 
     Par ailleurs, l'accès aux droits de l'homme constitue une exigence pour les sociétés 
arabes caractérisées par l'absence de ce type de droits. 
     L'approche de la concrétisation des droits de l'homme tente d'atteindre d'autres 
objectifs comme l'élévation du niveau du développement humain et celui de la 
croissance économique tout en imposant une justice distributive entre générations 
actuelles et générations futures et en concrétisant la culture de la participation a tous 
les plans civils et politiques ainsi que dans le domaine de la gestion et celui de la 
protection de l'environnement et ce pour ne pas gaspiller les ressources naturelles. 
     De plus les pays arabes souffrent de la corruption et de la violence politique qui 
sont accompagnées de taux de pauvreté très élevés et d'une détérioration de 
l'environnement naturel sans oublier les empêchements externes qui leurs sont 
imposés par l’environnement international.       

 
 Le Développement humain ,es droits de l'hommeL ,L'Empowerment :Les Mots Clés

durable, Démocratie de  participation,  la culture des doits de l'homme, 
l'enseignement des droits de l'homme,  les capacités de l'humanité, l'environnement, 
l'équité entre les  générations, L'Empowerment des femmes, réduction de pauvreté. 



        ::::صصصصــــالملخالملخالملخالملخ

إن الاعتراف بحقوق الإنسان في النصوص القانونية لوحده غير كاف لابد من تمكين الأفراد من معرفـة صـلة         

حقوق الإنسان بحيام اليومية وكيفية المطالبة ا، لأن هذا يساعد على الدفاع عن حقوق الإنسان وعلـى احتـرام   

  .حقوق الغير

ان والتربية عليها ونشر ثقافتها للتمكين منها يشكل استثمارا للمستقبل لأنه يخلـق  لهذا فإن تعليم حقوق الإنس      

ويعد هذا من المتطلبات الأساسية التي يستوجبها التمكين من حقوق الإنسان في البيئة العربيـة  . فرصا للأجيال القادمة

  .في ظل غياب ثقافة حقوق الإنسان في هذه البيئة

طلبات الأخرى التي تسعى مقاربة التمكين من حقوق الإنسان إليها كرفع مسـتوى  من المتكما أن هناك العديد       

التنمية الإنسانية، والنمو الاقتصادي مع فرض العدالة التوزيعية بين الجيل الحالي و بين الأجيال، لعدم تبديـد فـرص   

دنية، وثقافة الرشادة في التسـيير وفي  الأجيال القادمة، ومحاولة بناء ثقافة المشاركة على جميع المستويات السياسية والم

مجال حماية البيئة، لعدم تبديد الموارد الطبيعية في البيئة العربية، وهذا كله نظرا لوجود العديد من الموانع التي تحول دون 

جود الفساد والعنف السياسي، وارتفاع معدلات الفقر، وتدهور البيئة الطبيعية في الوطن العربي، مع و رذلك، كانتشا

  .العديد من الموانع الخارجية التي تفرضها البيئة الدولية على البيئة العربية

تية، ثقافـة حقـوق   االديمقراطية المشـارك   المستدامة، التنمية الإنسانية حقوق الإنسان، ،التمكين :الكلمات المفتاحية

  .، تمكين المرأة، الحد من الفقرجيالالعدالة بين الأ الإنسان، تعليم حقوق الإنسان، القدرات الإنسانية، البيئة،

Abstract: 
      The recognition of human rights must not just be enshrined in law texts for 
individuals must know how these rights are implemented in their daily life and be 
able to claim them. This will help both in the defence of human rights and the respect 
of other people's rights.  
      Therefore, teaching human rights, raising awareness and spreading the culture for 
their empowering are an investment for the future in a sense that they create 
opportunities for the future generations. 
      Indeed, this is a prerequisite for human rights empowerment in the Arab societies 
where human rights culture is absent. 
      Furthermore, the human rights empowerment approach aims at many other 
requirements namely enhancing the level of human development, economic growth, 
imposing distributive justice between the present and future generations so as to fully 
preserve their opportunities, building a participative culture at all political and civil 
levels, good governance and environment protection culture to avoid the dissipation 
of natural resources in the Arab world yet, widespread corruption, political violence, 
increasing rates of poverty and the deterioration of the natural environment in the 
Arab world in addition to external impediments imposed by the international 
environment on the latter hinder the achievement of these aims. 

human development, Sustainable human rights,  L'Empowerment, :keywords
Participative Democracy, human rights culture, human rights education, human 
capabilities, environment, justice between generations, woman empowerment, 
poverty reduction.   
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